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تقديم 
العالم الفاضل محمد فتح الله كولن 
ترجمة: أورخان محمد علي 


إنني سعيد جد لإتاحة الفرصة لي لكتابة كلمة تعريف ( «المثنوي العربي النوري؛ 
الذي ألفه بديع الزمان سعيد النورسي. فمن الواجب دراسة هذه الشخصية السامقة 
دراسة جدية وواسعة وتعريفها وتقديمها إلى الإنسائية جمعاء. ذلك لان «بديع الزمان 
سعيد الدورسي» يقف في مقدمة صفوف مفكري هذا القرن وهو من الذين قدمواء 
بشكل مؤثر ونقي ودون شوائب, العقيدة التي يعتنقها العالم الإسلامي وحياته الروحية 
العريضة» ومعاييره المعنوية الواسعة. ونحن لا نعتقد بأنئا نستطيع فهمه أو فهم أفكاره إن 
اقتربنا منه ومن أفكاره بشكل عاطفي» فمثل هذا الاسلوب لن يكون أسلويا جديا في 
فهم المسائل التي طرحها والتي دافع عنها طوال حياته دفاع الأبطال» فقد كان طوال 
حياته إنسانا يعيش تحت ظل الككتاب والسنة ويحلق بأجنحة المنطق والتجربة؛ مع عمق 
عالمه العاطفي» وقلبه المشبوب بالعشق الؤلهي فقد ظل على الدوام رجل عقل ومنطق. 

لقد قيل وكتب الشيء الكثير حتى الآن عن سمو أفكاره وعن فهمه لطبيعة عصره» 
وبساطته وروحه الإنسانية الواسعة؛ وعن وفائه وارتباطه بأصدقائه وعن عفته وتواضعه 
وزهده واستغنائه عن الجميع. وبمكننا أن نقول بأن كل وصف من هذه الأوصاف 
المذكورة أعلاه يمكن أن يكون موضوع كتاب مستقل» وهي أوصاف كثيرا ما اهتم بها 
في كتبه وأكد عليها. ثم إن هناك العديد من الشهود الأحياء وهم طلابه الذين سعدوا 
بالعيش بقربه وتعرفوا على عمق عاله الروحي وسعته. 

ومع أن مظهره المخارجي كان متواضعا جدا وفي غاية البساطة؛ إلا أنه كان صاحب 
تفكير عميق وصاحب حركة نشطة وقوية قل نظيره. فقد قام باحتضان الإنسانية كلها 
متناولاً مشاكلها الحيوية» ومتحديا الكفر والضلال ومعلئًا الحرب على الاستبداد وعلى 


الدكتاتورية» مسترخصا روحه في سبيل وفائه وخلقه الشجاع» وكان استقباله الموت 
ببشاشة وبابتسام سلوكا اعتياديا عنده . 

وبجانب مشاعره الإنسانية الغنية فقد بقي في دعوته مرتبط بالكتاب والسنة مع 
الأخد برقبة العقل والمنطق؛ لذا فقد تجلى في مظهره وسلوكه جانبان : 

جانب العاطفة المشبوية إلى درجة الوجد والعشق وصفة الرجولة والشجاعة.. ثم 
جائب رجل الفكر صاسب العقلية الفذة الذي يسبق معاصريه بنظراته الثاقبة وبخططله 
ومشاريعه الكبيرة . 

إن فهام سعيد النورسي وفهم دعوته من هذه الزاوية يفيدئا في فهم معنى العصر 
الذي نعيش فيه . 

وعلى الرغم من قيام البعض بتناسي هذا فإن الحقيقة هي: أن سعيد النورسي عُد 
من أفضل منكري وكتاب جيله وعصره» واستطاع أن يكون قائدا للجماهير ومتحدثًا 
باسمهاء ولكنه لم يعجب بنفسه؛ ولم يهتم بالمظاهر» وبذل كل جهرده للابتعاد عن 
الشهرة والصيت؛ لذا فالقول المأثور عنه: ( الشهرة عين الرياء»؛ وموت للقلب ) ليس إلا 
حكمة ذهبرة واخدة من بين حكمه العديدة في هذا الموضوع. 

لقد استطاع سعيد النورسي أن يكون ‏ مع بضعة آخرين ‏ في رأس قائمة الكتاب 
والمفكرين في طول العالم الإسلامي وعرضه في القرن العشرين» وأن تكون كتبه مقروءة 
بشوق وبحب من قبل مختلف المستويات وأن يكون من الشخصيات التاريخية التي لا 
تبلى مع الزمن ولا تُنسى مع الأيام . 

إِنْ جميع كتب بديع الزمان ومؤلفاته محصول لجهد فكري كبير في تفسير وتناول 
بعض الأمور . المفتوحة للتفسير - من زاوية العصر الذي ولد فيه. وتستطيع أن تقرا 
وتسمع في كتبه صرخات ألم الأناضول والعالم الإسلامي وأنينهما وكذلك أصوات 
البشائر وزغاريد أمل الأناضول والعالم الإسلامي... صحيح أنه ولد في قرية نائية من 
قرى إحدى الولايات الشرقية في تركيا إلا أنه أحس دائما أنه ابن الاناضول» واحس 
بنبض مشاعرنا كابن مرموق من أبناء اسطنبول؛ ولكنه في - جميع الأحوال كان يضم 


البلاد كلها إلى صدره بكل حنان وعطف ومحبة. 

عاش بديع الزمن في فترة عاصفة سادت فيها الفلسفة المادية وانتشرت فيها 
الشيوعية انتشار النار في الهشيم. . فترة ادلهمت فيها الخطوب وَحَلَكَ فيها الظلام.. في 
هذه الفترة العصيبة قام بديع الزمان بكتبه ومؤلفاته ينفخ روح الأمل والإيمان في إنسان 
عصرنا المضطربء وبإرشاده إلى طرق الإيمان والأمل. ونفخ في الجماهير في كل مكان 
زاره روح البعث بعد الموت والحركة بعد الجمود. 

لقد رأى بثاقب بصره أن اهم مشكلة يجب تناولها وحلها هي مشكلة الفوضى 
النابعة من الكفر والإلحاد» لذا قضى حياته كلها وهو يؤكد لإنسان عصرنا ضرورة معالجة 
هذا الداءء وصرف جهداً يفوق طاقة البشر في هذا الخصوص» فقد كان على وعي 
كامل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا العالم الذي وجده يتلوى أمامه من آلام 
الأزمات الخائقة والمشاكل المزمنة. . وعندما تصدى لحمل هذا العبء الذي تشفق الجبال 
من حملهء وتصدى لذلك بكل تواضع وحياء» ولكن بكل ثقة وبكل اطمئنان أيضا 
بقدرة الله المطلقة وغناه اللامحدود . 

أجل!... لقد عاش في الوقت الذي أصبح فيه العلم والفلسفة أداة لدفع الناس 
نحو الإلحادء وفي الوقت الذي تم فيه غسل الادمغة بالشيوعية؛ والذي كان ينفئ فيه 
ويهجر من يرفع صوته ضد هذه السلبيات»؛ من مدينة لمدينة ومن بلدة إلى أخرى؛ إِذ 
عاش الوطن فترة تهجير مخجلة. والأغرب من هذا أن كل هذه العمليات كانت تحدث 
باسم المدنية والمعاصرة.. في أثناء تلك الأيام السوداء التي انقلبت فيها المفاهيم حتى 
أصبحت الحركة الفوضوية حركة واسعة منتشرة تحمل سحرا وجاذبية.. في تلك الأيام 
انتصب بديع الزمان أمامنا يسلط الضوء على دخائل أنفسنا وكانه طبيب حاذق .. يرينا 
سجون أنفسنا. . وأغلال أرواحنا.. جرائمنا وجناياتنا.. قيامنا بأسر أنفسنا بأنفسنا. . 
يسلط الضوء على الجوائب الإنسانية الهامدة في أعماق أرواحنا وفي عوالم ضمائرنا. . 
فاثار في قلوبنا الشوق إلى السمو وبعث فيها نبض الحياة ودفق الآمل.. وأوضح أمام 
جميع الأنظار أن في أعماقنا علاقة وصلة مع العوالم الأخرى وارتباطا بهاء ووهب لنا 
كل ثمرات المدارس والتكايا والزوايا وحلقات العلم والدراسة . 


أجل! ففي عهد كانت الأمة فيه تتقلب ألما من السقوط ومن الضحالة الفكرية؛ 
والعي أصبحت فيه الالام الاجتماعية عقدة مستعصية وظهرت كل يوم مئات من 
الحوادث المفزعة في كل ناحية من أنحاء البلاد» وتهدمت كل المعايير والمفاهيم الإسلامية 
والملية وأصبحت أنقاضا فوق أنقاض.. في مثل هذا العهد المظلم العاصف كان بديع 
الزمان يفكر ويبحث عن الحلول ويشخص الأمراض ثم يكتب الوصفات لها كأي طبيب 
حاذق . لقد رأى الأجيال البائسة وهي تكن تحت ثقف ثقل البلايا الهائلة التي أفرزتها 
الأعوام الطويلة المظلمة؛ وكيف أنها تاهت وضلت سبيلها في أودية الضلالة 
ودروب الإلحاد. وكيف أنها كلما أرادت الخلاص والنجاة انغرست في أزمات أسوأ 
وغرقت في مشاكل أفظع.. رأى هذا وأحس بآلام هذه الأجيال في أعماق روحه؛ 
فعاش حياته وهو في انفعال وفوران روحي يفكر ويبحث على الدوام ليقدم حلولاً 
بديلة للدولة وللمجتمع» وينبه هذه الأمة البائسة ويذكّرهاء أنها وإن كان الآن تعيسة 
الحظ إلا أنها أمة عريقة في المجد وغنية بالبطولات. 

قام بديع الزمان مئذ عهد الدولة العثمانية بالتجوال في معظم أرجاء البلاد.. من 
مدنها الكبيرة إلى قراها الصغيرة. . ومن المناطق المزدحمة بالسكان إلى المناطق النائية. . 
رأى الجهل ضاربًا أطنابه في كل مكان؛ ورأى الئاس يتجرعون آلام الفقر.. رآهم شيعا 
وأحزابا ياكل بعضهم بعضا. . ارتعش فزعا مما رآه» ولأنه كان رجل فكر ونظر ثاقب 
أدرك طبيعة عصره وفهمها بعمق» لذا حاول أن يبث في الجماهير آنذاك روح العلم؛ 
واهتم بأسباب المشاكل الاقتصادية وعوامل الفقر والحاجة» وبحث عن حلول لأسباب 
فرقة أمتنا وعن علاج لخلافاتهاء وأكد دائما على ضرورة الوحدة والاتفاق» وكان مع 
هذه الأمة على الدوام؛ ولم يدعها وحيدة في تلك الأيام العصيبة لحظة واحدة» وفي 
كل مكان وطنته قدماه كان يهتف بملء فيه: وإن لم تعالج الآن هذه المشاكل المتداخلة 
بعضها في البعض الآخر؛ وإن لم تضمد هذه الجروح بأيد متخصصة ماهرة» فإن أمراضدا 
ستزمن وتستعصي على العلاج. لذا لا بد من تشخيص كل مشاكلنا العلمية 
والاجتماعية والإدارية» وتحليل كل عللنا المادية والمعنوية لوصف العلاج الشافي لهاء إذ 
لا بد من إيقاف هذه المشاكل وإنهاء هذه العلل التي تقوض بنيتنا وتهدد بقاءنا وتهز 


قواعد وأسس وجودنا). 

كان بديع الزمان يرى أن منبع جميع الشرور والسيئات آنذاك ‏ كما هي الآن ‏ هو 
الجهل والفقر والتشتت والاختلاف. أجل؟ لقد كان الجهل هو العامل الأول في 
الضائقات الاجتماعية والدافع الأول لبؤس الامة. ونعني بالجهل هنا الجهل باللّه وعدم 
معرفة النبي فيه وعدم المبالاة بالدين؛ وعدم مشاهدة قوانا المادية والمعنوية والتاريخية. . 
مثل هذا الجهل كان من أكبر المصائب والبلايا المسلطة على رؤوسناء لذا صرف بديع 
الزمان عمره في محاربة هذه الجرثومة القاتلة» إذ رأى أنه ما لم تجهر الجماهير بالعلم 
والمعرفة» وما لم يتعود المجتمع على التفكير المنظم؛ وما لم تجابه تيارات الأفكار المنحرفة 
فمن العبث الأمل في خلاص هذه الآمة. 

...أجل! أليس الجهل هو السبب في انفصام الكون عن القرآن وانفصام القرآن عن 
الكون؟... انفصما فاصبح أحدهما يتيما في سجرن الأرواح المتعصبة التي لا تفهم 
أسرار الوجود ولا تدرك سر الأشياء والحوادث» وتحول الآخر إلى حالة فوضى في يد 
أجهل الجهال الذين يبحثون عن كل شيء في المادة ولا يرون غيرها» وانطمست أعينهم 
وعميت عن رؤية المعاني.. ثم ألم يكن الجهل هو السبب في انسحاق هذه الأمة تحت 
وطأة الفقر والحاجة على الرغم من أراضيها النصبة وأنهارها الفياضة وسهولها ومراعيها؟ 
أليس الجهل هو الذي جعلنا فقراء معدمين ومدينين بديون قاصمة للظهر مع وجود كل 
هذه المعادن النفيسة غير المستغلة تحت الأرض في كل أرجاء بلادنا» ومع وجود كل 
أسباب الغنى والثروة سواء منها المدفونة تحت الأرض أو الموجودة منها فوق سطحها؟ 

أجل! فمنذ أعوام طويلة كانت هذه المصيبة التي أذلت أمتنا هي السبب في أن 
عمالنا وفلاحينا على الرغم من بذلهم كل طاقاتهم لا يحصلون على المقابل الحقية 
لجهردهم ولا على بركة هذا الشيء القليل في أيديهم وتمضي حياتهم في ضنك وفي 
ضيق ولا يعرفون طعما للسعادة . 

وكان من نتيجة هذا الجهل؛ وكذلك من نتيجة الفرقة ‏ النابعة أيضا من الجهل 
- أئنا ابتلينا في أطراف عديدة من هذه الدنيا بصنوف من الظلم والذل والهوان والعلل؛ 
فسالت الدماء واغتصبت الأعراض» ومع ذلك فقد فشلنا ‏ في هذه الدنيا التي تتقلب 


دود 


فيها أوضاع التوازن الدولي ‏ أن نخلص أنفسنا من قبضة الخلاف والانقسام والتشتت 
لكي نوقف هذه المآسي والفواجع» ولا نستطيع مد يد العون إلى العالم الإسلامي ولا 
نستطيع الارتفاع إلى مستوى العصر في حل مشاكله المستمرة في التفاقم والتي تجره إلى 
مهاو خطرة ومزالق رهيبة. وبيدما تتلوى الأمة جميعها في شباك هذه الأمراض والعلل 
المهلكة؛ نرى أن قسما من الذين سكرت وثملت أرواحهم وانبهرت أبصارهم بتقدم 
الغرب المادي الظاهري بدلاً من ملء أدمغتهم بالعلوم وقلوبهم بالحقائق الدينية للوصول 
إلى الغنى المادي والمعنوي فإنهم فضلوا التعامي عن كل قيمئا الدينية والملية الحيوية التي 
هي مصادر قوتنا وعوامل منعتنا وتناسوهاء وفضلوا السير في طريق التقليد الأعمى الذي 
يسلب الشعب وجماهير الأمة كل سجية دينية أو ملية» ومن كل وعي بالتاريخ ومن كل 
فضيلة وميزة خلقية. وفي نظري أن هذا الطريق الذي سُلك بهدف إنقاذ الأمة كان 
طريقًا خاطمًا وضارا وذتح في صدر الأمة وروحها جروحًا لا تلتهم . 

ففي الحالة الأولى عاش إنساننا لسنوات طويلة في كابوس مرعب؛ وفي الحالة الثانية 
خسرنا كل فضائلنا الملية وأصالتنا الروحية ومصادر قوتنا الدافعة . 

تصدى بديع الزمان منذ بداية حياته وحتى انتقاله في مدينة «اورفة؛ إلى الرفيق 
الأعلى لكلا هذين الفريقين ولطرق سلوكهم ومعالجتهم للأمور» ولكل النتائج الوخيمة 
التى أفرزتها طرق المعالجة الخاطئة هذهء وفتح بمبضع الطبيب الجراح قيح وصديد قرن 
كامل» وشخّص المصائب والبلايا التي أنتجها هذا القيح وهذا الصديد» ثم أشار إلى 
الدواء الناجع والعلاج الشافي لينقذ إنسان هذه الأمة من السقوط والضياع. لقد ظل 
بديع الزمان أميناً طوال حياته لمبادئه هذه التي كرر بكل إخلاص وتفان ووفاء ذكرها 
وتقديمها على الدوام. 

إن إدخال أفكار جديدة وترسيخها فى ذاكرة المجتمع وفي فكرها أمر شاق ومهمة 
صعبة كصعوبة قلع الافكار والمبادئٌ والقيم المتوارثة ‏ صحيحة كانت أم خاطفئة ‏ من 
الماضي التي ترسخت في داخل ا مجتمع حتى أصبحت نري في عروقه مجرى الدم. ولا 
شك أن الجماهير بقيت تحت تأثير مثل هذه الأفكار المنتقلة إليها من الماضي - سواء 
أكانت هذه الأفكار صالحة أم طالحة ‏ حيث أدّت هذه الافكار والآراء دور مهما في 


تشكيل حياتها الاجتماعية والفردية وتوجيههاء وأصبحت هذه الجماهير تشعر بالنفور 
من كل فكر لا يتماشى مع هذه الافكار المعتادة ولا يتلاءم مع المشاعر والعواطف العامة 
وتحاول الابتعاد عنها. إن مثل هذا الشعور ومثل هذا التصرف يكون خاطءًا في بعض 
الأحيان. ذلك لأنه في حالة تبني الجماهير لأفكار خاطئة وعادات سيئة وتقاليد ضارة 
وتجذر هذه الافكار والعادات والتقاليد في بنيتها وتسللها إلى مختلف جوانب حياتها 
فإنث من الضروري التصدي لهذه الافكار المنحرفة والقناعات الخاطئة ومحاربتها 
وتصفيتها من الأذهان وتخليتها من القلوب وتحليتها بالخصال الحميدة لكي تستطيع 
الأمة السير بأمان وثقة نحو المستقبل. 

لقد حمل بديع الزمان هذه الأفكار منذ شبابه المبكر» وعد إخفاء أي حقيقة في 
هذا الموضوع ‏ مهما كانت صغيرة أو جزثية - خيانة لأمته ولأبناء أمته؛ لذا وقف أمام 
كل الأفكار وكل القرارات الخاطئة رافعا يديه إلى أعلى مشيرا بهما إشارة التحذير وهاتفا 
بكل قوته: واحذروا!.. هذا طريق مسدود». 

كانت فطرته حساسة جد ضد ما يناقض القيم الدينية» مع نظرة بعيدة الملدى وهمة 
عالية لا توجد إلا عند أولي العزم من الرجال. فصاحب قلب شجاع مثله» ما كان 
ليستطيع أن يقف ساكتا وهو يشاهد اضمحلال أمة عريقة مجيدة وذوبائهاء لذا لم 
يدخر وسعا في توجيه الأنظار إلى عيوبنا كامة وإلى أعمق أسباب الهلاك والاضمحلال 
وأدقها؛ لتقوم الأمة بمحاسبة نفسها ومحاكمة ذاتها. لقد ذكُرها مرارا وتكرارًا بعوامل 
الانقراض والفناء» وقدم إليها وصفات النجاة والخلاص دون أن يخفي عنها أمر الحقائق 
وأكثرها إيلاما للنفس» ودون أن يتردد في هذا أي تردد» لذا فقد واجه القناعات الخاطئة 
والأفكار المتعفئة وناضل طوال حياته ضد كل الموانع التي تمنع انتشار أنوار الحقيقة . 

في تلك الأيام الحالكة السواد التي لم يكن هناك من يتجرأ على التفوه بأي شيء 
حول الحقائق الدينية؛ قام هو بإيقاظ الجماهير التي أريد تخديرها وتنويمها فاعلن الحرب 
على الجهل والفقر والفرقة؛ وهز أركان الأوهام الكثيرة المختلفة التي أحاطت بالمجتمع؛ 
فكما أعلن حريا ضروسا ضد الإلحاد وإنكار الخالق» فقد أغرق الأباطيل والخرافات في 
تناقضاتها وسد الأابواب أمامهاء وبشجاعة منقطعة النظير قام بتشريح مشاكلنا وعللنا 
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المزمنة منذ عدة عصور وقدم طرق علاجها والشفاء منها, 

ولقد قام بعملية كي للرياء وللمظاهر الكاذبة المستشرية عندنا منذ ما يقارب مثتي 
سئة ذلك لآن وآخر الدواء الكي ؛) وذكر أمورا جديدة وجدت صداها في النفوس بدءا 
من رجال قصر السلطان وانتهاء إلى رؤساء العشائر في الولايات الشرقية؛ ومن منتسبي 
المشيخة الإسلامية إلى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة؛ فشد أنظار جميع طبقات 
الشعب إليه» مع أنه كان يتجنب الظهور والشهرة بطبيعته» إلا أن طبيعة الأمور كانت 
تؤدي إلى هذه النتيجة. 

نبه بديع الزمان جميع مستويات الشعب وطبقاته بان عليها أولاً كسر أغلال 
روحها قبل أن تجرد السيف من الغمد للسجهاد» وبشر الشباب ببعث جديد للحياة فدلهم 
على الطرق المؤدية للفكر الإسلامي. وما لا شك فيه أنه كان يخشى من تمزق الوطن من 
الناحية الجغرافية وانقسامه وتقلصه خشية شديدة ولكه كان يخشى أكثر من العوامل 
التي تؤدي إلى هذه النتيجة المفجعة بضمور الأفكار وسفالة الروح والتقليد الاعمى 
للغرب . 

دعا بديع الزمان إلى القراءة والمطالعة والتفكر وإلى السعي والحركة لينقذ أفراد الأمة 
من ضنك العزلة وليشكل مجتمعا سليما معافى وأمة متيئة البنية» وأكد على التعليم 
الذي رآه ضرورة قصوى لرفع الوطن وإنسان هذا الوطن إلى الذروة التي أشار إليها. . 
فدعا إلى طبع الكتب ونشرهاء وإلى نشر المعارف بكل أشكالها في كل مكان وإلى نشر 
التعليم والتربية؛ إذ كان يرى اشتراك المساجد والمدارس الديئية ومعسكرات الجنود 
والسجون وكافة مرافق المجتمع في تعبئة عامة للتعليم؛ فبالمعارف وحدها يمكن تمحقيق 
الوحدة العقلية والفكرية» إذ كان يرى أن العقول إن لم تتآلف مع بعضها أولاً فلا يمكنها 
أن تقطع معا شوطًا كبيراً في الطريق. ويجب أن تتحد الضمائر والمشاعر أولاً لكي 
تتحد القلوب والآيدي فيما بعد. والطريق إلى مثل هذه الوحدة يكون بتناول الحياة 
حسب مبادئٌ الدين وقيمه؛ وحسب الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح 
واجتهادهم؛ على أن تفسر الأمور الجديدة والمستحدثة حسب إدراك العصر وضرورته . 

أجل!. . . لا بد أن يتعرف الإنسان على ما جلبه العصر من المعاني والتفسيرات وأن 
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يؤسس السلام معها. فإن اتروينا وتقوقعنا على أنفسنا في الوقت الذي تنطلق فيه الدنيا 
في طريقها وفي سبيلها فإن هذا يعني الموت بالنسبة إليها. فمن أراد عيش الحياة الحالية 
فإن عليه أن يجد الطريقة التي يستطيع بها تاسيس التناغم والملائمة بين شلالات الحياة 
المنطلقة وبين إرادته وسعيه . وإلا فإن مقاومة تيار الكون العام لايؤدي إلا إلى تلف المقاوم 
وفنائه . 

لو أن بديع الزمان حظي بدعم بضع مئات من المثقفين وهو يدشر رسائله في أرجاء 
البلاد ووجد منهم سند لافكاره فلرما كنا من أغنى الأثم وأكثرها مدنية ومن أقدرها 
على حل المشاكل التي تعرض لهاء ولكنا دخلنا المرحلة الحالية منذ ذلك الوقت؛ أي منل 
بداية القرن العشرين؛ لما جابهتنا المشاكل الحالية العديدة. ومع كل هذا فنحن نحمل 
أملاً كبيراء لأننا نرى أن الذين ينظرون إلى أمتنا وكانها فقدت كل جذورها المعنوية هم 
على خطا كبير.. صحيح أننا تأخرنا مثل غيرنا من الأهم الأخرى وضعفنا إذ ليس في 
وسع أحد إنكار هذاء ولكن ليس في وسع أحد أيضا أن ينفي قدرتنا على النهوض 
ومتابعة التقدم مرة ثانية؛ فلقد بدت أنوار اليقظة والانتباه تلتمع في أرواحنا كامة بدلاً 
من روح الكسل والخمود؛ إذ بدأ دفء الحياة ونبض النشاط والحيوية يتسلل إلى أرواحنا 
التي كانت قد ضعفت نتيجة الميل إلى الكسل والإخلاد إلى الأرض؛ إذن فلا شك أن 
أيام الربيع المشرقة الخضراء على الأبواب . غير أننا في انتظار أبطال من أمثال 9المخضر» 
ليفرش سجادة الصلاة في سفوحنا وأمثال (إلياس) لينشر شراعه نحو الافاق البعيدة دون 
خوف أو وجل . . كان بديع الزمان معَلَمًا في هذا الأمر. 

يقال: ولا خيار للعبقرية ) أن أن العبقري لا يقول: و« ساعمل هذا ولا أعمل ذاك) 
ولا يصدر حكما أن ونعمل كذا لأنه مفيد ولا نعمل ذلك لأنه ضار» ذلك لآن 
الشخص العبقري يملك موهبة إلهية وقوة دافعة ذاتية ( لدنية) وشوقا يستطيع بها معرفة 
كل الحاجات الظاهرة أو الباطئة» الروحية منها والاجتماعية وأن يحتضنهاء ويتصدى 
بقوة وطاقة متعددة الاوجه التي خرنها في روحه لحمل عبء وظائف عديدة. فهو 
بهذه الأوصاف شخص خارق بطبيعته وفطرته. والذين دققوا شخصية بديع الزمان 
والكتب التي تركها وراءه يرون اجتماع جميع عناصر العبقرية وصفاتها فيه» فهو اعتبارا 
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من سئوات شبابه التي قدم فيها للناس كتبه الأولى التي تعد من أولى علامات عبقريته 
ووصولاً إلى كتب مرحلة النضوج والتكامل التي قضاها في الحاكم والسجون والنفى . . 
في كل هذه الكتب نرى أنه حافظ على مستوى القمة والذروة» وتحدث دائما حديث 
شخص عبقري ذي قابليات غير اعتيادية . 

كان كتاب «المنوي» من أوائل كتبه: لذا جد جذور أفكاره هناء فكل فكرة في 
هذا الكتاب ‏ التي كانت مثل جنين أو برعم أو وريقة أو نبتة صغيرة أو قطرة من قطرات 
فكره النير ‏ أصبحت فيما بعد نهر متدفقًا وشلالاً هادرا أو بستانا عبق الأرجاء بالورود» 
أو كغابة سامقة الأشجار ملتفة الأغصان والأوراق» حركت الجوانب الإبمانية والفكرية 
والمشاعر الرقيقة لأصدقائه وأثارتهاء وقذفت في قلوب أعداثه الرعب والفزع. 

من أوائل أنفاسه التي نفخها في أرواحنا فأثارتها وإلى قلوبئا فرسمت فيها معاني 
جديدة ملونة وبراقة وحفرت فيها خطرطا مضيئة» نقدم بعض الأمثلة بمثابة قطرة من بحر 
أو لمعة من شمس أو مسحة من عالم الوجود انعكست في مشاعرنا ووجدت هناك 
صداها: 

إن أكبر حقيقة في الدنياء في رأي بديع الزمان - وفي رأى كل المفكرين المسلمين ‏ 
هي حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد . فالوجود كله في منظومة تفكير بديع الزمان ‏ ليس 
إلا مثل آلة تسيج تدسج حقيقة التوحيد» وتنقش المعاني الإلهية نقشة نقشة وزخرفة 
زخرفة» وتنسج لوحات بديعة. إن الإحاس بكون هذه الحقيقة ذات ماهية شاملة 
تستوعب الغاية الإلهية وتتداخل ضمن أدق الفروع وأصغرهاء وتفسيرها حسب المعرفة 
الإلهية» ليس إلا ظهور لحقيقة التوحيد؛ وهو مفهوم التوحيد لدى العامة قبل الدخول في 
التفاصيل المؤدية إلى اليقين. ْ 

أجل إن التوحيد توحيدان: 

الاول: توحيد عامي يقول: ولا شريك له؛ ليست هذه الكائنات لغيره) فيمكن 
تداخل الغفلات بل الضلالات في أفكار صاحبه . 

والثاني: توحيد حقيقي يقول: «هو الله وحده له الملك؛ وله الكون؛ له كل 
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شيء). 

وأصحاب مثل هذا الإيمان يملكون عقيدة راسخة لا تهتزء إذ يرون صبغة الله 
سبحانه وتعالى في كل شيء»؛ ويقرؤون ختمه على جبين كل شيء . 

وقد تئاول بديع الزمان هذا الموضوع فيما بعد بشكل مفصل في المقام الثاني من 
الكلمة العشرين؛ وقدمه في قالب وفي شكل درس توحيد كامل يشبع حاجة كل إنسان 
مهما كان مستواه الثقافي والعقلي . 

ومن أهم المواضيع التي اهتم بها بديع الزمان هو شرحه: كيف أن الإيمان يعد 
منشوراً يحلل الأبعاد الحقيقية لماهية الوجود والإنسان» فهو يرى أن الكون أصبح بفضل 
الإيمان كتابا يمكن قراءته ومعرضا يمكن مشاهدته: أما الإنسان فهر لب هذا العالم 
وجوهره حيث ( تحولت حركات الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبثية والمهملية 
وملعبة التصادف إلى صيرورتها مكتوبات ربانية وصحائف آيات تكوينية ومرايا أسماء 
إلهية؛ حتى ترقى العالم وصار كتاب الحكمة الصمدانية. 

وانظر إلى الإنسان كيف ترقى من حضيض الحيوانية العاجزة الفقيرة الذليلة إلى أُوج 
الخلافة» بقوة ضعفه؛ وقدرة عجزه؛ وسوق فقره» وشوق فاقته؛ وشوكة عبوديته» وشعلة 
قلبه» وحشمة إيمان عقله؛ ثم انظر كيف صارت أسباب سقوطه من العجز والفقر والعقل 
أسباب سقوطه من العجز والفقر والعقل أسباب صعوده. 

كما تم شرح هذا الموضع وتفصيله في النقطة الاولى والثانية في الكلمة الثالثة 
والعشرين من رسائل النور ليناسب فهم واستيعاب كل إنسان في مختلف المستويات . 

ويرى بديع الزمان أيضا بأن المسائل المتعلقة بحقيقة الإيمان وإن بدت مختلفة 
الواحدة عن الاخرى ‏ إن نظرنا إليها من زوايا ممختلفة ‏ إلا أنها مرتبطة الواحدة بالأخرى 
ارتباطًا وثيقا وهي منابة أوجه متعددة لحقيقة واحدة (اعلم! أن بين الإيمان بالله» 
والإبمان بالنبي» والإبمان بالحشر والتصديق بوجود الكائنات تلازما قطعيًا وارتباطًا 
للتلازم في نفس الأمر بين وجود الالوهية وثبوت الرسالة ووجود الآخرة وشهود 
الكائبات بدون غفلة) وفي فترة رسائل النور الخصبة نرى في المسألة التاسعة للشعاع 
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الحادي عشر بحثًا أصيلاً ومهمًا جد حول ترابط أركان الإيمان وتلازمها فيما بينها. 

من أهم الملاحظات التي قدمها بديع الزمان هي أن من يعمل في ساحة الفاسفة 
والعلوم العقلية دون أن يفتح نوافذ نفسه على عالم الروح والقلب لن يكون إلا فيروسا 
ينقل الآمراض» ولن يكون هو نفسه إلا علامة من علامات المرض والسقم . 

( قد شاهدت ازدياد العلم الفلسفي في ازدياد المرض» كما رأيت ازدياد المرض في 
ازدياد العلم العقلي . فالأمراض المعنوية توصل إلى علوم عقلية؛ كما أن العلوم العقلية 
تود أمراضًا قلبية ) . 

وإليكم تشخيصًا وملاحظة أصيلة وقيّمة أخرى لبديع الزمان. إذ يقول بان مراعاة 
الأسباب مع كونها من ضمن مسؤوليات الإنسان إلا أن من الضلالة الواضحة 
والانحراف البين إعطاء تأثير حقيقي لهاء فبعد مراعاة الأسباب يجب العلم بأن النتائج 
تأتي من قبل الله تعالى . 

(إن التعلق بالأسباب سبب الذلة والإهانة. آلا ترى أن الكلب قد اشتهر بِعْشرٍ 
صفات حسنة» حتى صارت صداقته ووفاؤه تُضرب بهما الأمثال؟!.. فمن شأنه أن 
يكون بين الناس مباركا. ففضلاً من المباركية ينزل على رأس المسكين من طرف الإنسان 
ضربةٌ الإهانة بالتدجيس؛ مع أن الدجاجة والبقرة حتى السئور» مما ليس فيهم حس 
شكران وصداقة في مقابلة إحسان البشر» تشرف بين الناس بالمباركية . أقول ‏ بشرط ألا 
يدكسر قلب الكلب ولا يصير غيبة - إن سببه: أن الكلب بسبب مرض الحرص اهتم 
بالسبب الظاهري؛ بدرجة أغفلته بجهة عن الْنعم الحقيقي» فتوهّم الواسطة مؤثرة. فذاق 
جزاء غفلته بالتدجيسء فُتطهر. . وأكل ضرب الإهانة كفارة للغفلة» فانتبه!. أما سائر 
الحيواثات المباركة فلا تعرف الوسائط ولا تقيم لها وزثاء أو تقيم لها وزنًا خفيفًا. مثلاً: 
إن السئور يتضرع حتى ياخذ الإحسانء فإذا أخذه فكانه لا يعرفك ولا تعرفه. ولا 
يحس في نفسه شكرانا لك. بل إنما يشكر المنعم الحقيقي ب: يا رحيم.. يا رحيم.. يا 
رحيم.. فقط؛ إذ الفطرة تعرف صانعها وتعبده شعوريا وغير شعوري.. ). 
ثم نراه يتناول هذا الموضوع من زاوية مختلفة في الغصن الأول من الكلمة الرابعة 
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والعشرين» وهو تناول لطيف يقدم لأفكارنا وعواطفنا ملاحظات مهمة. 

من المواضيع التي وقف عندها الأستاذ بإصرار وباهتمام موضرع اتباع السنة النبوية 
السئية في جميع مسالك الحياة ومظاهرهاء فهر مثله في ذلك مثل جميع علماء أهل 
السنة والجماعة ‏ يرى في الرسول قَّه مرشدا لا يَضل ولا يضل» ويرى في السنة النبوية 
الطريق الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ لذا فهو يدعونا على الدوام للتمسك بها 
والعض عليها بالنواجذ . 

أجل! إن كل رحلة حياة لم تسترشد بالسنة النبوية تشبه الوقوع في دوامة نهرء 
فمع أن الشخص الواقع فيها يبدو وكانه يسبح ويقطع مسافة إلا أنه في الحقيقة واقع في 
دوامة مهلكة (اعلم! أني شاهدت في سيري في الظلمات» السنن السنية نجوما 
ومصابيح» كل سئة» وكل حدّ شرعي يتلمع بين ما لا يحصر من الطرق المظلمة المضلة؛ 
وبالانحراف عن السنة يصير المرء لعبة الشياطين» ومركب الأوهام؛ ومعرض الأهوال؛ 
ومطية الاثقال ‏ أمفال الجبال ‏ التي تحملها السنةٌ عنه لو اتبعها. 

وشاهدت السنن كالحبال المتدلية من السماء من استمسك ولو بجزئي استصعد 
واستسعد» ورأيت من خالفها واعتمد على العقل الدائر بين الناس كمن يريد أن يبلغ 
أسباب السموات بالوسائل الأرضية فيتجمق كما تحمق فرعون ب (يا هامان ابن لي 
صرحا)). 

ومن آرائه الآصيلة فيما يتعلق بعلاقاتنا مع الدنيا وزاوية نظرتنا إليها هي عدم وجود 
ما يدعو إلى كرههاء بل يقول: إن من الواجب حبها حيث يورد الأسس التي يقيم عليها 
هذا الحب وهي : ( أن الدنيا لها وجوه ثلاثة: 

وجه: ينظر إلى أسماء الله. 

ووجه : هو مزرعة الآخرة.. فهذان الوجهان حستان. 

والوجه الثالث : الدنيا في ذاتها بالمعني الاسمي» مدار للهوسات الإنسائية ومطالب 
الحياة الفانية ) . 


وبعد صفحات يتناول هذا الموضوع من زاوية أخرى ويعبر عنها بهذه 


الكلمات : ( يرجع إلى الحي من ثمرات الحياة وغاياتها بمقدار درجة مالكية الحي للحياة 
وتصرفه الحقيقي فيها. ثم سائر الشمرات والغايات راجعة إلى انمحيي جل جلاله بالمظهرية 
لتجليات أسمائه وبإظهار ألوان وأنواع جلوات رحمه في جنته في الحياة الأخروية التي 
هي ثمرات بذور هذه الحياة الدنيوية وهكذا. . 

إذ كما أن الشخص الموظف لأن يجس ويضع أصبعه عند اللزوم على الأجهزة التي 
تتحرك بها السفينة العظيمة للسلطان؛ لا يرجع إليه من فوائد السفينة إلا بمقدرا علاقته 
وخدمته» أي من الألوف واحد.. كذلك درجة تصرف كل حي في سفينة وجوده؛ بل 
هناك يمكن أن يستحق من الألوف واحد» لكن لا يستحق بالذات هنا من ملايين ملايين 
واحدا أيضا. 

وقناعة أخرى له. . فهو يقول إنه يجب عدم النظر إلى الأشخاص من وراء منظار 
مكبر أي عدم إعطاء صورة لذي إنسان أكبر من حقيقته» فهذا ظلم أولاً وخطوة أولى 
نحو الوثنية ثانياء والمرء الذي يخطو هذه الخطوة الأولى قد لا يستطيع فيما بعد التراجع 
عنها ( إن من أشد ظلم البشر إعطاء ثمرات مساعي الجماعة لشخص» وتوهم صدورها 
منهء فيتولد من هذا الظلم شرك خفي؛ إذ توهّم صدور محصّل كسب الجماعة؛ وأئّر 
جرئهم الاختياري من شخصء لا يمكن إلا بتصور ذلك الشخص ذا قدرة خارقة ترقت 
إلى درجة الإيجاد» وما آلهة اليونانيين والوثنيين؛ إلا تولد من أمثال هذه التصورات 
الظالمة الشيطانية. . ). 

وتشخيص آخر له إذ يقول: إن عداء الكفار للمسلمين هو من موجبات الكفرء 
وهذا العداء يرجع إلى عهود ما قبل التاريخ. لذا فليس في الإمكان إرضاء الكفار: أما 
الاستفادة منهم فمن رابع المستحيلات (إن الكفار لا سيما الأوربيون ولا سيما شياطين 
إنكلترة وأباليس الفرنس» أعداء ألداء» وخصماء معاندون أبدا للمسلمين وأهل القرآن. . 
بسر: أن القرآن حَكْمٍ على منكر القرآن والإسلام وعلى آبائهم وأجدادهم بالإعدام 
الأبدي؛ فهم محكومون بالإعدام أبداء والحبس في جهئم سرمد! بنصوص ذلك القرآن 
الحكيم . فيا أهل القرآن كيف توالون من لا يمكن أن يوالوكم أو يحبوكم ابد؟ . . ) . 

ثم نراه يبدي لنا هذه الآراء في مواضيع متفرقة: إن الإيمان منبع سري للطاقة 


- ا ص - 


والقوة» والذي يملك في يده هذا المنبع يستطيع حجز العوالم ويستطيع أن يسحر كل 
شيء ويربطه به. ... أجل! ( مَن كان لله تعالى كان له كل شيء؛ ومن لم يكن له كان 
عليه كل شيء؛ والكون له بترك الكل له والإذعان بأن الكل ماله.. وهو الذي فطرك 
بصورة أحاطت بك دوائر متداخلة من الحاجات وجهرك في أصغرها التي نصف قطرها 
مد يدك باقتدار واختيار» وجهزك في البواقي التي وسعت بعضها كما بين الأزل والأبد 
والفرش والعرش بالدعاء فقط.. وفي التتزيل ل قل ما يُعبؤا بكم ربي ولا ُعاؤكم » 
فالصبي ينادي أبويه فيما لا تصل يده إليه؛ فالعبد يدعو ربّه فيما عجز عنه) . 

إن فخر الكائنات وخاتم الرسل فته هو أساس الوجود وخلاصته وخميرته؛ فليس 
هناك موضع في الكون يخلو من حقيقة نوره» فمثله كمثل نواة بذرة شجرة باسقة تضم 
كل خصائص تلك الشجرة. فنوره أساس للوجود ومرآة تجليات الأول والآخر. أجل! 
(إنه بينما ترى العالم كتابا كبيراً ترى نور محمد «عليه الصلاة والسلام) مداد قلم 
الكاتب.. وبيئما ترى العام يلبس صورة الشجرة ترى نوره «عليه الصلاة والسلام) 
نواتها أولأ» وثمرتها ثانيً.. وبينما ترى العالم يلس جسم الحيوان ترى نوره «عليه 
الصلاة والسلام) روحه.. وبيئما ترى العالم تحول إنسانا كبيرا ترى نوره «عليه الصلاة 
والسلام) عقله.. وبيئما ترى العالم حديقة مزهرة ترى نوره (عليه الصلاة والسلام) 
عندليبه.. وبيئما ترى العالم قصرا مزينا عاليا ذا سرادقات تتظاهر فيها شعشعة سلطنة 
سلطان الأزل وخوارق حشمته؛ ومحاسن تجليات جماله» ونقوش خوارق صنعتهء إِذَا 
ترى نوره «عليه الصلاة والسلام» نظارا يرى لنفسه أولأء ثم ينادي بيا أيها الناس تعالوا 
إلى هذه المناظر النزيهة؛ وحيهلوا على ما لكم فيه شيء من المحبة والحيرة والتنزه والتقدير» 
والتنور والتفكر وما لا يحد من المطالب العالية. ويريها الناس» ويشاهد ويشهّد لهم.. 
يتحير ويُحيّرهم.. يحب ويحبُب مالكه إليهم.. يستضيء ويضيء لهم.. يستفيض 
ويفيض عليهم ..). 

ويتناول الأساس الثالث للكلمة الحادية والثلاثين وكذلك الذيل الثاني للكلمة 
العاشرة هذا الموضوع القيم بعمق وبشكل غني وثري ويبسطها أمام أعين وبصائر قلوبنا. 

والأستاذ بديع الزمان يرى أن ماهية طبيعة الإنسان لها وجهان: وجه صنم خادع 


ست ع ل 


من جهة؛ ومدشور حافل بالأسرار يعكس الحقيقة اللانهائية وأثر صانعه وخالقه. أجل 
فالذي له استعداد معنوي وقابلية روحية» والذي استطاع أن يمسلك بزاوية النظر 
الصحيحة يدرك أن الإنسان صنعة مزخرفة ومنشور بلوري وهو كتاب لا يضل قارئه» 
وخطيب بليغ ومنبع نور يضيء ما وراء أستار الأشياء ويكشفها. وهو يسوق ملاحظاته 
هذه بالكلمات التالية التي تبدو وكأنها أنشودة رائعة: 

(إن هذه ثلاثون سنة لي مجادلة مع طاغوتين وهما: «أنا» في الإنسان» 
و(الطبيعة ) في العالم.. 

أما هذاء فرأيته مرآةٌ ظليًا حرفيًا. لكنْ نظر الإنسانٌُ إليه نظرًا اسميًا قصديا بالأصالة» 
فتفرعن عليه وتنمرد . 

وأما هذهء فرأيتها صنعة إلهيّة وصبغة رحمانية.. لكن نظرٌ البشر إليها بنظر الغفلة 
فتحولت لهم (طبيعة» فتالهت عند ماذييهم؛ فانشات كفران النعم المفضي إلى الكفر. 

فلله الشكر والحمد» وبتوفيق الأحد الصمد» وبفيض القرآن المجيد انتجت الجادلة 
قتل الطاغوتين وكسر الصدمين) . 

وفي عهد تكامل رسائل النور نجد هذا الموضوع الحافل بالأسرار مشروحا بشكل 
مفصل وواسع وغني في المقصد الأول من الكلمة الثلاثين» وكذلك في اللمعة الثالثة 
والعشرين؛ حيث يهدم أركان فكرة عبادة الطبيعة ويقوضها من أساسها ويقتلعها من 
جذورها. 

وفي منظومة فكر بديع الزمان نجد أن الذنوب والمعاصي عنده بمثابة المرشدين 
والدالين على طريق الكفرء ففي المواضع التي يكثر فيها هؤلاء يتشجه شراع الفكر نحو 
الفسق وتحيط الاسخطار بالإبمان. أجل! (إن في ماهية المعصية ‏ لا سيما إذا استمرت 
وكثرت - بذر الكفر. . إذ المعصية تولد ألفةً معها وابتلاء بهاء بل تصير داء» دواؤها 
الدائمي نفسهاء فيتعذر تركهاء فيتمنى صاحيها عدم عقاب عليهاء ويتحرى بلا شعور 
ما يدل على عدم العذاب» فتستمر هذه الحال حتى تنجر إلى إنككار العذاب ورد دار 
العقاب ) . 


وفي عهد توسع وتطور مؤلفاته مُجد هذا الموضوع في النكتة الأولى من اللمعة الثانية 
حيث يقول بأن المعاصي تشكل مصائد وشباك طريق الكفر. . وهذه ملاحظة أصيلة في 
الحقيقة . 

لقد كان لاشتغاله بالقرآن الكريم والتعمق في فهمه الشغل الشاغل لهذه العقلية 
النيرة» فاعتباراً من «إشارات الإعجاز» إلى «المثنوي» إلى الكلمات الختلفة في كتابه 
والكلمات» ولا سيما الكلمة الخامسة والعشرون نراه يئنفس القرآن في كل كلمة وياتي 
بتفاسير جديدة أصيلة وعميقة؛ ثم يعرض هذه المعاني الإلهية المستنزلة إلى مستوى 
المدارك الإنسانية أمام العيون الباحثة والقلوب الظماى للحقائق فيثير وجدائنا بافكاره 
الذهبية التي تعكس ارتفاع هذه المعاني إلى ذروة المدارك الإنسانية (إنه جمع السلاسة 
الرائقة» والسلامة الفائفة» والتسائد المتين» والتناسب الرصين؛ والتعاون بين الجمل 
وهيكاتهاء والتجاوب بين الآيات ومقاصدها بشهادة على البيان وعلم المعاني مع إنه نزل 
في عشرين سنئة منجمالمواقع الحاجات نزولا متفوقا بتلائم كانه نزل دفعة.. ولأسباب 
نزول مختلفة متباينة مع كمال التسائد؛ كأن السبب واحدٌ .. وجاء جوابًا لاسعلة مكررة 
متفاوتة» مع نهاية الامتزاج والاتحاد» كان السؤال واحد.. وجاء بيانا لحادثات أحكام 
متعددة متغايرة» مع كمال الانتظام كأن الحادثة واحدة.. ونزل متضمنا لتنزلات إلهية 
في أساليب إفهام الخاطبين» لا سيماء المنزّل عليه (عليه السلام؛ بحالات في التلفي 
متنوعة متخالفة» مع غاية التماثل والسلاسة» كان الحالة واحدة.. وجاء متكلمًا متوجها 
إلى أصناف مخاطبين متعددة مبعدة» مع سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح الافهام 
كان انخاطب واحد؛ بحيث يظن كل صنف كانه المخاطب بالاصالة.. ونزل مهديا 
وموصلاً لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة» مع كمال الاستقامة والنظام والموازنة كان 
المقصد واحد؛ تدور تلك المقاصد والغايات على الأقطاب الأربعة: وهي ١‏ التوحيدء 
والنبوة؛ والحشرء والعدالة). فبسر امتلائه من التوحيد؛ التأم وامتزج وانتظم واتحد. 

ومن كان له عين في بصيرته» يرى في التنزيل عيئا ترى كل الكون» كصحيفة 
مبصرة واضحة.. وقد جاء مكررا ليقرّر. . ومردّدا ليحقق قصصا واحكاما. مع أنه لا 
يمل تكراره؛ ولا يزيل عُوده دونه ولا يسكم تردادة» كلما كرّر حقّق وقرّر» بل ما كررته 


سس ب 


تحلو وتفوح أنفاس الرحمه منه وإن المسك ما كررته يتضوّع). وكلما اسعدته استلدته؛ 
إن كان لك ذوق سليم بقلب غير سقيم. والسر فيه: إنه قوت وغذاء للقلوب؛ وقوة 
وشفاء للأرواح والقوت لا يُملِّ تكراره. . فمالوفه آنس وألذء خلاف التفكه الذي لذثه 
في تجدده» وسآمته في تكرره ). 

ويصل تحليل هذا الموضوع في الكلمة الخامسة والعشرين إلى مرتبة جذابة وساحرة» 
فما كان هنا قطرة يصبح هناك بحرا واسعاء وما كان هنا نبتة صغيرة يصبح هناك غابة 

وبعد هذا التذكير القصير في (المثدوي).. بعد صفحات قليلة فقط نرأه يعرض 
علينا موضوعًا قرآنًا غاية في الروعة عرضًا مجرًً. 

(إنك إذا استمعت القرآن فالبس لكل نغمة من نغماته المتطوّرة على الحُجبء 
والمتنوعة في المراتب الإرشادية» والمنصبغة بحسيات الوسائط» من جبرائيل عليه السلام 
إلى من تسمع منهء ما يناسبها. ْ 

فلك أن تَمِرٌ بسمعك من القارئ في مجلسك إلى الاستماع من النبي يِه الذي 
يقرؤٌه في ذروة شاهق النبوة في مجلس الأرض على أبنائها من بني آدم وغيرهم . 

ولك أيضًا أن تستمع من جبرائيل وهو يخاطب النبي في الأفق الأعلى «عليهما 
الصلاة والسلام» . 

ولك أن تستمع من .خلف سبعين ألف حجاب من المتكلم الأزلي» وهو يتكلم مع 
النبي في قاب قوسين أو أدنى؛ فالبس إن استطعت لكل ما يليق به!...). 

وكتاب «المشنوي» يعد في الحقيقة معرضا لمواضيع واسعة جليلة» وفهرسا لها... 
يمكن أن يؤلف حول كل واحد منها كتابا خاصا.. هذه المواضيع التي تناولها بالشرح 
والتفصيل فيما بعد في رسائل النور في مختلف أجرائها . 

فما أهم وما أعظم تلك الحقائق التي تناولها تحت عنوان « زهرة) باختصار وضمها 
فيهما بعد إلى رسائل الئور! . 

ورسالة «ذرة) تعد مثل نبتة صغيرة للتقوى والعمل الصالح. فهئاك يتم استجواب 


رغباتنا ومشاعرنا الدنيوية» وتنفخ فكرة التوحيد لاذهاننا ويُعرض الإيمان الشامل المترامي 
الأطراف أمام الانظار. 

أما رسالة «شمة) فتمس القلوب مثل طيف رقيق» حيث تعرض أمام الأنظار. إن 
غنى الأيات وعمق معانيها لا يمكن مقارنتها بالشعر» وتقف أمام غايات خلق أعضاء 
الإنسان فيكشف بعض الأستار عن العيوب ويزيل الألفة التي تكدر البصائر وتضعفها. 

وفي الرسالة العاشرة يأخذ بيدئا إلى سفوح معاني القضاء والقدر والمطاء الإلهي 
ليمس قلوبنا بمعاني الآيات القرآنية وأسرارهاء ومن ثم يجد مقدمة لكي يعرض على 
الباحث عن الحقيقة اليوم طريقا مختلفا لكي يوصله | لى الحق.. يعرض هذا بيئما هو 
يحول أنظارنا إلى أفق عجزنا وفقرنا. وبعد خطوتين فقط وتحت عنوان آخر يسترعي 
انتباهدا إلى أن الإنسان يختلف في خلقه عن جميع الأحياء الأخرى حيث يؤكد ويذ كر 
أنه فهرس للوجود باجمه؛ ومن ثم نراه يعود إلى الأدعية التي تناولها بالتحليل فيما بعد 
في كليات رسائل النور مرات عديدة» فيفرج بين الأبواب السرية لقبول الأدعية 
والاستجابة لها في فيثير قلوبنا الرغبة والشوق للمناجاة. وفي موضع آخر ثراه يقيم 
التوازن بين « التحدث بالنعمة) ووالغرور). 

وبعنوان « شعلة) نسيح معه في المعاني الواسعة للفظ الجلالة «الله) الذي هو اسم 
ذات له؛ فيهز قلوبدا بانفعال معرفة ذات طعم آخر لم نتذوقها من قبل . 

ثم سرعان ما يفتح فقرة حول الأدعية فينبه قُرَأءه بأن إيفاء الوظائف الدينية بهمة 
عالية يعد دعاء فعليا. 

ثم يعود فيوجه الأنظار إلى أهمية التربة وكيف أن الدنيا تعد كقلب للعالم وينهي 
ملاحظاته بعد ذلك بشرح حديث ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

وتحت عنوان (نقطة) يضيف الأاستاذ بديع الزمان دليل الضمير الإنساني الذي 
يعده نقطة تماس بين عالم الغيب وعالم الشهادة ‏ إلى الادلة الرئيسية الثلائة حول الذات 
الإلهية التي كيرا ما وقف عندها في رسائل النور» ففرج بذلك فرجة في باب وقف عنده 
الكثير من المفكرين وأرباب القلوب من المتصوفة وهم على درب السير في مدارج 
السلوك . ْ 


وهو يؤكد على استحالة التطور إِذ ذكر منذ البداية أن الطفرات لا يمكن أن تفسر 
. شيئا ولا أن تكون كافية لأي تطور وذلك في وقت مبكر وقبل أن ينتبه الكثيرون إلى 
هذه الحقيقة» وذكر أن من المستحيل الانتقال من نوع إلى نوع آخر في عالم الأحياء؛ لذا 
فقد قال بشكل مجمل وبشكل مطلق: (لا) لنظرية التطور مستددا في ذلك إلى أساس 
فكري سليم . 

إن جهود الأستاذ المدقق (إحسان قاسم الصالحي) المشكورة في تهيئة الطبعة 
العربية للمثنري ‏ مثلما هيا من قبل ترجمة كليات رسائل النور - فوق كل تقدير» وهي 
بلا شك أفضل بكثير من مثل هذه المقدمات التي حررناها والتي لا تخلو من العيوب 
والقصور. | 

والحقيقة أن الجهود المباركة للأستاذ إحسان قاسم لم تقتصر ‏ كما فعلنا نحن على 
جزء من كليات رسائل النور وبشكل مجمل؛ بل شملت كل رسائل النور. 

وكان من المفروض أن تكون كل مسالة من المسائل التي عرضتها هذه الرسائل 
موضوعا لرسالة دكتوراه تراعي كل الاسس العلمية الموجودة في المستويات 
الأكاديمية الغربية. وهذا الأمر مهم من ناحية ظهور القيمة الحقيقية لرسائل النور على 
المستوى الأكاديمي. وكذلك من ناحية كونها جهودا في مستوى الجهود التي بذلها 
الآستاذ إحسان قاسم . 

صحيح أن العديد من أصدقائنا الشباب قدموا دراسات وأطروحات ماجستير 
ودكتوراه حول رسائل النور؛ ولكن لم تكن أيا منها كافية لإعطاء القيمة الحقيقية لذلك 
العملاق بإبراز مستوى فكره الرفيع . 

وكل ما نتمناه هو تأسيس معهد يأخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة في أقرب 
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فرصة . 


مسا لش رركم 
مقدمة المحقق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن والاه؛ وبعد.. 

ان ثما دفعني الى القيام بتحقيق هذا الكتاب بهذا النمط من التحقيق المتواضع هو: 

اولاً: حاجتى الماسة الى من يرشدنى الى دروب النفس الامارة بالسوء» ويكشف 
لي عن دقائق مسالكها و خبايا دسائسهاء ويضع أمامي علاج امراضها المتنوعة» ومن 
ثم يأخذ بيدي الى منابع الامان في رياض الكون الفسيح لأنهل منها ما أنهل حتى 
يرتوي القلب ويشبع العقل وتنبسط الروح.. بمعنى ائني قمت بهذا التحقيق لنفسي 
قبل كل احد. 

ثانيساً: وجدت ان كثيرا من الباحثين والمفكرين يرومون الوصول الى اصول فكر 
الاستاذ النورسى ) ويهمهم ان يوغلوا معه في اعماق تجاربه مع النفس» وان يرافقوه 
في سريان روحه في ارجاء الكائنات؛ ويعملوا فكرهم في ما نصبه من موازين علمية 
ومعايير منطقية ومناهج فطرية؛ فاردت ان اضع بين يدي هؤلاء الافاضل هذا السفر 
النفيس من مؤلفات الاستاذ الذي عده مشتل رسائل النور وغراسها حيث فيه خلاصة 
افكاره؛ بل أن اغلب ما ازهر من افكاره - فى رسائل النور- بذوره كامنة فى هذا 
الكتاب. 

ولما كان الغوص في هذه الامواج الزاخرة من الافكار و الخواطر والمسائل و اخراج 
لآلئها الثمينة ودررها النفيسة ليس فى طوقى» فاكتفيت بهذا التحقيق» ليجد اولك 
الكرام بين يديهم نسخة كاملة من الكتاب» فيبذلوا فيه جهدهم لعل المولى القدير 
وهزال الفكر التي يعانى منها الكفيرون.. بمعنى انني قمت بهذا التحقيق لهؤلاء 
الاكارم. 


زلف 


3 اليثنوي العربي. النورى 


ثالفاً: ان كل مسلم بل كل انسان يشعر في قرارة نفسه انه بحاجة الى تربية روحه 
وتركية نفسه وتئمية عقله وتوسيع آفاق خياله؛ فتراه يتلمس مبتغاه من مظانه من 
الكتب . . فاردت ان اضع هذا الكتاب القيم امام كل مسلم؛ » بل كل انسان ليرى نمطا 
جديداً وفريداً من اساليب التركية والتربية» قلما يجده في كتاب آخر؛ حيث انه يمزج 
ادق الموازين العقلية والمقاييس المنطقية بأرفع الاشواق القلبية واسطع التفجرات 
الروحمية ضمن امثلة ملموسة تكاد لا تخفى على احمدء آخذاً بيد القارئٌ برفق» 
متجولاً معه في ميادين النفس والافاق؛ مبيناً له ما توصل اليه من نتائج يقينية؛ بعد 
تجارب حقيقية خاض غمارها تحت ارشاد القرآن الكرم . . بمعنى أنني اردت أن أبين 
بهذا التحقيق هذا المنهج القرآني الفريد لكل مسلم؛ بل لكل انسان. 

قبل كل ذلك وبعده؛ فان قطرة من عمل خالص لوجه الله أعظم من بحر من 
الاعمال المشوبة» فأملي بالله عظيم ان يتقبل هذا التحقيق المتواضع خالصاً لوجهه 
الكريم» واتضرع اليه تعالى ان يهئ في مقبل الايام من يوفي حق هذا الكتاب من 
الشرح والبيان ليعم النفع وييجزل الثواب. 


0 6 0 
7 20 2 


ولقد سار التحقيق هذا وفق الخنطوات الآتية: 

-١‏ المقابلة بين النسخ المتوفرة لدي وهى: 
أ- الطبعة الاولى من الكتاب. المطبوع في استانبول سنة 141١-١14٠‏ ه 
(؟155م) وقد رمزت اليها ب(ط١)‏ 
ب - نسخة خطية «بالرونيو) بخط «احمد نظيف ) احد طلبة الاستاذ 


أل زر 4 الاستاذ نقفسه) حيث كتب المتا دعاء قيقاً 
سي مصححح من قب في 8 ل 


ج_- مخطوط بخط « جيلان جالشقان) الذي خدم الاستاذ النورسي وهو 
مازال شابا ولازمه حتى وفاته. و الخطوط مصحح من قبل الاستاذ نفسه. 


مقدمة المحقق 0 


د - الطبعة الاخيرة من الكتابء المطبوع في مطبعة النور سنة .4١م‏ في 
آنقرة» وتتميز هذه الطبعة بتصحيح كثير من أخطاء الطبعة الأولى؛ ولكن ما 
زالت فيها اخطاء مطبعية كثيرة» فعاللجت تلك الاخطاء و اعتبرت هذه الطيعة 
هي المعول عليها في التحقيق. 
ه - الترجمة التركية للكتاب» وقد قام بها شقيق الاستاذ النورسي: الملا 
عبدانجيد» وطبعتها ( دار سوزلر) فى استانبول سنة ١915‏ وقد رمزت اليها ب 
رت). 
و ممخطوط الترجمة التركية بخط «علي الصغير) أحد طلبة الاستاذ والذي 
كان يلقبه ب( ذى الروح العظيمة) وقد سجل له دعاء لطيفاً في النعام؛ 
والمخطوط هذا بالحروف العربية بعخللاف المطبوع الذي هو بالحروف اللاثينية . 
؟- وضع بعض الفقرات» وافادات المرام التي لا توجد الأ في ( ط١‏ ) في الهامش 
مع الاشارة الى مواضعها. 

٠‏ - استخراج الآيات الكريمة من القرآن الكريم ووضع اسم السورة ورقم الآية. 

5 - تخريج الاحاديث الشريفة الواردة على الاغلب بالمعنى؛ اعتماداً على كتب 
موثوقة 5 وبمعاونة الاخ الكريم « فلاح عبد الرحمن) جزاه الله خيراً. 

ه - استخراج الامثال الواردة من كتاب ١‏ مجمع الامثال للميداني ) 

5 - رسم املاء الكتاب حسب قواعد الاملاء الشائع اليوم» حيث كان رسم 
الاملاء في النسخ الاصلية والمطبوعة على الرسم القديم . مثل: الصلوة. الحيوة. 

١‏ - درج معانى بعض الكلمات في الهامش باختصار شديد؛ اذ قد صعب علي 
معانى بعض الكلماتء مما دفعني الى مراجعة قواميس اللغة وبخاصة: المحيط 
للفيروزابادي) ومختار الصحاح للرازي. 

- القيام بترجمة كل ما ورد في الكتاب بالتركية من عبارات وفقرات ورسائل. 
الخصها بالآتى: 
أ مقدمة الكتاب» حيث قد كتبها الاستاذ النورسي سنة )١5514(‏ أي بعد 


4 المثنوي الغربي النور.ك 


مايقارب أكثر من ثلاثين سنة على تأليفه» وقد قام أخوه عبد انجيد بسرجمة 
هذه المقدمة الى اللغة العربية» فأعدت النظر فيها لتكون اكثر مشابهة بالنص. 
البيان الذي ألقى فى مجلس الامة التركى. 
ج - رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل جلاله) كاملة . 
بعض الهوامش او المقدمات المقتضبة التي وردت») وقل وضعتها بين قوسين 
مركنين [ ] لعمييزها عن الاصل العربى 
ما الفقرات العي وردت في الكتاب باللغة الفارسية فقد تفضل بترجمتها 
مشكوراً الاخ الكريم (فاروق رسول يحيى) الذي وفقه الله تعالى بعرجمة 
ونشر العديد من رسائل النور باللغة الكردية . وقد حصرنا هذه الفقرات 
المترجمة عن الفارسية بين قوسين مركنين مزدوجين [1 ]]. 
- الاشارة في الهوامش الى تلك المسائل التي وضّحها المؤلف - فيما بعد - في 
رسائل النور والتي وفقنا المولى الكريم الى ترجمتها. 
-٠‏ توضيح بعض العبارات او الجمل في ضوء ما جاء في فى الترجمة التركية 
للكتاب والاشارة اليها ب بدز(ت ورقم الصفحة ) في الهامش. 
1١١‏ تشكيل بعض الكلمات» ووضع علامات الترقيم لإزالة اللبس. 
؟ ١‏ وضع تراجم لقسم من الاعلام الواردة في الكتاب. 
استعريف بعض المصطلحات. مع ترك الكثير منهاء حيث الكتاب نفسه كفيل 
بشرحه؛ وبعخاصة اذا استعين « بالفهرس التحليلي ). 
رسرصع ارس عامة وجللية لموصوصات را لاع داكن وضيرة 
١6‏ واخيراً شر رسالة ثور من انار نموم القرآن) لأول مرة بألحاقها بهذا 
المجلد: المننوى ) لشدة الترابط والتشابه في مباحثهما. وذلك بعد اجراء التحقيق على 
ممخطوطها الوحيد الكدوب بيخ ؛أسمافظ توذيق الشامي ) حل طلاب الاستاذ 


ن د تن 
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وبعيك القيام بهذه الخطوات وفي اثنائهاء لفتت نظري مسائل نحوية لغوية لا 
تستقيم مع ما تعلمناه في دراستنا المدرسية. فألجأتنى الى البحث عنها فى بطون 
الكتب القديمة المعتمدة كالمغني والاشموني» والاستفسار عنها تمن لهم الباع الطويل 
في معرفةدقائق للف فأرشدوني الى سا فيه الصواب» جزاه لل خا تى : أطمأن 
ودرسناه من قواعاد اللغة لا يرقى ليكون محكاً في مثل هذه المسائل. 

وأرى من الأفضل دلخيص عدد من تلك امسائل التي رما تلفت نظر قارع 

-١‏ ايثاره استعمال جم المقلاء لق الما اشارة الى ان كل جزء من أجزاء 
العالم حي عاقل يسبح لله» وعملاً بما في الآية الكريمة «( رأيتهم لي ساجدين © . 

؟ - تغليب التذكير على التأنيث» ولا سيما فى الافعال المتقدمة على الفاعل 
المؤنث المجازي بخلاف المتأخرة عن الفاعل. 

*" - استعماله الوجوه اختلفة للكلمات التي يجوز فيها العذكير والتأنيث؛ 

كالروح. وربما يستغرب القارئٌ من ايراد كلمة ( النفس) أحياناً بصيغة التذكين الأ 
ان استغرابه يزول بمجرد قراءة العبارات التى تليهاء حيث يجد ان المقصود منها (أنا) 
اي ذات الانسان. 

وامثالها من الامور التي لم نألفها. ولا يخفى ان لهذه الوجوه تخريجاتها اللغوية 
وشواهدها التى تسندها الآ ائنا لم نوردها في مواضعها لكلا نشغل القارئُ الكريم عن 

ه - كلمة (الذات) الدالة على الله سبحانه ترد بصيغة التذكير فمثلاً: الذات 
الأقدسء اذ جعلها اسما للحقيقة من كل شئئ فزال عنه التأنيث . 
لوازمات» شؤوئنات» لواتات.. 

- لقد تخللت الجمل كلمات تركية» استعملها الاستاذ لزيادة الايضاح - أو 
قالها اثناء التدريس -- وهي موضوعة بين قوسين ( ) للتمييز» ويعقبها على الاغلب 
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معناها بالعربية. فمثلاً: ان هذا (التمل جوروك ) الاساس فاسد.. أو (شمند وفر) 
القطار. . (فابريقة) المعمل. 

- استعماله كلمة ١غير؛‏ معرفة ب ( أل) بما لا تستعمل في الاسلوب الحديث١١)‏ 
وقد بعث الي العالم الجليل «عممر الريشاوي) رسألة يوضح فيها هذه المسألة أدرج 
هنا ملخصها لإزالة اللبس: 

(اننا اذا أردنا كلمة (غير) صفة للمعرفة» فلا نملك سوى اختيار أحد الطريقين: 

أ تحليتها ب أل) لتصبح معرفة وتصلح بالتالي صفة للمعرفة كما هو مقرر نحوياً. 

ب- أضافتها الى المعرفة. 
تعين اتخاذ الطريق الاول وهو تحليتها ب (أل) ولا محيد عن ذلك» هذه من احية 
القواعد النحوية؛ واما من حيث الاستعمال» فتبدو ندرة استعمالها مع (أل) او لا 
نجدها الأأفى كلام اجددين. 

والخلاصة: ان الكاتب او المتحدث يجب عليه رعاية احد الامرين: 

اما رعاية ناحية الاستعمال واضافتها الى المعرفة وقبول التأويل؛ وهو ان هذه 
الكلمة عوملت معاملة ا معرفة» كما في قوله تعالى: : غير المغضوب عليهم * و 
إلا يستوى القاعدون من المؤمدين غير أولي الضرر)» 

وأما مراعاة ناحية القواعد .وهو تحليتها ب «أل) لأن المقام - وهو كون الاسم صفة 
للمعرفة - يقتضي ذلك نحوياً) . 

ثم أبدى الاخ الكريم ملاحظة مهمة وهي: 

اولا : ان المشكلة التي اصبحت مثار البحث حالة واحدة وهي كون (١غير)‏ صفة 
للمعرفة؛ اما حالاته الاخرى : فاعلاً او مجروراً او مضافاً او صفة للنكرة او حالاً او 
بدلاً اوغير ذلك من الحالات الاعرابية الاخرى فلا اتصور اية مشكلة فيها نحوية أو 
استعمالية , 


)١(‏ وقد اتمربا الى هذا ايضاً في امجلد النامس من كليات رسائل النور (اشارات الاعجاز) ص ه" فمن شاء 
فليراجعه ‏ 


مقدمة المحقق 7 


ثانياً: قر المجمع اللغوي المنعقد في القاهرة في دورته الخامسة والثلاثين في شهر 
شباط 559 ١‏ بقبول الرأي القائل: 

وان كلمة «غير) الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف اليه المعرفة. 
ويصح في هذه الصورة التي تقع بين متضادين» وليست مضافة ان تقترن ب (أل) 
فتستفيد التعريف »).. ) اه. . 


3 د تن 

ورب سؤال يرد للخاطر: 

لماذا أُلّف الاستاذ النورسى هذه الرسائل باللغة العربية» وانخاطبون لا يتقنونهاء 
علماً انه كتب 9 رسائل النور) بالتركية؟. 

فالجواب - واللّه أعلم -: 

ان اللغة العربية كانت هى لغة العلم في تلك الفترة (اي الى منتصف العشرينات) 
وقبل استبدال الحروف العربية» رغم ان المحادثات الجارية بين الناس كانت بالتركية. . 
ثم ان هذه الرسائل العربية بحد ذاتها: أصول و قواعد» و مناهج؛ و موازين مستلهمة 
من نور القران الكريم) خاطب بها الاستاذ النورسي نفسه أولاً» وألزمها الحجة حتى 
ارغمها على التسليم» » فهي أعلم بلغته و تعابيره . وثما يشبت ما نذهب اليه هو ان 
الاستاذ النورسي قد صب هذه المعاني ووسع منها وكشف عن دقائقها ‏ فى الرسائل 
الي الفها بالتركية - فيما بعد 1419م - تلك هي رسائل النور التي غدت موضع 
استفادة العام و التمام و الكبير والصغير. فادت مهمتها المرجوة في حفظ الايمان تجاه 

١‏ ماما بره من سؤال حول تسمية الكتاب . أي لماذا سّماه الاستاذ المؤلف ب 
(المشوي) ٠‏ الذي يعني في الشعر اببات مثنين مثنئ علساً ان الكتاب ليس ديواناً 
للشعر؟. 

فالجواب لقد سنى اللسشاة عسي مه لي 0 


1 المثنيي الغربي. النوره 


الفرقان الحكيم ». ولكن لان فعل هذه الرسائل في القلب والعقل والروح والنفس 
يشبه فعل المثنوي لجلال الدين الرومي المشهور والمتداول بين اوساط الناس ولا سيما 
في تركياء وان عمله في مجديد الايمان وترسيخه في القلب وبعثه الروح الخدامد في 
النفوس يشبه «المثنوي الرومي ) فقد سماه الاستاذ النورسي ب «المثنوي ) . ولأجل 
تمييزه عن ( المثنوي الرومي ) الذي كتب بالفارسية سماه: «المنتوي العربي ) ٠‏ ولانه 
اساس لرسائل التور وغراس لأفكارها ومسائلها أضيف اليه ( النوري) فاصبح الكتاب 
يحمل عنوان : ( المثنوي العربي النوري) 

وما يجدر الإشارة اليه ان الكتاب مع أنه جامع لكثير من أساليب البيان وأنماط 
الإستعارة وانواع التشبيه والجناس والطباق وغيرها من أساليب البلاغة» فان كل قارئ 
- مهما كان تذوقه البلاغي - يظل مشدوداً مع بلاغة المعنوم وجمال المغزئن أكثر من 
اتشداده مع بلاغة المبنئ وجمال اللفظ؛ اذ ان عمق المعاني وسعة الأفكار ودقة 
المسائل التي يطرقها تجعل القارئُ يقول : حقاً «ان الكلام البليغ هو ما أستفاد منه 
العقل والوجدان معا). 

هذا ولقد أغنانا الأستاذ نفسه عن تقديم أي كلام حول سبب تأليفه للكتتاب 
وفترة تأليقه له حيث سجل ذلك في مقدمته البديعة» وفي افادات المرام مستهل كل 
رسالة. 

والله نسأل ان يوفقنا الى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد 


العمل. . وصل اللهم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
احسان قاسم الصالحي 


(فرخم 


الاستاذ أديب إبراهيم الدباغ 


لا جدال في أن «النفس البشرية) طاقة عظمئ من طاقات البتاء والاعمارء 
ومصدر خصب من مصادر الحق والعدل والخير والجمال في هذا العالم إذا مازكت 
وصفت وغدت موصولة الاسباب بفاطرها وموجدهاء لأن صاتها بالله؛ واستمساكها 
بأسباب أنواره) يجعلها موضع نظرة») ومن كان موضع نظر الله تعالئ افيض عليه من 
صفات جماله وكماله ما يستطيع بها أن يمحق ظلام الدنيا وشرورها.. وهى - أي 
النفس - قوة تدميرية عمياء؛ وطاقة هدم مرعبة» اذا ما نمت فيها جرثومة التمرد 
والنزق والجموح» وعصفت بها رياح الهوى الهوج الحركة لنيران رغباتها امجونة؛ 
وشهواتها العارمة» فتحرق هذه النار كل سبب يصلها بالله تعالى» فلا تلبث - بعد 

- أن تتنكر لخالقها وبارئهاء وتنزع الى عصيانه» وترغب في الانفلات من 
مسؤوليات الايمان» وتكاليف الاسلام. 

و( النورسي) - رحمه الله - إنما يرصد هذه النفس الضالة التي قد غلبت عليها 
رعونتهاء وركبتها حماقتهاء فتنشط في البحث عمن يسليها ويلهيهاء وينسيها من 
تكون.. ٠؟‏ ولم كانت...؟ وما واجبها...؟ وما مسؤولياتها...؟ ويأسف لها وهي 
تتصام عمن يريد لها الصحو المسؤول؛ واليقظة البصيرة» ويطلب لها التعلم والمعرفة؛ 
ويأخذ بيدها للأرتقاء والسموء ويشرفها بمعرفة الله ويتوجها بتاج طاعته؛ ويلبسها 
حلل معرفته.. ويرئ أنها ‏ إذا زاد ارتكاسها وفاض بها غرورها - قد تتوهم نفسها 
قطب العالم ومحور الوجودء فتقيس كل شيئ بمقاييسهاء وتزنه بموازينهاء لظنها أنها 
منبع كل حق» ومصدر كل صواب.. وقد تتمادى في هذا الغرور الاحمق حتى 
لتنازع «١‏ ( الربوبية ) ) سلطائهاء وتنسب لنفسها من صفات الألوهيه ما تشاء ويشاء لها 
الهوئا. 


9 المشنوي الغربي النورره. 


وتتفاوت ١‏ النفوس) في أسباب تعرضها مخاطر هدا التورم الخبيث» والانتفاخ 
المرضي النخيف» فيغدو البعض أشد عتواء وأصعب توعرأء واكثر استعصاء وتمردا على 
حقوق الربوبية» ومستلزمات العبودية من البعض الآخر. وبسبب هذا التورم الذي 
يتسلل الى مخ النفس» فيشل وعيهاء ويفقدها صوابهاء ويعمّي عليها حقيقة 
حجمهاء وتبيان موقعها الصحيح من الله . وبسبب غياب «العقل الابماني ) الذي 
يبصرها بحقيقتهاء ويمنعها من الجموح والشططء فهي غالباً ما تنساق مع الوهم, 
فتتخيل استطالة حجمهاء وتضخم جرمهاء وتحسب الكون قاصراً عن احتوائهاء 
والأرض عاجزة عن حمل عظمتها. . ومن هئا. . من عدم تحديد مكان (١‏ النفس) من 
الله» ومن تجاوزها حدود وظائفها في هذا العالم تنجم جميع شرور العالم وآثامه, 
وتنبعث جميع الآمه وأحزانه وماسيه» ومصداق ذلك ما يحدثنا به التاريخ من مدعي 
( الالوهية) و( الربوبية) من الملوك والاباطرة والفراعين» وغيرهم على اختلاف 
مدعياتهم الباطلة» وما خلفوه وراءهم من جروح والآم في حياة الشعوب 
والحضارات. 

وخشية من وقرع «النفوس» فريسة هذا التورم البشع الخيف» وحرصاً من 
(الاسلام) على ان تظل (نفس» المسلم صحيحة تستمتع بالسلامة والعافية» فقد 
حث القرآن على مجاهدة نزق النفس» وحذر من تمردها وعصيانها لخالقهاء واعتبر 
مجاهدتها واجباً ابمانياً لا يقل أهمية عن واجب مجاهدة العدوء بل يزيد عليه لان 
العدو الذي يريد الشر بالبلاد والعباد بين ظاهر للعيان بسلاحه وعدته وعدده» 
نواجهه ونحن نرى ونسمع» فيجتمع عليه كياننا كله؛ وتتهافت عليه حواسنا جميعاً 
وتتعاون على قهره طاقاتنا بأسرها. 

أما « النفس العاصية لله) فقهي عدو خفي لا نراه ولا نحس بعداوته» لانها تسري 
في وجودنا كله؛ وتجري منا مجرئ الدم ولا يجتمع عليه وجودنا كله لانها جزء من 
هذا الوجود؛ فضلاً عن أننا لا نعرف متى تهاجمنا ؟ ومن أي ثغرة تتسلل الى 
مقاتلنا؟ وأي سلاح رهيب من أسلحتها تجربه فينا؟ لذا يتعين علينا أن نبقئ حذرين 
دائمي الحذرء متيقظين دائمي التيقظ» نرصد حركاتهاء ونراقب مناوراتهاء ونأخذ 


١ المدخل‎ 


منها زمام المبادرة» فنلجمها قبل ان تجمح بناء ونأخذ بخطامها قبل أن تهيج علينا 
وتلقي بنا تحت أقدام طغيانها فلا تفلتنا حتئ تسحق منا الروح والقلب والعقل. 


بلع باح 
مد اعد 


وقد عانئ (النورسي) من نفسه الشئ الكثير» فهي نفس جموح, وعرة المراس» 
صعبة الترويض» عصية على الاقتناع» تأبئ ان تسلس له القياد ما لم يأتها علئ الرأي 
الذي يراه بالدليل القاطع لكل شكء والبرهان المبدد لكل ريب. لذا فقد كان همه 
الأعظم إقناعها بالرأي الذي يراه» والفكر الذي يخلص اليه.. فهو فى كل ما كتب 
ولاسيما في ١‏ المثنوي» إنما كان يكتب لنفسه بهذا القصد ولهذا الغرضء وكأن نفسه 
- لشدة جموحها ونفورها من الفكر التقليدي ‏ قد آثرت الانفصال عنهء 
والانسلاخ منهء فصار لها كيان مستقل» وشخصية مناوئة» تقف ازاءه» وترصد 
فكره» ولا تنفك تحاوره وتلح عليه في الحوار» وتسأله وتلح عليه في السؤال» حتئ 
تضطره للاجابة عليها بحشد هائل من الأدلة والبراهين التي تقنعها وتطمئنهاء وتلزمها 
الحجة والتسليم. وفي معرض وصفه لهذه المعاناة مع نفسه يقول ١‏ النورسي ): 

«ان هذه ثلاثون سنة لي مجادلة مع طاغوتين وهما : (أنا) في الانسان» 
و( الطبيعة ) في العالم..)(١2.‏ 

والمأساة الأخرئ التى ظلّت تؤرق «النورسي ) طوال حياته» وتنغر في ضميره» انما 
هي سقوط الملايين من البشر في هذا العصر في حبائل (الطبيعة ) وانحباس أرواحهم 
في اقفاصهاء وتعبدهم - كما يتعبد الوثنيون - لنواميسها وسئنهاء فنسبوا لهذه 
النواميس والسنن ما ينسبه المؤمنون الى الله تعالى من صفات الخلق والايجاد والقدرة 
والعلم والحكمة والقصد والاختيار» وبذلك حجبت «الطبيعة) المخلوقة» بصفاتها 
الاعتبارية غير الذاتية» الانسان الوثنى عن (الخالق) الحق» وامتصت إكانه» وأتشبت 
أظفار الجحود الحاد في روحه وحولت قلبه الخصب الى جفاف كجفاف رمال 
الصحراء» فاستشني بهذا الإنحراف الأخرق عن الله - استثناء شاذاً من بين التوافق 
الكوني العظيم الذي تندرج الاشياء جميعاً فيه» وتتآلف معه في وحدة كونية نابضة 
بالمعرفة وامحبة للم فاذا به على الرغم من كل منجزاته الحضارية المبهجة - ينوح 


)١(‏ رسالة وحبة من نواتات ثمرة من ثمرات جدان القرآن) 


١‏ اليثنوي الهربه النور.ه 


اللحن الضاحك البهيج. 

وكما حاور (النورسي) جموح النفس» وناقش نرقها وتمردها» ورد على 
اعتراضاتها حتى راضت وقنعت واطمأنت» فانه كذلك ناقش المؤلهين للطبيعة» 
واستعرض مقولاتهم» ثم رد عليها واحدة تلو الأخرئل؛ وخلص في خائمة المطاف إلى 
خطل راي من ينسب اليها الحياة والخلق والايجاد من دون الله تعالىي. . 

ونا كانت ( نفسه) دائمة الحضور معهء قائمة بين جنبيهء تناقش فكره الايماني » 
وجهاً لوسجه ) وتلقي باعتراضاتها حوله) لذأ فإن «النورسي ) كتب ما كتب بقصد 
ترويض هذه النفس الجموح الثائرة ثرة على كل فكر تقليدي» وبنية تبديك شكوكهاء 
وقهر عنادهاء» وإقناعها بصحة أفكاره» ومصداقية قناعاته. 

ومن هنا فايس غريباً ان يكتنف بعض افكاره في «المثنوي) شئ من الغموض غير 
المقصود» لانه لم يكن مقصوداً من كتاباته سوى نفسه؛ فلرما كفاه السطر والسطران 
لتفهم عنه نفسه وتعرف مراده» ولا تكفيه الصفحة والصفحتان ليفهم عنه القارئ 
بعض مراده. )١(‏ 

ومن حق القارى الذي يقرأ هذا الكلام أن يسأل نفسه: 

اذا كان مقصود (النورسي ) فيما كتب في هذا الكتاب ( نفسه) فما جدوئ 
نشره» وإغراء الأخرين بقراءته ؟ وهو لم يكتب لهم أصلاًء ولم يصئّف لأجلهم؟ 

وللجواب على هذا السؤال تقول: 

ان « النفس الإنسانية ) هي واحدة في جوهرهاء وواحدة في أسباب صحتها 
ومرضهاء كالجسد تماماً» فاذا كانت الأمراض التي يمكن أن تصيب جسد (زيد) 
هي نفسها التي بمكن أن تصيب جسد (عمرو) وان ما يفيد « زيداً) من دواء يفيد 
اعمروا» أيضاء فكذلك فإن أمراض (النفس) هي واحدة لدئ جميع البشر مع 
أى اسان أخريائي مان يعانيه ( النورسى ) من نفسه»ء وهو يقول بهذا الصدد: 


» افادة مرام رسالة وشمة» و هنققطة‎ )١( 


المدخل و 


دولا تخف من تمرد النفس» لأن نفسي الأمارة المتمردة المتجبرة انقادت» وذللت 
تحت سطوة ما في هذه الرسالة من الحقائق» بل شيطاني الرجيم أفحم وانخنس. .كن 
من شقت» فلا نفسك أطغئ واعصئ من نفسي» ولا شيطانك أغوئ واشقئ من 
شيطاني). )١١‏ 

فضلاً عن التجارب الذاتية التي تخوضها النفوس العظيمة» هي رصيد جديد 
يضاف الى رصيد الإنسانية ويثري معرفتها بشؤون الروح والوجدان؛ وبمنح أفرادها 
ما يفيد في اجتياز قلقهم الروحي بنجاح» وتخطي عواصف شكوكهم بسلام؛ وقد 
اعتاد البشر ‏ منذ أقدم العصور - أن يفيد بعضهم من تجارب البعض الآخرء ولولا 
هذه السنة الحسنة التي درج عليها الناس لما وصلت البشرية الى هذا الصرح الهائل 
العظيم من المعارف والعلوم والأفكار. 

ونكاد نلمس بين سطور (المثنوي) غبار الصراع الدؤوب الذي خاضه ١‏ النورسي) 
بشجاعته ضد تمردات نفسه وجنوحاتها قبل ان تسلس له القياد» وتسلم له الزمام؛ 
حت اننا لنتعاطف معه؛ ونأسئ من أجله ونحن ننظر بعين الخيال الى ما عاناه هذا 
الرجل من عذاب قبل أن يحقق انتصاره النهائي على الجانب المستعصي من نفسه. . 
وما من أحد من المؤمنين إلا وله مع نفسه العصية مواقف او بعض مواقف - كالتي 
كانت للنورسي مع نفسه - مع | اختلاف درجات التوتر والقلق والصراع ضعفاً وقوة» 
وقلة وكثرة» في الأشخاص» تبعاً لدرجات إيمانهم ويقينهم؛ لذا فما من أحد إل وله 
في تجربة « النورسي ) ما يفيده بدرجة أو باخرىئل.. واذا ما فاتنا النزر اليسير من 
علاجات ( النورسي ) ) لنفسه؛ بسبب بعض الغموض في بعض وصفاته» الأ أننا 
سنفيد - بلا ريب - من الشئ الكثير منهاء وكما يقول: 

لاتقل: اذا لم ادر الكل لا اريد الكل.. فاذا كنت في بستان أتترك الغمرات ان 
لم تأكل كلها) ("2 

قرب زهرة تقطفها من حديقة (المننوي) تغنيك بشذاها وجمالها عن عشرات 
الأزهار» ورب فاكهة تنالها يدك تعطيك مذاق مائة فاكهة وفاكهة. 
(؟) افادة مرام و شمة من نسيم هداية القرأن) 


فالمتنوي.. كتاب فريد في مصداقيته» قد سجل فيه ( التورسي ) بأمانة وعفوية 
وصدق سيرة نفسه وما كان يعتورها من قلق واطمئنان» وينتابها من صحة وسقام 
ويتناوشها من شلك ويقين» من دون زيادة أو نقصان؛ حتى إنه ليترك نفسه تنساب 
- على سجيتها - مع انسياب قلمهء فلا يجري على كلامه في بداهته الأولى أي 
تبديل او تعديل» حفاظا على براءة عفويته» وخوفا من أن يدخل على كلامه 
مايخدش صدقه؛ ويس بكارة معانيه( !), . 

وما يتكرر في أول كل خاطرة من خواطر ( المثنوي ) من (اعلم ) فالمقصود: (اعلم 
يا سعيد). أو «إعلمى): فالمقصود: «إعلمي يا نفسي ) فيسر قوة الصدق الذي 
يشيع في ثنايا الكتاب - لأنه ليس بعد الصدق مع النفس من صدق - وبسرٌ قوة 
الروح المسكوب في كلماته - لأنه ليس من روح أقوئ من روح عجنته المعاناة) 
وانضجته نار التجربة - بمكن لأي انسان الإفادة من تجربة هذا الكتاب فى ترويض 
نفسه» والتحرر من رهقهاء وكذلك تنقية مداركه العقلية من مفاهيمها الخاطئة عن 
ربوبية (الطبيعة ) و( الوهية) ماديتها. فبإنهدام هذين الوثنينٍ النفس والطبيعة وتحرر 
الإنسان من طغيان سطوتهما عليه ينفسح له انجال واسعاً لميلاد ذاته الحرة من 
جديد» وانتفاضها من بين أنقاض عالمه التهدم مفعمة ة بالعافية) طافحة بالحيوية» فلا 
تلبث حتى تسرع في استرداد وعيها الأعم الأشمل» » وإدراكها الأصح الأصوبء فترئ 
- بصفاء نظرها وسريرتها - أن كل موجود - ببحد ذاته ‏ حرف ضائع لا معنى له ما 
لم يعطه اسم الله ) الأعظم معناه بالانتساب اليه ويسبغ عليه مغزاه على قدر 
ارتباطه به وفهمه عنه. . 

فالكائنات والموجودات - بما فيها الإنسان - حروف خاوية حائرة تجوب كتاب 
العالم» فلا تقر او تجد لها مكاناً فوق سطور هذا الكتاب الكبير ما لم تستمد معانيها 
من اسماء الله ؛ الحسنى) وما لم يمسها مدد من أمدادهاء وينسكب فيها مداد من 
مداد بحار القدرة. . فلا شع موجود علئ الحقيقة ما لم يعطه الله شيغيته» وبكنيحه 
كيانه» ويقدر وجوده. فاذا وصل الانسان الى هذه النقطة من الادراك؛ ولاسيما بعد 
عظيم المعاناة» فقد وصل الى ١‏ التوحيد ) الخالص» وتشرب جوهر الإيمان والاسلامء 
وعرف جدوئ الوجود ومعنتاأه. . 


)١١‏ انظر اهادات المرام ولا سيما افادة مرام ل حمة). 


المدخسل ه١١‏ 


وهذا هو ما يرمي (المثنوي) ويهدف الى تحقيقه في نفس صاحبه أولاً» وفي نفس 
كل قارئ من بعده. 


والتوحيد الخالص من شوائب الشك» والذي يشكل لب الايمان» وجوهر عقيدة 
الاسلام»_ هو في (المنتري) ليس أمراً تقريرياً ولا معنى تلقينياً: ولا عقيدة تقليدية» 
ولا كلاماً محفوظاً مردداً يردده المسلم بلسان جافء؛ وقلب باردء ووعي ذاهل» كما 
هو مشاهد اليوم لدئل الكثير من المسلمين. . فلا غرو إذا ما عجزت ١‏ كلمة التوحيد) 
اليوم - وقد خالطها هذا القصور المعيب - أن تتخرق أبواب الروح» وتلج الى أعماق 
الفؤادء لتطلق قوئ المسلم؛ وتفجر طاقات كيانه الروحي الذي اصابه الضمور وغدا 
عاجرا عن ممارسة أي نشاط يمكن أن يزيد في نموه» ويقوي فيه بصيرة الكشف 
الذكي عن ( علوم التوحيد) العظيمة في مظائها الأصلية من ذه نفس الكون والانسان. 

فالتوحيد الذي يدعونا اليه «المننوي» ليس تقريرياً» ولا تلقينياً» ولا تقليدياً ولا 
ترديدياً» بل استكشافياً. ٠‏ فيه ما في الاستكشاف من متعة ومغامرة ومعاناة» فهو 
يأخذنا - عبر خواطره - فى جولة استكشافية فى أغوار النفس الانسانية» ويدور بنا 
في أنسجة الروح والفكر والضمير ثم يزيح التراب عن ذاكرة الكون المؤودة تحت 
ركام علوم العصر» ويستنطقها لتحدثنا عن بصمات ١‏ التوحيد 4» وتدلنا على ايات 
الاله الواحد الذي لا يقبل الشريك.. ولا يتركنا الا ونحن قد اكتشفنا ( التوحيد ) 
والتقيناه في أشد الأشياء الكونية والنفسية بداهة» فينبثق في صميم افقدتنا إنبقاقاً» 
وينغرس بشكل عفوي في أعماق أرواحنا وضمائرناٍ فيهز هذا التوحيد الاستكشافي 
أعماق النفس» ويفعم الذهن بطاقات الذكاع, ويشد في الوجدان أجهزة التلقي عن 
الكون والحياة» فيستمر المسلم كشافاً رائداً لأعمق الحقائق - في الكون والانسان - 
في دبمومة لا تدوقف حتى تتوقف حياته. . فيزيد فهماً» ويتسع وعياً ويبخصب وجوداً 
وحياة. 

والابمان بالله واحداً أحداً فرداً صمداً هو أحد المحاور الثلائة - بعد النفس 
والطبيعة - الذي يدور حوله «النورسي) في أفكاره وخواطره المسجلة على 


3 المثنوي الغربي النور.ك 


صفيحات (المثنوي ). وهو يرى ان العقل المسلم ينبغي ان يكون قرآني التصور لمفاهيم 
التوحيد» ولصفات الكمال والجلال والجمال التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. 
وأن هذا «العقل) ) الذي تشكل المفاهيم القرآنية تصوراته عن الألوهية والربوبية... لا 
بمكن أن يرقى الى قمته عقل كائناً ما كان ما دام محجوباً عن القرآن . 

و«النورسي» وان لم يكن قد استعرض تصورات العقليين للألوهية والربوبية» 
وتصورات غيرهم من أصحاب الأديان والذاهب والفحلٍ الآ أننا بحس من خلال 
كلامه عن أسماء الله تعالئْ وصفاته» وكأنه يرد - ضمناً على هذه التصورات 
المنحرفة» ويقندها الواحدة تلو الأخرئ. 
ففى كلامه كما سيلمس القارئُ بنفسه رد ضمني على من يزعم - من العقليين - بأن 
الله تعالى خلق العالم وفرغ من خلقه, ولا شأَن له به بعد ذلك.. 

ورد علئ من يدعي عدم علم الله بالجرئيات - تعالى عن هذا علواً كبيراً. . 
ورد على من يؤمن بالله ولكنه يتردد ويتلجلج في ايمانه بالملائكة والكتب والرسل 
والقدرء واليوم الآخرء والنشر والحشرء والجنة والنار.. الى آخر تلك التصورات 
السقيمة المجانبة للحق» وامجافية لما أثبته لقرآن وجاءت به السنة المطهرة. . 

إن الآية القرآنية « ليس كمثله شي وهو السميع البصير » (الشورى: )١١‏ قل 
أُوفت وكفت وردّت على تصورات العقول البشرية - بقصورها ومحدوديتها - لله 
سبحاته وتعالى) وأزرت بقياساتها الفاسدة ابتداء من تصورات أدنئ الوثنيين عقولاً» 
ومروراً بأكبر عقل من عقول فلاسفة الإغريق» وانتهاء بآخر ما وصل اليه العقل 
الرياضي والعلمي الحديث.. والآية ‏ بحد ذاتها ‏ إشارة الى أن المسألة أجل وأعظم 
من أن تترك للآمزجة والخيالات والعقول القاصرة لكي تخوض فيها وترى فيها رأيها 
من غير هدى يهديها من الله الذي هو أعلم بنفسه وأعلم بخلقه؛ وقدرات عقولهم 

عن الفهم عنه) وادراك ما هوفي مكنتهم من معاني أسمائه وصفاته. 


كن جنا كنا 


و« النورسي ) يرئ في ١‏ الاسماء والصفات) حلاً للغز العالم وجواباً على أسكلة 
كثيرة رما كان أهمها وأعظمها على الأطلاق هو السؤّال الذي حار فيه أكبر العقول 


المدخل 35 


من فلاسقة هذا العصر وفلاسفة كل العصور السابقة» وهو: لاذا منحنا منحة 
الخلق. . ؟ وأعطينا فرصة الوجود..؟ وهذا العالم ما حكمة وجوده..؟ وما مغزىا 
انبعائه عن العدم. . ؟ الى آخر هذه الأسئلة التي ما زالت مثار اهتمام العقول ا حائرة 
من بني البشر. 

والنورسي) في خواطره عن صفات الله الجمالية يلتقي الحل؛ ويقع علئ 
الأجابات المقنعة» فهو يرى ان الرسام حين يرسم أجمل لوحاته - ولا مشاحة في 
المثال - إنما يعبر عن فيض الجمال الذي يغمر نفسه؛ وهو يفعل ذلك ليرى جمال 
نفسه في لوحاته وليري هذا الجمال للآخرين من يملكون القدرة على تذوقه وفهمه 
والتأثر به.. فكم يكون موقفنا سخيفاً وغير منطقي لو توجهنا بالسؤال لهذا الفنان 
قائلين: ماذا تفعل. . ؟ وما الذي يحملك على مسك فرشاتك لترسم هذه اللوحة..؟ 
وما سر ذلك ؟ وما حكمته؟ أليس التوجه بمثل هذا السؤال عبثاً لا معنى له؟ الا يدل 
على قصور عقولنا؟ وسذاجة أفهامنا؟ 

فكذلك ا ولله المخل الأعلئ 4 فان الصفات الجمالية والكمالية وصفات القدرة 
التي يدور غالب أفكار (المثنوي ) وخواطره حولهاء هذه الصفات التي وصف الله 
جل شأنه - بها نفسه ومنها: (الخالق» الباريء؛ المصور؛ الرحمنء الرحيم؛ اللطيف» 
الودود» الرزاق» الكريم» القادرء العليم..) الى آخر هذه الصفات لا بد لها من 
التعجلي بمعانيها الجمالية والكمالية في الخلق والايجاد؛ وان ترتسم صورتها في مرآة 
العالم والوجودء وتنسكب بمحاسنها وألوانها على صور الكائنات والموجودات» 
ليراها ص وصف نفسه ب: (أحسن الخالقين)» وليريها للإنسان فى خفايا نفسه؛ 
وفيما يحيط به من موجودات. فيرئ - هذا الانسان - ويتأمل ويعتبر» ويشهد 
ويشغف» ويعجب ويشده؛ ثم لا يقف عند هذا بل يمر سريعاً من الرسم الى الرسام 
ومن النقش الى النقاش» ومن الظل الى الأصل» وبذلك - أي بهذا الانتقال السريع 
- يصبح الانسان جديراً بالفهم عن الله سبحانه وتعالئ» الذي قدر ان يكون محط 
عنايته» وخليفته في أرضه. . وهي بلا شك ستبلغ - أي هذه الصفات الجمالية 
والكمالية - مداها الأعظم والأشمل والأوفئ من الجمال والكمال في حياة الانسان 


افق 


الأخرئ» وعمره الثاني في كنف الرحمن وفي جنته التي هي أروع لوحاته جمالاً 
وحسناً وكمالاً وقدرة. . 

وكما أن اللوحة الفنية العظيمة لرسام عبقري» لا يقدر علئ تذوق محاستهاء 
وترشف روح الجمال فيهاء الاّ من كان له إلام ببعض قواعد الرسم» من رهف حسه 
ورق شعوره» وملك نفسأ نقية صافية وقلبا سريع الحساسية بلمحات الحسن 
والجمال» فكذلك فإن (الجئة) ‏ ولا مشاحة في المكال مرة أخرئ هذه اللوحة 
المعجزة والتي رسمتها يد القدرة بألوان اللطف والرحمة الإلهيين؛ لاب وال يزاح عنها 
الستار الا لمن يمتلك رصيداً جمالياً في روحه وبدنه» واستعداداً ذوقياً يهيع له سبل 
الاستمتاع بهذا الجمال الذي لا عين رأت مثله ولا أذن سمعت وصفه. ولا خطر 
على قلب بشر» كما جاء وصفه - بهذا المعنئ - في الحديث الشريف . 

ولذا فقد كرس «النورسي » جملة عظيمة من خواطره في «المثتوي) لتشويق 
الانسان» وترغيبه بالجنة» ولفت نظر النفس الى محاسنهاء وتمهيد سبل معرفتهاء 
والوصول اليهاء وذلك بتهيئة أحاسيسه الذوقية والجمالية وإرهافها - وهو بعد في 
الدنيا - وتنقية حواس الروح والبدن من الشوائب والأكدار» وتطهير الضمير 
والوجدان من قبح الرذائل والاثام» وبهذا تجمل ١‏ النفس) فيشتاق جمالها الى جمال 
الجنة فيتناغمان ويتجاذبان ثم اذا قضي الأجل يلتقياك» فيندغمان ويتذاوبان في 
حرارة الاشتياق وبهجة اللقاء. 
والآخرة بأحداثها وأهوالهاء ونشرها وحشرها وجنتها ونارهاء ليست -عند النورسي 
- قضمية هامشية تحتل هامش ذهنه» وفضول وقتهء وبقايا همه -- كما هى اليوم لدئ 
الغالبية العظمى من الناس - وانما هي شهود دائم؛ وحضور قائم؛ ووجود شاخص » 
لا يبرح فكرهء ولا يغادر وجدانه» يراها بنظر بصيرته كما يرى الأشياء بنظر عينه؛ 
و تحسسه روحه كما يتحسس كل مشهود ومعلوم, وينفعل كيانه بها إنفعال من 
يبدهه الشئ العظيم والخطير» فيستهوله ويتعظمه» ويخافه ويرجوه» ويرغب به 
ويرهب منه.. فما دام الذي بين الانسان وبين أن تقوم قيامته» وتحل آخرتهء هو أن 


يأتي من موته» وهو زمن مجهول قدره؛ محجوب سر قدومهع مكتوم وقت نزوله» 
ولكنه آت لا ريب فيهء لذا فالآآخرة - بهذا الاعتبار - هي غائبة حاضرة» بعيدة 


المدخل 1 


قريبة» مجهولة معلومة» مستورة مكشوفة.. هكذا يتحدث عنها (النورسي) - 
مستعينا بما يرمز اليها من شؤون الدنيا - ويصف قيامتها وحشرها ونارها وجنتها 
وصف من يراها ويسمعهاء ويغشاه وقتها وزمانهاء وما لم يكن الشلل الروحي قد 
استفحل دبيبه في كيان المرء؛ وما لم يكن قد سريئ خدره المتييس الى أمداء عميقة 
وسحيقة فيه بحيث لم يعد يجدي فيه أي علاج. . فأغلب الظِن إن «(المثنوي) قادر 
باذن الله - بما تفيض به كلماته من بداهة الصدق المقنع ‏ على تحرير هذا المرء من 
أصفاد شلله؛ وقادر على إجراء ذلك التمسيد المنشط للذرات الباردة المتيبسة في 
وجدان هذا المرء» وبعث الدفء والحركة والأحساس بالعافية في كيانه كلهء فلا 
يابث أن يندفع - في فورة عافيته - مخترقاً شغاف الأوهام , بسنئ النور الذي أشرقت 
شمسه في فؤٌاده» ومبددا دياجي الأباطيل ببوارق الحق الذي سطع ضوءه في افاق 
عقله. 

وجربة ١‏ النورسي ) ) في مثنويه تعلمنا بان ( الحقيقة الدينية ) - كأية حقيقة وجودية 
أخريل بل أكثرها علواً وشرفاً - لا يمكن ان تفصح عن نفسهاء وتكشف عن سرها الأ 
أذا بحث عنها وجهد فى استكشافها الكيان البشري برمته؛ أي : بنزاهة الفكرء 
وإخلاص الضمير وطهارة الروح والبدن» لان كل هذه الجوانب - التي منها يتكون 
الكيان البشري ويستقيم أمره - لها مجساتها الخاصة التي بها تجس جائبا من جوانب 
الحقيقة وتتلمسها متلذذة بهذا التلمس والتحسس. وبمجموع هذه انجسات المتساندة 
والمتعاونة في الكيان البشري» وبالجوارح جميعا المادية والمعنوية - يمكن الاحاطة 
بالحقيقة الدينية والتقاطها وجعلها تسفر عن نفسها كأنصع وأجمل ما تكونء لتنال 
كل جارحة منها حظهاء وتترشف منها ما يلاثم مزاجهاء ويرضي حاسة ذوقهاء ولعل 
في إسراء الرسول لَه وفي معراجه الى الملكوت الأعلئ بكيانه البشري كله - لا 
بجزء من هذا الكيان - إعاء الى ان المعارف الدينية والتعبدية لا بمكن للمرء ان 
يستكمل جميع ما يتقطر منها من حلاوة ولذة الا باستخدام جميع أحاسيس كياله 
الروحية منها والمادية. فكما ان آلام هذا الكيان ليست واحدة؛ فألم العين ليس كألم 
الأذن» وألم الأذن غير ألم الضرس» وأوجاع النفس غير أوجاع البدن؛ فكذلك فان 
مباهج هذا الكيان وأفراحه وأذواقه ليست واحدة علئ التحقيق.. 


5 البثنوي الغربي النيوك. 


فالصلاة مثلاً -- وهبي معراج المسلم خمس أوقات في اليوم - تصبح - في الأداء 
الأمثل - موضع مذاقات الذات البشرية بأسرها؛ فكراً وروحاً وبدنء ومن هنا جاء 
قوله عَييلّه: (يا بلال أقم الصلاة أرحتا بها) .2١(‏ وقس على هذا جميع العبادات 
والمعارف الامانية الأخرئ التي استعرضها ١‏ النورسي ) في كتابه هذاء مبينا ضرورتها 
للإنسان كضرورة الماء والهواء» بل بل أعظم منهما ضرورة» فهو - اي النورسي - لشدة 
احترامه للإنسان فانه يسحاور - في مثنويه - الكيان الإنساني بأسره ويجميع لطائفه 
أسوة منهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وهو يقرر بأن أية معرفة إيمانية لا 
يكون من همها إشباع لطائف الانسان جميعاًء تبقئ ناقصة ومبتورة أمام العرفة 
الجامعة الكاملة المستقاة من القرآن الكريم مباشرة من قبل من هم ورثة الانبياء حقا 
رصدقاً. 


وحتى (القدر» الذي يقدر مقادير الخلق» ويعين وظائف الموجودات» ويرسم 
لكل كائن في هذا العالم المدى الذي يحضي اليه والبعد الذي يصل عنده ويؤشر له 
نقطة البداية التي ينطلق منهاء ونقطة النهاية التي يقف عندهاء ثم يربط الموجودات 
بعضها ببعض» ويسن لها سنن التعاون والتساند فيما بينهاء فما يبدو - للوهلة الاولئ 
- وكأنه صراع من أجل البقاء بين بعض أنواعهاء هو في النظرة العميقة الشاملة وفي 
امحصلة النهائية» وما يفضي اليه هذا الصراع من غايات ومقاصد» يصب في تيار 
التععاون والتسائد ويثري اللحياة, ويسهم في دفعها لحو الهدف الذي يريده منها 
خالق الحياة. . 

أقول: ان القدر, بهذا المفهوم الذي يطرحه «النورسي) في جملة من خواطره في 
المنتوي» - وان كان فوقياً وغيبيا - إل أنه لا ينزل بالانسان هكذا فجأة وعلى غير 
انتظار» ولا يلطم أحداً ال تأديباً له وتعليماء أرتنبيهاً وتذ كيراً ولا يربت على ظهر 
أحد غير جدير برحمته» وبلمسات لطفه ووذه؛ وهو ليس من همه أبداً أن يقف في 
طريق الانسان» ويدخل معه في صراع فلا يفلته حت يصرعه. . فلو استعرض كل منا 
شريط حياته لشعر وكأن ما وقع له من أحداث أو أقدار - في سني عمره كله - لم 
)١(‏ رواه ابو داود عن سالم ابن ابي الحعد . قال: قال رجل ليتني صليت هاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه 


فقال: سمعت رسول الله له يقول: ويا بلال اقم الصلاة ارحنا بها » ولأني داود رواية اخرى مشابهة عن 


المدخل 1" 


تقع اعتباطأء ولم تحدث لغير ما مغزئ ويتيقن بان كل شيع حدث له وكأنه كان 
ينبغي أن يحدث على الشكل الذي حدث به وبالطريقة عينها التي حدث بهاء وأنه 
النتيجة المتوقعة لسلسلة من المقدمات التي سبقته فلا تقبل نتيجة سواهاء فالأحداث 
أو الأقدار - تأنيساً لببي البشر - - لا تأتي مغايرة لمن تقع لهم؛ بل تأتي شبيهة بهم 
وبأعمالهم» وبما ينطوي عليه كيانهم البشري من أصول البطولة أو اللخسة» ومن 
جذور النقاء أو الدئس. وصدق الله العظيم حيث يقول: لإقُل كُل يعمل علئ 
شاكلته 4 (الاسراء: 4م8ع) فعلينم شاكلة هذه الأعمال؛ وبسببها وعلئ قدرها يقع 
القدر؛ وينفذ القضاء. 


وبعد: 

ويجدر بي ان أشير الى ان الجديد في هذا الكتاب هو قدرة (النورسي) الفذة 
علي صياغة القضايا الابمانية والبرهنة على صدقها واحقيتها بأسلوب هومزيج من 
عقل المفكر» وقلب الشاعر.. ولكي اعطي صورة قربية عن هذا الاسلوب للقارئ 
الكريم اقول: 
انث النورسي نفس شاعرة» وروح لهيف.وقلب مشتاق» ووجدان رقيق مرهف» 
وبصيرة نفاذة مذواق» وبصر اح رصاد لا تفوته بارقة من بوارق الجمال الكوني» ولا 
تفلت منه سانحة من سوانحه. وطائر عجيب يلقط لآل الحسن من فوق جيد 
الوجود. وظامئ عطش يترشف زلال الجمال من رضاب ثغور الأكوان.. ومع كونه 
ملك كل صفات ١‏ الشاعر العظيم ) الا أنه لم يقل شعراًء أعني انه لم ينظم شعراً كما 
ينظم الشعراء؛ ولكن ما قاله في (المثبوي) رغم انه يحمل ميزات (النثر) ومقوماته 
شكلاً وقالباًء الآ أنه شاعري الروح والنفس وجداني الانسياب» رشيق في صوره 
وأخيلته» مع عمق أفكاره ودقيق معانيه!. 


ف هنكان لله .. كازله كلشيى".. ومنلم يكنله يكن عليه 
1 كلشبى' والكون له .. بترك الكلله .. والاذمان يأن 
الكل مالهدومله واليه 


و 


عد 


استانبول -- م استقبال مطبعدسى 


22 ا 18 
مسب وس كسم 


1 ب 
كت 000 عمءةه” 


59 
د 


لسعيدالنورسمى 


ووس 


كل حى فى الدتسا.. كمسكر موظف ., اما يعمل 

محسابالملك . . وبإسمه . . هن زخم انه مالك 

فهوهالك : ان هذا النظام والمزان المشبودين 

علوانان لقبضتىالرحمن و بان منالكتابالمين 

ومنكتاب الكاثنات.. والقر انترجانالكتابين 
و فهرستةالباين وفذلكةالقنشتين . 


ات 


صفحة من الطبعة الاولى 


وماضروفاطر د كضرم دشا لع الى ليمير وده . نار لداً لما الوسر الجر ةكثلررْالطئن ل 
00 - امه لفو ونقم كلم سعار و١‏ الله مول ددرن لام رلرالم 
ا لودع فرشاي لل ارا ليوا لوه سم لل انث عادر صعيطيظا جز دثل متيك جدود 
3 كدنالفهانيا رال ل طوطش صنعسا ليزوا ليزيو الماذك كوف وراع الا روح ا للدقلة سن افزئية 
3 الودج جو رن عاسيى مراسلك النطة عاوا] اناد للب عستم المنزية وأعطاءالدشاشة 
معرفرة وريه ميادث 


3 عسدطكافل )اناد م بامان ١‏ لوسيوملة وألريا ن حمنطؤها الك اقثرّة /" 
سي لثرر المود مساق الى الررس الل ار ال ل مش ا ور دحي نامرح 
اكز لكو مزه يم م 


عوانات عن مايا لوطا ني الك الاطوالوسعدية م 
ااا 9 رمق اليرا موا جرم وساعدءٌ صيرلك تاي ارافان الألية مز 0 
رد الية كرحي ١‏ ناصنيت الوأم و لاع ديت نها نه ونامهه وبا داع وير م وكو لم نار تا 
امكل ممستب ليل ن له م زجاع مادام ١‏ مال رسي مر كلما جرع كل مان 


ل عافدلا 
وض نركسكي انه ضوفيلا وشندكل نض 0 
بامنْكم مراطهعرئة اما امنا الشركث 


انا ناشين ات تعسو الصثر 95 
8 بن يارت مدعا لظا لاض ,وب با جر جيذ استناطط وض 


متا فاه جاع حبك امسن لي لم١‏ 25 ا ب بطرمو لما سق يطرهل هول سا ,2 مقا نا لسع به الى 


“,لسده ا ماضن وكذار كردا يهنا الزاخة «الررو الما ب الابرية الم را لاسي والماملالعطوة! ل 
ذا يو اممو القرياك تل فا شو الومورة د ذا الى كو راي واؤاس واشطر2 لضاى 
وم لك 
ات اكذة مله مدال ير لك الهردة الونى م 3 


اكد 
0 


#سويايم 


مالافياة تمصا مد مزانر لومماهم بنا 0 ا يك با سم م 
- مانا :يولك 


بات راقم 
ل لاب هفنا حافت سلا عالطا ,لكف 
عحئدث لغيه جاواليكىم ولرتني إعوسلث دوسواع سول لصن وكيضلإضتقمل وله | وإلزىادروكف 
ررنشتا مراك 3 رمرم ه مهد والمعرب وك رصا لمالا سينا __منه ما طلب منا سنا وناو صر 
اع لكا كرماليسة وعره١‏ 
00 ألم نكال تنه ون 1 2 
زا المالميير: العميرة الما رسيا صجسية رادي عالية دائة. 0 توكلا مبسل 
ة ل وعرسالرسيائ ونا نط رالرامدسها للدت 3 حولت بزل كيد ف ورأس 
نما رد لكل يف الوط طق ا قلتي ممامافى مك 


ع 
١ 2‏ رسا لمم 


صفحة من مخطوط رسالة ١‏ نور من أنوار جوم القرآن) بخط الحافظ توفيق الشامى 
وقد اجرى الاستاذ النورسى عليها بعض تصحيحاته. ْ 


5 
“ثري وا لقع ضقول لهم ا اناس اناك بف ال ب 3 ماف هنا اروم دسو داك بين مالاسنا 7 شور 
- دعا 
ويم يابرسمانات يتعيس كل ريا والرمساناب قاعم ويس اهنا سه يقلا شلا هراك سن قا اليه دنا مايلين 
حي يو الي فى فافز ضا تي نظي لام ف نط لوديا شان رقن امود 
اوعدي دشل قلت شل ان ماعلا سيا قور سفعوان سنا دواعي مرطاثا كسم 
, ووه لتمرين ام ووموصف ماب ,عله كير شو ز ناهر اليم ال ما افا ا مني فا رطوة ئها 
اا ماريام تنام وسريرا ا بوكصيها العاف ب فسلروا فتزيفرا فوبثوا 91017 
ثانا 1 
مادم يضرم فون ينرم ل الت نماي اله 4 لم ليذ اناه وعضول هذه غامد مبيط اورف اوساو 
وبا ست بع ألنا سر له كي قاد اسه للك لقهرواد لمن ناس لسغل يلسا اللخ رس الفمروسدل 
وا رْانُوْيك - ررافئل فانط امو( الحقيؤة ١م٠١‏ عرز العال الى لون سه لعها عمتسن ودين فاه با الو مسرئة 
ل 
وام املك ووس سسسب وو وى وبالولرل وا فؤمرا لك » سي لأأممرث ل ابيع وأ در رف قصل قسرين وأن من سسأ ١‏ لوسك كر 6ل , كوالزوفوامؤت 
سسسب بإ #0 الث رألن ,آلا ومااء ار مه 
رهج اموغلانوقى شئا انها _ وده هديا ١‏ مسي ليرا مسرا باعره م وإماأل ونا اذل فلمل 


لمر ة كل مانماسبه وأما ا لمنال| لعرسه ذيوج عر أم وله مي رارع مه واناالطز م 
وسلعريا 0 وا الكت آطززة مرف نالرساعالفيسية اراق لم ل 
الوه نايا سن ليه ورف ل ونه طسو وشا وعليالنصلوا واس ل 
وان شوابئي! : بج امؤزن لتر لبركرة عدي العمرة دامع رما الما عدن الخو رن للسيروا العيادة هلان 
رصا لده ': 
0 راان زوم لرضله سان نينا الاج اوتا 
دشي حسم 0 اريس رطام بوه يوطي عله 
سر وى اوإسطة الوط اكد ا وو لل سولانة 
/ كك لْعَايْ 
220 ص را لين لان منرا منواث الرسيء ألورسية ضعي مامديا وص و ذا لين" ' فا لوعن ليع كوسرام؟ 
لوا 1 كاله جره الوا 00 تفيسوا دسو مادهين صا صو 
0 م ربعا طينكواق - 1 سيب 
: 00 سارو شتزهين برية م فالا سوال طر شنا ين مالموا ملعة 
منونه بي ماسج اك ماعرفا لم معداك ؛ ل بامعروف جاه 
اران الهوة با أحة ذا إوا تعطفه واسيد” ل لزنام فيه بألجن_ وال والارة الاسنك 
00 2 
الحا ري شارأت فلي لص وءزات جمدم وثعرتك لرعاثيل تاقابلا اللوادم كاله 
سام 
7 منزله نط شالك ثنا ء دايا ا لمرغود تاليا رة بالسجود فا لحرة فاشرة فالحرية رسارائيه 
ول زه وما لهب به مر 
وسعة ب و نه كر 2 ريه يلمر واصوألم فاو أنتؤرء لط لمعته باسهد يوا تاه واافدء 


001 سملي وسيم 
انها ده د الرسيها رسيا ديم الوا اعمونه لسلطنت - ل لو بيه ادهلا لقاسات بالومير الال طاوق العو رمرة 


لان 


وقد اجرى الاستاذ النورسي عليها بعض تصحيحاته. ْ 


عليها. 


صفحتان من مخطوط بمخط ( جيلان جالشقان ) مع بعض تصحيحات الاستاذ النورسى 


الل 


2 ولا ةر 


اخذ جفى لسر الحا الذراتت 
والتهاوية بسر لشفا شة - شة 


مشلا ؛ مكلا ١‏ وده الئل الاعلى ينسا وى ف ١‏ 
التجحاحمة وال رالارضية والسيانا 


وان الممساج المكزى ارا حمطة يتسادى بالسبة الالمصام نجاية 


من زحاحات ١‏ صغيدا زاكر الائة ه بسر للقابلة . مانا 0 
تتسادى باألشسية ل لاستضاءت و الاسستفاضة الواحداوالالوف 


لازاحوفيه مسرا لوراسّة - فلنوم دزرانة لطافة الكافة بيتسادى 
فيالاسماء الواحد والالوق .. ومثلا اناليزان لكسدنا س بدرجة بخشس 
بذرّة وتان ق كطتيه تعسان'د جوزتن ما نقاد بين رذع كفة 
الا لياء كنة ازالذى وضع جوزة اخرى فى كزة سر ا لواز لك 
و مثلا ان العظوالسفن [اسكسى سوه و ركه حلص ى كرا لاسصت,ر 
عدبه ريك سفيته الق هى ملعبته فكنه او كيك ساعته بس لظام 
دمثلا ان'لق دان لاق قاس 3 بارش ع بين دفى وشلق يتساى.ق عياف 
دوالك النضى وحكلالمسكر نس الارمالامتثال .. ومثلا اللي 


مدء 1 0١‏ .يت 
استين واسدق ومالظنى غت كثفة الفلسنة ماف سا لادان من 
القار قكمالالوهية وصكذا برسالته تظاهر للش رمرمنمات ربالعالمين 
وصهذا به أهتدىا لبشر ل[ الها نالذئهونزرالكون والوجوى ديه 
عليلغة الاسلاسة يات ربالعالين 'ذالاسلارهالذى ارى نأ ماري 
به ودريده وعحيه ريا وربالعاللين وربالسعرات والإرضين . ال 
عل لورالاهان الستطيع بضياءدس__ دده دنه لزه نارح ولايد الحأ مد 
ان ينظ رمن التجدة لل لاا هابر ان النحوااصربه وا قرب مه اليه تعر 
الاثعا مو ددم ٠‏ لإحسان و يكبب بالاكرام كا اسان ناللشانانا 
دون ات ازا اس تشعر ذلك التهرّق والتورد .. 


سس مه د للد ددم ها ل 


شنا ألياى قسهان ‏ هذا لقسوالاول بخا بةالاتجال والقسإلثات فيه ايضارام.. 


7 ب واي و رار رار اااي ا 


0 
ات ا ا ا 


جح 
0222 


5 


اه 


9 
كه 


9 
3 
3 


74 
1 


0 


200 
لخادت ا 


2020 


لحي 


مقدمة المؤلف 


للمجموعة العربية لفظاً والمندوي حكماً 


ترجمة: الملا عبد نجيد التورسي 


«تتضمن خمس نقاط(<١)‏ 


النقطة الاولى: 

كان سعيد القديم - قبل حوالي خمسين سنة لريادة اشتغاله بالعلوم العقلية 
والفلسفية يتحرى مسلكاً ومدخلاً للوصول الى حقيقة الحقائق» داخلاً في عداد 
الجامعين بين الطريقة والحقيقة. وكان لايقنع ولايكتفي بالحركة القلبية وحدها- 
كاكثر اهل الطريقة - بل جهد كل الجهد اولاً لانقاذ عقله وفكره من بعض الاسقام 
الى اورثتها إياه مداومة النظر فى كتب الفلاسفة. 

ثم اراد - بعد أن تخلّص من هذه الاسقام - ان يعدي ببعض عظماء اهل 
الحقيقة؛ المتوجهين الى الحقيقة بالعقل والقلب» فرأى ان لكل من اولئك العظماء 
خاصية جاذبة خاصة به»فحار في ترجيح بعضهم على بعض. 
١(‏ ) لدى مقابلة هذه الترجمة مع الاصل التركي وجدتها وافية بالغرض الا ما استوجب من تغيير طفيف في 
بعض العبارات واضافة اخرى لتكون اكثر مشابهة بالنص التركي . 


7 البثنىي الغربي النور.ه 


فخطر على قلب ذلك السعيد القديم الممخض بالجروح - ما في مكتوبات ١‏ الامام 
الرباني ) من أمره له غيباً : (وحد القبلة)(١2‏ اي ان الاستاذ الحقيقي انما هو القرآن 
ليس إلا وان توحيد القبلة انما يكون باستاذية القرآن فقط؛ فشرع بارشاد من ذلك 
الاستاذ القدسى بالسلوك بروحه وقلبه على أغرب وجه؛ واضطرته نفسه الامارة 
بشكوكها وشبهاتها الى المجاهدة المعنوية والعلمية. 

وخلال سلوكه ذلك المسلك ومعاناته في دفع الشكوك» قطع المقامات» وطالع 
مافيهاء لا كما يفعله اهل الاستغراق مع غض الابصارء بل كما فعله الامام 
الغزالي7 "2 والامام الرباني وجلال الدين الرومي2"0؛ مع فتح أبصار القلب والروح 


)١(‏ الامام الرباني : هو احمد بن عبد الاحد السرهندي الفاروقي (١911--1714١٠١ه)‏ الملقب بحق 9 معجدد 
الالف الثاني ) برع في علوم عصره» وجمع معها تربية الروح وتهذيب النفس والاخلاص لله وحضور القلب» 
رفض المناصب التي عرضت عليه» قاوم فتنة 9الملك اكبر) التي كادت ان تمحق الاسلام. وفقه المولى العزيز الى 
صرف الدولة المغولية القوية من الالحاد والسرهمية الى احتضان الاسلام بما بث من نظام البيعة والاحوة والارشاد 
بين الناسء طهر معين التصوف من الاكدار» تنامت دعوته في القارة الهددية حتى ظهر من ثمارها الملك الصالح 
الاسلامي بوساطة العلامة خالد الشهرزوري المشهور بمولانا خالد 1١95‏ -1417؟١ه).‏ له مؤلفات عديدة 
اشهرها 9 مكتوبات ؛ ترجمها الى العربية محمد مراد في مجلدين؛ وسماها «الدرر الكنونات » والعبارة الذكورة 
في المكعوب الخامس والسبعين من لمجلد الاول» وهي: 9. . ولكن لابد من أن تراعي شرطاً واحداً وهو: توحيد 
قبلة التوجه. .. ) 


(؟) الامام الغزالي: 42٠.١‏ - 6 .ه ه) ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي» فقيه ومتكلم 
وفيلسوف وصوفي ومصلح ديني واجعماعي: وصاحب رسالة روحية» كان لها اثرها في الحياة الاسلامية. ولد 
بطوس من اعمال خراسان» ودرس علوم الفقهاء وعلم الكلام على امام الحرمين؛ وعلوم الفلاسفة وبخاصة 
القارابي وابن سينا وعلوم الباطنية» فلم يجد في هذه العلوم مايشبع حاجة عقله الى اليقين ولا ما يرضي رغبة قلبه 
في السعادة واشتغل بالتدريس في المدرسة النظامية وارتحل الى بلاد كثيرة منها دمشق وبيت المقدس والقاهرة 
والاسكند رية ومكة والمديئة. ومن مصنفاته ( احياء علوم الدين) و (تهافت الفلاسفة ) و (المنقدذ من الضلال) . 
() مولانا الرومي : ( 5٠.4‏ 51/15ه) 0179 1/18-1؟1م) عالم بفقه الحسفية واللاف وانواع العلوم ثم 
مصوف صاحب ( الثدوي ) المشهور بالفارسية المستسغن عن التعريف في ستة وعشرين الف بيت» وصاحب 
الطريقة المولوية. ولد في دلخ ( بفارس ) استقر في ( قونية ) سنة “511ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم 
الاسلاميةء فتولى التدريس بقونية في اربع مدارس بعد وفاة ابيه سنة 9ه من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه مافيه» 


مكتوبات . 


مقدمة المؤلف "١‏ 


والعقل؛ فسار فيها - اي في المقامات - ورأى مافيها بتلك الابصار كلهاء منفتحة 
من غير غض ولاغمض. 

فحمداً لله على ان وقّقَ على جمع الطريقة مع الحقيقة بفيض القرآن وارشاده: 
حتى بين برسائل النور التي ألفها ( سعيد الجديد ) حقيقة: 

وفي كل شئ له آية تدل على أنه واحد(١)‏ 

النقطة الثانية : 

لقد كان في سياحته وسلوكه ذلك السلوك في تلك المقامات» ساعياً بالقلب 
تحت نظارة العقل» وبالعقل فى حماية القلب كالامام الغزالى والامام الربانى وجلال 
الدين الرومي . فسادر الى ضماد ججراحات قلبه وروحه؛ وخلص نفسه من الوساوس 
والاوهام. وبخلاصه منها اتقلب سعيد القديم الى سعيد الجديد؛ فألّف بالعربية ماهو 
بحكم المثنوي الشريف - الذي هو أصلاً بالفسارسية - رسائل عدة في أوجر 
العبارات. وكلما سئحت له الفرصة أقدم على طبعهاء وهى: (قطرة» حباب» حبة) 
زهرة» ذرة» شمة» شعلة) ودروس اخرى) مع رسالتين بالتركية وهما: لمعات ونقطة. 
وبين ذلك المسلك في غضون نصف قرن من الزمان في 9 رسائل الدور) التي لم 
تقتصر على جهاد النفس والشيطان» بل اصبحت شبيهة مجموعة كلية واسعة من 
«المثنوي) تنقذ الحيارى الحتاجين وتنتشل المنساقين الى الضلالة من اهل الفلسفة. 

النقطة الثالنة: 

ان المناظرة الجارية بين ذيسك السعيدين ‏ سعيد القديم والجديد - كانت دافعة 
للشيطان» قاهرة للنفس» حتى غدت ( رسائل النور» طبيبة حاذقة لذوي الجراحات 
من طلاب الحقيقة» واصبحت مازمة ومسكتة لأهل الالحاد والضلالة. 

فتبين ان هذا ٠‏ المثنوي العربي ) كان نواة لرسائل النور, وغرساً لهاء يخَلّص الناس 
من شبهات الشياطين من الانس والجن. . ولايخفى أن تلك المعلومات في حكم 
المشهودات» وأن يقين العلم كعين اليقين» يورث القناعة ويوجب الاطمئنان التام. 


(1) لابى العتاهية في ديوانه وينسب الى علي كرم الله وجهه ونسبه ابن كثير في تفسيره الى ابن المعتز. 


با البثنوجي. الغربي النوريه 

النقطة الرابعة: 

لما كان اكشر اشتغال سعيد القديم بعلمى الحكمة والحقيقة ويناظر عظماء العلماء 
ويناقشهم فى أدق المسائل واعمقهاء ويراعى درجة أفهام طلابه القدامى المطلعين 
على العلوم الشرعية العالية» فضلا عن انه يشير الى ترقياته الفكرية وفيوضاته القلبية. 
بأدق العبارات واقصر الجمل التي لايفهمها الأ هو؛ لذا قد لا يدرك قسم منها - بعد 
جهد جهيد - إلا الراسخون في العلم. 

فلو كانت تلك الخواطر القلبية مبينة بعبارات سهلة مفصلة وموضحة بايضاح 
يقربها الى الافهام لكان ذلك ١‏ المننوي العربي ) معينا تاماً لرسائل النور ومعاوئاً لها في 
وظيفتها. 

فتبين أن « المثنوي العربئ ) - وهو مشتل رسائل النور وغراسها - قد سعئ 
كالطرق الخفية الى المعرفة الالهية» في تطهير الانفس والداخل من الانسان» فوقق الى 
فتح الطريق من الروح والقلب. 

بينما «رسائل النور» - التي هي بستانه اليانع - قد فتحت طريقاً واسعاً الى معرفة 
لله بعرجهها الى الآفاق الكونية - كالطرق الجهرية - فضلا عن جهنادها فى 
الانفس» حتى وكأنها عصا موسى - عليه السلام - اينما ضربت فجرت الماء الزلال. 

وكذافان « رسائل النور) ليس مسلكها مسلك العلماء والحكماء؛ بل هو مسلك 
السالك في « رسائل النور) في حظة مالا يستفيده سالكو سائر المسالك فى سنة. . 


٠. 8 .‏ 7 6و 3 د 
وذلك سر من اسرار القران يعطيه الله من يشاء من العباد ويدفع به هجوم اهل 
العناد , 


مقدمةالؤلف لف 
البقطة الخنامسة : 


انك ترى في ثاني ١‏ المثنوي) اعني تلك امجصوعة العربية» من المسائل والحقائق 
لدقيقة التي من شأنها أن يكون كل منها موضوعاًلرساة. . قد ذكرت ضمن الفاظر 
ضيقة لاتسعهاء وفي سطور معدودة لاتستوعبها. . وافردت تلك المسائل بذكر: 
اعلم. . اعلم في اوائلها . فلاتظان ان المسائل التي كل منها موضوع لرسالة ومشير الى 
حقائ ثق متسخالفة بعضها عن بعض كلها من فن واحد» او عائد الى مقام واحد» او 
كاشف عن جواهر صدفٍ واحدء قائلا في نفسك : أن ذكر ١‏ اعلم) وتكراره في 
رؤوس هذه المسائل مما لافائدة له ولاطائل تحته؛ لأن كلاً منه عنوان وفهرس لرسالة 
حقائق» وتكراره انما هو للاشارة الى مابين تلك المسائل من المغايرة. 


فعلى القراء الكرام ان يضعوا هذه النقاط المذكورة آنفاً نصب اعينهم كيلا يبادروا 
الى الاعتراض( 2١‏ , 


سعيد النورسي 


دنر يننا فنا 


)١(‏ قد ترجم امرجم مقدمة هذا( المننوي) قرب صاحب «المثنوي الاول ) - جلال الدين الرومي - في 
مدينة قوئية فى تركيا. وهذ! ليس من التصادف » بل فيه اشارة وحكمة لا اقدر ان اعبر عنها. 
ْ (عبدامجيد ) 


2 


أعلما! 

ان هذه الرسالة نوع تفسير شهودي لبعسض الآيات القرآنية . وما فيها من المسائل » 
ازاهيرٌ اقتطفت من جنات الفرقان الحكيم: فلايوحشك مافي عباراتها من الاشكال 
والاجمال والايجازء فكرر مطالعتها حتى ينفتح لك سر تكرار القرآن؛ امقال 
دإ لَه ملك السّملوات والارض 4. 

ولاتخف من ترد النفس؛ لأن نفسى الأمارة المتمردة المنجبرة انقادت وذلّلت حت 
سطوة مافي هذه الرسالة من الحقائق! بل شيطاني الرجيم أفنحم وانخنس. 

كن من شعت» فلائفسك اطفى واعصى من نفسي» ولاشيطائك اغوى واشقى 
من شيطاني . 

ايها القارئٌ! 

لاتحسبن براهين التوحيد ومظاهره في (الباب الاول) )١(‏ يغني بعضها عن 
بعض. . مطلقاً . اذ شاهدت الاحتياج الى كل واحد في مقام مخصوص» أذ قد 
تلجئ الحركة المجهادية الى موقع لابد للخلاص من فتح باب في ذلك الموقع؛ إذ لك 
يتيسر في ذلك الآن التتحول الى الابواب الأخر المفتوحة. 


١(‏ ) جاء هذا التنبيه في (الطبعة الاولى ) مقدمة لرسالة وقطرة من بحر التوحيد ) الأان اهميته جعلعه يتصدر 
المجموعة العربية كاملة . 


مقدمة المؤلف هو 


وكذا لاتظان أني باخدياري أشكلت عليك عبارة هذه الرسالة؛ اذ هذه الرسالة 
مكالمات فجائية مع نفسي في وقت مدهش. والكلمات انما تولدت في اثناء مجادلة 

هائلة كإعصار يتصارع فيها الانوار مع النيران: يتدحرج رأسي في أن وح مر من 
الأوج الى الحضيض» ومن الممضيض الى الأوج» من الثرى الى الشريا؛ اذ سلكت 
طريقا غير مسلوك؛ في برزخ بين العقل والقلب» ودار عقلي من دهشة 0 
والصعود. فكلما صادفت نور نصبت عليه علامة لأتذكّره بها. وكثيراً ما أد 
على مالمكن لي العبير عند لإخطار وكير لا للد . راصي حلم 
واحدة على نور عظيم. . 

ثم شاهدت أن اولئك الاثوار الذين يمدونني في بطون ارض الظلمات ماهم الأ 
شعاعات شمس القران تمثلوا لي مصابيح.. 

اللهم اجعل القرآن نوراً لعقولناء وقلوبناء وارواحنا ومرشداً لأنفسنا. . آمين 


يامن نظر في كتابي ! أن استفدت منه شيا 


لابد أن تفيدنى فاتحة او دعاء خالصاً فى سبيل الله . 


الرسالة الاولى 


52 
من مس أهى س 


[ النص العربي للكلمة ١‏ الثانية وإلعشرين».] 


هذه الرسالة مع الرسالتين الموسومتين ب( رشحات» لاسيما) عبارة عن رسالة واحدة في الطبعة 
الثانية» ال ان كلا منها رسالة مستقلة في الخطوط وفي الترجمة التركية » فاثرنا فصلها الى 
وسائل مستقلة. 

هذا وان الرسائل الثلاث من تأليفات وسعيد الجديد ) باللغة العربية ألّفُها في (بارلا) بعد نفيه 
إليها سئة 19517 . 


بسم الله الثم الريكير 


سبحاتك يامن تسبّح بحمدك هذه الكائنات السيالة بعسبيحات لسان محمدٍ 
عليه الصلاة والسلام؛ إذ هو الذي تتموج اصدية تسبيحاته لك» على امواج 
الاجيال» وافواج الاعصارء بمر الفصول والعصور والادوار. 

اللهم فأبد على صفحات الكائنات وعلى اوراق الاوقات» أصدية تسبيحاته عليه 
الصلاة والسلام الى يوم القيامة والعرصات. 

سبحانك يامن تُسبّحَ بحمدك الارض» ساجدة تحت عرش عظمة قدرتك بلسان 
محمد ها عليه افضل صلواتك واجمل تسليماتك؛ اذ هو الناطق والمترجم لتسبيحات 
الارض لك بألسنة احوالها. وبرسالته استقرت الارض في مستقرها في مدارها. 

اللهم فأنطق الارض بأقطارها الى نهاية عمرها بتعسبيحات لسانه عليه الصلاة 
والسلام. 

سبحانك يامن يسبّحْ بحمدك جميع المؤمنين والمؤمنات» في جميع الأمكنة 
والاوقات» بلسان محمدهم عليه اكمل الصلوات واتم التسليمات؛ اذ هو الذي 
تتظاهر أنوار تسبيحاته لك من افواه اهل الابمان. 

اللهم فأنطق بني آدم الى آخر عمر البشر يتسبيحات محمدك لكء عليه صلاتك 
وسلامك كما يليق يحرمته وبرحمتك وارحمنا وارحم أمته. آمين. . 


فى بيان جواهر من خزائن هذه الأيات:(١)‏ 


«الله خالق كل شئ وهو على كل شئ وكيل © له مقاليد السملوات 
والارض 5(4) 

9 فَسبِحَانَ الذي بيده ملكوت كل شئ #(") 

رامن شز الع وا 81] 

«( ما من دآبة إلا هو آخل يناصيتها 4(*) 

0 يا ايها الغافل المنغمس فى الاسباب! ان الاسباب حجاب تصرّف القدرة؛ 
اذ العزة والعظمة تفعضيان الحجاب؛ لكنّ المتصرف الفعال هو القدرة الصمدانية؛ اذ 
التوحيد والجلال هكذا يقتضيان. اذ سلطان الازل له مأمورون» لكن ليسوا وسائط 
الإجراء حتى يكونوا شركاء سلطنة الربوبية» بل هم من الدلالين الذين يعلنون 

55 3 2 
إجراات الربوبية) ومن النظار الذين يشاهدون ويشهدون» ويكتسبون - فى الانقياد 
للاوامر التكوينية - عبادات تناسب استعداداتهم. فهذه الوسائط لإظهار عزة القدرة 
وحشمة(! »2 الربوبية. 


)١(‏ الدرس الرابع عشر من كتاب (المدخل الى النور» (اقتمة1 11[ مدس]) الذى يعد اول مؤلفات و سعيد 
الجديد ») بالتركية . 

(؟) الزمر: 519" 

١؟7)‏ يس؛ 7م 

5١ (:)الحجر:‎ 

(8) هود: 51 

1 ) عظمتها وهيبتها. 


3 المثنوي الغربج النو.ك 


وامًا السلطان الانساني» فلعجزه واحتياجه يحتاج الى وسائط ومأمورين 
يشت ركون في سلطنته. فلا مناسبة( 2١‏ بين المأمور الالهي والانساني. 
نعم ) ان نظر اكثر الغافلين لايد رك حسن المحادثات ولايعرف حكمتهاء فيشتكي 


بلاحقيء ويعترض جهلا. . فوضعت الاسباب لتعوجه الشكاوى اليها. واذا وق احلا 
لدرك الحكمة والحق ارتّفعَت الاسباب عن نظره. 


وقد قيل بعمثيل معنوي: ان عزرائيل (عليه السلام) اشتكى اليه تعالى: بان 
عبادك يشتكون 0 اليه: اني اضع بينك وبينهم» وسائط 

الحاصل: 

إن العزة والعظمة تقتضيان وضع الاسباب الظاهرية لرد الشكايات الباطلة؛ ولثلا 
يرى العقل الظاهري مباشرة يد القدرة بالامور النسيسة الجزئية. ولكن التوحيد 
والجلال يرذان ايدي الاسباب عن التأثير الحقبقى. 


4و 
تذبسك : 


ان التوحيد توحيدان: 

الاول: توحيد عامي يقول: ( لاشريك له ليس هذه الكائنات لغيره) فيمكن 
تداخل الغفلات بل الضلالات في افكار صاحبه. 

والغاني : توحيد حقيقي يقول: «هو الله وحده له الملك» وله الكون, له كل شئ) 
فهرى سكته' ”» على كل شئ ويقرأ خائقه على كل ٠‏ شي فيثبته له اثباتاً حضورياً. 

فنحن نسمعلك لمعات من هذا التوحيد التي استفدناها من القرآن الحكيم: 


١١)اي‏ لا يمكن الموازنة والمقايسة. 
(؟) السكة: شارة الدولة الموضوعة على مسكوكاتها. 


اللمعة الاولى : 


ان للصانع جل جلاله على كل مصنوع من مصنوعاته سكة خاصة بمن هو خالق 
كل شئ. رعلى كل مخلوق من مخلوقاه خام اس عن هو صا كل شئ.. 


والابد,. 


مثااً: انظر ممالايعد من سكاته, الى هذه السكة التي وضعها على (الحياة) .. انظر 
الى الحياة كيف يصير فيها شع كل شئم . وكذا يصير كل شئ شيئاً. 


نعم! يصير الماء المشروب - باذن الله - مالايعد من اعضاء وجهازات حيوانية؛ 
فصار شئ بامر الله كل شئ . وكذا يصير جميع الاطعمة الختلفة الاجناس - باذن الله 
- جسماً خاصاً وجلدا مخصوصاً وجهازاً بسيطاء فيصير كل شئ شب أ لامر الله . 
فمن كان له عقل وشعور قلب يفهم : ان جعل شئْ كل شئ وجعل كل شئ شيكاً 
سكةٌ خاصة بصائع كل شئ وخالق كل شئ جل جلاله. 

اللمعة الثانية: 

انظر الى خاتم واحد من الخواتم الغير المعدودة الموضوعة على ١‏ ذوي الحياة) وهو: 

.أن الحي بجامعيته كأنه مشال مصعّر للكائئات؛ وثّمر مزهر لشجرة ة العالم, وتواة 

منورة مجموع الكون: أدرج الفاطر فيه الموذج اكثر انواع العالم؛ ٠‏ فكأ الح قطرة 
موي من مجموع الكو بنظامات حكيمة معينة؛ وكا قط جامعةٌ مأخوذة من 
لمجسوع بموازين حساسة علمية» فلايمكن ان يَخاقَ أدنى ذي حياةإلاً من يأخذ في 
قبضة تصرفه مجموع الكاثنات . فمن كان له عقل لم يفسد يفهم: : أن من جعل 
النحل - مثلا نوع فهرستة(؟ لأكثر الاشياء؛ ومن كتب في ماهية الانسان اكثر 
مسائل كتاب الكائنات» ومن ادرج في نواة العينة هندسة شجرة التين» ومن جعل 
قلب البشر انموذجاً ومرصاداً لآلاف عوالم؛ ومن كتب في حافظة البشر مفصل تاريخ 
حياته وما يتعلق به. . ليس إلا خالق كل شئ» وان هذا التتصرف خاتم مخصوص 
برب العالمين. 


١‏ ) الطرة او الطغراء: علامة ترسم على المناشير السلطانية. 
(؟) فهرس أو فهرست : كلمة معربة » وفهرستة هنا للافراد. 


47 المثنوي. الغربي النورك 
اللمعة الثالئة: 


انظر الى نقش طغرائه المضروب على (الإحياء؛ واعطاء الحياة».. نذكر ممالايعد 
واحداً وهوأنه: 

كما أن للشمس على كل شفاف - او كشفاف - من السيارات» الى القطرات» 
الى الذرات الزجاجية؛ والزجيجات الثلجية(١)‏ سكة مثالية من جلواتها وطغراء غراء 
خاصة بها. . 

كذلك ان للشمس الاحدية السرمدية('2 على كل ذي حياة من جهة الإحياء 
وافاضة الحياة» طرةً وسكةً من تجلي الأحدية تظهر بخصوصية» لو اججمع الاسباب 
- بفرض الاقتدار والاختيار لها - على ان يقلدوا ويأنوا بمشلها لم يفعارا «إ ولّو 
كَانَ بعضهم لبعض ظهيراً 706). 

فكما انه لو لم تسند تمائيل الشمس! 6 امتلألئة في القطرات؛ الى تُجلي الشمس؛ 
يلزم عليك ان تقبل شميسة حفيقية حقيقية وبالاصالة في كل قطرة قابلتها الشمس وفي كل 
زجاجة اضاءتها الشمس بل في كل ذرة شقّافة تشمّسَتْ . وما هذا الفرض إلا بلاهة 
من أعجب البلاهات. . 


كذلك انك لو لم تسند كل حبي وحياة وإحياء بواسطة تجلي الأحدية الجامعة 
وبواسطة كون الحياة نقطة مركزية لتسجلي الاسماء ‏ التي هي اشعة شسمس الازل 
والايد - لَزِمٍ عليك ان تقل في كل ذي حياة - ولو ذبابة أو زهرة - قدرة فاطرة بلا 
نهاية وعلماً محيطاً وارادةً مطلقة . وكذاء صفات لايمكن وجودها إل في الواجب 
الوجود . حتى تضطرٌ ان تعطي لكل ذرة الوهية مطلقة؛ | إن اسندت الشئ الى نفسهء 
١‏ و تقبل لكل سبب من الاسباب الغير الحدودة الوهية مطلقة ان اسندت الشئ الي 
الاسباب. وتقبل شركاء غير متناهية في الالوهية التي شأنها الاستقلالية التي لاتقبل 
الشركة اصلاً. 
)١(‏ البلورات الثلجية . 
(؟ ) الشمس السرسدية تير مألوف في الادب التركي والفارسي بحق الله جل جلاله المثور لكل شئ بمخلاف 
)الام 
(4 )اي صررتها المرتسمة في القطرة حيث انها صورة مثالية. 


لمعات فت 


اذ إن كل ذرة - لاسيما اذا كانت من البذرة والنواة - لها وضعية منتظمة عجيبة» 
ولها مناسبة مع اجزاء المي الذي هي جزء منهء بل لها مناسبات مع توعه بل مع 
الموجودات؛ ولها وظائف في نسبها كالنفر(١2‏ في الدوائر العسكرية ية. فلو قطعت 
نسبة الذرة ععن القدير المطلق» لزمك ان تقبل في الذرة عيناً ترى كل شئ وشعوراً 
يحيط بكل شئ. 

الحاصل : كما انه لولم تسند الشميسات المشهودة ذ فى القطرات الى جلوة 
الشمس في ضيائهاء لزمك قبول شموس غير محصورة في اشياء صغيرة تضيق عن 
نجيمة الذبيبة التي تطير في الليل(؟).. 

كذلك لولم تسند كل ؛ شئ الى القدير المطلق الذي تتساوى بالنسبة الى قدرته 
الذرات والشموسء والجزء والكل؛ والجزثي والكلي("2» والصغير والكبير.. لزمك 
قبول آلهات(*؟) غير متناهية وسقطت في بلاهة من اشنع البلاهات. 

اللمعة الرابعة: 


فكما ان الكتاب لو كان مكتوباًء يكفي له قلم واد لواحد. ولو كان مطبوعاً» 
يلزم لطبعه اقلام بعدد حروفه - على شكل حروفه - واشتراك كثيرين لتصنيع تلك 
الاقلام» اي الحروف السديد. ولو كتب بخط دقيق اكثر الكتاب في بعض الكلمات 
- كما قد تكتب سورة (يس) في كلمة (يس)2*0- فحيتهل لابد لطبع تلك 
الكلمة الواحدة اقلام حد يدية بعددحروف أكثر الكتاب. . 


كذلك هذه الكائئات اذا قلت أنها مكتوبة بقلم الواحدٍ الاحدء سلكت طريقاً 
سهلاً معقولاً في نهاية السهولة بدرجة الوجوب؛ واذا اسندتها الى الطبيعة والى 
الاسباب» سلكت طريقاً في نهاية الصعوبة بدرجة الامتداع وفي نهاية عدم المعقولية 
)١1١‏ الجندي الفرد. 
(1) تاي : وهي حشرة تطير ليلا كانها نار. 

من الجسم الذي هو دكل ) اا ساد الذي عر اسم ادوع ار لجس الشامل لأقراد كغيرة غير دكلي ) ) 
وكل فرد من الناس 9 جزئي 4 . وكذا ؛ الكائن الحي ) الذي يددرج تحقه كل ذي حياة هر وكلي » بيئما ثملة او 
نحلة مثلا ١‏ جزئي ). 


(4 ) جمع آلهة التي هي جمع قلة . 
0 )كما كتب خطاطون بارعون لوحات فنية فيها سورة ٠يس»‏ كاملة في كلمة :يس . 
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بدرجة امحالية؛ لانه يلزم على الطبيعة ان تحضر لطبع كل حي كل ما يازم لأكثر 
الكائنات . فهذه من المخرافات التي تمجها الاوهام . بل لابد ان توجد في كل جزء من 
التراب والماء والهواء؛ إما ملايين مطبعات معنوية وماكينات مستترة فيه حتى بعدد 
الازهار والاثمار ؛ ليمكن تَشْكل هاتيك الازاهير والشمرات المتسخالفة الجهازات 
والماهيات . . وما فُرضِ وجود قدرة قادرة على تصنيع جميع النباتات؛ ووجود عل 
بلا نهاية محيط بتفاصيل جميع خواص جميع الاشجار والمتزهرات وجهازاتها 
وموازينهاء في كل جزء من التراب والماء والهواء؛ اذ كل جزء من هذه الثلاثة يصلح 
ان يصير منشاً لتشكل كل النباتات او اكثرها. 

فافرض قصعة تراب» ثم افرض دخول كل بذر ونواة فيها على التعاقب, ثم افرغ 
القصعة واملأها من صبرة(١‏ التراب حتى تككيل كل التراب» ترى النتيجة واحدة. 
على ان المشهود يكفيك؛ اذ تشاهد في سيرك في الارض منشأية اكثر اجزاء التراب 
لأكثر النباتات» مع أن تشكل كل واحد واحد من الغباتات المزهرة والمثمرة» ممخالف 
لكل واحد واحد منها؛ وكل واحد منها له من الانتظام والاتزان والامتياز طرز خاص 
وخصوصية تستلزم جهازات مخصوصة:؛ وماكينة خاصة» ومطبعة تخصه. بل 
تستازم وجود كل جهازات تشكيل تمام الشجرة والنبات في كل واحد من نواته 
وبذرهء مع بساطة البذور والنواتات(؟2 وتشابهها . فيلزم على الطبيعة ان تحضر 
معنى جهازات تشكل كل الاشياء وماكيناتها المعنوية واسبابها في كل شيع شئز. 

فهذه سفسطة يتنقر منها السوفسطائي ايضاًء وخرافة يخجل منها من يضحك الناس 

بنقل امخرافات . 

اللمعة الخامسة: 

انظرا كما ان كل حرف من كتاب يدل على نفسه بمقدار حرف وبوجه واحدء 
لكن يدل على كاتبه بوجوه ويعرف نقّاشه بمقدار سطرا؟).. 

كذلك كل حرف مجسم من كتاب الكائنات يدل على نفسه بمقدار جرمه 
ويظهر ذاته بمقدار صورته» لكن يدل على صانعه بوجوه كثيرة) افرادا وتركيبا 
)١(‏ صبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 


(؟) تجمع الئواة : بوى ؛ ونويات » وائواء » ونوى . اما هدا فقد جمعت جمعا مؤثثا سالما . 


لمعات يك 


بدخوله في المركبات. ويظهر اسماء صائعه وينشد في بيانها بمقدار قصيدة طويلة؛ 
فعلى هذا لو تَحَمّقَ احد كالهبئقة(١)‏ فانكر نفسه وانكر الكائنات, ينسغي ان لا 
يتجاسز باظهار نهاية البلاهة على انكار الصانع. 

اللمعة السادسة: 


انظر! كما ان الصائع سبحانه وضع على كل جزئي جزئي ‏ خاتمه الخاص» وضرب 
على كل جزءِ جزء سكته امخصوصة - كمامر- - كذلك وضع على كل نوع نوع 
وعلى كل كُل كل خاتمه الخاص» وختم اقطار السموات والارض بخاتم الواحدية 
وضرب على مجموع العالم سكة الاحدية بصورة جلية واضحة. 

فانظر الى خاتمه الذي اشارت اليه آية : « فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحبي 
الارض بعد موتها ان ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قَدير104). إذ في 
كيفية إحياء الارض حشر عجيب» ونشر غريب» يُحشرٌ في إحيائها ازيد من ثلاثماثة 
ألف نوع تساوي افراد نوع واحد - من كثير من تلك الانواع - في السنة مجموع 
افراد الانسان في الدنيا؛ لكن لحكمة خفية لاتعادُ في الأكثر بأعيانهاء بل بأمفالها 
كثلية كالعينية!.. وكيفما كان فلا بأس فى دلالتها على سهولة حشر البشر» وفى 
كونها امثلة النشر واشارات الحشن 22 ْ 

فإحياء تلك الانواع الكثيرة امختلطة المشتبكة في نهاية الاختلاط والاشتباك بنهاية 
الامتياز» واعادتها في كمال التمييز» بلا خطأ ولا خلط؛ بلا غلط ولاسقطء خاتم 
خاص بمن له قدرة بلانهاية وعلم محيط. . 

وكذا كتابةٌ ثلاثماثة ألف كتاب مختافة بل ازيد في صحيفة سطح الارض؛ 
مختلطة لكن في نهاية الانتظام بلا سهو ولا مزج» ومشتبكة لكن في نهاية الانتظام 
بلا نقص ولا بخس» ورهة لكن في نهايةالتسسممز وال شخيص بلاقعمور 
ولافطورا . . سكة خاصة من: بيده ملكوت كل شئ وبيده مقاليد كل شئ 
ولايشغله شئع عن شئع. 
19ح أحدق من هيقة مثل يضرب لضدة الحمافة . حيث وهبنقة) ماكان يعرف الأ نفسه؛ ولا يعرف نفسه الا 


بقلنسوته؛ واذا ما رآها على رأس احد ظن انه نفسه ! ( مجمع الامثال للميداني) 
5١‏ ) الروم : 35 
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فيا من يستبعد الحشر مستدكراً له! انظر كيف ترى في كيفية إحياء الارض مائة 
ألف امثلته واشاراته في ستة اسابيع! .. فمكِلّك في استبعادك الانكاري» كمثل: 


من يرى ذاتا ذا مععجزات يكتب في آن واحد في صحيفة واحدة كتباً كثيرة 
مندرسة بقيت7١)‏ في حافظته او يؤلفها جديدة امثال المندرسة» فقيل له: : سيكتب 
هذا الكاتب كتابك الذي هو الّفه فمحاه الماء في صحيفة في طرفة عين. فقال: 
كلاء كيف يمكن كتابة كل ما اندرس من حروفاته في آن واحد؟! فقاس الكاتب 
الحفيظ القدير ذا الاعجاز على نفسه الجاهلة العاجرة. . 

ومن يقول ان يرفع الجسال - بالاشارة - لإظهار عظمته او سلطنته: هو لايرفع 
هذه الصخرة العظيمة التي سدت الطريق على المسافرين الذين دعاهم الى بستان 
نعمه!.. ما هو الا مجنون أبله. 

نعم» للربوبية في هذا التصرف العظيم الربيعي خاتم عال عظيم دقيق النقش» هو 
الاتقان المطلق في الانتظام المطلق» في الجود المطلق في الوسعة2'؟ المطلقة:؛ في 
السرعة المطلقة فى السهولة ة المطلقة؛ في الامتياز المطلق مع الاشتباك المطلق. فهذا 
الخاتم يختص بمن لايمنعه فعلٌ عن فعل» ولايغيب عنه شئ» ولايتقل عليه شئ. 

نعم» نشاهد في الربيع في وجه الارض فعالية حكيمة بصيرة كريعة؛ وصنعة خارقة 
في أن واحد في كل مكان بطرز واحد في كل فرد وبإتقان ممعاز في جود مطلق 
باننظام مكمّل في سرعة مطلقة بابراز خوارق منعظمة» في سهولة مطلقة في وسعة 
مطلقة فما هذه الفعالية الأ خاتم مَن؛ كما انه ليس في مكان» هو في كل مكان» 
حاضر ناظر بقدرته وعلمه لايؤوده شئع ولايستعين بشئع. . 

اللمعة السابعة: 

را كما لد على صسحعفة لارض» وتران على قفار السعوات والارض 
(1) في الاصل: لقت عي صسسيحة حل لشة ل نهم رجدو ماضي الافمال اللانية المعلة لي ون 
( فعل ) بفتح العين. الا اننا جعلتاها ه بقيت» المستعملة كما وردت في (اشارات الاعجاز». 
١؟)‏ الوسعة والسعة والتوسعة بمعنى : الاتساع. 
(7) المعمل او المصتع 


لمعات و 


كالبلد المكمل» فيما بين اجزائه ‏ كاجزائها وافرادها - معاونة حكيمة ومجاوبة 
كريمة؛ اذ يسرع بعض الاجزاء لمعاوثة بعض» في الطرق الطويلة المعرجة بلا انحراف 
وبانتظام» وفي وقت الحماجة» ومن حيث لايحتسب . فانظرترها قد مد بعض يد 
المعاونة لحاجة بعض. وفي هذا التعاون تجاوب ب: لبيك لبيك! بألسنة الاحوال لأسعلة 
الأغيار والامغال. . قد أخل بعض يد بعض فيسعمون ويعملون بالانتظام يدا في يدءٍ 
ويُخدمون ذوي الححياة رأساً مع رأس» ويتوجهون الى غايةع ويطيعون مدبراً واحداً 
كتفاً بكتف . 

فانظر الى دستور (التعاون) كيف يجري من الشمس والقمر ومن الليل والنهار 
ومن الصيف والشتاء» الى سعى النباتات لإمداد الحيوانات بحمل ارزاقها واخذها 
من خزينة الرحمة.. ثم إمداد الحيوانات للبشر للخدمة» حتى النحل والدود يأخذان 
العسل والحرير من خزينة الحمن» ويوصلانهما الى الانسان.. ثم امداد الذدرات 
الغذائية للغمرات» مع تخالف اغذيتهاء وامداد المواد الطعامية لتغذية حجيرات البدن 
بكمال الانتظام والعناية والحكمة!. 

فمظهرية هذه الاشياء لاسيما الجامدة لهذا التعاون الحكيم المنتظم الكريم المكمل 
دليل واضح وبرهان ساطع على انها خدام مرب حكيم وعملة مدب كريم يتحركون 
بأمره وإذنه وقوته وحكمته. 

اللمعة الثامنة : 

انظرا ان ما يشاهد من «الرزق) امُورّع على المرترقين على قدر حاجاتهم؛ بطرز 
يناسب كل واحد واحد منهم.. وهذا الرزق العام في هذه الرحمة الواسعة المشهودة 
المنضمنة للعودد والتعرف. . وهذه الرحمة الواسعة فى هذه العناية التامة المتضمنة 
للتلطيف والاكرام.. وهذه العناية المشهودة في هذه الحكمة العامة المتضمنة للقصد 
والشعور.. وهذه الحكمة المشهودة في هذا الانتظام المشهود.. وهذا الانتظام في 
ضمن هذه المسخرية المشهودة .. وهذه المسخرية في ضمن هذا التعائق مع 
التجاوب. . وفي ضمن هذا التسائد مع التعاون فيما بين اجزاء الكائنات. . خاتم 
خاص بن هو رب كل شئ ومربى كل شئ ومدبر كل شئ.. وسكة مخصوصة بمن 
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الشمس والقسمر والنجوم مسكرات بأمره: الذي أحسن كل شئ خَلّقه 1(4) 
ذإ اذا أراد شيعاً ان يقول لَه كن فيكون (1)... 
اللمعة التاسعة : 


فكما رأيت خاتم الأحدية على الجزئيات» وعلى الارضء وعلى العالم؛ فانظر تر 
ذلك على الانواع المنشورة» وعلى العناصر المحيطة. 

فكما ان زرع بذر في مزرعة يدل على ان المزرعة في تصرف صاحب البذرء وان 
البذر لتصرف المزرعة؛ يشهد هذا لذاك؛ وذاك لهذا.. كذلك» ان هذه العناصر التي 
هي مزرعة المصنوعات» بلسان واحديتها وبساطتها في كليتها واحاطتها بطرز متعينٍ 
بعلي وبصورة محكمة بحكمة. . وان هذه الخلوقات التي هي ثمرات الرحمة 
ومعجزات القدرة وكلمات الحكمة؛ بلسان انتشارها الحكيم؛ مع الممائلة في 
الاشخاصء وبلسان توطنها في الاطراف المتباعدة؛ بتوزيع عجيب حكيم مع 
امشابهة في الافراد. . تشسهدان على ان سيط وانحاط والمزارع والبذور» في قبضة 
تصرف صانع واحد . فكل نوع وكل عنصر يشهد لكل وللكل؛ بانكم مال من؛ أنا 
ماله ! . فيصير كل زهرة وكل ثمرة وكل حيوان وحوينة سكة ناطقة وخائماً متكلماً 
وطرة امتلفظة بلسان انتظام الحال وحكمة المآل؛ بأن هذا المكان : ملك من أنا ملكه!. 
وصنع من أنا صتعه !. ومكتوب من أنا حرفه!. ونسج من أنا نقشه! . . 

فعلى هذاء فكما ان التصرف الحقيقي في ادنى مخلوق» والربوبية على اضعف 
موجود يختتصان بمن دخل في قبضة تصرفه جميع العناصر. . كذلك ان تدبيراي 
عنصر كان وتدويره» يمختص يمن يرببي جميع الحبوانات والنباتات ويدبرها ويأخذها 
في قبضة ربوبيته سبحانه!. . فهذا خاتم توحيد يبصره من لم يكن في عينه غين7؟) 
وعلى قلبه رين. 

ايها اللنفرعن! جرب نفسك هل تقدر ان تملك شيعا من الكون؟.. فاذهب 
واستمع مايقول كل فرد جزثي. اذ يقول بلسان امثلية: من تملّك متجموع نوعي 


(؟1) يس :5م 
)"١‏ المقصود: غشاوة. 


لمعات 54 


بمكن ان يدعي العملّك علي وال فلا. . ثم اذهب الى النوع تر كل نوع يقول بلسسان 
الانتشار: من تملّك الارض ظهراً وبطناً يمكن له ان يدعي التملك علي وال فلا . ثم 
اذهب الى الارض ترها تقول بلسان التساند بينها وبين اختها السماء: من مُلّكْ 
مجموع الكائنات يمكن له ان يدعي التملك علي والاً فلا. 

اللمعة العاشرة: 

فاذا رأيت ما اشرنا اليه من بعض خواتم التوحيد المضروبة على الجزء والجزئي 
والكل والكلي» وكل العالم؛ وعلى الحياة وذي الحياة والإحياءء فانظر الى سكة 
واحدة ما لاتعد من سكات الوحدانية المضروبة على (الانواع والكليات). 

نعم! كما ان كمية كلفة تربية الشجرة المشمرة تساوي كلفة ثمرة واحدة في 
السهولة؛ لوحدة التربية واتحاد العدبير» | إذ لاتحاد المركر ووحدة القانون ووحداشية 
التربية تخففت الكلفة والمشقة والمصرف» وتسهّلت بدرجة لافرق بين الشجرة ذات 
الشمرات الغير المعدودة وهي في يد الوحدة وبين الشمرة الواحدة وهي في يد الكثرة , 
فالشركة والكثرة وتعدد المركز تحتاج لتربية ثمرة واحدةء الى كل ما يحهاج اليه تمام 
الشجرة بأثمارها من جهة كمية الجهازات» ولا فرق الأ في الكيفية . كماان كل 
الفابريقات والماكينات التي تعمل لاستحصال الجهازات العسكرية للجيش العظيم 
تلزم بتمامها لتجهيزات نفر واحد والفرق في الكيفية فقط. وكما ان اجرة طبع الوف 
نسخ في المطبعة التي طبعت كتابك تساوي بل اقل من الاجرة التي اعطيتها لطبع 
نسخة واحدة» واذا تركت المطبعة الواحدة وذهبت الى الكثرة اضطررت الى اعطاء 
الوف اجر. 

الحاصل: اذا تركت اسناد الكثرة الغير المحدودة الى الواحد - فمع انك تضطر 
لاسناد شيع واحد الى الكثرة الغير المحدودة - تعزايد الكلفة بعدد الافراد. فما يشاهد 
في انشاء كل نوع منتشر من السهولة الخارقة فائما هي من يسر الوحدة والتوحيد. 

اللمعة الحادية عشر: 

كما ان توافق كل افراد النوع وتشابه كل انواع الجنس في الاعضاء الاساسية» 
يدلآن على اتحاد السكة ووحدة القلم» الشاهدان على ان جميع المعوافقات 
وال متشابهات صنع واحد. . كذلك هذه السهولة المطلقة المشهودة وخفة الكلفةء 


نك 
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تستلزمان بدرجة الوجوب ان يكون الجميع آثار صانع واحد؛ وال لَدَهبّت الصعوبة 

الصاعدة الى درجة الامتناع بذلك الجنس وبذلك النوع الى العدم. فكما يكتنع شريك 

نا سجاه ولأ لس الال اشروج عن اانا . كذلك يمتنع شريكه في فعله 
اللمعة الثانية عشر: 


انظر! كما ان الحياة برهان الأحدية؛ ودليل وجوب الوجود؛ فالموت دليل 
السرمدية والبقاء. اذ كما ان ظهور قطرات النهر الجاري وحبابات7١2‏ البحر المتمُوج 
وشفافات وجه الارض المتجددة شاهدات على الشمس باراءة تماثيلها وضيائهاء وان 
زوال تلك القطرات والحبابات والشفافات وغروبها وأفولها وقناءها وموتها مع 
استمرار تجلي الضياء على امثالها الآتية عقيبها ودوام جلوات التماثيل على كل قافلة 
سيارة خلفهاء شاهدات على بقاء الشمس في تجلياتها ودوا م الضياء في جلواتها 
وعلى أن كل هذه العماثيل والأشعات آثارٌ شمس واحدة» فيظهرون وجودها 
بوجودهم وبقاءها ووحدتها يعدمهم؛ مع انعدام اسبابهم الظاهرية معهم.. 

كذلك هذه الموجودات تشهد بوجودها على وجوب وجود الواجب الوجودء 
وتشهد بزوالها مع اسبابها ومجئ امثالها عقيبها على ازليته وسرمديته وأحديته؛ اذ 
إن تجدد المصنوعات اللجميلة وتسدل الموجودات اللطيفة وغروبّها في طلوع امثالها 
وافولها في ظهور اشباهها عند اختعلاف الليل والنهار وعند حول الفصول وتبدل 
العصورء تشهد شهادةٌ قاطعةٌ على وجود ذي جمال مجرد سرمدي عالٍ دائم 
التجلي» وعلى بقائه ووحدته. . وان زوال الامسباب السفلية مع المسبّبات في 
الانقلابات السنوية والعصرية» ثم اعادة امثال المسببات مع الاسباب» يشهد قطعاً 
على ان الاسباب كالمسببات عاجزة مصنوعة قورنت بينها وبينها لحكّم دقيقة» بل 
تدل على ان كل هذه المصنوعات اللطيفة السيالة ة وهاتيك الموجودات الجميلة الجوالة 
انما هي صنعَةٌ مجددة للذات الأحدية ذي الجلال والجمال - الذي جميع اسمائه 
قدسية جميلة - ونقوشه المتحولة ومراياه التحركة وسكاته المتعاقبة وخوائمه المتبدلة. 
)١(‏ الحباب: الفقاقيع التي تعلو الماء. 


لمعمات اه 
اللمعة النالئة عشر: 


انظرا ان كل شيع من الذرات الى السيارات» ومن النفوس الى الشموس؛ بلسان 
عجزه في ذاته؛ يدل على وجوب وجود خالقه؛ ويشهد بلسان حمله - مع عجزه - 
وظائف عجيبة في النظام العمومي على وحدة خالقه. 

ففي كل شئ له شاهدان على انه واجب واحد. 

وفي كل حي له آيتان على انه احد صمد . 

ولد فهمت من فيض القرآن الحكيم ان كل جزء من اجزاء الكائنات يشهد 
للواجب الوجود الواحد الاحد الصمد بقريب من خمسة وخمسين لساناً فذكرتها 
إجمالاً في رسالة عربية تسمى ١‏ ( قطرة) فان شعت فراجعها. 

اللمعة الرابعة عشر: 

اعلم! ان هذه الموجودات كما تشهد على وجوبه ووحدته سبحانه.. كذلك 
تشهد على جميع اوصافه الجلالية والجمالية والكمالية.. وكذلك تشهد على كمال 
ذاته» وعلى انه لانقص ولاقصور لافى ذاته» ولافى شؤونه» ولافى صفاته؛ ولافي 
اسمائه؛ ولافى افعاله؛ اذ ان كمال الاثر يدل على كمال الفعل بالمشاهدة؛ وكمال 
الفعل يدل على كمال الاسم بالبداهة؛ وكمال الاسم يدل على كمال الصفة 
بالضرورة» وكمال الصفة يدل على كمال الشأن الذاتى بالحدس اليقيني؛ وكمال 
الشأن يدل على كمال الذات بحق اليقين. ْ | 

فكما ان مكملية نقوش تزيينات قصر بلا قصورء تظهر لك مكملية افعال الصانع 
المهندس المستترة تلك الافعال تحت النقوش» والمتحركة تحت التزيينات. . ومكملية 
تلك الافعال تصرح لك بمكملية اسماء ذلك الفاعل؛ اي : هو صائع ماهر ومهندس 
عليم ونقاش حكيم» وهكذا. . ومكملية اسمائه تفصح لك عن مكمّاية صفات 
المسمى» اي: له علم وحكمة وصنعة وهندسة.. ومكملية صفاته تشهد على 
مكملية شؤون ذاته» اي: له قابلية فائقة واستعداد جيد. . ومكملية الشؤون تكشف 
عن وجه مكملية ذات ذلك النقاش بوجه يليق به ويناسب مقامه. . 
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كذلك ان مكملية هذه الآثار المشهودة فى هذه الكائنات بلا قصور ولا فطور» 
تشهد بالمشاهدة الحدسية على مكملية افعال مستترة خلفها. . ومكملية هذه الافعال 
التى هي كالمشهودة» تشهد بالبداهة على كمال اسماء ذلك الفاعل.. وكمال تلك 
الاسماءء يشهد بالضرورة على كمال الصفات؛ اذ الاسماء ناشعة من نسب 
الصفات.. وكمال الصفات يكشف باليقين عن كمال الشؤون الذاتية التي هي 
مبادئ الصفات القدسية.. وكمال الشؤون يشهد بحق اليقين على كمال الذات بما 
يليق بجنابه سبحانه. بل مجموع ما في الكائنات من الكمال والجمال انما هو ظل 
ضعيف مفاض بالنسبة الى كماله عز كماله» والى جماله جل جماله. 


ان ما يعرّف لنا ربنا لايعد ولايحد؛ ولكن البراهين الكبيرة والحجج الكلية ثلاثة: 

|احداها : هذه الكائنات» وقد سمعت بعض آيات هذا الكتاب الكبير. 

وثانيعها : الآية الكبرى من هذا الكتاب»؛ وهي خاتم ديوان النبوة» ومفتاح 
الكنوزالخفية عليه الصلاة والسلام. 

وثالفتها : مفسر كتاب العالم؛ وحجة الله على الانام؛ اي القرآن الحكيم . 


فلايد ان نعرف هذا البرهان القاني الناطق ثم نستمع اليه.. فنذكر من بحر معرفته 
رشحات: 


الرشحة الاولى: 

| علير! ان ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. 

فان قلت: ماهو ؟ وما ماهيته؟ 

قيل لك : هو الذي لعظمته المعنوية صار سطح الارض مسجده؛ ومكة محرابه» 
والمديئةٌ منبره. . وهو امام جميع المؤمنين يأتمون به صائين خلقه. . وخطيب جميع 
البشري يبين لهم دساتير سعاداتهم.. ورئيس جميع الانبياء» يزكيهم ويصددقهم 


بجامعية دينه لأساسات اديانهم . . وسيد جميع الاولياءء يرشدهم ويربيهم بشمس 
رسالته. . وقطب في مركز دائرة حلقة ذكر تركبت من الانبياء والاخيار والصديقين 


والابرار المتفقين على كلمته الناطقين بها. . وشجرة ة نورانية عروقها الحيوية المتينة» هي 


. المثتوج العربي النور.هك 


الانبياء باساساتهم السماوية» واغصائها الحضرة الطرية وثمراتها اللطيففة النيرة» هي 
الاولياء بمعارفهم الالهامية فما من دعو يدّعيها ال ويشهد لها جميع الانبياء 
مستندين بمعجزاتهم» وجميع الاولياء مستندين بكراماتهم . فكأن على كل دعوى 
من دعاويه خواتم جميع الكاملين؛ اذ بيدما تراه قال : (لا إله إلا الله وادعى التوحيد 
فاذا نسمع من الماضي والمستقبل . من الصفين النورانيين - اي شموس البشر ونجومه 
القاعدين في دائرة الذكر - عين تلك الكلمةع فيكررونهاء ويشفقون عليهل مع 
اخعلاف مسالكهم وتباين مشاربهم. فكأنهم يقولون بالاجماع: (صداقت 5-8 
نطقت »). 

ولاحد للوهم ان يمد يده لردٌ دعوى تأيدت بشهادات من لايحد من الشاهدين 
الذين تزكيهم معجزاتهم وكراماتهم . 

الرشحة الثانية: 

اعلم! ان هذا البرهان النوراني الذي دل على اللتوحيد وأرشد البشر اليه كما انه 
يتأيد بقوة ما في جناحيه : نبوة وولاية من الاجماع والتواتر. . وكذا تصداقه اشارات 
الكتب السماوية من بشارات التوراة والانجيل والربور وزير الاولين. . وكذلك تصدقه 
رموزات الارهاصات الكثيرة المشهودة. . وكذا تصدقه بشارات الهواتف الشائعة 
المتعددة.. وكذا تصدقه شهادات أهل الكهانة المنقولة بالقواتر.. وكذا تصدقه 
دلالات الف معجزات من امثال شق القمر ونبعان الماء من الاصابع كالكوثر» ومجئ 
الشجر بدعوته؛ ونرول المطر في آن دعائه, وذ شبع الكثير من طعامه القليل» وتكلم 
الضب والذئب والظبي واجمل والحجر الى الف مما به الرواة الفقاة والمحدثون 
المحققون. . وكذا تصدقه شريعته الجامعة لسعادات الدارين. 

وقد سمعت ورأيت في الدروس السابقة شعاعات من شمس شريعته المفيضة 
للسعادات . فيكفيك إن لم يكن على عينك غين وفي قابك رين فلا نطول هنا. 

الرشحة الثالثة: 

اعلم! انه كما تصدقه الدلائل الآفاقية» كذلك هو كالشمس يدل على ذاته 
بذاته؛ قتصدقه الدلائل الأنفسية؛ اذ اجتماع اعالي جميع الاخلاق الحميدة في ذاته 
بالاتفاق.. وكذا جمع شخصيته المعنوية في وظيفته افاضل جميع السجايا الغالية 


رشحات /اه 


والخصائل النئريهة. . وكذا قوة ابمائه بشهادة قوة زهده وقوة ثقواه وقوة عبوديته.. 
وكذا كمال وثوقه بشهادة سيره وكمال جديته وكمال متانته. . وكذا قوة امنيته في 
حركاته بشهادة قوة اطمئنانه؛ تصدقه في دعوى تمسكه بالحق وسلوكه على الحقيقة, 
كما تصدق الاوراق الخضرة والازهار النضرة والاثمار الطرية حياة شجرتها. 

الرشحة الرابعة: 

اعلم! ان للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في محاكمات العقول!. . فان 
شعت فتعال ؛ نخلع هذه الخيالات الزمانية والعصرية والمحيطية؛ ونتجرد من هذا 
اللباس الملوث؛ ثم نخوض في بحر الزمان السيال؛ ونُسبح فيه الى ان نخرج الى عصر 
السعادات التي هي الجزيرة الخضراء فيما بين العصور والدهور. فلننظر الى جزيرة 
العرب التي هي المدينة الشهباء في تلك الجزيرة الزمانية. ولنلبس ما نسج لنا ذلك 
الزمان؛ وخاطه لنا ذلك المحيط» حتى نزور - ولو بالخيال - قطب مركز دائرة الرسالة؛ 
وهو على رأس وظيفته يعمل. 

فافتح عينييك وانظرا فان اول ما يتظاهر لنا من هذه المملكة : شخص خارق» له 
حسن صورة فائقة» في حسن سيرة #رائقة؛ فها هو آخذ بيده كتاباً معجزاً كراًء 
وبلسانه خطاباً موجزاً حكيماً يبل خطبة ازلية ويتلوها على جميع بني آدم؛ ؛ بل على 

جميع الجن والانس» بل على جميع الموجودات. 

فيا للعجب!. . مايقول؟ نعم يقول عن أمر جسيم» ويبحث عن نبأ عظيم؛ إذ 
يشرح ويحل المعمى العجيبة في سر خلقة العالم؛ ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في 
سر حكمة الكائنات» ويوضح ويبحث عن الاسكلة الثلاثة المعضلة التي اشغلت 
العقول واوقعتها في الحيرة؛ اذ هي الاسغلة التي يُسأل عنها كل موجود وهي: من 
أنت؟ ومن اين؟ والى اين؟ . 

الوشحة الخامسة: 

انظر! الى هذا الشخص التوراني كيف ينشر من الحقيقة ضباء توارأًء ومن اححق 
نوراً مضيئاً! حتى صيّر ليل البشر نهاراً وشتاءه ربيعاء فكأن الكائنات تبدل شكلها 
فصار العالم ضاحكاً مسروراً بعدما كان عبوساً قمطريراً. إذ: 


9 المثتوي الغربي النور.ه 


اذا لم نستضئ بنوره نرى في الكائنات مأنماً عمومياًء ونرى موجوداتها كالاجانب 
والاعداء» لايعرف بعض بعضاء بل يعاديه؛ ونرى جامداتها جنائر دهاشة» ونئرى 
حيواناتها واناسيها ايتاماً باكين بضريات الزوال والفراق. ونرى الكائنات بحركاتها 
وتنوعاتها وتغيراتها ونقوشها ملعبة التصادف منجرة الى العبفية مهملة لامعنى لها. 
ونرى الانسان قد صار بعجزه المزعج وفقره المعسجز وعقله الناقل لأحزان الماضي 
ومخاوف المستقبل الى رأس الانسان» ادنى واخسر من جميع الحيوانات. فهذه هي 
ماهية الكائنات عند من لم يدخل في دائرة نوره. 

فانظر الآن بنوره؛ وبمرصاد دينه؛ وفي دائرة شريعته؛ الى الكائنات كيف تراها؟ 
انظرا قد تبدل شكل العالم؛ فتحول بيت الأثم العمومي مسجد الذكر والفكر 
ومجلس الجذبة والشكر. . وتحول الاعداء الاجانب من الموجودات احباباً واخواناً. . 
وتحول كل من جامداتها الميدة الصامتة حياً مؤنساً مأموراً مسخراً» ناطقاً بلسان حاله 
آيات خالقه؛ وتحول ذوو الحياة منها ‏ الايقام الباكون المشتكون ‏ ذاكرين فى 
تسبيحاتهم؛ شاكرين لترخيصاتهم عن وظائفهم.. وتحولت حركات الكائنات 
وتنوعاتها وتغيراتها من العبثية والمهملية وملعبة التتصادف الى صيرورتها مكتوبات 
ربائية وصحائف آيات تكوينية ومرايا اسماء إلهية» حتى ترقى العالم وصار كتاب 
الحكمة الصمدانية. 

وانظر الى الانسان كيف ترقى من حضيض الحيوانية العاجرة الفقيرة الذليلة الى 
اوج الخلافة» بقوة ضعفهء وقدرة عجزه؛ وسوق فقره» وشوق فاقتهء وشوكة 
عبوديته؛» وشعلة قلبه وحشمة اعان عقله. ثم انظر كيف صارت اسباب سقوطه من 
العجز والفقر والعقل اسباب صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشيخص النوراني! 

ثم انظر الى الماضي» ذلك المزار( ١‏ الاكبر في ظلماته» كيف استضاء بشموس 
الانبياء وبنجوم الاولياء! والى الاستقبال تلك الليلة الليلاء فى ظلماته» كيف تنور 
بضياء القرآان وتكشف عن بساتين الجنان!. ْ 

فعلى هذا؛ لولم يوجد هذا الشخص لسقطت الكائنات والانساك» وكل شيع 
الى درجة العدم» لاقيمة ولااهمية لهاء فيلزم لمقل هذه الكائنات البديعة الجميلة من 
)١١‏ المقبرة. 


رشحسات 9ه 


مثل هذا الشخص الخارق الفائق المعرّف المحقق» فاذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات» 
اذ لامعنى لها بالنسبة الينا . فما اصدق ماقال من (قوله الحق وله الملك) : (لولاك 
ولاك لما خلقت الأفلاك). )١١.‏ 

الرشحة السادسة: 

فان قلت: من هذا الشخص الذي نراه قد صار شمساً للكون» كاشفاً بدينه عن 
كمالات الكائنات» وما يقول؟ 

قيل لك: انظر واستمع ما يقول! ها هو يخبر عن سعادة ابدية ويبشريهاء 
ويكشف عن رحمة بلا نهاية» ويعلنها ويدعو الناس اليها. وهو دلأل محاسن سلطنة 
الربوبية ونظّارهاء وكشاف مخفيات كنوز الاسماء الالهية ومعرفها. 

فانظر اليه من جهة وظيفته؛ تره برهان الحق وسراج الحقيقة وشمس الهداية 
ووسيلة السعادة. . 

ثم انظر اليه من جهة شخصيته تره مثال المحبة الرحمانية؛ وتمثال الرحمة الربانية؛ 
وشرف الحقيقة الانسانية» وأنور أزهر ثمرات شجرة الخلقة. 

ثم انظر كيف احاط نور دينه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارق» وقد قبل 
بإذعان القلب قريب من نصف الارض ومن خمس بني آدم هدية هدايقه بحيث 
تفدي لها ارواحها. 

فهل يمكن للنفس والشيطان ان يناقشا بدون مغالطة في مدعيات مثل هذا 
الشخص» لاسيما في دعوى هي اساس كل مدعياته وهو « لاإله إلا الله» بجميع 
مرائبه ؟ .. 

الرشحة السابعة: 

فان شعت ان تعرف أن ما يحركه, انما هو قوة قدسية. فانظر الى إجرأاته فى هذه 
الجزيرة الواسعة | ألا ترى هذه الاقوام الوحشية في هذه الصحراء العجيبة:» المتعصبين 


(اعاي: ان هذا حديث قدسي . وقد تكلم علماء محققون حول هذا الحديث » فمنهم من اقره؛ ومنهم من 
ضعقه ومنهم من اذكره ه ولع قول على القاري في شرح الشفا /1١(‏ 5) يعد خلاصة جيدة؛ اذ يقرل : ( أنه 
صحيح معنى ولو ضعف مبنى ؛ وايده ابن تيمية من حيث صحة معناه في الفتاوى ( 155/11١‏ -58) 
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لعاداتهم, المعاندين في عصبيتهم وخصامهم., القاسية قلوبهم بدرجة يدفن احدهم 
بنته حية بلا تأنّرا كيف رفع هذا الشخص جميع اخلاقهم السيئة والوحشية؛ وقلعها 
في زمان قليل! وجهزهم باخلاق حسنة عاليةع فصيرهم معلمي العالم الانساني 
واساتيذ(١©‏ الاثم المتمدنة. فانظر ليست سلطنته على الظاهر فقطء بقوة المنوف 
كسائر الملوك؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول» ويسيثر الارواح والنفوس حتى صار 
محبوب القلوب ومعلم العقول ومربي النفوس وسلطان الارواح 


من املو أن رفع عادة صخيرة (كانتوه 1" ثلا من طاقة صغيرة الكلية ا 
يعسرٌ على حاكم عظيم بهمّة عظيمة » مع أنا نرى هذا الذات ها هو قد رفع بالكلية؛ 
عادات عظيمة كغيرة؛ من اقرام عظيمة متعصبين لعاداتهم؛ معاندين في حسياتهم؛ 
بقوة جزئية؛ وهمة قايلة وفي زمان قصير» وغرس بدلها برسوخ تام في سجيتهم 
عادات عالية) وخصائل غالية. فانظر الى (عمر) رضى الله عنه قبل الاهعداء وبعده» 
ره نواة قد صار شجرة باسقة . وهكذا يتراءى لنا من خوارق اجرااته الاساسية الوف 

ما رأيناء فمن لم ير هذا العصر تُدخل في عيته هذه الجزيرة!. فليجرّب نفسه فيها. 
فليأخذوا مائة من فلاسفتهم وليذهيوا اليها وليعملوا مائة سنة هل يديسر لهم ان 
يفعلوا بالنسبة الى هذا الزمان جزء من مائة جزء مما فعل سيدنا في سنة بالنسبة الى 
ذلك الزمان؟! . 

الوشحة التاسعة: 


اعلم! ان كنت عارفاً بسجية البشر انه لايئيسر للعاقل ان يدعي في دعوى فيها 
مناظرة كذباً يمخجل بظهوره؛ وان يقوله بللا حجاب وبلا مبالاة وبلا تأثر يشير الى 
حيلتهع وبلا تصنع وتهميج يوميان الى كذبه؛ في انظار خصومه النقادة» ولو كان 
شخصاً صغيراً» ولو في وظيفة صغيرة» ولو بحيثية حقيرة» ولو في جماعة صغيرة» 
ولو فى مسألة حقيرة. فكيف يمكن تداخل الحيلة ودخول الخلاف فى مدعيات مثل 
هذا الشخص الذي هو موظف عظيم» في وظيفة عظيمة» بحيثية عظيمة: مع انه 
)١(‏ جمع استاذ 
( ؟ ) التتون : التبغ والتدخين. 


رشحات 51 


يحتاج لأمنية عظيمة؛ وفي جماعة عظيمة» وفي مقابلة خصومة عظيمة؛ وفي مسألة 
عظيمة» وفي دعوى عظيمة؟ وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة بمعترض» وبلا تردد 
وبلا حجاب وبلا تخوف وبلا تأثر» وبصفوة صميمية» وبجذبة خالصة» وبطرزٍ 
يحرك اعصاب خصومه يتزييف عقولهم وتحقير نفوسهم وكسر عزتهم» باسلوب 
شديد علوي. فهل يمكن تداخل الحيلة في مثل هذه الدعوى من مثل هذا الشخص 
في مثل هذه الحالة المذكورة؟ كلاج اذ هو إل حي يوحى 2906 . 

تعم» أن الحقّ اغنى من ان يدنس ونظر الحقيقة اعلى من أن يدنس عليه! . 


نعم ان مسلكه الحق مستغن عن التدليس» ونظره النقّاذ مره من ان يلكبس عليه 
الخيال بالحقيقة. . 

الرشحة العاشرة: 

انظر واستمع ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» وينذر البشر 
ويببحث عن مسائل جاذبة للقلوب» لازمة جالبة للعقول الى الدقة(؟) فيبشر البشر. 
ومن المعلوم ان شوق كشف حقائق الاشياء؛ قد ساق الكثيرين من اهل ( مرق )50 
الى فداء الارواح. ألا ترى انه لو قيل لك : ان أفديت نصف عمرك او نصف مالك» 
لنزل من اللمر او المشعري شخص يخبرك بغرائب احوالهما ويخبرك بحقيقة 
استقبالكء اظنك ترضى بالفداء؟ فياللعجب! ترضى لدفع (مرقك) بشرك نصف 
العمر والمال» ولاتهتم بما يقول هذا ويصدقه اجماع اهل الشسهود وتواتر أهل 
الاختصاص من الانبياء والصديقين والاولياء وا محققين؛ فيبحث عن شؤون سلطان: 
ليس القمر في ملكته الأ كذباب يطير حول فراش» يطير ذلك الفراش حول سراج من 
القناديل التي اسرجها في منزل أعده لضيوفه المسافرين من الوف منازله! .. وكذا 
يخبر عن عالم هو محل الخوارق والعجائب») وعن انقلاب عجيب» فرضاً لو انفلقت 
الارض وتطايرت جبالها كالسحاب ما ساوت عشر معشار عشير غرائب ذلك 
الانقلاب. 
)١(‏ النجم : 4 


9؟)اي الولع واللهفة والرغبة الملحة والاهتمام : ويستعملها الاستاذ في اماكن متفرقة ويعقبها بمعناها العربي , 
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فان شعت فاستمع من لسانه امغال: : «إاذا الشمس كورت » و اذا السّماء 
انفطرت 4 و اذا لوت الارض زَلرَالّها 4 و« القارعة 4 .. وكذا يخبر بتحقيقٍ 
عن استقبال؛ ليس الاستقبال الدنيوي بالنسبة اليه الا كقطرة سراب بلا طائل بالنسبة 
الى بحر بلا ساحل.. وكذا يبشرعن شهود بسعادة؛ ليست السعادة الدنيوية بالنسبة 
اليها الا كبرق زائل بالنسبة الى شمس سرمدية. 

لعم» تحت حيجاب هذه الكائنات - ذات العجائب - عجائب؛ تنتظرنا وتنظر 
الينا . ولابد لاخبار تلك العجائب والخوارق شخص عجيب خارق يشاهد ثم 
يشهد » ويبصر ثم يخبر. . نعم» نشاهد من شؤونه واطواره انه يشاهد ثم يشهد فينذر 
ويبشر. وكذا يخبرعن مرضيات رب العالمين ومطالبه منا وهكذا.. من عظائم 
مسائل لامفر منهاء وعجائب حقائق لامنجأ منها» ولا سعادة بدونها. 

فيا حسرة على الغافلين! وياخسارة على الضالين! وياعجباً من بلاهة اكثر الناس! 
كيف تعاموا عن الح وتصاموا عن هذه الحقيقة! لا يهسسون يمثل هذا الذات في 
عجائبه, مع أن من شأن مثله ان تفدى له الارواح ويسرع اليه بترك الدنيا وما فيها. 

الرشحة الحادية عشرة: 

| ملم ! ان هذا الشتخصء المشهود لنا بشخصيته المعنوية» المشهور في العالم 
بشؤونه العلوية؛ كما انه برهان ناطق صادق على الوحدانية: ودليل حق بدرجة 
حقانية التوحيد . . كذلك هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الأبدية؛ بل كما 
أنه بدعوته وبهدايته سبب حصول السعادة الابدية ووسيلة وصولها.. كذلك هو 
بدعائه وعبوديته سبب وجود تلك السعادة ووسيلة ايجادها. 


فان شعت فانظر اليه وهو في الصلاة الكبرى, التي بعظمة وسعتها صيرت هذه 
الجزيرة» بل الارض»؛ مصلين بتلك الصلاة الكبرى . . ثم انظر انه يصلي تلك الصلاة 
بهذه الجماعة العظمى» بدرجة كأنه هو امام في مسحراب عصره هواصطف خلفهء 
مقتدين به جميع افاضل بني آدم؛ من آدم الى هذا العصر الى آخر الدنياء في صفوف 
الاعصار مؤتمين به ومؤمئين على دعائه.. ثم استمع ما يفعل في تلك الصلاة بتلك 
الجماعة ها عر يدعو حاجة شديدة عظيمة حا يحيث يتحر معه في دعاك 


الارض» , السماءع ر ا جودات» ن بالسنة إلا ال: يا 5 
فيقو حوال: نعم يا ربنا تقبل 


رشحات 1 


دعاءه؛ فنحن ايضاً نطلبه؛ بل مع جميع ما تجلى علينا من اسمائك؛ نطلب حصول 
ما يطلب هو.. ثم انظر الى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضرع بافتقار عظيم في 
اشتياق شديد وبحزن عميق في محبوبية حزينة! بحيث يهيّج بكاء الكائنات فييكيها 
فيشركها في دعائه. . ثم انظر لأي مقصد وغاية يتضرع؛ ها هو يدعو لمقصد لولا 
حصول ذاك المقصد لسقط الانسان بل العالم بل كل المخلوقات الى اسفل سافلين 
لاقيمة لها ولا معنى . وبمطلوبه تدرقى الموجودات الى مقامات كمالاتها. . ثم انظر 
كيف يتضرع باستمداد مديد» في غياث شديد» في استرحام بتردد حزين» بحيث 
يسمع العرش والسموات» ويهيج وجدهاء حتى كأن يقول العرش والسموات: آمين 
الهم آمين. . ثم انظر من يطلب مسؤوله؟ نعم» يطلب من القدير السميع الكريم ومن 
العليم البصير الرحيم» الذي يسمع اخفى دعاء من اخفى حيوان في اخفى حاجة؛ إذ 
يجيبه بقضاء حاجته بالشاهدة؛ وكذا يبصرادنى امل في ادئى ذي حياة في ادنى 
غاية؛ إذ يوصله اليهامن حيث لاب ب بالمشاهدة» ويكرم ويرحم بصورة 
حكيمة» وبطرز منتظم؛ لايبقى ريب في ان هذه التربية والتدبير من سميع عليم ومن 
الرشحة الثانية عشرة: 
فياللعجب! .. مايطلب هذا الذي قام على الارض وجمع خلفه جميع الانبياءء 
افاضل بني آدم» ورفع يديه معوجها الى العرش الاعظم ويدعو دعاء يؤمن عليه 
الثقلان» ويعدّم من : شؤونه انه شرف نوع الانسان» وفريد الكون والزمان» وفخر هذه 
الكائنات في كل أن؛ ويستشفع بجميع الاسماء القدسية الالهية المتجلية في مرايا 
الموجودات» بل تدعو وتطلب تلك الاسماء عين ما يطلب هو . فاستمع! هاهو 
يطلب البقاء واللقاء والجنة والرضاء. فلو لم يوجّد مالا يعد من الاسباب الموجبة 
لاعطاء السعادة الابدية من الرحمة والعناية والحكمة والعدالة المشهودات - المتوقف 
كونها رحمة وعناية وحكمة وعدالة ‏ على وجود الاخرة» وكذا جميع الاسماء 
الققدسية؛ اسباباً مقدضية لها؛ لكفى دعاء هذا الشخص النوراني لان يبني ربه له 
ولأبناء جنسه الجنة» كما ينشئ لنا في كل ربيع جناناً مزينة بمعجزات مصنوعاته. 
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فكما صارت رمسالته سبباً لفعح هذه الدار الدنيا للامتححان والعبودية» كذلك صار 
دعاوٌه فى عبوديته سببا لفتح دار الآآخرة للمكافأة وامجازاة. 

فهل يمكن ان يتداخل في هذا الانتظام الفائق» وفى هذه الرحمة الواسعة» وفى 
ب«ليس في الامكان ابدع مما كان).. وان تنغير هذه الحقائق بقبح خشين» وبظلم 
موحش »2 وبعشوش عظيم؛ اذ سماع ادنى صوت في ادنى خلق في ادنى حاجة 
وقبولها باهمية تامة» مع عدم سماع ارفع صوت ودعاء في اشد حاجةع وعدم قبول 
احسن مسؤول» في اجمل أمل ورجاء؛ قبح ليس مثله قبح» وقصورٌ لايساويه قصور, 
حاضا ثم حاشا وكلاً. الل مغل هذا الممال اموه بر قصور مثل من ليح 


الرشحة الثالثة عشرة: 

يارفيقي في هذه السياحة العجيبة؛ ألا يكفيك مارأيت؟ مان اردت الاحاطة 
فلايمكن» بل لو بقينا في هذه الجزيرة مائة سنة ما أحطنا ولامللنا من النظر ببجزء واحد 
من ماثة جزء من عجائب وظائفه؛ وغرائب اجراه. فلترجع قجقريأء ولنظر عصراً 


تلعم» نرى كل عصر مر عليه قد انفتحت أزاهيره بشمس عصر السعادة واثمر كل 
عصر من امقال ابي حنيفة( )2 والشافعي("2) وأبي يريد البسطامي(2)) والجنيد 


)١(‏ ابو حنيفة ( ١6م‏ - .5 ١اه)‏ النعسمان بن ثابت» امام الحدفية» الفقيه امجتهد المحقق» اسحد الائمة الاربعة عدد 
اهل السنة» ولد ونشاً بالكوفة؛ وتوفى ببغداد» وأخباره كشيرة» وله تصائيف منها: «مسند ) فى الحديث) جمعه 
تلاميذه ول الققه الاكبر» و «الخارج؛ في الفقه. (الاعلام 5/8" الزركلى ) ١‏ 

(؟) الشافعي ١ 4 - ١5.0‏ ؟هع(70- ١7مم)‏ احد الائمة الاربعة عند اهل السنة» ولد في غزة بفلسطين 
وحمل منها إلى مكة وهر ابن سنتين» وزار بغداد مرتين؛ وقصد مصر سنة 95 ١ه‏ فتوفي بهاء وقبره معروف في 
القاهرة» وكان من احذق قريش بالرمي برع في ذلك اول كما برع في الشعر واللغة وايام العرب 5 ثم اقبل على الفقه 
والديث وافتى وهو ابن عشرين ستاء وله نصانيض كثيرة اشهرها كناب «الام؛ في القه ود احكام القرآن». 
(الاعلام 5 الز ركلي ) 

(") ابو يزيد البسطامي (18- ١1؟ه)‏ طيفور بن عيسى البسطامي» ابو يزيد زاهد مشهررء اصله من 
يسطام ووفاته فيها ( بلدة بين خراسان والعراق ). ( وفيات الاعيان ١40/١‏ ابن خلكان والاعلام 7ه م؟ 
للزركلي وميزان الاعتدال 4,61١‏ للذهبي حلية الاولياء "70/٠١‏ ابو نعيم ). 


رشحسات 516 


البغدادي( 41 والشيخ عبدالقادر الكيلاني(؟) والامام الغرالى » ومحى الدين بن 
عربي7")) وابي الحسن الشاذلي(؟ »ع والشاه النقشبنك( 222 والامام الرباني ونظائرهم 
الوف ثمرات منورات من فيض هداية ذلك الشخص النوراني. 


فلنؤخر تفصيلات مشهوداتنا في رجوعنا الى وقت آخرء ونصلي ونسلم على هذا 
الذات النوراني» ذي المعجزات») اعني سيدثا محمداً عليه الصلاة والسلام: 


اللهم صل وسلّم على هذا الذات النوراني الذي أ انزل عليه القسرآن ا حكيم من 
لرحمن أرحوم من العرش العظيم. اعني سيدنا محمدأً الف الف صلاة وسلام بعدد 
حسنات امته. . على من بشر برسالعه العوراة والانجيل والزبور والزبر» وبشربنبوته 
الأرهاصات وهواتف ال جن واولياء الإنس وكواهن البشر وانشق باشارته القمر سيدنا 
وما مك لا 0 .. على من جاءت لدعوته 


الشجر ونزل سرعة بدعائه ا مطرء وا ظلته الغمامة من ا حر؛ وشبع من صاع من طعامه 
مات من البشر» ونبع ا ماء من بين اصابعه كالكوش» وانطق الله له الضب» والظبي» 
والذئب» والجصدع» والذراع» وا جمل» وا جبل» وا حجر وا مدر» والشجر؛ صاحب 


. صوفي وزاهد» سيد الطائفة‎ :) ١51١ هو جنيد بن محمد ( ابو القاسم الزجاج القواريرى )(ت 551ه/‎ )١١ 
ولد وتوفي ببغداد تلقى العلوم الفقهية عن سفيان الثوري والعلوم الصرفية عن خاله السري السقطي.‎ 
ه؛ ودخل بغداد‎ 417١ الكيلاني( عبد القادر) : هو ابن ابي صالح ابو محمد الجيلي. ولد بجيلان سئة‎ 5 
فسمع الحديث وتفقه على ابي سعيد الخرمي الحنبلي) وهو احد الاقطاب المعروفين لدى اهل السنة والجماعة»‎ 
ومجدد عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين واسلم كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته: كتاب الغنية‎ 
وفتوح الغيب والفتح الرباني» توفي ببغداد سنة أكمعه,‎ 
محي الدين بن عربي : هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي ابو عبد الله الطائى الاندلسي المعروف بابن‎ )1( 
العربي الشهير بالشيخ الاكبرء ولد بالاددلس سنة ه وتوفي بدمشق سنة 7108ه»ء له من التصائيف‎ 
١١11 17 كشف الظنون‎ ١57/17 فصوص الحكم ) و( الفتوحات المكية ) . (البداية والنهاية لابن كثير‎ ( 
الطبقنات‎ ١١8/١ جامع كرامات الأولياء‎ ١٠١8/9 الاعلام 81/5 ؟ ميزان الاعتدال‎ ١١ 4/9 هدية العارفين‎ 
.)184/١ الكبرى‎ 
الشاذلي: (51ه - 55 هع هو علي بن عبدالله بن عبد الجبار الشاذلي؛ والشاذلة قرية من افريقياء‎ )4( 
الضرير الزاهد نزيل الاسكددرية وشيخ الطائفة الشاذلية» صاحب الاوراد المسماة حزب الشاذلي». ( الطبقات‎ 
نور الابصار 4 ؟ جامع كرامات الاولياء ؟141/5).‎ "٠ الكبرى ؟/4 الاعلام 4/ه‎ 
النقشيند( الشاه) : هو محمد بهاء الدين مؤسس اللريقة التقشبددية ولد في قرية قصر العارفان» قرب‎ ) 5١ 
بخارى» ودرس في سمرقئد» تزوج في الثامنة عشرة من عمره التسب الى شيوخ كثيرين وعاد اخخيرا الى بخارى‎ 
ربيع الأول 51/اه 186١م عن (1/1) سنة‎ ٠" ولم يغادرها حتى وفاته» وانشأ فيها طريقته ونشرهاء وتوفي في‎ 
من العمر. من مصنفاته : رسالة الواردات والاوراد البهائية؛ حياتنامة» تنبيه الغافلين.‎ 

لت 
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ا معراج ومازا غ البصر؛ سيدا وشفيعنا محمد الف الف صلاة وسلام بعدد كل 
مروف الممششكلة في] الكلمات ا متمغلة باذث الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند 
قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئٌ من اول النزول الى آخر الزمان واغفرلنا 
وارحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها. آمين. . آمين. . آمين. 


| مير ! )١(‏ ان دلائل النبوة الاحمدية لاتعد ولاتحصىء وقد ذكرنا قسماً منها فى 
[ الكلمة الداسعة عشرة والمكتوب التاسع عشر] فمع شهادة ( معجزاته) البالغة الى 
الف» ومع شهادة (القرآن» البالغ وجوه اعجازه الى اربعين» السابق تفصيلها في 
(الكلمة الخامسة والعشرين ) على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام.. كذلك 
تشهد هذه ( الكائنات ) بآياتها على نبوته؛ اذ كما ان فى هذه المصنوعات المبثوثة في 
الكائنات آيات لاتحدء تشهد على وحدانية الذات الاحدية» كذلك فيها بينات 
لاتعد» تشهد على رسالة الذات الاحمدية عليه الصلاة والسلام: 

منها كمال حسن الصنعة؛ اذ كمال حسن الصدعة في هذه المصنوعات؛ يدل 
على الرسالة الاحمدية دلالة قطعية؛ لان جمال هذه المصدوعات المزينات يظهر للناظر 
حَسن صنعة وزينة ة بالمشاهدة» وان حسن الصنعة وزينة الصورة يدلان بالبداهة على 
ان في صائعها ارادةَ تحمسين وطلب تزيين في غاية القوة . وان ارادة التحسين وطلب 
النزيين يدلان بالضرورة على ان في صائعها محبةً علويةً لصئعته؛ ورغبة قدسية 
06 كمالات صنعته. وان تلك المهبة ولرغية تد لان بالقطع على ان الانسان الذي 
انار للك احية وار والرغبة؛ وهو الذي تممركزان فيه , وان الانسان لكونه اجمع وابدع 
المصنوعات فهو القمرة الشعورية لشجرة الخلقة. أي هو لها كثمرة ذات شعور. 
فلكونه كالثمرة» فهو ما بين اجزاء الكائنات جزء أجمع وأبعد من جميع الاجزاء. 
فلكونه اجمع وابعدٌ وذا شعور» فله نظرعام وشعور كلي . فلكون نظره عاماً يرى 
مجموع شجرة الخلقة» ولكون شعوره كلياً يعرف مقاصد الصانع, فهو المخاطب 


)١(‏ هذا البحث القيم في دلالة الكائيات بحث مستقل عن الرشحات» ترجمه الاستاذ النورسى الى التركية 
وجعله النقعلة القالئة من الكلمة القامئة عشرة. 


رشحات ك3 


الخاص للصانع. فلكون عموم النظر وكلية الشعور» سبباً لمخصوصية الخطاب» فالفرد 
الذي يُصرف كل نظره العام وعموم شعوره الكلي الى التعبد للصانع؛ والتحبب اليه 
ونحبة له؛ ويوججه تمام شعوره ودقة نظره الى اسعحسان صنعة الصانع وتقديرها 
وتشهيرها» ويستعمل جميع نظره وشعوره ومجموع قوته وهمته الى شكر نعمة ذلك 
الصائع الذي يطلب الشكر في مقابلة إنعامه» والى دعوة الناس كافة الى التعبد 
والاستحسان والشكرء فبالبداهة يكون ذلك الفرد الفريد هو المخاطب المقرّب 
والحبيب المحبب.. 

فيا ايها الناس! هل يمكن عندكم ان لا يكون محمد عليه الصلاة والسلام ذلك 
الفرد الفريد؟ وهل يستطيع تاريخكم ان يظهر فرداً آخر أليق بهذا المقام من محمد 
عليه الصلاة والسلام؟ فيامن له بص ربلا رمد» وبصيرة بلا عمى! انظر الى عالم 
الانسان في هذه الكائنات» حتى تشاهد بالعيان دائرتين متقابلتين» ولوحتين 

فاما احدى الدائ ثرتين» فدائرة ربوبية محتشمة منتظمة في غاية الاحتشام 
والانتظام. واما احد اللوحين فلوح صنعة مصنع مرصع في غاية الاتقان والاتزان. 

واما الدائرة الاخرى فهى دائرة عبودية منورة مزهرة فى غاية الانقياد والاستقامة. 
واما الوح الاخرء فهو لوح تفكر واستحسان في غاية الوسعة» وصحيفة تشكر وايمان 
في غاية الجمع. 

فاذ شاهدت هاتين الدائرتين وهذين اللوحين» فانظر الى مناسبة الدائرتين 
واللوحين حتى تشاهد بالعيان: 

ان دائرة العبودية تتحرك جميع جهاتها باسم الدائرة الاولى» وتعمل بجميع قوتها 
بحسابها. وحتى تشاهد بأدنى دقة ان لوح التفكر والتشكر والاستحسان والايمان 
ينظر بجميع معانيه واشاراته الى لوح الصنعة والنعمة. 

فاذ شاهدت عيئك هذه الحقيقة فهل بمكن لعقلك ان ينكر اعظم المناسبة بين 
رئيس دائرة العبودية وصاحب دائرة الربوبية؟ وهل يجوز لقلبك ان لايوقن بان ذلك 
الرئيس الذي يخدم بالاخلاص لمقاصد الصائع في تشهير صنعته وتقديرهاء له مناسبة 
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ا واس ابي قوي اليه ,وله معمه مكالمة و ومئه اليه رسالة؟ م 
فيا ايها الانسان! 


هل يمكن في عمقلك ان لايسالي ولايهتم صانع هذه المصنوعات المزيّدات بانواع 
محاسن؛ ومنعم هذه النعم» المراعي لدقائق الاذواق في افواه الخلق» بمثل هذا المصنوع 
الأجمل الأكمل المتوجه اليه كمال الاشتياق والتعبد والتتحببء وبمثل هذا المخلوق 
الذي اطرب الفرش والعرش بولولة استحساناته؛ ودمدمة تقد يراته؛ نحاسن صنعة ذلك 
الصانع» واهتز البر والبحر جذبةٌ من زمزمة تشكراته لاحسانات ذلك الفاطرء ؛ ومن 
شعشعة تكبيراته لمظمة ذلك اخالق النمم5 


فهل يمكن ان لايبالي مثل ذلك الصانع الممحسن المقستدر بمثل هذا المصنوع 
المستحسن المتشكر؟ وهل يمكن ان لايتوجه اليه؟ وهل يمكن ان لايتكلم معه؟ وهل 
يمكن ان لا يحبه؟ وهل يمكن أن لايقربه اليه؟ وهل يمكن ان لايريد سراية وضعيته 
الحسنة وحالته الجميلة الى عموم الخلق؟ وهل يمكن ان لايجعله قدوة للناس حتى 
ينصبغون بصبغته ووضعيته وحالته؟ وهل يمكن ان لايجعله رسولاً الى الناس كافة؟ 


ام هل يمكن إن لايكون لصانع هذه المصنوعات المنتظمة الدالة نقوش صنعتها 
على علم بلا نهاية وعلى حكمة بلا غاية شعور واطلاع على الفرد الأكمل والأجمل 
من مصنوعاته ؟ 

ام هل يمكن ان يعلّم ويبصر ولايتكلم معه؟ 


ام هل يمكن ان يتودد ويتعرف بتزيينات مصنوعاته ولايود ولايعرف من يوده كما 
يحق) ويعرفه كما يليق») ويتودد اليه بالصدق» ويتعبد له بالحق؟ . 


رشحات 51 


الرشحة الرابعةعشرة 
المتضمنة لقطرات من بحر المعجزة الكبرى 
القطرة الاولى 

ألما ان دلائل النبوة الاحمدية لاتعد ولا تحد؛ ولقد صنف في بيانها اعاظم 
الحققين. وأنا مع عجزي وقصوري قد بينت شعاعات من تلك الشمس في رسالة 
تركية مسماة ب( شعاعات ) . وكذا بيت اجمالاً وجوه اعجاز معجزته الكبرى (اي 
القرآن) ؛ وقد اشرت بفهمي القاصر الى مقدار أربعين وجه من وجوه اعجاز القرآن 
في [ اللوامع 4١0]‏ وقد بينت من تلك الوجوه واحداً وهو البلاغة الفا ثقة النظمية في 
مقدار اربعين صحيفة من تفسيري العربي المسمى ب« اشارات الاعجاز). فان شعت 
فارجع الى هذه الكتب الثلاثة.. 

القطرة الغانية 

ألم ! انك قدتفهمت من الدروس السابقة ان القرآن الذي جاء من خالق هذه 
السموات والاجرام العلوية وهذه الارض والموجودات السفلية؛ ويعرف لنا رينا رب 
العالمين» له مقامات ووظائف كثيرة. 

فان قلت: القرآن ماهو ؟ 

قيل لك هو الترجمة الازلية لهذه الكائئات والترجمان الابدي لألسنمها الثاليات 
للآيات التكوينية» ومفسر كتاب العالم. وكذا هو كشاف مخمفيات كنوز الاسماء 
المستثرة في صحائف السموات والارض. وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤن المضمرة فى 
سطور الحادثات . وكذاهو لسان الغيب في عالم التسهادة. وكذا هو خزينة 
نخاطبات الاز لية السبحانية والالتفاتات الابدية 0 حمانية. وكذا هو اماس و هندسة 
9 اوس وا ول سا سالا ل رواسا 
هي الاسلامية.. وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر) وهو المرشد المهدي الى 


)١(‏ المنشورة ملحقة با مجلد الاول من الكليات. 
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ماخلق البشر له. وكذا: هو للانسان كما انه كتاب شريعة» كذلك كتاب حكمة. 
وكماانه كتاب دعاء وعبودية, كذلك هوكتاب أمر ودعوة. وكما انه كتاب ذكرء 
كذلك هوكتاب فكر. وكما انه كتاب واحدء لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جميع 
حاجات الانسان المعنوية» كذلك هو كمنزرل مقدس مشحون بالكتب والرسائل؛ 
حتى انه قد ابرز لمشرب كل واحد من اهل المشارب الختلفة» ولسلك كل واحد من 
اهل المسالك المتباينة من الاولياء والصديقين ومن العرفاء والمحققين رسالة لاثقة لمذاق 
ذلك المشرب وتنويره» ولمساق ذلك المسلك وتصويره حتى كأنه مجموعة الرسائل. . 


القطرة الغالنة 
فى بيان لمعة الاعجاز فى تكرارات القرآن١2.‏ وفى هذه اللمعة ستة نقط: 
النقطة الاولى : 


ألما ان القرآن لأنه كتاب ذكرء وكتاب دعاء وكتاب دعرق يكون تكراره 
أحمسن وأبلغ بل ألزم . اذ الذكر يكور والدعاء يرددء والدعوة تو كد . اذ في تكرير 
الذكر تنوير» وفي ترديد الدعاء تقريرء وفي تكرار الدعوة تأكيد . 

النقطة الثانية : 

أغلما ان القرآن خطاب و دواء لجميع طبقات البشر من اذكى الاذكياء الى اغبى 
الاغبياء؛ ومن اتقى الاتقياء الى اشقى الاشقياء؛ ومن الموفقين المجدين الفارغين من 
الدنيا الى امخذولين المسهاونين المشغولين بالدنيا . فاذا لايمكن لكل احد في كل وت 
قراءة تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل احد في كل وقتٍ . فلهذا أدرج الحكيم 
الرحيم اكثر المقاصد القرآنية في اكشر سور لاسيما الطويلة حتى صار كل سورة قرآنا 
صغيرء فسهل السبيل لكل احدر . ويدادي مشوقاً «( ولقد يسّرنا القرآث للذكر فَهل 
من كر 200 , 


)١١‏ المسألة العاشرة من الشعاع الحادى عشر توضح -حكمة التكرار ايضاحاً وافياً. 
(؟) القمر: /ا١‏ 


رشحصسات ا 


النقطة الثالثة : 
أعلم! انه كما ان الحاجات الجسمانية مختلفة في الاوقات؛ فالى بعض في كل 
آن كالهواء» والى قسم في كل وقت حرارة المعدة كاماء » والى صنف في كل يوم 
كالغذاء » والى نوع في كل اسبوع كالضياء » والى طائفة في كل شهرء والى بعض 
في كل سنة كالدواء » كلها في الاغلب» وقس عليها. كذلك ان الحاجات المعنوية 
الانسانية ايضا مختلفة الاوقات؛ فالى قسم في كل آن ك ( هو واللّه)؛ والى قسم في 
كل وقت ك ( بسم الله). والى قسم في كل ساعة ك ( لا اله الا الله) وهكذا فقس. 
فتكرار الآيات والكلمات: للدلالة على تكرر الاحتياج؛ وللاشارة الى شدة 
اشتهاء الاحتياج الى تلك الاغذية المعنوية . 
النقطة الرابعة: 
ملم ان القرآن مؤسّس لهذا الدين العظيم المتين ولأساساته» واساسات لهذا 
التكرير للتقبيت») ومن الترديد للتأكيد» ومن التكرار للتقرير والتأييد. 
وكذا ان القرآن فيه اجوبة لمكررات اسغلة الطبقات امختلفة البشرية بألسنة الاقوال 
والاحوال. . 
النقطة الخامسة : 
الما إن القران يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب الى الايمان بهاء وعن 
حقائق دقيقة ويدعو العقول الى معرفتها. فلابد لتقريرها في القلوب وتقبيتها في 
افكار العامة من التكرار فى صورة مختلفة واساليب متنوعة. 
النقطة السادسة: 
0 1 مرا أن لكل آية ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاًء ولكل قصد وجوهاً واحكاماً 
وفوائد ومقاصد» فتذكر في موضع لوجه) وفي آخر لاخرى» وفي سورة لمقصد وفي 
اخرى لآخر وهكذاء فعلى هذا لاتكرار الا فى الصورة. . 
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القطرة الرابعة 

في بيان لمعة الاعجاز في اهمال القرآن في بعض المسائل الكونية الفلسفية وابهامه 
في بعض آخر منهاء واجماله في قسم منهاء وفي هذه اللمعة ست نككت: 

النكتة الاولى : 

فان قلت: لاي شيء لا يبحث القرآن عن الكائنات كما يبحث عنها فن الحكمة 
والفلسفة ؟ 

قيل لك؛ لان الفلسفة عمدلت عن طريق الحقيقة فأستخدمت الموجودات 
لأنفسها (بالمعنى الاسمى ) . واما القرآن فبالحق أنزل وبالحق نَرَّل والى الحقيقة يذهب 
فيستتخدم الموجودات بالمعنى الحرفى لا لأنفسها بل لخالقها. 

فان قلت: لأي شئ ابهم القرآن واجمل في امثال ماهية الاجرام العلوية والسفلية 
وشكلها وحركتها على ما بيينها الفن(١)؟‏ 

قيل لك: لأن الابهام أهم والاجمال اجمل : 

فاولا: لان القرآن انما يسحث عن الكائنات استطراداً للاستدلال على ذات الله 
وصفاته» ومن شرط الدليل ان يكون ظاهراً وأظهر من النتيجة؛ والنتيجة معرفة ذات 
الله وصفاته واسمائه. فلو قال على ما يشتهيه اهل الفن: (يا ايها الناس فانظروا الى 
الشمس في سكونهاء والى الارض في حركتها لتعرفوا عظمة قدرة خالقها )» 
الدليل أخفى وأغمض من النتيسجة وأبعد بمراتب من فهم اكثر البشر في اكثر الازمان 
والاعصار» مع ان حق الاكثر المطلق اهم في نظر الارشاد والهداية. فمراعاة فهمهم 
لاتنافي استفادة المتفلسفين المتعمقين القليلين. ولكن في مراعاة هذا الاقل محرومية 
الاكثر في اكثر الاوقات. 

وثانيا : ان من شأن البلاغة الارشادية نماشاة نظر العموم» ومراعاة حس العامة 
ومؤانسة فكر الجمهور؛ لكلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا فائدة» 
ولا يعشرد حسهم بلا مصلحة فابلغ الخطاب معهم والارشاد: ان يكون ظاهراً 
بسيطأ سهلا لايعجزهم» وجيزأ لا يملهم» مجملا فيما لايلزم تفصيله لهم. 
)١(‏ أي العلوم الحديتة وتفصيل المسألة في الشعلة التائية من الكلمة الخامسة والعشرين. 


ورشحسات يف 


وثالنا : ان القران لا يذكر احوال الموجودات لها ؛ بل لموجدها. . فالاهم عنده 
احوالها الناظرة الى موجدها . واما فن الحكمة فتبحث عنها لها. فالاهم عنده 
احوالها الناظرة الى نفسها. . فشتان ما بين الثريا والثرى. 

وكذا ان التنزيل يخاطب كل الناس ويراعى فهم الاكثر ليعرفوا تحقيقاً لا تقليداً. . 
والفن يتكلم بالاصالة مع اهل الفن» واما مع العموم فلتقليد. فما فصل فيه الفن - 
بشرط الصدق - لابد ان يجمل فيه القرآن او ب يبهم او يهمل على درجات نفع 
العامة . 


ورابعاً : ان القرآن لانه مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغة الارشاد ان لا يذكر 
ما يوقع الاكثر في المغلطة والمكابرة مع البديهيات في نظرهم الظاهري» وان لا يغير 
بلا لزوم ما هو من المتعارفات المحسوسة عندهم» وان يهمل او يجمل مالا يلزم لهم 
في وظيفتهم الاصلية. 

مثلا: يبحث عن الشمسء» لا للشمس ولا من ماهيتهاء بل لمن نورها وجعلها 
سراجاء وعن وظيفتها بصيرورتها زنبرك انتظام صنعة؛ ومركز نظام خلقة» ومكوك 
انسجام صبغة في نسج النقاش الازلي لهذه المنسوجات بخيوط الليل والنهار» في 
اختلاف الفصولء. المفروشات تلك المدسوجات على وجه الارض والسماء. ليعرفنا 
القسرآن باراءة نظام النسج وانتظام المنسوجات كمالات فاطرها الحكيم وصانعها 
العليم. وحركة الشمس سواء كانت ظاهرية او حقيقية» لا تؤثر في مقصد القرآن. اذ 
الملقصد اراءة نسج النظام الحكيم في ضمن اراءة جريان الشمس المشهود. فالنسج 
مشهود بكمال حشمته فلا يضره سكون الشمس في الحقيقة على ما يزعمه الفن. . 


النكثة الثانية : 
ان القرآن يقول: فإ عل اعمس راجا 6 217 و فإ والشمس تججري ست 
لها # (5) 


فان قلت: لاي شئ عبر عن الشمس بالسراج» مع انها عند الفن اعظم من ان 
تكون تابعة للارض» بل هي مركز الارض مع السّيارات؟ 


(1)نوح: ١7‏ 
(؟) يس:8” 
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قيل لك: ان في التعبير بالسراج تصوير العالم بصورة قصر؛ وتصوير الاشياء 
الموجودة فيه في صورة لوازمات ذلك الققصر ومزيناته ومطعوماته لسكان القصر 
افيه واعساى انه قد احضرنه لسوة وخداية يد كرم م و 
عظمة وبويعه وافهمام احسانه في وسعة رحمته. واحساس كرمه في شم 
سلطعمه. . واعلان وحدانيته باراءة اعظم مايتوهمه المشرك معبوداً؛ انه ما هو الا 
سراج مسلخر, اذ اين السراج المسخر الجامد واين لياقة العبادة ؟ 

وفي تعسير الجريان اخطار التصرفات المنتظمة العجيبة فى ما بين اختلاف الليل 
والتهار ودوران الصيف والشتاء. ٠‏ وفي اخطارها افهام عظمة قدرة الصانع في 
انفراده فى ربوبيته . 

فمن نقطتي الشمس والقمر يوجه الذهن الى صحائف الليل والنهار» والصيف 
والشتاء» ومنها الى سطور الحادثات المكتوبة فى اجوافها. فتعبير الجريان عنوان لهذه 
المعانى» فيكفى ظاهر العنوان ولا تعلق للمقصد بحقيقته 

فانظر الى كلمات القرآن مع كونها سهلة بسيطةً معروفة؛ كيف صارت ابواباً 
ومفاتيح لخزائن لطائف المعاني. ثم انظر الى مطنطنات كلمات الحكمة الفلسفية 
كيف انها مع شعشعتها لا تفيدك كمالا علميا ولا ذوقاً روحياء ولا غاية انسانية ولا 
فائدة دينية. بل انما تفيدك حيرة مدهشة ودهشة موحشة. وتسقطك من سماء 
التوحيد المضئ في اودية الكثرة المظلمة. فاستمع بعض ما يقول الفلسفي في الشمس 
يقول: 

( هي كتلة عظيمة من المائع النارى اعظم من ارضنا بمليون وثلائمائة الف مرة» 
فتدور هذه الاجرام العظيمة امختلفة فى الجسامة» والقرب من الشمس والبعد متها 
بالتصادف محادة سساوية كحرورالجم ني لنب ب صل هرج وح في 


رشحات ”7 


نفسك ما افادتك هذه المسألة ؟.. فيا سبحان الله!. . كيف تقلب الضلالة شكل 
الحقيقةع وما ( الشمس مع سياراتها؛ الا مصنوعة موظفة ومخلوقة مسخرةٌ بامر 
فاطرها الحكيم وبقوة خالقها القدير. وما هي مع عظمتها الا قطرة متلمعة في وجه 
بحر السماء يتجلى شعاع من اسم ( النور) عليها) . 

والفلاسفة لو ادرجوا في مسائلهم قبساً من القرآن فقالوا : يفعل الله بهذه الاجرام 
المدهشة الجامدة وظائف في غاية الاننظام والحكمة» وهي في غاية الاطاعة لامره 
لكان لعلَمهِم معنى» وال بان اسندوا الى انفسها والى الأسباب صاروا ككما قال 
القرآن ل ومن يشرك بالله فكأنما خرٌ من السّماء فُشَخطَفه الطير أو تَهُوي به الريح 
في مكان سحيق 6 )١(‏ وقس على هذه المسألة سائ ثر المسائل. , 

الدكعة الغالغة : 

ألما ان مقاصد القرآن الاساسية وعناصره الاصلية اربعة: التوحيد» والرسالة 
والحشر؛ والعدالة مع العبودية. فيصير سائر المسائل وسائل هذه المطالب. ومن 
القواعد: عدم التعمق في تفصيل الوسائل» لكلا ينتشر البحث بالاشتغال بما لا يعني 
فيفوت المقصد. فلهذا قد ابهم وقد اهمل وقد اجمل القرآن في بعض المسائل 
الكونية. وكذا ان الاكثر المطلق من مخاطب القرآن عوام وهم لا يقتدرون على فهم 
الحقاك ثق الغامضة الالهية بدون توسيط التمثيل والتقريب بالاجمال» ولا يستعدون في 
كل وقت لمعرفة مسائل لم يوصل اليها بعد القرون الطويلة الا قليل من الفلاسفة. 
فلهذا اكثر القرآن من التمثيل؛» ومن التمثيل بعض المتشابهات فانها تمثيلات الحقائق 
غامضة إلهية. واجمل فيما كشفه الزمان بعد عصور وبعد حصول مقدمات مرتبة. . 

الكتة الرابعة : 

لما انه كما ان الساعة غير ثابعة بل متزلزلة مضطربة الآلات» كذلك الدنيا 
التي هي ساعة كبرى ايضا متزلزلة. فبادراج الزمان فيها صار (الليل والنهار) كميلين 
يعدان ثوانيهاء و« السنة) ابرة تعد دقائقهاء و( العصر) كابرة تعد ساعاتها. وبادراج 
المكان فيها صار (اجو) بسرعة تغيره وتحوله وتزلزله كميل الثواني» و(الارض) بتبدل 


)١(‏ الحج: ا" 
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وجهها نباتاً وحيواناًء موتاً وحياة كميل الدقائق» وبتزلزل بطنها وتولد «جبالها) 
كميل الساعات» وه السماء) بتغيراتها بحركات اجرامها وظهور ذوي الاذناب 
والكسوفات والشهابات كالميل الذي يعد الايام. 

فالدنيا المبنية على هذه الاركان السبعة - مع انها واصفة لشؤونات الاسماء 
ولكتابة قلم القدرة والقدر- فانية هالكة متزازلة راحلة كالماء السيال في الحقيقة؛ 
لكن تجمدت صورة بالغفلة وتكدرت بالطبيعة فصارت حجاباً عن الآخرة. فالفلسفة 
السقيمة والمدئية السفيهة تزيدان جمودتها وكدورتها بالتدقيقات الفلسفية والمباحث 
الطبيعية. واما القرآن فينفش الدنيا كالعهن بآياته» ويشففها ببيناته ويذيبها بنيراته؛ 
ويمزق ابديتها الموهومة بنعياته» ويفرق الغفلة المولدة للطبيعة برعداته. ف فحقيقة الدثيا 
المتزلزلة تقرأ بلسان حالها المذكورة آية: « واذا قُرىء القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 
كم حون 4 207 . 

فلهذا اجمل القرآن فيما فصلت فيه الفلسفة من ماهيات الاشياء وخواصها. 
وفصل فيما اجملت او اهملت فيه من وظائفها في امتثال الاوامر التكوينية» 
ودلالاتها على اسماء فاطرها وافعاله وشؤونه. ْ َّ 

الحاصل: ان القرآن يبحث عن معاني كتاب الكائنات ودلالاتهاء اما الفلسفة فانما 
يبحث عن نقوش احروث ووضعياتها ومناسباتها. ولا تعرف ان الموجودات كلمات 
تدل على معان. فان 5 شكت ان ترى فرق حكمة الفلسفة» وحكمة القرآن فرا جع ما في 
مان آة رض ؤت الحكطة قداو خراتخيراً» (00. ْ 

النكتة اا 


[ تحال الى الانوار الثلاثة من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين (المعجزات 
القرآنية) حيث تتضمن هذه النكتة آيات كثيرة جد والمقام هنا ليس مقام 
5 ؟ 
ايضاح]('2. 
)١(‏ الاعراف: 4.؟ 


(؟) البقرة: 554 وديان الآية الكرعة فى الكلمة الثانية عشرة. 
١‏ ) هذه النكتة الخامسة موجودة بكاملها في الرسالة الاخيرة «انوار من نجوم القرآن 1. 


رشحسات يف 


الدكعة السادسة : 


أغلم! انه يفهم من هذه النكتة السابقة ان القرآن انما ينظر الى وجوه دلالات 
الآثار على افعاله تعالى» والى وجوه اظهار الافعال لاسمائه سبحانه» والى صور 
انصباب الافعال الى الاسماء او جريانها من الاسماء؛ والى وجوه احاطة الاسماء 
التى هى اشعة الصفات بالاشياء. 


الحاصل: ان القرآن انما ينظر من الموجودات الى وجوهها الناظرة الى فاطرها. واما 
الفلسفة فائما تنظر من الموجودات الى وجوهها الناظرة الى انفسها واسبابهاء وغايتها 
الناظرة الى مصالح جزئية فلسفية اوصنعوية. فما اجهل من اغتر بالفنون الفلسفية» 
وصيرها ممحكاً مباحث القرآن القدسية. ولقد صدق من قال: (ان الفيون جنئون كما 
ان الجنون فنون). 

القطرة الخامسة 

أ علتر! ان من لمعات اعسجاز القرآن كما ذكرت في (حبة) انه جمع السلاسة 
الرائقة والسلامة الفائقة والعسائد المتين والتناسب الرصين والتعاون بين الجمل وهيئاتها 
والتجاوب بين الآيات ومقاصدها بشهادة علم البيان وعلم المعاني» مع انه نزل في 
عشرين سئة نجما نجما لمواقع الحاجات, نزولاً متفرقا متقاطعا مع كمال التلاؤم كأنه 
نزل دفعة» ولاسباب نزول مختلفة متباينة مع كمال التسائد كأن السبب واحدء 
وجاء جواباً لاسئلة مكررة متفاوتة مع نهاية الامتزاج والانحاد كأن السؤال واحد. 
وجاء بيانا لحادثات احكام متعددة متغايرة مع كمال الانتظام كأن الحادثة واحدة. 
ونزل متعضمهنا لتتزلات الهية في اساليب تناسب افهام الخاطبن » لاسيسا فهم الخرل 
بحالات في التلقى متنوعة متخالفة مع حسن التماثل والسلاسة كأن الحالة واحدة. 
جاء متكلما متوجها الى اصئاف مخاطبين متعددة متباعدة مع سهولة البيان وجزالة 
النظام ووضوح الافهام كأن المخاطب واحد بحيث يظن كل صنف انه امخاطب 
بالاصالة. ونزل مهديا وموصلا لغايات ارشادية متدرجة متفاوتة مع كمال الاستقامة 
والموازنة والنظام كأن المقصد واحد؛ فمن كانت له عين سايمة في بصيرته؛ فلا ريب 
انه يرى في القسرآن عيناًترى كل الكاثنات ظاهرا وباطناً كصحيفة مبصرة واأضحة 
يقلْبها كيف يشاءء فيعرف معانيها على ما يشاء.. 


74 المثنيج الغربي النور.ه 
القطرة السادسة 
في بيان انه لا يقاس القرآن على سائر الكلام؛ كما ذكرت في رسالة «قطرة) . 
اعلماان منايع علو لقة الكلام وقوته وحسته وجماله اربعة: التكلمء 
واتخاطب»؛ والمقصد» والمقام» لا المقام فقط. . كما ضل فيه الادباء. فانظر الى من 


قال؟ ولمن قال ؟ ولا قال؟ وفيما قال؟ فالكلام ان كان امرا ونهياً فقد يتضمن الارادة 
والقدرة بحسب درجة التكلم؛ فتتضاعف علويته وقوته. 


نعم اين صورة أمر فضولي نأشئٌ أمره من أماني التمني وهو غير مسموع ؟ واين 
الامر السقيقي النافذ المتضمن للقدرة ة والارادة ؟ فانظر ابن ل( يأأرض ابّعي ماءك 
وياسماء اقلعي » 6١‏ «إفقال لها وللارض ائعيا طَوعاً او كرهاً قَالنآ اتنا 
طائعين 4< "2 واين خطاب البشر للجمادات بصورة هذيانات المبرسمين في المرض: 
اسكني يا ارض وانشقي يا سماء وقومي ايها القيامة»؟ . وكذاء اين امر امير مطاع 
لجيش عظيم مطيع ب(أرش!. .) واهسجموا على اعداء الله واين هذا الامر اذا صدر 
من حقير لا يبالى به وبامره؟ اين « اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فَيكُون »# (0) 
واين كلام البشر ؟ وكذا اين تصوير مالك حقيقي» وأمر مؤثر امره» ونافل حكمه ؟. 
وبيان صائع وهو يصنع» ومنعم وهو بحسن قد شرع في آن الصنعة والاحسان يصور 
افاعيلهء يقول فعلت كذا وكذاء وافعل هذا وذاك . انظر الى «إ افلم ينظروا الى 
السماء َوقَهم كيف بنيئاها وزيئاها ومَالها من فوج © والأرض مددتاهًا والقينا 
فيهاً رواسي وانبتنا فيها من كل زوج هيج © تبصرة وذكرى لكل عبد منيب © 
وتزلنا بن السناء مآء ماركا أن به جنات رحبا الخصيد لل امنا 
لا ل ا نعم اين اعيان النجوم. . ثم أي 
تماثيلها الصغيرة السيالة ‏ التى لا هى موجودة ولا معدومة ‏ المرئية فى الزجيجات؟ 
نعم اين ملائكة كلمات كلام خالق الشمس والقمر الملهمة لانوار الهداية.. ثم | 
١١)هود:‏ 55 
(؟) فصلت: ١١‏ 
١9؟)‏ يس: 5م 
(3)5: ؤ١ا‏ 
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زنابير مزوّرات البشر النفاثات في عقد الهوسات؟ نعم اين الفاظ القرآن التي هي 
اصداف جواهر الهداية» ومنبع الحقائق الابمانية» ومعدن الاساسات الاسلامية المنبثة 
من عرش الرحمن مع تضمن تلك الالفاظ للخطاب الازلي وللعلم والقدرة 
والارادة. . ثم اين الفاظ الانسان الهوائية الواهية الهوسية؟ نعم اين القرآن الذي هو 
كشجرة تفرعت واورقت وازهرت واثمرت هذا العالم الاسلامي بمعنوياته وشعائره 
وكمالاته ودساتيره واصفيائه واوليائه؛ حتى انقلب كشير من نواة تلك الشجرة 
الطوبائية دساتير عملية اشجاراً مثمرة الذي قيل في حقه :طقل كن اجتمعت الانس 
والحجن على ان يأتوا بمذْلٍ هذا القرآن لا ينون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ 
ظهيراً» )١١‏ وقد أفحم بجزالة نظمه وبلاغة معناه» وبداعة اسلوبه» وبراعة بيانه؛ 
وفصاحة لفظه؛ في جامعية اللفظ لوجوه كثيرة مقبولة. وحسن دلالته في جامعيته 
لبحر هذه الشريعة المتضمنة للحقيقة والطرائق بمأخذ المجتهد ين؛ واذواق العارفين؛ 
ومشارب الواصلين» ومسالك الكاملين؛ ومذاهب امحققين.. وبطراوة شبابيته في كل 
عصرء وباياقنه وموافقته في كل عصر لكل طبقة. والزم مصاقع الخطباء ونوابغ 
العلماء» بل اعجز جميع البشر ان يأتوا بسورة من مثله؟ ثم اين كلام البشر؟. اين 
القرى من القريا! . . 

الهم بحق القرآن وبحق من انزل عليه القرآن نور قلوبنا بنور القرآن واجعل القران 
شفاء لنا م نكل د داه ومونساً لنا في حياتنا وبعد مماتناء واجعله لنا في الدنيها قرينا 
وفي القبر مونساً وفي القيامة : شفيعا وعلى الصراط نور ومن النار سترا وحجاباء والى 
ا جنة رفيقاً والى ا خيرات دليلاً واماماً بفضلك وحمدك وكرمك واحسانك ورحمتك 
يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. 

وصل وسلم على من انزلت عليه القرآن وارسلته رحمة للعا مين وعلى أله وصحبه 
صلاةٌ ترضيك وترضيه وترضى بها يارب العا مين. . 

فيا منزل القرآن بحق القرآن اجعل هذا الكتاب نائباً عنى ناطقاً بهذا الدعاء بدلاً 

» اذا أسكت ا موت لسان يآمين. الف آمين ْ 


[ المقام الثاني العربي من الكلمة الثامئة والعشرين] 
[ واساس الكلمة العاشرة] 


هذه الرسالة عبارة عن خلاصة قيمة لرسالة 9الحشر) وهي الكلمة العاشرة التي فصئلت فيها 
مسائل هذه الرسالة بأمثلة كثيرة » وتنسيق جديد وفق تجليات الاسماء الحسنى بعد تمهيد 


5 »* 


ره 


الحمد لله الذي شهدت على وجوب وجوده ووحدته ذرات الكائنات ومركبائها 
بلسان عجرها وفقرها. 

والصلاة والسلام على نبيّه الذي هو كشاف طلسم الكائنات ومفتاح آياتهاء 
وعلى آله وصحبه وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى 
عباد الله الصالحين من أهل السموات والأرضين. 

أملمر! يامن سدت عليه الطبيعة والاسباب باب الشكرء وفتئحت له باب الشرك ! 
ان الشرك والكفر والكفران تأسست على محالات غير محدودة» فانظر من تلك 
الخاللات الى هذا امال الواحد؛ وهو: 

ان الكافر اذا ترك سكر الجهالة ونظر الى كفره بعين العلم؛ يُضِطر - للاذعان 
بكفره - أن يحمل على ظهر ذرة واحدة الف قنطار» وأن يقبل في كل ذرة ذرة, 
ملايين مطبعات للطبيعة»حواطلاع - مع مهارة - على جميع دقائق الصنعة في جميع 
المصنوعات؛ اذ كل ذرة من الهواء - مثلا ب تصلح أن تمرعلى كل نبات وزهرة 
وشجرة وثمرة» وان تعمل في بنيتهاء فلابد لهذه الذرة والقوة البسيطة المستعرة فيها 

- إن لم تكن مأمورة» تعمل باسم من بيده ملكوت كل شئ - أن تعرف كيفية 

جهازات كل مادخلت الذرة في بنيتها وكيفية صنعته وتشكيله؛ مع أن الشمرة مثلا مقله 
متضمنة مال مصغر للشجي وان نؤاتها كصحيفة أعمال الشجسر ؛ وفيها تاريخ 
حياته. فالغمرة تنظر الى كل الشجرة بل الى نوعها بل الى الارض ايضا. ومن هذه 
الحيقية فالثمرة بعظمة صنعتها ومعناها في جسامة صنعة الارض بوجه؛ فمن بناها 
بهذه العظمة المعنوية الصنعوية» لابد أن لايعجر عن حمل الارض وبنائها. 
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فياعجباً للكافر المدكر كيف يدعي العقل والذكاوة مع انه يعبطن - بكفره - في 
قلبه مثل هذا الحمق والبلاهة.. 

وأغلمرا ان لكل شئ صورتين: 

اما احداهما: 

فمادية محسوسة كقميصة قدت على مقدار قامة الشيع بعقدير القدر بغاية 
الانتظام, , 

واما الأخرى: 

فمعقولة مركبة من أشتات صور الشئ في حركته في بحر الزمان؛ أو مرور نهر 
الزمان عليه؛ كصورة الدائرة النورانية الخيلة الحاصلة من جولان الشعلة؛ فهذه 
الصورة المعنوية للشئ هي تاريخ حياة الشئ؛ وهي مدار القد ر المشهور وهي المسماة 
ب«ومقدرات الأشياء). فكما أن الشيى - كالشجرة مفلا - في الصورة المادية له 
نهايات مننظمة مثمرة» وله غايات موزونة متضمنة لمصالح حكمية» كذلك له في 
صورته المعنوية ايضاً نهايات منتظمة متضمنة لمصالح» وله حدود معيئة تعينت لحكم 
خفية . فكأن القدرة في الصورة الاولى كالباني» والقد ر كالهندسة» وفي الثانية 
كالمصدر والقدر كالمسطر.(١)‏ فتكتب القدرة كتتاب المعاني على رسوم مسطر 
القدر. 

فيا ايها الكافر!.. تضطر في كفرانك وكفرك؛ عند المراجعة الى العلم والحقيقة أن 
تقبل في كل ذرة وقوتها الجزئية الصغيرة معرفة صنعة خياطة بدرجة تقتدر تلك الذرة 
- وطبيعة السيبية - على أن تقد وتخيط ألبسةً وأقمصة مختلفة متنوعة بعدد 
أشعات الأشياءء التي بمكن أ أن تذهب اليها الذرة مع اقددارها على تجديد الصور 
المتخرقة بأشواك الحادئات في مرور الزمان» مع أن الانسان الذي هو ثمرة شجرة 
الخلقة واقدر الاسباب - بزعمه - وأوسعها اخعيارأ اوجمع كل قابلية مدمة 
خياطته ثم أراد أن يخيط قميصاً لشجرة ذات أشواك على مقدار أعضائهاء ما 
اقتدر. مع ان صانعها الحكيم يلبسها في وقت ثمائها أقمصةً متجددة؛ منتظمة طرية 


)١(‏ المسطّر: ما يسطر به الكيّاب 


لاسيما هم 


لاتشففها الشمس وحللا خضرة متزينة موزونة بكمال السهولة والسرعة بلا كلفة ولا 
معالجة. فسبحان من: «إ انّما أمره إذا أراذ شيئاً أن يقول له كن فيكون © 
فسِحانَ الذي بيده ملكوت كُلَ شيء واليه ترجعون ) .2١١‏ 

أمحلهر! ان للاحد الصمد على كل شئ سكة وخاتماً وآية» بل آيات تشهد بأنه له 
وملكه وصئعه. فان شعت فانظر ‏ مما لايحد ولايعد من سكات أحديته وخواتم 
صمديته - الى هذه السكة المضروبة على صحيفة الارض في فصل الربيع بمرصاد 
هذه الفقرات الآتية المكسلسلة المتعائقة المتداخلة» لترى السكة كالشمس في رابعة 
النهار» وهي: 

آنا نشاهد في صحيفة الارض ايجادا بديماً حكيماً: في بحود واسع عظيم في 

سخاوة مطلقة في اتقان مطلق» في سهولة مطلقة في اننظام مطلق» في سرعة مطلقة 

في اتزان مطلق؛ في وسعة مطلقة في حسن صنع مطلق؛ في رخيصية مطلقة وقيمته 
في غلو مطلق؛ في خلطة مطلقة في امتياز مطلق, في بعدة مطلقة في اتفاق مطلق» 
في كثرة مطلقة في أحسن خلقة. 

على أن كلاً من هذه الفقرات بانفرادها تكفي لاظهار السكة؛ اذ: 

نهاية السسخاوة نوعاً مع غاية الاتقان وحسن الصنعة في فرد فرد» تتختص من لا 
يشغله شئ عن شئ» وله قدرة بلا نهاية. 

وكذا ان نهاية السهولة مع غاية الانتظام؛ تختص بن لا يعجزه شئع؛ وله علم بلا 
نهاية. 

وكذا ان نهاية السرعة مع غاية الاتزان والموزونية» تختص بمن استسلم كل شئ 
لقدرته وأمره. 

وكذا ان نهاية وسعة التصرف - بانتشار النوع - مع غاية حسن صنع كل فردٍ 
فردء تختص بن ليس عند شئ) وهو عند كل شئ بقدرته وعلمه. 

وكذا ان نهاية الرخيصية والمبذولية مع غاية غلو قيمة الفرد باعتبار الصبعة تختص 
من له غناء بلا غاية وخزائن بلا نهاية. 


)200 يس :2485 1م 
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وكذا ان نهاية الاختلاط والاشتباك - في افراد الانواع الختلفة - مع غاية الامتياز 
والتشخيص بلا مج7١2‏ ومزج وبلا خلط وغلط؛ تختص بن هو بصير بكل شئ» 
وشهيد على كل شئ لايمنعه فعل عن فعل» ولايختلط عليه سؤال بسؤال. 

وكذ! ان الفعالية؛ مع نهاية التباعد بين الافراد المنتشرة في اقطار الارض» مع غاية 
التوافق في الصورة والتشكيل والايجاد والوجودء حتى كأن افراد كل نوع نوع منتظر 
أمراً يخصها من مدبر واحد» تختص بن الارض جميعا في قبضة تصرفه وعلمه 
وحكمه وحكمته. 

وكذا ان نهاية الكثرة في افراد النوع مع غاية مكملية خلقة فرد فرد وحسن ايجاد 
جزء جزع) تختص بالقدير المطلق الذى تتساوى بالنسبة اليه الذرات والنجوم والقليل 
والكثير. 

على أن في كل فقرة آية اخرى على صنع القدير المطلق وهي التضاد بين السخاوة 
والاتقان الاقتتصساديء وبين السرعة والموزونية» وبين الرخيصية وغلو القيمة؛ وبين 
الاختلاط الاطم والامتياز الاتم... وهكذا. 

فاذا كان كل فقرة بانفرادها كافية لاظهار خاتم الاحدية, فكيف اذا 
اجتمعت متداخلة متاخذة في فعالية واحدة؟! .. ومن هذا تترى سر: «إ ولئن 
سألتهم من خَلّقَ السّموات الارض يتأن ل 914 لي : ان المدكر المتعئد اذا سكل 
منه - بتنبيه عقله يضطر لان يقول: : الله . 

أعلما ان بين الايمان بالله والابمان بالنبي والايمان بالحشر والتنصديق بوجود 
الكائنات تلازماً قطعياًء وارتباطاً تاماً للتلازم في نفس الامرء بين وجوب الالوهية 
وثبوت الرسالة» ووجود الآخرة وشهود الكائنات بدون غفلة. اذ: 

كما لابمكن وجود كتاب لاسيما اذا تضمن كل كلمة منه كتاباً وكل حرف 
قصيدة منتظمة» بلا كاتب.. كذلك لابمكن شهود كتاب الكائنات - بدون سكر 
- بلا ايمان بوجوب وجود نقاشه الأزلي. 


)١1(‏ مرج الشئ بالشئ : خلطه 
(؟) الزمر : 8* 


لاسيما لام 


وكما لايمكن وجود بيت لاسيما اذا اشتمل على خوارق الصنعة وعجائب 
النقوش وغرائب التزبينات - حتى في كل حجر منه ‏ بلا بان وصانع, بلا مدشئ 
وصاحب.. كذلك لايمكن التصديق بوجود هذا العالم - بدون سكر الضلالة بلا 
تصد يق بوجود صانعه. 

وكما لايمكن شهود تلمعات الحبابات في وه البحر» وتلألو القطرات المائية 
وتشعشع الزجيجات الثلجية في وسط النهار مع انكار وجود الشمس, اذ يازم 
حيقذ قبول وجود شميسات بالاصالة بعدد الحبابات والقطرات والزجيجات 
اللجية.. كذلك لايمكن: من له عقل لم يفسدء شهود هذه الكائنات المتحولة دائماً 
في انتظام» المتجددة في انسجام؛ بلا تصديق بوجوب وجود خالقها وبانيهاء الذي 
أسس ذلك البيت المحتشمء والشجر المعظمء باصول مشيعته وحكمته؛ وفصله 
بدساتير قضائه وقدره» ونظّمه بقوانين عادته وسنته» وزينه بنواميس عنايته ورحمته. 
ونوره بجلوات أسمائه وصفاته.. 

نعم! وبعدم قبول الخالق الواحد يضطر الى قبول آلهات غير ممناهية بعدد ذرات 
الكائنات ومركباتهاء بحيث يقشدر إله كل واحد» على خاق الكل؛ بسر أن كل 
جزئي ذي حياة كانموذج للكل؛ فخالقه لابد أن يقتدر على خلق الكل !! 

ثم انه كما لابمكن وجود الشمس بلا نشر ضياءء كذلك لابمكن الالوهية بلا 
تظاهر بإرسال الرسل.. 

ولا يمكن جمال في نهاية الكمال بلا تبارز وبلا تعرّف بواسطة رسول معرف. . 

ولابمكن كمال صنعة في غاية الجمال بلا تشهير بواسطة دلال ينادي عليه. . 

ولايمكن سلطنة ربوبية عامة» بلا عبودية كلية؛ باعلان وحدائيته وصمديته في 
طبقات الكثرة بواسطة مبعوث ذي الجناحين. , ١‏ 

ولابمكن حسن لانهاية له؛ بلا طلب ذي الحسن؛ ومحبته لمشاهدة محاسن 
جماله ولطائف حسنه فى مرأة» وبلا ارادته لإشهاد انظار المستحسنين عليه واراءته 
لهم بواسطة عبد حبيب يتحبب اليه؛ ورسول يحببه الى الناس. أي هو بعبوديته مرآة 
لشهود ذي اللجمال: جمال ربوبيته» وبرسالته مدار إشهاده.. 
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ولايعكن وجود كنوزء مشسحونة بعجائب المعجرات» وغرائب المرصعات؛ بلا 
ارادة صاحبها ومحبته لعرضها على الانظار» واظهارها على رؤوس الاشهاد؛ لتبين 
كمالاته المستورة بواسطة معرّف صراف ومشهر وصاف . 

فاذ هذا هكذاء فهل ظهر في العالم أجمع لهذه الاوصاف من سيدنا محمد عليه 
الصصلاة والسلام؟ كلاء بل هو أجمع وأكمل وأرفع وأفضل. فهو سلطان الرسل 
المظهرين المبلّغين المعرّفين المشهرين الدلالين العابدين المعلنين المرشدين الشاهدين 
المشهدين المشهودين امبوبين النحبين احببين الهادين المهديين المهتدين» عليه وعليهم 
وعلى آلهم أفضل الصلوات وأجمل التسليمات؛ مادامت الارض والسطوات. 


ثم انظر الى قوة حقانية الحشر والآخرة؛ وهى انه: 

كما لابمكن سلطان بلا مكافأة للمطيعين وبلا مجازاة للعاصين: 

لاسيما: اذا كان له كرم عظيم يقتضي الاحسان. وعزة عظيمة تقتضى الغيرة. . 

ولااسيما: أذا كان له رحمة واسعة تقتضى فضلا يليق بوسعة رحمته» وله جلال 
حيتية تقتضي تربية من يستخف به) ولايوقره.. 

ولااسيما : اذا كان له حكمة عالية» تقتضى حماية شأن سلطنمه بتلطيف 
الملتجثين الى جناحه» وله عدالة محضة تقعضى محافظة حشمة مالكيته بمحافظة 
حقوق رعيته.. 

ولااسيما: اذا كان له خزائن مشحونة مع سخاوة مطلقة) تقتضي وجود دار 
ضيافة دائمة»؛ وتقتضي دوام وجود مسحتاجين بأنواع الحاجات فيها. وكذا له 
كمالاات مستورة تقتضي التشهير على رؤٌُوس المشاهد ين المقدرين المستعحسنين. 
الشهود -لحسنه بنفسه في مرأة» والاشهاد لغيرة» والاراءة بوجود مستحسنين متنزهين 
ومشتاقين متحيرين بل دوام وجودهم؛ اذ الجمال الدائم لايرضى بالمشتاق الرائل! . 


لاسيما 48 


وللاسيما : اذا كان له شفقة رحيمة في اغاثة الملهوف» واجابة الداعي» بدرجة 
يراعي أدنى حاجة من أدنى رعية تققضي تلك الشفقة اقتضاءً قطعياً يقينًء أن 
تسعف أعظم الحاجة من مقبول السلطان» وبالخاصة اذا كانت الحاجة عامة مع انها 
يسيرة سهلة عليه» ومع اشتراك العموم في تضرع مقبول السلطان. 

ولاسيما: اذا شوهد من اجرآته آثار سلطنته في نهماية الاحتشام» مع أن مايرى 
من رعيده انما اجتمعوا في منزل معد للمسافرين؛ يملً ريفرغ في كل يومء وحضروأ 
في ميدان امتحان يبدل في كل وقتء وتوقغوا قايلاً في مشهر قد أعد لاراءة 
انموذجات غرائب صنعة الملك؛ ونمونات7١)‏ احساناته؛ وهذا المشهر يتحول في كل 
زمان . فهذه الحالة تتضي بالضرورة أن يوجد خلف هذا المنزل والمييدان والمشهر 
وبعدها قصور دائمة ومساكن مستمرة وخزائن مفتحة الابواب مشحونة بجيدات 
اصول الانموذجات المغشوشات. 

ولااسيما: اذا كان الملك فى نهاية الدقة فى وظيفة الحاكمية؛ بحيث يكتب 
ويستكتب أدنى حاجة وأهون عمل وأقل خدمة؛ ويأمر بأخذ صورة كل مايجري 
في ملكه ويستحفظ كل فعل وعمل. فهذه الحفيظية تقتضي الحاسبة» وبالخاصة في 
أعظم الاعمال من أعاظم الرعية . 

ولاسيما: اذا كان الملك قد وعد وأوعد مكرراًء بما ايجاده عليه هين يسيرء 
ووجوده للرعية في نهاية الاهمية» وخلف الوعد في غاية الضدية لعزة اقتداره. 

ولاسيما : اذا أخبر كل من ذهب الى حضور ذلك الملك» انه أعدً للمطيعين 
والعاصين دار مكافأة ومجازاة) وانه يعد وعدا قويا ويوعد وعيداً شديداً» وهو أجل 
وأعر من أن يذل ويتنزل بخلف الوعد» مع ان اخبرين متواترون قد أجمعوا على أن 
مدار سلطنته العظيمة انما هو في تلك المملكة البعيدة عنا. وما هذه المنازل في ميدان 
الامتحان الأ مؤقعة؛ سيبدلها البتة بقصور دائمة؛ اذ لايقوم مثل هذه السلطنة 
المستقرة امحتشمة على هذه الامور الزائلة الواهية المتبدلة السيالة . 

ولاسيما: اذا أظهر ذلك الك في كل وقت» في هذا الميدان المؤقت» كثيراً من 


أمشال ذلك الميدان الاكبر ونموناته . فيعلّم من هذه الكيفية أن ما يشاهد من هذه 
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الاجتماعات اوالافتراقات؛ ليست مقصودة لذاتهاء بل انما هي تمثيل وتقليد لتؤخذ 
صورهاء وتركّب وتحفظ نتائجهاء وتكتب لتدوم . وتدور المعاملة في المجمع الاكبر» 
والمشاهدة في ذلك المحضر عليهاء فتعمر الفانية صوراً ثابتة وأثماراً باقية. 

ولاسيما: اذا أظهر ذلك الملك فى تلك المنازل الزائلة والميادين الهائلة والمشاهر 
الراحلة؛ اثار حكمة باهرة» وعناية ظاهرة, وعدالة عالية» ومرحمة واسعة» بدرجة 
يعرف باليقين من له بصيرة أنه لايمكن ان يوجد أكمل من حكمته: وأجمل من 
عنايته» وأشمل من مررحمته؛ وأجل من عدالته. فلو لم يكن في دائرة مملكته أماكن 
دائمة عالية ومساكن قائمة غالية؛ وسواكن مقيمة خالدة لتكون مظاهر لحقيقة تلك 
الحكمة والعناية والمرحمة والعدالة» للزم حيهذ انكار هذه الحكمة المشهودة. وانكار 
هذه العناية المبصرة» وانكار هذه المرحمة المنظورة» وانكار هذه العدالة المرئية؛ وللزع 
قبول كون صاحب هذه الافاعيل الحكيمة الكريمة سفيهاً لعاباً وظالماً غداراً. فيلزم 
انقلاب الحقائق بأضدادهاء وهو محال باتفاق جميع أهل العقل غير السوفسطائي 
الذي ينكر وجود الاشياء حتى وجود نفسه. 

وهكذا ما لايعد ولايحصى من دلائل» أنه سينقل رعيته من هذه المنازل المؤقتة 
الى مقر سلطنته الدائمة» ويما لايحد ولايستقصى من امارات تبديله» هذه المملكة 
السيارة بتلك المملكة المستمرة. 

كذلك١ ١‏ لا يمكن بوجه من الوجوه قطعاً وأصلاء أن يوجد هذا العالم 
ولايوجد ذلك العالم» وان يسدع الفاطر هذه الكائنات ولايبدع تلك الكاثنات» وان 
يخلق الصانع هذه الدنيا ولايخلق تلك الآخرة؛ اذ شأن سلطنة الربوبية يقدتضي 
المكافأة والمجازاة. 

ولاسيما: يعلّم بالآثاران لصاحب هذه الدار كرماً عظيماً» ومثل هذا الكرم 
يقتضي كمال الاحسان» وحسن المكافأة . وان له عزة عظيمة تقتضي كمال الغيرة 
وشدة امجازاة؛ مع ان هذه الدار لاتفي بعشر معشار عشير ما يقعضيه ذلك الكرم 
وتلك العزة.. 


لاسيما لك 


ولاسيما : أن لصاحب هذا العالم رحمة وسعت كل شئ؛ ومن لطائف تلك 
الرحمة شفقة الوالدات مطلقاء حتى النباتات على اولادهاء وسهولة أرزاق أطفال 
الحيوانات وضعفائهاء وهذه الرحمة تقتضي فضلا واحساناً يليقان بها. انظر ين 
مقتضى هذا الرحمة» ثم أين هذه التنعمات الزائلة المنغصة» في هذه الدنيا الفانية ‏ 
في هذا العمر القصير - التي لاتفي بقطرة من بحر تلك الرحمة؟ بل الزوال بلا اعادة 
يصير النعمة لقمة» والشفقة مصيبة» وامحبة حرقة» والعقل عقاباً واللذة المأء فتنقلب 
حقيقة الرحمة . فتازم المكابرة بانكار الرحمة المشهودة» كانكار الشمس مع شهود 
امتلاء النهار من ضيائها. وكذا يعلم من تصرفات صاحب هذا العالم ان له جلال 
حيفية وعزقء يقحضيان تأديب من لا يوقره وقهر من يستخف به كما فعل بالقرون 
السالفة في هذه الدنيا مايدل على انه لايهمل وإن امهل. وكذا يفهم من اجرآآته ان له 
غيرة عظيمة على استخفاف أوامره ونواهيه. 

نعم» ومن شأن من يتعرف الى الناس بأمثال هذه المصنوعات المنظومات» ويتودد 
اليهم بأمثال هذه الازاهير الموزونات؛ ويترحم اليهم بأمثال هذه الثمرات المزينات؛ ثم 
لايعرفونه بالابمان؛ ولايتحببون اليه بالعبادة» ولايحترمونه بالشكر الا قليل.. ان يعد 
لهم في مقر ربوبيته الابدية دار مسجازاة ومكافأة. 

ولاسيما: ان لمتصرف هذا العالم حكمة عامة عالية» بشهادات رعاية المصالح 
والفوائد فى كل شيع» وبدلالات الانتظامات والاهتمامات وحسن الصنعة في جميع 
امخلوقات. فهذه الحكمة الحاكمة في سلطنة الربوبية؛ تشعضي تلطيف المطيعين 
الملتجئين الى جناحها. . وكذا يشاهد ان له عدالة محضة حقيقية بشهادات وضعه 
كل شئ في الموضع اللائق» وأعطاء كل ذي حق حقه الذي يستعد له؛ واسعاف كل 
ذي حاجة حاجته التى يطلبها ‏ لوجوده او حفظ بقائه - واجابة كل ذي سؤال 
سؤاله. وبالخاصة: اذا سكل بلسان الاستعداد او بلسان الاحتياج الفطري او بلسان 
الاضطرار. . فهذه العدالة تقتحضي محافظة حشمة مالكيته؛ وربوبيته» بمحافظة 
حقوق عباده في محكمة كبرى؛ مع أن هذه الدار الغانية أقل وأحقر وأضيق وأصغر 
من أن تكون مظهراً لمقيقة تلك العدالة؛ فلابد حيمذ لهذا الملك العادل والرب 
الحكيم ذي الجمال الجليل والجلال الجميل من جنة باقية وجهنم دائمة. 
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ولاسيما: أن لصاحب هذا العالم والمتصرف فيه بهذه الافعال» سخاوة وجوداً 
عظيماء وخزائن مشحونة. ومن ظرائف ظروف تلك الخزائن هذه الشموس المملوءة 
من الانوار» وهاتيك الاشجار المشحونة من الاثمار» وهذه السخاوة السرمدية مع 
هذه الثروة الابدية تقتضيان وجود دار ضيافة أبدية» ودوام وجود محتاجين بأنواع 
الحاجات فيها؛ اذ الكرم بلا نهاية يقتضي الامتنان والتنعيم بلا نهاية؛ وهما يقتضيان 
قبول المنة والتنعم بلا نهاية؛ وهما يقتضيان دوام وجود الشخص المكرم عليه» ليقابل 
بدوامه في التنعم شكر المنة الدائمة» وإلأّ لانحصر مقابلة كل واحد في دقائق عمره 
الزائل» ولصار بحيث لايهتم بما لايرافقه» بل يتنغص عليه ذلك التنعم الجزئي ايضاً. 

وكذا لفاعل هذه الافعال الحكيمة الكريمة كمالات مستورة. يفهم من تظاهره 
بهذه المعجزات المزينات» انه يحب أن يشهر تلك الكمالات على رؤوس الاشهاد 
المستيحسئين المقدرين. 

نعم» ان من شأن الكمال الدائمء التظاهر بالدوام» ووجود نظر الممستحسن 
الدائمي .. فالناظر الذي لايدوم يسقط من نظر محبته قيمة الكماللات. 

وكذا لصائع هذه المصنوعات الجميلات المليحات المزينات المنورات» محاسن 
جمال مجرد معنوي بلا مثل» وله لطائف -حسن مخفي يليق به بلا نظير؛ بل في كل 
اسم من أسمائه كنوز ممخفية من جلوات ذلك الحسن المنزه والجمال امجرد. 

نعم! أين عقولنا وأين فهم جمال من: من بعض مراياه الكقيفة وجه الارض 
المتجددة التي تظهر وتصف لنا في كل عصرء بل في كل فصلء» بل في كل وقتء 
ظلال جلوات ذلك الجمال الدائم السجلي» مع تفاني المرايا وسيالية المظاهر.. ومن 
بعض أزاهيره ونقشه: الربيع. ؟ 

ثم انه من المسقائق المسعمرة الثابتة: ان كل ذي جمال فائق يحب أن يشاهد 
جماله بنظره» وبنظر غيره؛ وينظر الى محاسنه بالذات» وبالواسطة؛ ويشتاق الى مرآة 
فيها جلوة جماله انمحبوب؛ والى مشتاق فيه مقاييس درجات حسنه المرغوب. 
فالحسن والجمال يقتضيان الشهود والاشهاد؛ وهما يقتضيان وجود مستحسنين 
متنزهين في مناظرهماء ووجود مشتاقين متحيرين في لطائفهما. ثم لأن الجمال 


لاسيما 5 


سرمدي» يقعضي أبدية المستحسن المتحير؛ اذ الجمال الدائم الكامل لايرضى 
بالمشتاق الزائل الآفل؛ اذ بسر أن الشخص المقيد بنفسه, له نوع عداوة لما لايصل اليه 
فهمه او يده ولمن يردهٌ او يطرده من دائرة حضورهء فيحتمل حيقذ أن يقابل هذا 
الشخص ذلك الجمال ‏ الذي يستحق أن يقابل بمحبة بلا نهاية» بشوق بلا غاية 
واستحسان بلا حد - بعداوة وحقد وانكار. 

الحاصل: ان هذا العالم كما يستلزم صانعه بالقطع واليقين» كذلك يستازم صائعه 
الآخرة بلا شك ولاريب.. 

ولاسيما: ان مالك هذا العالم رحيمية شفيقة في سرعة اغاثة الملهوف 
المستغيث» وفي اجابة الداعي المستجير؛ اذ قد نرى انه يراعي ادنى حاجة من أدنى 
خلقه؛ بدليل قضائها وقت وجودها من حيث لايحتسبء وانه يسمع اخفى نداء 
من أخفى خلقه, بدليل إسعاف مسؤوله ولو بلسان حاله. 

فانظر! الى حسن تربية أطفال ذوي الحمياة وضعفائهاء كي ترى هذه الشفقة 
كالشمس في ضيائها. فهذه الشفقة الرحيمة الكريمة تقتضي اقتضاء ضروريا قطعيا 
أن تسعف أعظم حاجة وأشدهاء من أعظم عباده وأحب خلقه اليه. . 

وبالخاصة اذا كانت الحاجة عامة بحيث يؤمن على دعاء ذلك الحبيب جميع 
الخلق بألسنة الاقوال والاحوال.. 

وبالخاصة اذا كانت مهمة عند كل شئ» لكونها سبباً لصعود قيمة الاشياء الى 
أعلى عليين؛ وبدونها تسقط قيمة كل شئ الى أسفل سافلين. فحيهذ يشترك في 
تضرع ذلك الحبيب جميع الموجودات بألسنة استعداداتها. . 

وبالخاصة اذا كانت مطلوبة لكل الاسماء المعجلية في الكائنات. نعم! تلك 
الحاجة كمخزن الغايات لتلك الاسماء ولكمالاتها فى ظهورها باجراء أحكامهاء 
فحينئذ تشفع جميع الاسماء عند مسمّاها لاسعاف حاجة ذلك الحبيب.. 


وبالخاصة اذا كانت تلك الحاجة كلمح البصر سهلة يسيرة على مالكها الكريم. . 


وبالخاصة اذا تضرع ذلك الحبيب بأنواع التضرعات الحزينة» مذلا بأنواع 
الاتشقارات المشفعة: متحببا بأنواع العبادات المقبولة. وقد اصطف خلفه مؤتمين به 
مؤمنين على دعائه» جميع أفاضل ثمرات شجرة الخلقة من الانبياء والاولياء 
والاصقياء؛ وهو انما يطلب من ربه الكريم الجنة» والبقاء» والسعادة الابدية والرضاء. 

فبالضرورة لايمكن بوجه من الوجوه أن يقبل جمال هذه الشفقة الشاملة المشهودة 
بآثارهاء قبحاً غداراً بعدم قبول مثل هذا المطلوب المعقول؛ من مثل ذلك المحبوب 
المقبول!. . نعم كما ان ذلك الحبيب الذي هو مدار الشهود والاشهاد للشاهد الازلي 
رسول؛ وبرسالعه كاشف طلسم الكائنات: ودلل الوحدة في غمرات الكثرةع 
وسبب لوصول السعادة في الجدة. . كذلك عبد؛ فبعبوديته كشاف خزائن الرحمة؛ 
ومرآةالجمال الربوبية؛ وسبب الحصصول مدار السعادة» وسبب لوجود الجنة. فلو فرض 
عدم جميع الاسباب الغير الحصورة المقتضية للجنة الأ مثل هذا الطلب من مثل ذلك 
الحبيب» لكفى لإيجاد هذه الجنة ووجودها من جود جوادٍ يوجد في كل ربيع جنانا 
مزينة كاموذجات تلك الجنة. هما هذه بأسهل من تلك؛ وما هي بأصعب عليه من 
هذه. فكما يحق» وحق ان يقال» وقد قيل: (لولاك لولاك لما خلقت الافلاك ) 
يستحق أن يقال: لو لم يكن الأ دعاؤك لخاقت الجنة لاجلك. 

اللهم صل وسلم على ذلك ا حبيب الذي هو سياد ونين وفخر العاّمين وحياة 
الدارين ووسيلة السعادتين وذو اجناحين ورسولٌ الثقلين وعلب ل آله وصحبه أجمعين 
وعلي اخوانه من النبيين وا مرسلين. آمين 

ولاسيما: انه يشاهد في جريان هذا العالم آثار سلطنة محتشمة في تسخير 
الشموس والاقمار والاشسجار والانهار. فيعلم أن لنصرف هذه الموجودات» سلطنة 
محتشمة في ربوبية معظمة؛ ؛ مع ان هذه الدار بسرعة تحولها أو زوالها ؛ كمنزل في 
خان اعد للمسافرين» يملا ويفرغ في كل يوم» وكميدان امتحان يتبدل في كل 
وقت» وكمشهر أحضر لاراءة اغموذجات غرائب صنعة صاحب الموجودات» ونمونات 
احساناته. وهذا المشهر يتحول في كل زمان. مع أن الخلق والعباد الذين هم كالرعية 
ومدار السلطنة اجتمعوا في ذلك المنزل» وهم على جناح السفر في كل أن. وحضروا 


لأسيمسا 5 


نت 


ذلك الميدان مستمعين ناظرين بمقدار سؤال وجوابء» وهم على نية الخروج في كل 
زمان. وتوقفوا قليلا في ذلك المشهر وهم على قصد التفرق في كل وقت وأوان. 

فهذه الحالة تقتضي بالضرورة ان يوجد خلف هذا المنزل الفاني والميدان المتغير 
وبعد هذا المشهر المتبدل» قصور دائمة ومساكن أبدية وخرائن مفتحة الابواب 
مشحونة من جيّدات اصول تلك الالموذجات المغشوشات لتقوم تلك السلطنة 
السرمدية المشهودة عليها؛ اذ من انال أن يكون قيام هذه الربوبية المحدشمة بأمثال 
هذه الفانيات الوانيات(١2‏ الزائلات الذليلات! 

نعم» كما يتفطن من له أدنى شعور إذا صادف في طريقه منزلاً اعده ملك كريم 

فى الطريق لمسافريه الذين يذهبون اليه . ثم ان الملك قد صرف ملايين الدنانير لتزيين 
المنزل لتنزه ليلة واحدة. ثم رأى ان أكثر المزينات صور وانموذجات!. . ثم رأى 
المسافرين يذوقون من هذا وذلك للطعم لا للشبع؛ » اذ لايشبعون من شئ» ويأخذ 
كل واحد ( بفوطوغرافه ) المخصوص صور ما في المنزل» ويأخذ خدام الملك ايضاً 
صور معاملاتهم بغاية الدقة.. ثم رأى ان الملك يخرب في كل يوم أكثر تلك 
المزينات الغاليات القيمة؛ ويجدد لضيوفه الجديدين مزينات اخرى.. ويتفهم 
بلاشك ان لعصساحب هذا المنزل المؤقت منازل عالية دائمة» وثروة غالية مخزونة» 
وسخاوة عظيمة كريعة؛ وهو يريد ان يشوق الى ما عنده ويرغبهم فيما ادخره لهم.. 

كذلك؛ لابد ان يتفطن الانسان: 

ان هذه الدنيا ليست لذاتها وبذاتهاء بل ائما هي منزل تملاً وتفرغ بحلول 
وارتحال» وان ساكنيها مسافرون» يدعوهم رب كرم الى دار السلام.. وان هله 
التريينات ليست للتلذذ بالتنره فقطء بدليل انها تلك آناء ثم تؤللك بفراقها أزماناًء 
وتذيقك وتفتح اشعهاءك؛ ثم لاتشبعك لقصر عمرها او قصر عمرك؛ بل آنا هي 
للعبرة وللشكر» وللشوق الى اصولها الدائمة ولغايات علوية.. وان هذه المرينات 
صور وانموذجات لا ادخره الرحمن في الجنان لأهل الإيمان» وأن هذه المصنوعات 
الفانيات ليست للفناء» بل اجتمعت اجتماعاً قصيراً لتؤخذ صورها وتمائيلها ومعانيها 
ونتائجها فينسج منها مناظر دائمة لاهل الأبد» او يُصنع منها محولها ما يشاء في عالم البقاء. 


4 ون : فتروضعف قال تعالى 9 ولا تنيا في ذكري‎ )١( 


9 المثنوي الغربج. النور.ك 


ومن الدليل على ان الاشياء للبقاء لا للفناء» بل الفناء الصسوري تمام الوظيفة 
وترخيص له» أن الفاني يفنى بوجه ويبقى بوجوه غير محصورة!.. مثلا: انظر من 
كلمات القدرة الى هذه الزهرة التي تنظر الينا في وقت قصيره ثم تفنى؟ تراها 
كالكلمة التي تزول لكن تودع باذ الله في الآذان الوف تمائيلهاء وفي العقول - 
بعدد العقول معانيها؛ اذ هي وقت مام الوظيفة تبقي وتودع في حافظتناء وفي 
حافظة كل من رآها في الشهادة؛ وفي بذورها في الغيب صورها ومعانيها؛ حتى 3 
كأن حافظة كل من نظر اليها وكل بذيراتها (فوطوغرافات ) الحفظ زينة صورهاء 
ومنازل لبقائها. وقس عليها ما فوقها وما فوق ما فوقها من ذوي الارواح الباقية. 

وان الانسان ليس سدئى غاربه على عنقه(١):‏ يسرح كيف يشاء» بل تؤخذ 
صور أعماله» وتكتب وتحفظ نتائج أفعاله ليحاسب؛ وان التخريبات الخريفية 
للمصنوعات الجميلات الربيعية ية) انما هي ترخيصات بتمام الوظيفات وتفريغات لوفود 
مخلوقات جديدات» واحضارات لنزول مصنوعات موظفات» وتنبيهات للغفلات 
والسكرات . وان لصانع هذا العالم عالاً آخرباقياً يسوق اليه عباده ويشوقهم اليه 
وانه قد أعد لهم مالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر.(؟) 

ولاسيما: ان لمتصرف هذا العالم حفيظية تامة بحيث لاتغادر صغيرة ولاكبيرة 
الا تحفظها في كتاب مبين. ومن أبواب هذا الكتاب المبين النظام والميزان المشهودان» 
ذ نشاهد إن كل ماتم عسره بتمام وظيفته» وذهب عن الرجود في عالم الشهادة؛ 

يبت فاطره كثيراً من صوره في ألواح محفوظة» وينقش ينقش أكثر تاريخ حياته في نواتاته 

ونتائجه؛ ويبقيه في مرايا متعددة غيباً وشهادة؛ حتى كأن كثيراً من الاشياء موظفون 
بأخذ صورة جريان معاملة الاشياء المجاورين لها. 

فان شغت فانظر الى حافظة البشر وثمرة الشجر ونواة الشمر وبذر الزهر» لعفهم 
عظمة احاطة قانون الحفظ والحفيظية» حتى في السيالات الزائلات. فقس من هذا 
)١(‏ اصلى المثل: حبلك على غاربك , والغشارب: اعلى السنام. وهذا كناية عن الطلاق أبي: اذهبي حيث شعت 
( مجمع الامثال ) والمثل يقال من تركه يذهب حيث يريد ويفعل ما يشاء. 
(؟) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يله : قال الله عروجل : «اعددت لعبادي الصاحين ما لا 
عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا أن 3 شع : فإفلا تلم نفس ما أخقى لهم من قرة 


أعسين 6 السسجدة : 17 . رؤاه البخاري ومسلم برقم ( 4 وَلم يذكر الآية والعرمذي زه 01) كح قيق 
احمد شاكر. 


لاسيما 9 


قوة جريان هذه الحفيظية في الامور المهمة المثمرة ف في العوالم الغيبية والاخروية. . فيفهم 
من هذه امحافظة التامة ان لصاحب هذه الموجودات اهتماما عظيما بانضباط مايجري 
في ملكه؛ وان له نهاية دقة في وظيفة حاكميته؛ وانتظاماً تاماً في سلطنة ربوبيته» 
بحيث يكتب ويستكتب أدنى حادثة وأهون عمل وأقل خدمة» ويأمر بالامر 
التكويني بأخذ صورة كل ما يجري في ملكه, ويحفظ ويستحفظ كل فعل وعمل. 
فهذه الحفيظية تشير بل تصرح بل تستازم امحاسبة. وبالخاصة في أعظم الاعمال 
وأهمها من اكرم المخلوقات وأشرفها اي الانسان» لان الانسان كالشاهد على كليات 
شؤون الربوبية وكالد لال على الوحدانية الالهية فى دوائر الكثرة وكالمشاهد والضابط 
على تسبيحات الموجودات» وهكذا.. ما لايعد من اسباب تكرمه بالامانة وتقليده 
بالخلافة , 

فمع هذا 9 ايَحسَب الانسان أن يترَكَ سدى 2١04‏ ولايسأل غداً؟ كلا.. بل 
ليحاسب على السبد واللبد252) وسيذهب الى الحشر والابد. وما الحشر والقيامة 
بالنسبة الى قدرته الآ كالربيع والخدريف. فكل الوقوعات الماضية معجزات قدرته 
تشهد قطعاً على انه قدير على كل الامكانات الاستقبالية. 

ولاسيما : ان مالك هذا العالم قد وعد مكرراً بما إيجاده عليه هين سهل يسير؛ 
ووجوده لخلقه وعباده مهم بلا نهاية» وغال بلا غاية . مع ان خلف الوعد في غاية 
الضدية لعرٌه اقتداره ومرحمة ربوبيته؛ اذ خلف الوعد نتيجة الجهل اولاً والعجز آخراً. 
فخلف الوعد محال على العليم المطلق والقدير المطلق. فليس ايجاد الحشر بانقلاباته 
وبجناته بأعسر عليه من ايجاد إلربيع بتحولاته وبجنانه. واما وعده سبحانه فثابت 
بسواتر كل الانبياء باجماع جميع الاصفياء . اسدمع قوة وعده سبحانه من هذه 
الآية :ل الله لا إله الآ هو ليَجمعنكُم الى يوم القيمة لاريب فيه ومن أصدق من 
الله حديفاً 204 عل الانسان ما اكفره لايصدق حديث من هذه الموجودات 
كلماته الصادقة بالحق» وهذه الكائنات اياته الناطقة بالصدق؛ ويعتمد على 
)١(‏ القيامة :م 
(؟) السبد: ج اسباد: القليل من الشعر ‏ يقال : ماله سبد ولا لبد اي لا شعرله ولا صوف » يقال لمن لا شيء 
له (مجمع الامثال) 


(7) النساء لالم 
زفق 


هذيانات وهمه وحماقات نفسه واباطيل شيطانه» نعوذ بالله من الخذلان ومن شر 
النفس والشيطان. . 1 

ولاسيما: انا نشاهد في هذا العالم تظاهرات ربوبية محتشمة سرمدية» وآثار 
سلطنة مشعشعة مستقرة. وقس عظمة صاحب هذه الريوبية من كون هذه الارض 
بسكنتها كحيوان مسخّر مذلل تحت امره يحييها ويميت» ويربيها ويدبر. والشمس 
بسياراتها مسخرة منظمة بقدرته ينظمها ويدورء ويقدرها ويكور. مع ان هذه 
الربوبية السرمدية المستمرة والسلطنة المستقرة المحيطة بشهادة تصرفاتها العظيمة امحيرة 
للعقول» لاتقومان على هذه الامور الزائلة الواهية المتبدلة السيالة» ولاتبنيان على مثل 
هذه الدنيا الفانية المغيرة المخاذلة المنغصة. بل لابمكن ان تكون هذه الدنيا في 
سرادقات هذه الربوبية الا كميدان بنيت فيها منازل مؤقدة للسجربة والامتحان 
والتشهير والاعلان» ثم تُخرّب وتبدل بقصور دائمة ويساق اليها الخلق. فبالضرورة 
لابد ان يوجد لرب هذا العالم الشاني المتخير؛ عالم آخر باق ممستقر. ومع ذلك قد 
اخبر كل من ذهب من الظاهر الى الحقيقة من ذوي الارواح الذيرة والقلوب المنورة 
والعقول النورانية» ودخل في حضور قربه سبحانه, انه اعد للمطيعين والعاصين دار 
مكافأة ومجازاة» وانه يعد وعداً قوياً ويوعد وعيداً شديدأً» وهو اجلّ واقدس من ان 
يذل ويعذلّل بخلف الوعد» وأعلى واعز من ان يعجز عن انجاز الوعيد. مع ان 
المخبرين الذين هم الانبياء والاولياء والاصفياء متواترون» واهل اختصاص اثل هذه 
المسألة وقد اجمعوا واتفقوا - مع تخالفهم في المسالك والمشارب والمذاهب - على 
هذا الإخبار الذي تؤيده الكائنات بآياتها. فهل عندك ايها الانسان حديث اصدق 
من هذا الحديث ؟ فهل يمكن ان يكون خبر اصدق من هذا الخبر وأحق؟. 

ولاسيما: ان متصرف هذا العالم يظهر في كل وقت - يوماً وسنة وقرنا ودرا 
- في ميدان الارض الموقت الضيّق كثيراً من امثال ذلك الميدان الاكبر الأوسع» ومن 
نموناته ومن اشاراته. . فان ” شعت فتأمل في كيفية إحياء الارض في الحشر الريمي؛ 
كي تر قري من انماث الف حغر وبر بكمال الانتظام في دار سعة ايام 
وبكمال الامتياز والتشخيص مع غاية اختلاط تلك الاموات الغير ا محصورة المشتبكة 
المتتشرة» متداخلة في صحيفة الارض!.. فمن يفعل هذا كيف يؤوده شئ؟.. 


لاسيما 4 


وكيف لايخلق السموات والارض في ستة ايام؟.. وكيف لايكون حشر الانسان 
كلمح البصر بالنسبة اليه؟!.. 

نعم من يكتب ثلاثمائة ألف كتاب قد امحت حروفها في صحيفة واحدة معأء 
ومختلطأ بلا غلط ولامرج ولامزجء كيف يعجز عن استدساخ كتاب عن حافظته 
- هو ألّفه اولاً ثم محاه - كتابة ثانية؟ فان شكت فانظر الى آية: 
فانظر الى آثارٍ رحمّت الله كيف يحبي الارض بعد موتها إن ذلك لمحبي اموت 
وهو على كل شيء قَدِير 0104 لترى في تلك الكيفية حقيقة هذا التمشيل. فيفهم 
من هذه المصرقات ويحدس من هاليك الشسؤونات انما يشاهد من هذ 
الاجعماعات والافتراقات» ليست مقصودة لذاتهاء لعدم المناسبة بين تلك 
الاحتفالات المهمة وبين الشمرات الجزئية الفانية في زمان قصير!.. بل انما هي تمثيل 
وتقليد لتؤخذ صورهاء وتركب وتحفظ نتائجهاء وتكتب لتدور المعاملة في المجمع 
الاكبر عليهاء وتدوم المشاهدة ذ فى المحضر الاشهر بها؛ فتقمر هذه الفانيات صورا 
دائمة واثمارا ؛ باقبة ومعاني ابدية وتسبيحات ثابتة» فما هذه الدنيا الأ مررعة» والبيدر 
الحشر» والخزن الجنة والنار. 

ولاسيما: اذا اظهر ذلك الرب السرمدي والسلطان الازلي الابدي» في تلك 
المنازل الزائلة والميادين الآفلة والمشاهر الراحلة؛ آثار حكمة باهرة ماهرة» وعناية ظاهرة 
زاهرة» وعدالة عالية غالية» ومرحمة واسعة جامعة؛ بدرجة يعرف باليقين من لم 
يكن على عينه غين وفي قلبه رينء أنه ليس في الامكان اكمل من حكمته؛ واجمل 
من عنايقه» واشمل من مرحمته؛ واجل من ععدالته. فلو لم تكن في دائرة مملكته ‏ 
فى ملكه وملكوته ‏ اماكن دائمة عالية» ومساكن قائمة غالية» وسواكن مقيمة 
خالدة: لتكون تلك الامور مظاهر لتظاهر حقائق تلك الحكمة والعناية والرحمة 
والعدالة» للزم حيشذ انكار هذه الحكمة المشهودة لذي عقل» وانكار هذه العناية , 
المبصرة لذي بصيرة» وانكار هذه الرحمة المنظورة لذي قلب» وانكار هذه العدالة 
المرئية لذي فكر؛ وللزم قبول كون صاحب هذه الافعال الحكيمة الرحيمة الكريعة 
العادلة.. حاشاء ثم حاشا!. . سفيهاً لعاباً وظالماً غداراء فيلزم اتقلاب الحقائق 


)١(‏ الروم :مه 


باضدادها. وهو ميحال باتفاق جميع اهل العقل غير السوفسطائي الذي ينكر وجود 
الاشياء» حتى وجود نفسه . فمن لم يصدق فهو كالسوفسطائي؛ احمق من هبنقة 
المشهور الذي كان لايعرف ال نفسهء ولايعرف نفسه الا بقلنسوته» حتى اذا رأها 


على رأس أحد ظن انه نفسه!. . ففكر المدكر كقلنسوة هذا!.. 


باخ أم 
03 3 يت 


فيامن رافقنى بفهمه من اول المسألة الى هنا! لاتظئن انحصار الدلائل فيما سبق. 
سينقلنا من هذا المشهر المؤقت الى مقر سلطنة ربوبيته الدائمة.. ويلوح الى مالايحد 
ولايستقصى من علامات: أنه سيبدل هذه المملكة السيالة السيارة بتلك المملكة 

وكذا لاتحسين أن ما يقتضى الآخرة والحسشر من الاسماء الحسنى») متنحصر على 
«الحكيم والكريم والرحيم والعادل والحفيظ). كلاء بل كل الاسماء المتجلية في 

الحاصل: أن مسألة الحشر مسألة قد اتفق عليها: 

الحق سبحانه بمجماله وجلاله وجميع أسمائه. . 

والقرآن المبين المتضمن لإجماع كل كتب الانبياء والاولياء والاصفياء. . 

واكمل الخلق محمد الامين عليه الصلاة والسلام؛ الحامل لسر اتفاق ذوي 
الارواح النيرة الصافية العالية» من الرسل والنبيين ومن اهل الكشف والصديقين. . 

وهذه الكائدات بآياتهاء حتى ان لكل من هذه الموجودات كلاً وجزءٌ وكلياً 
وجرئياء» وجهين: 


فوجه؛ ينظر الى خالقه وفي ذلك الوجه ألسنة كقيرة» ؛ تشهد وتشير الى 


الوحدانية.. 


لاسيما امل 


ووجه آخر؛ ينظر الى الغاية والآخرة» وفى هذا الوجه ايضاً ألسنة كفيرة تدل 
وتشهد على الدار الآخرة واليوم الآخر. 
مثلا" ل: كما تدل انت بوجودك في حسن صنعةو على وجوب وجوه صانعك 


على الآخرة» فال - 
وتزيين العناية» وتلطيف الرحمة وتوزين العدالة» وحسن الحفظ؛ كما تشهد على 
الصانع الحكيم الكريم الرحيم العادل الحفيظ» كذلك تشير بل تصرح بحقائية الاخرة 
وبقرب الساعة وبتحقيق السعادة. 

اللهم اجعلنا من اهل السعادة واحشرنا في زمرة السعداء وادخلنا الجنة مع الابرار 
بشفاعة نبيك الختار. 

فصل عليه وعلى آله كما يليق برحمتك وبحخرصكه وسلم وسلمنا وسلم دينئا. 

أمين. 
والحمد لله رب العالمين. 


الرسالة الرابعة 


مقتاح حل هذه الرسالة المستفادة من فيض القرآن 


إنما يحصل بعد مطالعتها بتمامها مرة بدقة. 


(فاوة رام 


اقرأ بدقة تقر عينك باذن الله 
اعلما! 


يا ايها الناظرون! . أنى قد ساقني القدر الألهي الى طريق عسجيب» صادفت في 
سيري فيه مهالك ومصائب وإعداء ها هائلة . فاضطربت» فالعجأت بععجزي الى ربي.. 
فاهدت العناية الازلية بيدي» وعلمني القرآن رشدي» واغاثتني الرحمة فخلصتني 
من تلك المهالك . فبحمد الله صرت مظفراً في تلك الحاربات مع النفس والشيطان 
اللذين صارا وكيلين فضوليين لانواع اهل الضلالات.. 

فاولاً ابعدأت المشاجرة بيندا في هذه الكلمات المباركة وهي: 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء وله اكير ولاحول ولاقوة الا بالله. . 
فوقع تحت كل من هذه الحمصون الحصينة ثلاثون حرباً. فكل جملة» بل كل قيد في 
هذه الرسالة نديجة مظفرية لحرب لم يبق للعدو في شئ منها مطمع وأدني مسك. . 
فما كتبت الأ ما شاهدت. . بحيث لم يبق لنقيضه عندي إمكان وهمي . فأشير بعضاً 
الى حقميقة مع دليلها بقيد او صفة اندمج دليل الحكم فيهماء يعرف بالدقة. 
سح ا ولايشتغل من لم يحتج فيحتاج. )١(.‏ 

اظن ان جريان هذا الزمان يلقي العقول والقلوب في المهالك التي أمرني القدر 
عليها. فهذا الاثر يمكن ان يكون نافعاً باذنه تعالى لبعض المصابين. ومن الله التوفيق 


1 ب انهاسالك بع روح الشريسطة ني ونه في ص ١1/7‏ من «أشارات الاعجاز ) : : أن الشريعة فسرت 
ووضعت اساسا احالت الاستنباء. مند وتفريقه وكشرغاكه على مشورة العقل ع . 


الحمد لله والصلاة على نبيه 


فهذا الأثر: على اربعة ابواب وخائمة ومقدمة. 


المقدمة 

لها اني حصلت في اربعين سنة في سفر العمر, وثلاثين سنة في سير العلم : 
اربع كلمات» واربع جمل. سيجئ تفصيلها. اشير هنا الى الاجمال.. 

هاما الكلمة فهي : 

المعنى الحرفي» والمعنى الاسمي 2١١»‏ والنية» والنظر. 

اعني : أن النظر الى ما سواه تعالى» لابد ان يكون بالمعنى الحرفي وبحسابه تعالى» 
وان النظر الى, الكائنات بالمعنى الاسمي اي بحساب الاسباب خطأ. ففي كل شئْ 
وجهان : وجه الى الحق» ووجه الى الكون. فالتوجه الى الوجه الكوني لابد ان يكون 
حرفياً وعنواناً للمعنى الاسمي الذي هو جهة نسبتده اليه تعالى . مثلا : لابد أن يرى 
النعمة مرآةٌ ة للانعام؛ والوسائط والاسباب مرايا لتصرف القدرة.. 

وكذاء ان النظرء والنية يغيران ماهيات الاشياء؛ فيقلبان السيئات حسنات. كما 
يقلب الاكسير العراب ذهباًء كذلك تقلب النية الحركات العادية عباداتٍ . والنظر 
يقلب علوم الاكوان معارف إلهية.. فان نظر بحساب الاسباب والوسائط 
فجهالات» وان نظر بحساب الله فمعارف إلهية. . 


)١(‏ سيرد شرح هذين المصطلحين في ثنايا الكتاب فالحرف يعرف في النحو: مادل على معنى في غييره؛ أما 
الاسم فيعرف : مادل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. 

والمقصود ان النظرة القرآنية الى الموجودات تجعلها بمثابة حروف تعبر عن معنى تجليات الاسماء الحسنى والصفات 
الجليلة للخالق العظيم سبحائه. 


0 المثنوي الهربي النورهك 


فالاول : «اني لست مالكي ) وان مالكي هو مالك الملك ذو الجلال والاكرام. . 
فتوهمتني مالكاً(١),‏ لأفهم صفات مالكي بالمقايسة . قفهمت بامتناهي الموهوم» الغير 
المتناهي . فجاء الصباح وانطفاً المصباح المتخيل. . 

الثانى: ١‏ الموت حق) فهذه الحياة وهذا البدن؛ ليسا بقابلين لان يصيرا عمودين 
تبنى عليهما هذه الدنيا العظيمة؛ اذ ما هما بأبديين ولا من حديد ولاحجر بل من 
لحم ودم وعظمء ومتخالفات توافقوا في ايام قايلة هم على جناح التفرق في كل أن.. 
فكيف يبنى بالآمال قصر يسع الدنيا على هذا الاساس الرخو الفاسد والعمود 
المدوّد<؟) الكاسد.. 

الثالث : «ربي واحد»: كل السعادات لكل واحد هو التسليم لرب واحد. والاً 
لاحتاج الى الارباب المتشاكسين من مجموع الكائنات؛ اذ لجامعية الانسان؛ له 
احتياجات الى كل الاشياء؛ وعلاقات معهاء وتألات وتأثرات» شعورياً وغير شعوري 
بكل منهاء فهذه حالة جهنمية. فمعرفة الرب الواحد الذي كل هذه الارباب الموهومة 
حجاب رقيق على يد قدرته هي حالة فردوسية دنيوية. . 

الرابع : إن ( انا) نقطة سوداع وواحد قياسي ) العف على رأسه خطوط الصنعة 
الشعورية» تشاهد فيها ان مالكه اقرب اليه منه. . 


سيجي تفصيل هذه الجمل في خاتمة الباب الاول. 


. اي ؛ توهمت اني مالك‎ )١( 
المدخور.‎ )5١ 


(لباى ارول 
0 
لاك إلا لله 


بسم الله الرحطن الرحيم 

الحمد لله رب العأَلينَ والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين؛ وعلى آله وصّحبه 
أشهد كل شاهد ومشهود بأنّى اشهد ان لا إله الأ الله الذي دل على وجوب 
وجوده؛ ودلَ على اوصاف كماله» وشهد على انه واحد احد فرد صمد : 

الشاهد الصادق المصدق والبرهان الناطق المحقق. . سيد الانبياء والمرسلين. . 
الحامل لسر إجماعهم وتصديقهم.. وامام الاولياء والعلماء المتقين.. الحاوي لسر 
اتفاقهم وتحقيقهم.. ذو الآيات الباهرة والمعجزات القاطعة المحققة المصدقة.. 
والسسجايا السامية والاخلاق العالية المكملة المتزهة. . مهبط الوحي الرباني.. سيار 
عالم الغيب والملكوت مشاهد الارواح ومصاحب اللملائكة. . مرشد الجن والانس. . 
انموذج كمال الكائنات بشخصيته المعنوية المشيرة الى انه نصب عين فاطر الكون. . 
ذو الشريعة التي هي انوج دساتير السعادات. المرمزة بانها نظام ناظم الكون سيدنا 
ومهدينا الى الابمان: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب عليه افضل الصلوات واتم 
التسليمات. . فانه يشهد عن الغيب في عالم الشهادة على رؤوس الاشهاد بشيراً 
ونذيراً ومنادياً أ لأجيال البشر خلف الاعصار والاقطار بأعلى صوته؛ وبجميع قوته 
وكمال جديتد وغاية وثوقه ونهاية اطمئنائه وكمال ايكائه بانه: 


١‏ المثنوه الغربج التوره 


لا السه الآ الله الذي دل على وجوب وجوده؛ وصرّح باوصاف جلاله وجماله 
وكماله» وشهد على وحدانيته: 

الفرقان الحكيم المتضمن لسر اجماع كل كتب الانبياء المختلفة الاعصار» وكل 
كتب الاولياء امختلفة المشارب» وكل كتب الموحدين المبرهنين الختلفة المسالك. فقد 
اجمع الكل - اي العقول والقلوب في هؤلاء - على تصديق حكم القرآن الكريم 
المنوّر جهاته الست: كلام الله المحافظ لياقته لهذا الاسم على مر الدهور.. محض 
الوحي باجماع مهبط الوحي واهل الكشف والالهام.. عين الهداية بالبداهة.. معدن 
الايمان بالضرورة.. مجمع الحقائق باليقين.. موصل الى السعادة بالعيان.. ذو 
الثمرات الكاملين بالمشاهدة. . مقبول الملك والانس والجان بالحدس الصادق. المتولد 
من تفاريق الامارات.. المؤيد بالدلائل العقلية باتفاق العقلاء الكاملين.. المصدق 
بشهادة الفطرة السليمة عن الأمراض باطمغنان الوجدان. . الممجزة الابدية 
بالمشاهدة. . لسان الغيب يشهد في عالم الشهادة شهادات مكررة جازمة ب: 
فاعلم أنه لا إله ال الله 2١74‏ الذي دل على وجوب وجوده ودل على اوصاف 
جلاله وجماله وكماله» وشهد على وحدانيته : 

العالم؛ اي هذا الكتاب الكبير بجميع ابوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله 
وحروفه. وهذا الانسان الكبير بجميع اعضائه وجوارحه وحجيراته وذراته واوصافه 
واحواله. اي هذه الكائنات بجميع انواع العوالم تقول: : لا إله الآ اللله. . وبأركان تلك 
العوالم: لأ خالق الآ هو. . وباعضاء تلك الاركان: لاصانع الأ هو . . وباجزاء تلك 
الاعضاء» لامددبر اله هو.. وبجزئيات تلك الاجزاء: لامربي الا هو.. وبحجيرات 
تلك الجزئيات: لامعصرف الأ هو. . وبذرات تلك الحجيرات: لا خالق الا هو . 
وبأثير تلك الذرات: لا إله الهو . . فتشهد الكائنات على انه هو الواجب الوجود 
الواحد الاحد بجميع انواعها واركانها واعضائها واجزائها وجزئياتها وحجيراتها 
وذراتها واثيرهاء افرادا وتركيباً متصاعداً بتركيبات منتظمة رافعات اعلام الشهادة 
على وجوب وجود الصانع الازلي. . ومتنازلاً بنقوش غريبة؛ شاهدات على وجوب 
وجود النقاش الازلي. . والكائنات كل واحد من مركباتها واجزائها تشهد بخمس 
وخمسين لساناً بانه واجب الوجود الواحد الاحد.. 


١9: محمد‎ )١1( 


قطسرة لل 


سيج تفصيل تلك الالسنة. اما إجمالها فهي : 

تنادي بألسنة افرادها وتركيباتها المنتظمة. . وفقرها وحاجاتها المقضية.. واحوالها 
المنتظمة. . وصورها المكملة العجيبة اللائقة.. ونقوشها المزينة الغريبة الفائقة.. 
وحكمها العالية.. وفوائدها الغالية.. وبتخالفاتها الخارقة المتلاحظة.. وتمائلاتها 
المنتظمة المتناظرة. . وبألسنة نظامها وموازنتها جزمءاً وكلاً.. وبانتظامها واطرادها. . 
وباتقان الصنعة الشعورية وكمالها في كل شئ. . وبتجاوب المتخالفات الجامدات 
بعض لماجة بعض. . وتسائد المتباعدات المتفاوتات.. وبلسان الحكمة العامة.. 
والعناية التامة . . والرحمة الواسعة. . والرزق العام.. والحياة المنعشرة.. وبلسان الحسن 
والتحسين. . والجمال المنعكس الحزين. . والعشق الصادق.. والامجذاب والجذبة.. 
وظليّة الاكوان. . وبلسان التصرف لمصالح.. والتبديل لفوائد .. والشحويل لحكم. . 
والتغميير لغايات.. والتنظيم لكمالات.. وبألسنة إمكانها وحدوثها.. واحتياجاتها 
وافتقاراتها.. وفقرها.. وضعفها.. وموتها.. وجهلها.. وفنائها.. وتغيرها.. 
وعباداتها.. وتسبيحاتها. . ودعواتها.. والتجااتها. . 

فالكائنات - مركباتها واجراؤها - بكل هذه الألسنة شاهدات على وجوب 
وجود خالقها القديم القدير.. ودالات على اوصاف كماله - كالدوائر المدداخلة 
المنحدة المركز - شاهدات على وحدانيته تعالى.. وذاكرات تاليات لاسمائه 
الحسنى.. ومسبّحات بحمده تعالى.. ومفسرات لآيات القرآن الحكيم.. ومصدقات 
لاخبارات سيد المرسلين. . ومولّدات لحدس صادق منظه(١)‏ الى نور الاسلام» المنظم 
الى التسليم لطور النبوة؛ المنقدّم لنور الايمان بواجب الوجود الواحد الاحد. فيإجماع 
الكائنات بكل ألسنتها تحت أمر الكلام القديم» ورياسة سيد الانام والمرسلين.. 
قائلات ناطقات: <« الله لا إله الا هو الحي القيوم 2"(4. 

فاستمع تفصيل هذه الفقرات الملكورة:9") 
)١(‏ نظم الشئ الى الشيئ : ضمه والقه. ١‏ 


(؟) البقرة : ١55‏ 
() وضعنا ارقاماً امام الفقرات تسهيلاً للقارئ الكرم. 


1١6‏ المثنوي الغربي النور.ه 


> (701) اذ ما يثراءى ويتظاهر في الكائنات مجموعاً واجزاءاً من نوع 
( التنظيمات ) المتالاحظة والنظامات المتناظرة و( الموازنات) المتساندة» الدالة على 
وجوب وجود من هذه الكائنات في تصرف قبضتي ١‏ نظامه وميزانه) والشاهدة 
بالتلاحظ والعناظر والتساند على ان المقنن والاستاذ والنظّام واحد.. يفتحان منفذاً 
نظاراً الى المطلوب: اي وجوب الوجود والوحدة» تشهد الكائنات فيه بهذا اللسان: 
الله لا اله الأهر. . 
ف 5 ) وان ما في بيت الكاثنات من «الانتظام والاطراد ) الدالين على عدم 
تداخل الايدي المتعددة» وان الصنعة والتقش واخلك لواحد . . يفتتحان كوة نظارة 
بطرز آخر ايضاًء تشهد الكائنات فيها بهذا اللسان: الله لا اله الأ هو. . 
+ (هغ 5) وان (اتقان الصنعة الشعورية؛» وكمالها) فى كل شبئع بما تسعه لياقة 
قابليته الجعولة بقلم القَدّر من يد الفياض المطلق الدالّين على اتحاد القلم» وان كاتب 
صحيفة السماء بنجومها وشموسها هو كاتب صحيفة النحل والنمل بحجيراتها 
وذراتها. . يفتحان مشكاة نظارة بطور آخر ايضاًء تشهد الكائئات فيها بلسان كل 
مصنوع منادية : الله لا اله الهو . 
+(/ء 8) وان « تجاوب الاشياء المتخالفة) الجامدة : فى الطرق الطويلة المعوجة» 
بعض لحاجة بعض؛ كمادة غذاء الحجيرات والثمرات ( وتساند الاشياء المتباعدة 
اللتفاوتة ) كالسيارات التي هي ثمرات الشمسء الدال ذلك التعجاوب والتساند على 
ان الكل خدام سيدر واحدء وتحت أمر مدبر واحد» ومرجعهم مرب واحد .. يفتحان 
منفذاً نظاراً ايضاً بمرتبة اخرى» تشهد الكائنات فيه بهذا اللسان : الله لا إله الأهو.. 
)٠١24( +‏ وان ( تشابه الآثار) المنتظمة المتناظرة» كنجوم السموات؛ «١‏ (وتناسب 
الآثار المتلاحظة ) كأزاهير الارضين» الدالين على ان الكل مال مالك واحد» وتحت 
تصرّف متصرف واحد» ومصدرهم قدرة واحدر. . يفتحان منفذاً نظاراً ايضاً» تشهد 
الكائئات فيه بهذا اللسان: الله لا إله ال هر. . 
)١١( +‏ وان «مظهرية كل حي لتجليات اسماء كثيرة شعورية) مختلفة الآثار 
والمجمال» المتساندة في التأثير» والملتشابهة المتشاركة حتى في حجيرة واحدة) 


قطسرة اليل 


والمتعاكسة كل في كلء والمتمازجة كالالوان السبعة في ضياء الشمس الدالة هذه 
الاحوال مع وحدة اثر ها على ان مسماها واحد ؛ تدل بالضرورة على ان خالق الحي 
هو بارئه ومصوره؛ والمنعم عليه» ورزاقه» وأن رزاقه هو خالق منابع الرزق» وخالقها 
هو الماكم على الكل. . فدفتح هذه الحقيقة منفذاً نظاراً ايضاً الى مرتبة الوجوب 
والوحدة» تشهد الكائنات فيه بلسان كل حي : الله لا إله الآهو.. 


١2١١5١ »‏ ) وان (ارتباط) امثال عين النحل والنمل ومعدتهما بالشمس 
ومنظومتهاء مع (المناسبة) في الجزالة الكيفية والتلاحظ والتناظر الدال ذلك 
الارتباط والمناسبة على انهما: كلاهما نقشا نقاش واحد.. فيفتحان منفذا نظارا 
ايضاء تشهد الكائنات فيه منادية: الله لا إله إل هر . 


)١54( +‏ وان (اخوة الجاذبة) المكتوبة المنسوجة المنقوشة بين الذرات والجواهر 
الفردة ( للجاذبة العمومية ) المكتوبة المنسوجة الممددة بين النجوم والشموسء الدالة 
على انهما : كلاهما كتابة قلم واحدر ومداده 'ونسجا نساج واحدٍ وأسدائه؛ وشعاعا 
شمس واحد وفيضه. . تفتح مرصاداً نظاراً ايضاً الى الوجوب والوحدةء تشهسد 
الكائنات فيه بهذا اللسان الدقيق والعلوي: الله لا إله إلأهر. . 

)١6١١( +‏ وان (نسب كل ذرة فى المركبات ) المتداخلة المنتظمة الموظفة» تلك 
الذرة كالنفر في كل نسبة له وظيفة لفائدة كذرة العين في مركبات الاعصاب المحركة 
والمحساسة والاوردة والشرايين والباصرة. فتدل بالضرورة على ان خالق عين العين 
والعين» وعين العالم - اي الشمس - وواضعها موضعها اللائق» هو خالق كل 
المركبات . . فتفتح هذه الحقيقة ايضا مشكاة نظارة؛ تشهد الكائنات فيها بلسان كل 
ذرة من ذراتها : الله لا إله إل هر . 

)١5( +‏ وان «وسعة تصرف القدرة فى ي النوع الواحد) الذي لا يصدر الأ عن 
الواحد بالبداهة» امع شمول بعض الانواع اكثر الكائنات - كالحيات والملك والسمك 
- يتحدس منه بأن خالق الفرد هو خالق النوع» مثلاً : ان القلم الذي رسم تشخص 
وجه زيد» لابد بالضرورة ان يكون كل افراد البشر منظوراً له دفعة» مخالفة تعينه لكل 
فرد» والاً لوقع التوافق باتتصادف! وخالق النوع بهذا السرّ هو خالق الاجناس. . 
فتفتح هذه الحقيقة ايضاً منفذاً نظارأء تشهد الكائنات فيه: الله لا إله إلأهر. . 


0 المثنوي الغربي النوره. 


+ (17) وان ما يتوهم بقصور النظر من الاستبسعاد والاستغراب والحيرة 
والكلفة) المنجرة الى الاستنكار فى اسناد كل شئع الى الواجب الوجود الواحد 
الاحد . فتلك الاستبعاد والاستغراب والحيرة والكلفة والمعالجات تنقلب حقيقية عند 
عدم الاسناد الى صاحب مرتبة الوجوب والوحدة(١2‏ بل تتضاعف تلك الامور عند 
اسناد الآثار الى جانب الامكان والكثرة والاسباب وانفسهاء عدد اجزاء الكائنات. . 
فما يدوهم في اسناد الكل الى الواجب يتحقق في اسناد جزء واحد الى غيره تعالى. 
بل الاول اسهل وايسر؛ اذ صد ور الكثير عن الواحد اقل كلفة من صدور الواحد عن 
الكثير المتشاكسين العمي الذين اجتماعهم يزيدهم عمى؛ اذ النحلة لو لم تخرج من 
يد قدرة الواجب» لزم اشتراك ما في الارض والسموات في وجودها!.. بل تترقى 
الكلفة والمعالجة فى الجزء الواحد من الذرة بالنسبة الى الوجوب الى امثال الجبال؛ 
ومن الشعرة الى امقال الحبال» لو احيل على الاسباب. . اذ الواحد بالفعل الواحد 
يحصل وضعية ومصلحة للكثير» لايصل الى عين تلك الوضعية والنقيجة الكفين الأ 
بفعل كثير؛ كالامير بالنسبة الى نفراته» والفوارة الى قطراتهاء والمركز الى نقاط دائرته. 
فبفعل واحد تصل هذه الثلاثة الى تحصيل وضعية للكثير»( 2 ونتيجة لاتصل النفرات 
والقطرات والنقاط لو احيلت عليها الآ بافعال كثيرة وتكلفات عظيمة. بل الاستغراب 
والاستبعاد الموهومان في طرف الوجوبء ينقلبان هنا الى محالات متسلسلة. 

من بعض المحالات: فرض صفات الواجب في كل ذرة بضرورة اقتضاء النشش 
الكامل والصنعة المتقنة. . وكذاء توهم شركاء غير متناهية في الوجوب الذي لايقبل 
الشركة اصلاً. . وكذاء فرض كل ذرة حاكماً على الكل ومحكوماً لكل من المجموع) 
وللكل معاء بضرورة اقتضاء النظام والانتظام.. وكذاء فرض شعور محيطء وعلم تام 
في كل ذرة» بضرورة اقتضاء التساند والموازنة. فاسناد الاشياء الى الاسباب في 
جانب الامكان والكثرة يستلزم العزامٌ هذه المحالات المتسلسلة» والممتنعات العقلية, 
والاباطيل التي تمجها الاوهام. . 


١88-184 تفصيله في «حباب) ص‎ )١( 
7١/8 (؟) سيرد شرح هذا المثال في ذيل الحياب ص‎ 


١ قطرة‎ 


واما اذا اسند الى صاحبها الحقيقي» وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة» لايلزم 
الاان تككون الذرة ومركباتها - كقطرات المطر المتشمسة المتلمعة بتماثيل الشمس - 
مظاهر للمعات تجليات القدرة النورانية الازلية الغير لمتناهية المدضمنة للعلم والارادة 
الازليين الغير المتناهيين» فلمعيها المالكة لخاصيتهاء اجلّ من شمس الاسباب تأثيرا 
بسبب القجزؤ والانقسام في جانب الامكان والكثرة دون الوجوب والوحدة. 
فالئُْماس مع تلك القدرة في اقل من ذرة اكبر تأثيراً من امال الجبال في جائب 
الكثرة» بسبب أن جزء التوراني مالك مداصية الكل» كأن الكل كلي؛ والجزء جزئي 
ولو كان النور ممكتاً» فكيف بنور الانوار المتدور من جانب الوجوب؟(١2..‏ وكذا 
لاكلفة ولامعالجة بالنسبة الى تلك القدرة؛ اذ هي ذاتية للذات(؟) محال تداخل 
ضدها فيهاء فتتساوى بالدسبة الى لمعتها الذرات والشموس والجرء والكل والفرد 
والنوع؛ بسر الشفافية وا مقابلة والموازنة والتسجرد والاطاعة والانتظام؟2 بل بالحدس 
والمشاهدة» اذ تلك القدرة تفعل بامثال الخيوط الدقيقة الجامدة أمثال العناقيد» تلك 
الخوارق الحيوية.. لو احيلت على الاسباب؛ لاحديج لتصنيع عنقود واحد - لو 
امكن - الى ملايين قنطار من تلك الكلفة والمعالجات!.. وكذا ان تلك القدرة 
تتجلى بجلوات الوجود المنعكس من ظل الوجوب في سم الخياط» على صفحات 
الشفافات بالتماثيل البرزخية.. لو احيلت على الاسباب لامتنعت او احتيجت الى ما 
لايحد من المعالجات . [ 

لما ان الحياة والوجود والنور - لشفافية وجهى امّلك والملكوت فيها ما 
اسعثرت القدرةٌ عند ايجادها تحت الوسائط الكثيفة؛ فيترقق السببُ الظاهري فيها 
بحيث يتراءي تحته تصرف القدرة. فمن امعن النظر فى اطوار الحياة والانوار» يشاهد 
تصرفات القدرة تحت الاسباب؛ اذ تلك القدرة لاتصرّف لتصنيع عنقود العنب» الأ 
غصناً دقيقاً جامدأً» ولدرسيم شميسة في زجيجة: الأ إمرار النور في سم الدياط 
ولتنوير البيت الا توسيط شعرة في زجاجة. 
(1) اكي: لوكان النور من جانب الامكان هذا فعله فكيف ينور الانوار... 
١؟)‏ للذات الالهية. 
( ع هذه الاسرار الستة مذكورة بالتفصيل في ١ذيل‏ الكلمة العاشرة» وفي (الكلمة التاسعة والعشرين4, 

زنك 
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وكذا ان الارواح والعقول في اضطرابات مزعجة ناشعة من امراض وضلالات 
ناشئة من الاستنكارات الناشئة من الاستبعاد واللاستغراب وا الحيرة ة في اسناد الاشياء 
الى انفسها واسبابها الامكانية(١).‏ فعجبر الاضطرابات الارواح للخلاص 
والتتشفى('؟ الى الفرار الى الواجب الوجود الواحد الاحد الذي بقدرته يحصل 
ايضاح كل مشكل» وارادته مفتاح كل مغلق» وبل كره تطمئن القلوب. فلا ملجاً 
ولامنجاً ولامناص ولامخلص» الا الالتجاء والفرار الى الله واتنفويض اليه . كما قال 
الله تعالى <9 ففروا الى اله 2044 ألا بذكر لله تطمئن القلوب )(؟) فتفتج هذه 
الحقيقة ايضاً مشكاة نظارة الى الحدس الصادقء المنظم الى نور الاسلام, المنظّم الى 
التسليم لطور النبوة» المنظّم لنور الايمان بواجب الوجود الواحد الاحد» فتشهد 
الكائنات بلسان كل جزء من اجزائها: الله لا إله الأهر. . 
)١8( +‏ وان «بساطة الاسباب) الظاهرية كالخبر واللبن» ومحدوديتها وحصرها 
وانضباطها وعرضية بعضها وفقرها وضعفها وموتها وجمودها في ذاتها وعدم 
شعورها وعدم ارادثها بالمشاهدة» واعتبارية القوانين» وموهوميتهاء وعدم تعينها الا 
بمقننهاء وعدم وجودها الموهوم الا بعد رؤيتهاء وعدم رؤيتها ال بعد وجود المسبب 
«مع خوارق نقش المسببات) واعجبية صنعتها كتشكيلات نسج حجيرات البدن 
بسببسية أكل الخبز» وكتابة النقوش الغير امحدودة المنتظمة المكتوبة في خردلة الحافظة) 
كأن تلك الخردلة سند( *) استدسختها يد القدرة من صحيفة الاعمال؛ واعطتها ليد 
الانسان ليتذكر به وقت ا محاسبة) وليطمئن ان خلف هذا الهرج والمرج الوجودي مرايا 
للبقاء» يرسم العليم فيها الاشياء بانتظام بلا اختلاط - ولو كانت الاشياء كثيرة 
مختلطة - وكان المرسم فيه اضيق الاشياء بسببية وضعية التلافيف وتشكيلات 
الحروف والصور الذهنية في التكلم والتفكر؛ بسببية قرع اللها("» وحركة الذهن 
)١(‏ انظر «حباب) ص ١7١‏ 
)١١‏ مشتقة من الشفاع . 
0) الذاريات :٠ه‏ 
(4) الرعد :18 
(5) اي المستند والدليل والحجة . 


59) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق في اقصمى سقف الفم والني تساعد على التصويت والتحكم في مخارج 
الكلام . 
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١ قطصرة‎ 


المقتعضية هذه المسببات بالضرورة لقدرة غير متناهية؛ بل علم وارادة غير متناهيين. 
فتستازم هذه الحقيقة انه لامؤثر في الكون على الحقيقة الأ خالق قدير لانهاية ية لقدرته 
بوجه من الوجوه . وما الاسباب الأ (بهانات 2١0)‏ وما الوسائط الأحجابات ظاهرية؛ 
وما الناصيات والخواص الآ اسماء وعنوانات وزجيجات جامدة للمعات تجليات 
القدرة الازلية النورانية الغير المتناهية» المستندة» بل المتضمنة للعلم والارادة الازليين 
الغير المتناهيين. اذ العماس مع تلك القدرة بادنى شئ» اعظم واجلّ واكبر من جبال 
الاسباب . اذ تفعل لمعة تلك القدرة بامثال الخيوط الدقيقة الجامدة اليابسة امغال 
العناقيد» تلك الخوارق الحيوية الطرية؛ لو احيلت على الاسباب واجتمعت الاسباب 
والوسائط على أن يأتوا بمثله ما فعلوا ولو كان بعضيهم لبعض ظهيراً . وتستلزم هذه 
الحقيقة ايضاً ان ما يسمى بالقوانين والنواميس انما هي : اسماء وزجيجات لتجليات 
مجموع العلم والامر والارادة على الانواع . وما القاثون» الأّامرٌ ممدود او أوامر 
مسردة . وما الناموسء الآ ارادة مطولة او تعلقات منضدة. . فتفتح هذه الحقيقة 
مشكاة نظارة في الامكان الى مرتبة الوجوب تشهد الكائئات بلسان كل مسبب من 
مسبباتها منادية: الله لا إله الأهر.. 


)١9( ©‏ وان وعدم تناهي خوارق نقش صنعة الكائنات واتقانها) والاهعمام 
بها » تستلزم قدرة غير متناهية» بل كل جزء منها ايضأ يستازم تلك القدرة. . فاذا 
تستازم وتقتضي وتدل بالضرورة على ان لهذه الكائنات خالقاً قديرأء له قدرة كاملة 
لانهاية لتجليات تلك القدرة بوجه من الوجوه . فاذا استغنى عن الشركاء بالقطع 
فلاحاجة اليها بالضرورة» مع ان الشركاء الموهومة المستغنية عنها بالقطع والضرورة» 
متدعةٌ بالذات. لابمكن أن يوجد فرد منها؛ وإلاً لزم تحديد القدرة الكاملة الغير 
المتناهية من كل وجهء وانتهاءها في وقت عدم التناهي بالمتناهي بلا ضرورة» بل مع 
الضرورة في عكسه وهو محال بخمس مراتب بالضرورة. فمن هنا يكون الاستقلال 
والانفراد خاصيتين ذاتيتين للالوهية . مع انه لامحل ولاموضع ولا مكان للشريك» الا 
في الفرض الوهمي؛ اذ ما نزل سلطانٌ قط ولا احتمالٌ عن دليل» ولا امكاناً ذاتيً(") 
موحد اوسا على عون شرك في جلة سن جات 1 . والى اي 


1 حجج وامية. 
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جهة روت واستنسر عن الشريك) الي جراب رد ازا سكة رحد » بع ا 
في الكون على الحقيقة | إلآ واحمد احد؛ بسران اشرف الكائنات واوسع 
الاسابة اختياراً : الانسانء مع انه ليس في يد البشر من اظهر افعاله الاخحتيارية 
كبالأكل والكلام من مائة جزء ال جزء واحد مشكوك فيه. فاذا كان الاشرف 
والاوسع اختيارا هكذا مغلول الايدي فكيف بالاسباب الجامدة الميتة؟ فكيف يكون 
المنديل والظرف الذي لف فيه السلطان هديعه؛ شريكاً السلطان او معيتاً له؟., 
فتتحدس من هنا قطعاًء بان الاسباب حجاب القدرة فقط؛ ومناط الحكمة ليس الا.. 
فتفتح هذه المحقيقة ايضاً مرصااً ناظراً الى الورجوب والوحدة؛ فتشهد الكائنات فيه 
بهذا اللسان منادية : الله لا إله إل هو . 
)5١( »‏ وان «تسائد الاسماء المتجلية) في الكائنات» مع شمول بعض الاسماء 
كل شئ بظهور اثره فيها كالعليم» وتشاركها وتشابكها حتى في ذرة واحدة؛ 
وتعاكسها كلاً في كل) وتمازجها كالالوان السبعة في ضياء الشمسء» تدل هذه 
الاحوال مع وحدة أثرها على ان مسماها واحد احد فرد صمد؛ فتفتح مشكاة نظارة 
الى الواجب الوجود الواحد الأحد تشهد الكائنات فيها بهذا اللسان النوراني : الله لا 
إله إلا هر . 
)١١(‏ وان ما يتظاهر في مجموع الكائنات كلا واجزاء: من ( الحكمة العامة) 
ا متضمنة للقصد والشعور والارادة والاختيارء الدالة على وجوب وجود حكيم 
مطلق؛ لإمتناع الفعل بلا فاعل» ولإمتناع ان يكون جزء المفعول المنفعل اللجامد فاعلاً 
لهذا الفعل العام الشعوري.. 2 7 
© (؟؟) ومايتلألاً على وجه الكائنات من (العناية النامة) المتضمنة للحكمة 
واللطف والتحسين» الدالة بالضرورة على وجوب وجود خلاق كريم؛ لامتناع 
الاحسان بلا محسن. . 
» (؟) وما انبسط على وجه الكائنات من «الرحمة الواسعة) المقكضمنة 
للحكمة والعناية والاحسان والانعام والاكرام والتلطيف والتودد والتحبب والتعرف» 
الدالة على وجوب وجود الرحمن الرحيم؛ لإمتناع الصفة بلا موصوف ولإمتناع ان 


١1/ قطرة‎ 


يلبس هذه الحلة التي تسع السموات والارض غيره تعالى. اذ اين قامة هذه الاسباب 
الجامدة الميتة القصيرة الحقيرة» واين قيمة هذه الحلة الغير النحدودة؟.. 
+ (4؟) وما وزع على ذوي الحياة على تنوع حساجاتها من (الرزق العام) 
المتضمن للحكمة والعناية» والرحمة والحماية» وامحافظة والتعهد, والتعمد والتودد 
والتعرف الدال بالضرورة على وجوب وجود رزاق رحيم؛ لامتناع الفعل بلا فاعل؛ 
وامتناع أن يكون جزء المفعول فاعلاً لهذا الفعل العام. . 
+(ه؟) وما انتشر وانتشر في الكائنات من (الحي والحياة) المتضمنتين للحكمة 
والعناية والرحمة والرزق والصنعة الدقيقة والنقش الرقيق والاتقان والاهتمام المترشحة 
بتجليات قصد وشعور وعلم وارادة تامة عليها الدالة تلك الحياة على وجوب وجود 
قادر قيوم محبي ميت واحد؛ ولأن كل شئ واحد فخالقه واحد؛ اذ «الواحد 
لايصدر الآ عن الواحد ) فخالق الكل واحد خلافاً لقاعدة الفلسفة الكاذبة المشركة 
القائلة : ( الواحد لايصدر عنه الا الواحد ) 

فهذه الحقائق الخمسة الممتزجة كالألوان السبعة في الضياء وكالدوائر المتداخلة 
المتحدة ةالمركزء تدل بالبداهة على ان لهذه الكائنات ربا قديرأء عليماً حكيماً» 
كرعأء رحيسأًء رحمان» رزاقًء حيأء قهوماء متصفا باوصاف الكمال. , تتفتح هه 
الاسلام؛ المنظّم الى العسليم لطور النبوة» المنظّم لبور الايمان بانه: : هو الله الواجب 
الوجود الواحد الاحد . فتشهد الكائنات في تلك المشكاة بهذا اللسان ذي النغمات 
الحمس منادية . الله لا إله إلذّ هو. . 
(5؟) وكذاان ما يتلمع على رجه الكائنات من (الحسن العرضي» 
والتحسين ) المشيرين الى وجوب وجود من له الحسن الذاتي والاحسان.. 
© (07؟) وما يرى في خد الكائنات من «الجمال الحزين) المنعكم المرمز الى 
وجوب وجود ذي الجمال امجرد. . 
© (8؟) وما يرى في قلبها من «العشق الصادق» المنادي على المحبوب الحقيقي . 
© (55) وما يِحَس به فى صدرها من (الانجذاب والجذبة) الملوحين بالحقيقة 
الجاذبة التي تنجذب اليها الاسرار. . 
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© (0) وما « يسمع من كل الكَمّلِين من شهادتهم) بمشاهدتهم كون كل 
الاكوان ظلال انوار ذات واحد . . 

آيات نيرات. . فهمذه الحقائق الدمسة تدل بالضرورة على ان لهذا الكون ربا 
واجب الوجود» متصفاً باوصاف الجلال والجمال والكمال . فتنشتح كوة نظارة ايضاً 
تشهد الكائنات فيها بهذا اللسان ذي النغمات الخمس: الله لا إله إل هر.. 
+ (0") وكذا ان ما يرى في ججزئيات انواع الكائنات؛ من « التصرفات 
المتناظرة » والتصرف لمصالح الدال بالبداهة على وجوب وجود متصرف حكيم 
واحد؛ لإمتناع الفعل بلا فاعل» وامتناع ان يكون جزء المفعول المنفعل الجامد فاعلا 
لهذا الفعل العام الشعوري المتلاحظ. . 
+ (30:07) وما يرى في اجزاء الكائنات من انواع القباتات والحيوانات من 
«التبديل لفوائد» والقحويل لحكم ) الدالين على وجوب وجود رب مدبر حكيم.. 
+ (4") وما يرى فى اعضاء الكائنات ككرة الارض بليلها ونهارها من (التخيير 
لغايات الدال على وجوب وجود فاعل مختارء فعال لما يريد؛ لإمتناع الفعل بلا 
فاعل» ولإمتناع ان يكون مصدر هذه الافاعيل المتناظرة» غير قدرة الواجب.. 
© (5") وما يرى في العالم من ١‏ التنظيم لكمالات» الدال بالبداهة على وجوب 
وجود القادر القيوم؛ لامتناع التسنظيم بلا ناظم وامتناع ان يكون جزء الكثير الممكن 
المنفعل فاعلاً لهذا الفعل امحيط الشعوري. واين يد العدكبوت من نسج حلة قدت 
على مقدار قامة الكائنات؟ بل اين الاعمى الاشل الجامد واين نسج قميص مطرز 
لهذا العالم؟ 

ايضاً آيات7١2‏ على وجوب الوجود والوحدة. . وهذه الحقائق الخمسة في الفعالية 
كالالوان السبعة في الضياء؛ وكالد وائر المدداخلة المتحدة المركز؛ تدل بالبداهة على 
ان لهذه الكائتات رباً متصرفاً حكيماً مدبراً فاعلاً مختاراً فعَالاًلما يريد قادراً قيوماً 
متصفا باوصاف الكمال . فتفتح هذه الحقائق الخمسة ايضاً بضياء واحد كوة نظارة 
الى مرتبة الوجوب والوحدة» فتشهد الكائنات بهذا اللسان ذي الأصوات الخمسة 
منادية: الله لا إله إلا هر. . 
١‏ )اي ماذكر من التصرف والتبديل والتحويل والتغيير والتنظيم. 


قطرة ليل 


(759) وكذاان«حدوث الكائنات) كلا وجزءاً يستلزم محدثاً قدياً.. وان 
تردد الكائنات مجموعا واجزاء بين ( الامكانات) الغير المحدودة ذوات وصفات 
وكيفيات بمقدار تخصصها تتزايد الامكانات. ثم اخذها هذا الشكل المنتظم التق 
لمكم من بين تلك الطرق العقيمة يستلزم ذلك التردد؛ ويدل بالضرورة على وجوب 
وجود رب عليم حكيم قدبر. 

(/0") وان «احتياجات الكائنات) كلاً واجزاء وجوداً وبقاء مادة ومعنى» 
حياة وفكراً» مع فقرها وضعفها في ذاتها وقصر يدها عن ادنى حاجاتهاء ثم قضاء 
حاجاتها - على تنوعها - من حيث لايشعر في اوقاتها المناسبة؛ تستازم ونقتضي 
وتدل على وجوب وجود رب مدبر رزاق كريم رحمان رحيم. . 

> (") وان (افتقارات الكائنات) مجموعاً واجزاءً وجوداً وبقاء مادة ومعنى» 
مع ضعفها في ذاتها وقصر يدها عن ادنى مطالبهاء ثم اغناء مطاليها من حيث 
لايحتسب في الاوقات اللائقة؛ تستلزم وتقدضي وتدل على وجوب وجود رحسيم 
كريم فياض لطيف ودود. 

> (9") وان ( فقرها في ذاتها) كالشجر والارض اليابسين في الشتاء ( مع تظاهر 
الاقتدار المطلق) في معدن ضعفها كحياتهما في الربيع؛ يدل على وجوب وجود 
القدير المطلق الذي تتساوى بالنسبة اليه الذرات والشموس. 

> (.: ) وان فقر الكائنات لذاتهاء مع تظاهر آثار (الغناء المطلق) كظهور 
الارزاق من التراب اليابس» يدل على وجوب وجود الغني المطلق الذي من حجيرات 
خزائن رحمته: الشمس والشجرء ومن مسيلات حوض رحمته: الماء والضياء. 

4١( »‏ ) وان (موتها في ذاتها مع تظاهر انوار الحياة) يدل على وجوب وجود 
الحي القيوم انحيي المميت. 

© 759 ) وان «جمودها وجهلها مع تظاهر آثار الشعور النحيط) وان ذا(!) هذا 
الشعور سميع بصيرء يدلان على وجوب وجود عليم خبير. 


(1) صاحب هذا الشعور. 
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+ ("4 ) وان «فناءها وتغيرها على الدوام بالانتظام) يدلان بالحدس القطعي 
على وجوب وجود المغير, الغير المتغير الدائم الباقي . 

+ (5 :)وان ما لذوي الارواح من ١‏ العبادات النورانية) المقبولة المغمرة المتضمنة 
للمشاهدات والمكالمات والفيوضات والمناجاة» تدل على وجوب وجود معبود 
+ (ه4 ) وان «تسبيحات الكائنات) القالية والحالية»(١»‏ تدل على وجوب 
وجود من يُسبّحَ له ما في السملوات والارض 46(" اذ دلالة الفطرة صادقة» 
وشهادتها الفذة لاترد.. فكيف بدلالات غير متناهية وشهادات غير محصورة» قد 
اتفقت كالدوائر المتداخلة الحدة المركز» على وجوب وجود من 9 يسبّح لَه ما في 
السموات والارض # بألسنة اقوالها واحوالها وبنقوش جباهها؟. 

+ (5: )وان «ادعية ذوي الحاجات ) ) المقبولة والمستجابة» والمؤثرة والمشمرة» تدل 
بالضرورة على وجوب وجود من يجيب المضطر اذا دعاه. 

+ (47 ) وان ( القجاات ذوي البلايا؛ شعورياً وغير شعوري عند الاضطرار الى 
حاميها المجهول» بل خالقهاء تدل على وجوب وجود ملجأ النائفين: وغياث 
+ وى 4 ) وان و مشاهدة كل الكُمّلِين) العابرين من الظاهر الى الباطن» واتفاقهم 
بالكشف والشهود والذوق والمشاهدة على ان كل الاكوان ظلال لانوار ذات تدل 
على وجوب وجود شمس الازل الذى هذه الاكوان ظلال انواره. 

449) وكذا ان مايعلم بل يعمحدس بل يحس بل كأنه يرى ويشاهد ملء 
الكون والفضاءء قد توضعت على مثل الذرة امثال الجبال من ( الافاعيل المتجلية؛ 
وتجليات الاسماء) السيالة الهابطة من مرتبة الوجوب والوحدة» تدل بالضرورة على 
ان مبداً هذه الافاعيل ليس مرتبة الامكان» بل هي اشعة مرتبة الوجوب» وتدل على 
وجوب وجود ذات مقدس فاعل لهذه الافاعيل» ومسمى ) لهذه الاسماء. 


)١١‏ بلسان الحال والمقال. 
)١١‏ الحشر : 14 ؟ 


قطسرة يدل 


+ 00 ) وان (اضطرابات الارواح) من الاستبعاد والاستغراب والحيرة والكلفة 
المنجرة الى الاستنكار ثم الى محالات متسلسلة في تفويض الاكوان الى انفسها 
واسبابها تلجئ العقول والارواح» للخلاص من مرض الاضطراب والتشفي منه الى 
امتثال امرنلإ ففسروا الى الله )١(4‏ #ألا بذكر الله تطمئن القلوب )"2 
ف( والى الله ترجع الأمور24') لدي بقدرته يحصل الابضاح لكل مشكل وبذكره 
تطمئن القلوب. نعم لامؤثر في الكون حقيقة الا الله. . 

© (01) وكذا ان ما يرى من «القّد ر بالضرورة) في المحسوسات,» و( بالنظر» في 
غيرهاء يدلان على وجوب وجود من خلق كل شئ وقدره تقديرا؛ اذ عالم الشهادة 
مجموعاً واجزاء لكل شئئ منه غايات منتظمة ؛ ونهايات مثمرة وحدود كانها آجال 
منتظمة؛ التي تسمى بالمقادير التي لاتحصل الا بقوالب وما هى إلا القضاء والقدرء 
التى هي قوالب ادر ات على مقدار قامات الاشياء تعينت اولاً فبنيت الاشياء 
على هندستها. فان شكت مقالا فانظر الى بدنك باعرجاجاته ويدك باصابعها. . 
فينتقل بالحدس الصادق» من هذا القدر الضروري الى القدر النظري في المعنويات 
والاحوال؛ اذ لها ايضاً نهايات وغايات مثمرة وحدود وآجال منتظمة» هي 
مقاديرهاء هي قوالبها ترسمت بيد القضاء والقدرء فكتبت القدرة كتاب ا معاني على 
مسطر القدر. فالقدرة مصدر» تنظر الى مسطر القدر.(؟) فهذان القدران يدلان 
بالضرورة على وجوب وجود من هذه الكائنات خطوط قلم قضائه وقدره. آمنا!. . 

+ (9؟5) وكذاان « جامعية استعدادالانسان) تخبرنا بان البشر ثمرة شجرة 
الخلقة» فيكون اكمل وابعد» فوجهه الشفاف متوجه الى الظلمة وفضاء العدم الذي 
هو باطن الدنيا. وما فى جامعية الاستعداد من قابلية العبادة» تخبرنا بان الانسان ما 
خلق هكذاء ليكون منكوس الرأس يخلد الى الفاني» بل قابلية العبادة لصرف وجهه 
الشفاف من الظلمة الى التور» ومن فضاء العدم الى الوجود» ومن المنتهى الى المبداً) 
ومن الفاني الى الباقي» ومن الخلق الى الحق. كأن العبادة حلقة اتصال بين المنتتهى 
(١؟)‏ الرعد :م58 


(9) فاطر: 4 
(4) اي ان تجلياث القدرة المطلقة تنضبط وفق مقادير القدر كما هو في علم اللّه. 
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والمبداً في دائرة الخلقة . تمشهد الفطرة بهذا اللسان على وجوب وجود من خلق 
الخلق ليعرف وخلق الجن والانس ليعبد . آمنا. . 
» ( "هع وكذا ان ما يشاهد فى الكون من مرتبة (الامكان والكثرة والانفعال) 
يستلزم بالبداهة الأولّوية مرتبة الوجوب والوحدة والفاعلية» فيدل بالضرورة على 
وجوب وجود الواجب الوجود الواحد الاحد الفعال لا يريد آمنا. , 
(54) وكذا يشاهد في الكائنات ان (الاشياء تحرك قبل الوصول الى نقطة 
الكمال لها) ثم تسكن بعد الوصول وتستقر. فيتحدس من هنا بان الوجود يقتضي 
الكمال؛ والكمال يقتضى الثبات» فوجود الوجود بالكمال؛ وكمال الكمال 
بالدوام» فالواجب السرمديء هو الكامل المطاق. فكل كمالات الممكنات ظلال 
لعجليات انوار كماله. فعدل هذه الحقيقة على ان الله هو الكامل المطلق فى ذاته 
وصفاته وافعاله. آمنا. . ْ 
» 0 ) وكذا ان «ألطفية باطن الشئ من ظاهره) كما يدل على ان صائعه ليس 
خارجاً بعيداً مندع كذلك « محافظعه لنسب النظام والموازنة ) مع سائر الاشياء يدل 
على انه ليس داخلاً في الشئ ايضاً . فالنظرالى المصنوع في ذاته كما يدل على ان 
صانعه عليم حكيم. . فالنظر اليه مع الغير يدل على ان صائعه سميع بصير» فوق الكل 
يراه مع الغير يرسم بهما نقشا لمصلحة. فيدل هذه الحقيقة على وجوب وجود الصائع 
الذي ليس داخلا في العالم ولا خارجاء كما هوة في أبطن البطون كذلك فوق 
الفوق» كما يرى شيئاً يرى معه كل الاشياء. آمنا. . 


فهذه الحقائق العشرون المتمازجة كالوان القوس القرح وكالد وائر المتداخلة المتحدة 
المركزء أيات نيرات تدل بالضرورة على ان لهذه الكائنات ربا قديهاً واجب الوجود 
عليساًء حكيماًء مريداًء قديراً؛ رحمان» رحيماًء رزاقا كرعاًء قادرء غنيء حيأء 
قيواًء عليما» خبيرأء دائمًء باقياء معبوداً ف( يسبح لَه ما في السسمدوات 
والارض 2١04‏ © يجيب الْضطرٌ اذا دعاه 4(؟2 ملجاً الخائفين» غياث المستغيثين» 
الذي هذه الكائنات ظلال انواره وتجليات اسمائه وآثار افعاله. . الذي بذكره تطمئن 


(١)الحشر:‏ 4” 
(؟)الثمل :47 


قطرة يقل 


القلوب. . واليه ترجع الامور.. خلق الجن والانس ليعبدوه.. نظّم الكائنات بقوانين 

قضائه وقدره.. وهو الواجب الوجود الواحد الاحد.. الكامل المطلق فى ذاته 
فدفتح هلم العشرون من الحقائق اللتمازجة» بانوار متخعاطة كرات لظارة لوجوم 

لنبسوة المظم الى الابمان؛ يانه هو الله الواجب الوجود الواحد الاحد . فتشهد 

الكائنات بهذا اللسان ذي النغمات العشرين منادية : الله لا إله إلا هرو. 

٠‏ وأحلمرا ان «الله لا اله الا هو بكل دلائله المزبورة(١)‏ مقبت «لاحول ولاقوة 

الا بالل . 


وكذا فاعلم انه ولا اله الا الله بكل براهيته المذكورة» يستازم (محمد رسول 
الله). . فمحمد رسول الله كما يتضمن من الابمان خدمسة اركانه؛ كذلك هو مظهر 


ومرآة لصفة الربوبية . فبهذا السر صار قريناً موازيا ل« لالله الا الله) في ميزان الايمان» 
فتأمل. ولأن الغبوة مظهر لصقة الربوبية تكرن جامعة وكلية) والولاية خاصة وجرئية» 
فنسبتها اليها كنسبة صفة (رب العالمين) الى ( ربي). .. ونسبة العرش الى القلب.. 
ونسبة المعراج الممتد من الارض الى مافوق العرش المار على طوائف الك والملكوت 
الى معراج المؤمن في سجوده.. بالوجه الخاص. . 


+ |نملما ان هاتيك البراهين على هذا المطلب العالي» كالدائرة لمحيطة بالمركزء 
وكل نقطة من اخيط كمنفل ينظر بلونه اتخصوص الى المركز» وبين النقاط تساند يزيل 
ضعف الأفراد ا خصوصية) ويتولد من مجموع البراهين حدس صادق ينظّم الى نور 
الاسلام, ثم ينَظّم الى التسليم سطور النبوة» ثم ينظّم لنور الايمان القيوم للمطلوب. 
وما البراهين الا منابع لتحلّب هذا الحدس؛ فضعف الفرد يزول بسر التساند. ٠‏ ومع 
فرض عدم زواله لايسقط الفرد عن الجزئية وعن الاعتبار» بل عن الاستقلالية 


(١)اي‏ المكتوبة. 
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والبرهانية.. ومع فرض إبطال الفرد لاتبطل الدائرة بل تمصاغر. . ويفسرض إبطالها 
لايرول الحدس الصادق. . وبفرض زواله فلا بأس إيضاً. . اذ نور الاسلام قائم؛ وبعده 
التسليم لطور التبوة لايتزازل.. وبعده نور الابمان الموهوب قيوم. فطلب قوة وضوح 
المطلوب المترتب على مجموع البراهين من كل فرد على حدة بجزئية الذهن من مرض 
النفس» الذي يزيد مرضها ويلقنها ملّكة الرد والانكار. . اللهم احفظنا! . فالبرهان 
الواحد اولاً ينظر به الى المطلوب» ثم يتشرب انموذج المجموع فتتساقط عنه الاوهام. 
+ الما ايضاً ان من البراهين ماهو كالماءء ومنها ما هو كالهواء» ومنها ماهو 
كالضياء؛ لابد من التوجه بلطف ووسعة نظر في لينة؛ وال فبالحرص والتعمق والجس 
باصابع التحري يسسيل ويزول وييختفي.0١)‏ 
+ ثم أملها ان النظر الى شجرة ذات اغصان وفروع وثمرات لمعرفة حياتها 
وطعمها ودرجة قوتها على قسمين: 

نظرْ من طرف الاصل والجرثوم؛ فهذا نظر سهل وبسيط مستقيم متين. 

والشاني: من طرف القمرات والفروعات» فهذا النظر بدون النظر الاول سقيم 


موصل الى الضلالات . 
كذلك ان شجرة الاسلامية جرثومها فى السماء» اغصانها منتشرة فى افاق 
الكثرة» فلمعرفتها نظران؛ وللدخول في دائرتها طريقان: ْ 
فالنظر الأول : 


هو النظر من جانب الاصلء فاذا نظر الموفّق الى الجرثوم يرى فيها حوضاً عظيماً 
منبعة الصافي هو الوحي المحض» فتزايد الحوض بتحلّب الآيات الآفاقية والأنفسية: 
فمن ذلك الحوض الممترج مادة حياة الثمرات وغذائها. فاثبات حياة ثمرة واحدة 
تكفي لاثبات سائر اخواتهاء بل - وكذا ‏ تدل على حياة شجرتها مع ان أثبات 
حياة الثمرة سهل سريع يحصل برؤية الاتصال فقط. وابطالها وزوالها عسير بطئٌ 


١١‏ ) تفصيل هذه البراهين في 9 زهرة من رياض القرآن» ص 78٠١‏ وفي المذكرة العاشرة من اللمعة السابعة عشرة. 


١ قطسرة‎ 


لايقتدر على ابطالها مع بقاء الاتصال» وعلى منبع سريان الحياة اليها مالايقتدر على 
قلع الاصل . ولو صادف هذا النظر بين الثمرات ميتة يابسة حكم بائها دخيلة ويحيل 
موتها على الاسباب الخارجية. هذا النظر هو النظر الابماني والاسلامي والمستقيم 
السهل والمتقاد لطور النبوة.. اللهم ارزقنا وثبتنا عليه. 

والنظر الثاني : 

السقيم الذي هو منشا الضلالات ومعدن الاضطرابات» هو النظر من جانئب 
الغمرات بنظر تنقيدي.. وفي هذا النظر يحتاج في كل ثمرة الى الائبات والذوق 
لفد الاتصال هناء مع ان اثبات ثمرة فردة وليصال مادة غذائها عسير يحتاج الى 
مايحتاج اليه قَامٌ الاصل» مع ان زوالها وبطلانها سريع يحصل بادنى شئ. . ولو 


صادف بينها ميتة يابسة احالها على موت الاصل. . اعاذنا الله من هذا النظر. لكن لو 
كان هذا النظر تابعاً للنظر الاول كان حسناً وسبباً لاطمئنان النفس.. 


سعيد النورسي 


6د د 


خامة هذا الملبحث 
في اربعة امراض١١)‏ 


الاول: اليأس.. 


أنملمرا انك اذا تدهُشت من العذاب وما وَفْقت للعمل» تتمنى عدم العذاب» 
فتتحرى ما ينافيه» فترى الامارات المنافية براهين» فتخطفك الشياطين؛ فاستمع بقلب 
شهيد قوله تعالى: 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن ِنَ الله 
يُغفر الذنوب جميعاً نه هو الغفور الرحيم 0(4). 
ه رالثاتي: العجب. . 


الكمالات. فقأمل.. 


يانفسي! هذا الوجود الذي سكننته ما هو صنعّك حتى تدملك وما هو لقيطة 
التقطتهاء حتى يتملك . وما هو نتيجة تصادف اعمى واتفاقية عوراء واسباب جامدة 
حتى يقتطف ويتدملك . وليس شيئاً رخيصاً بلا اهمية تافهاً مسدى اعرض عنه مالكه 
حتى تأخذه وتتملّكه بل هذا الوجود بعجائب صنعته وغرائب نقشه يدل على اله 
خرج من يد صانع حكيم؛ مهيمن عليه دائماً . 


)١(‏ الزمر : لاه 
() ذكّر النفس لان المقصود منه الانسان وفي (ت 058) يا أخي . 


فطسرة ١‏ 
الا ترى انه ليس في يدك من تصاريف هذا الوجود من ملايين تصرفات الآ 
تصرف واحد مشكوك هو -حجته عليك.. 
وكذا الااترى انك اشرف الاسباب وأوسعها اختياراً واظهر افعالك الاختيارية 
الاكل والكلامء مع انه ليس في يدك من مائة جزء منهما ال جزء واحد. . 
وكذا ان اضيق خاصياتك الاختيار واوسّع حواسك الخيال» مع ان الخيال لايحيط 
بالعقل وثمراته؛ فكيف تدخله تحت دائرة الاختيار فتفتخر به؟. 
وكذا تجري فيك وعليك افاعيل لايلحقها شعورك بع انها شعورية) فصالعهما ذو 
المالكية وتوهم مصدرية المحاسن؛ وتعترف بانه: ليس اليك منك الا التقصسان 
والقصور؛ اذ بسوء اختيارك تغير صورة فيض الكمال المفاض عليك. . وبا الجمسد 
الذي هو منرلك عارية وأمانة وانت مسافر» ومحاسنك هذه موهوبة وسيعماتك 
مكسوبة لك» فلابد ان تقول: له الملك وله الحمد ولاحول ولاقوة الأ بالله. . 
والقالث: الغرور.. 
في عينك» حرمت ممحاسن ارشاداتي. وابتايت بالاوهام لتطارة من عت اقدامهم 
في سلوكهم 0 انظ يهم من قربي ترهم اعاظم كشفوا في اربعين يوم ما 
اا بوه ال 
وكذا من مرضك سوء الظن» فبحكم أن الجائع يتوهم الناس جياعاً» اسأت الظن 
بسبب مرضك وريائك باواكك الاسلاف العظام. فقد رأيت انك بغمض عينك 
اللّهم احفظنا من اليأس وسوء الظن والعجب والغرور» آمين. . 


ا قت 
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ثم قد شاهدت في سياحة تحث الارض المعنوية وفي بطنها حقائق: 


الحقيقة الاولى : 

غلم ا ان الغفلة عن المالك الحقيقي جل جلاله؛ سبب لفرعونية النفس» فتتوهم 
نفسها مالكة لهاء فيتشكل في وهمها دائرة لحاكميقها؛ ثم تقيس الئاس بل الاسباب 
على نفسهاء فتقسم مال الله عليهاء فتعارض الاحكام الالهية؛ وتسارز مع مقدرات 
خالقها؛ مع ان الحكمة في اعطاء انانية لهاء ان تصير واحداً قياسياً لفهم صفات 
الالوهية» فاساءت بسوء الاختيار. فصرفتها في غير ماوضعت له. . 

ياايها الناظر! 

ان هذه الحقيقة الدقيقة الرقيقة صارت مشهودة لي بتمام ظهورهاء فرأيت أن ما 

فى النفس من «أنا) المتنبت بماء الغفلة هو (نقطة سوداء) ) تصير واحدا قياسياً لفهم 
صفات خالقها الذي لاشريك له؛ لا في ملكه ولا في ربوبيته ولا في الوهيته. 

اذ معرفة الناس للاشياء اولاً نسبية وقياسية. وتفهم الصفات الحيطة التي لاحد 
لهاء يحصل بتوهم الحد . 

فاانا) يعجاوز عن حده.. فيتوهم الحد؛ فيقيس» فيفهم.. فيرجع الى حده: 
فيزول الحد الموهوم.. فيصير أولاً سمكاًء وثانياً حبابا. فقد مر 

ان النفس ليست مالكة لنفسها ولاالجسمهاء اذ ماهو(١»2‏ لقيطة ولانتيجة 
تصادف» ولاشئ تافه, ولامتشكل بنفسه؛ بل هو ماكينة دقيقة عجيبة إلهية يعمل 
فيه في كل وقت قلم القدرة بيد القضاء والقدر. 

فيا ايتها النفس! 

تفرغي من هذه الدعوى الباطلة» وسلمي الملك الى مالكه, وكوني امينة على هذه 
الامانة. 


(١1)اي‏ : الجسم 


قطسسرة اليل 


فاذا خنت في درهم واسندته لذاتك» تشرعين - بسر قياس النفس - تعطين من 
مال لله لأبناء جنسك» ثم للاسباب قناطير مقنطرة» كما فعلته الفلاسفة. 


ايتها النفس! 

لست مالكة لك وإلا لابد ان تكوني صانعةً وموجدة لهذا البدن» او صنعقه 
الاسباب فاغتصبته منها. 

كيف تكونين صانعة وانت اخت الغنه؟ 

فالغدم كيف يدعى انه صانع جسمه؛ والغنم اخو الرمان؟ 

وكيف تكون صبغةٌ الرمان صانعة حبّاته؟ 

وكيف تكون الثمرة المتوضعة على رأس الشجرة خالقة وصائعة لشجرتها؟ 

فان صحت هذهء صِحَت لك المالكية. 

واما على الشق الثانى: 
وميزان . مع ان الاسباب عمي صم جامدة ميئة؛ كلما اجتمعت واختلطت - ففضلا 
عن حصول صنعة بصير يتزايد العمي والأصمية؛ اذ اختلاط العمى لعمي الصم 
لايزيدهم الا عمياً وأصمية» مع ان الاسباب بالنسبة الى ذلك البدن كنسبة زجاجات 
الأدوية في ( اجزخانة)(١)‏ بالنسبة الى معجون ذي خاصية عجيبة يؤخل من كل 
مقدار معين بلا زيادة ولانقصان بميزان مخصوص؛ أن زاد او نقص درهم من معات 

من الزرجاجات» فاتت خاصية المسجون؛ فان امك "ان يخرج من كل زجاج مقدارٌ 
مخصوص بنفسه بلا حكيم مع تفاوت المقادير» ثم يتحصل ذلك المعجون بنفسهء 
امكن ان تدّعين: ان هذا البدن اختطتفته من ايدي الاسباب؛ فتملكته. 


الحاصل: توهّم المالكية انما نشأ من حمقك وبلاهتك. 


)١(‏ الصيدلية 
زف 


ا اليثلوه العربي النور.ه 
الحقيقة الثانية : 


أعليمه! يا ايتها النفس الامارة! ان لك دنيا هى قصرء واسعة مبنية بآمالك 
وتعلقاتك واحتياجاتك الى الاكوان» فالحجر الاساس» في ذلك القصر والاصل الاول 
والعمود الفريد» هو وجودك وحياتكء مع ان هذا العمود مدودع وهذا (التمل 
جوروك ) والاساس فاسد ضعيف مهيا للخراب في كل آن. فليس هذا الجسم بأبدي 
ولا من حديد ولاحجر؛ بل من لحم ودم مهئ لان يتفرق في كل آن» فبانحلاله تنفلق 
عنك هذه الدنيا بحذافيرهاء فتخرب على رأسك دنياك. فانظري الى الماضي اذ هو 
قبر واسع خرب على رأس كل ميت كان مثلّك في دنياه . والمستقبل ايضاً قبر واسع 
يكون مثله. وانت الآن بين ضغطة القبرين» كما ان امس قير أبي» وغداً قبري» وانا 
ايضاً بين ضغطة القبرين. فالدنيا مع انها واحدة؛ تداخلت واندمجت فيها - لكل 
احد - دنياً بتمامهاء فهي شخصية كلية؛ من مات قامت قيامته. . 


الحقيقة الفالئة 

قد شاهدت ان الدنيا بعجميع لذائذها حمل ثقيل؛ وقيكد لايرضى بها الا المريض 
الفاسد الروح؛ فبدلاً من التعلقات بالكائنات» والاحتياجات الى كل الاسباب» 
والتملق لكل الوسائط» والتذبذب بين الارباب المتشاكسين الصم العمي ؛ لابد من 
الالعجاء الى إلرب الواحد السميع البصير الذي إن توكلت عليه فهو حسبك. 

الحقيقة الرابعة 

أعلم! يا اناء ان ما التفت على رأسك من سلاسل الايجاد العلمية» واتصلت 
بانانيتك من سطور الصنائع الشعورية؛ وما اهخلرت بايدي حوائج ذاتك من وسائل 
فيتحنن لهاء ونداء حاجاتك وآمالك؛» فيتعرف بتعهدها؛(') اذ ذلك الصانع والموجد 
يغيث ويلبى نداء حاجة حجيراتك الصغيرة بالمشاهدة؛ فكيف لايجيب ولايغيث - 


١١‏ الانين: : صوت توجع وألم .. : انات . والمقصود هنا انين كل فاقة. 
(؟)اي : بتعهده وتفضمله سبححانه للك الحاجات يتعرف اليه الانسان. 


١ قطرة‎ 


ايتها الحجيرة الكبرى المعبرة بأناء المركبة من تلك الحجيرات! فقل(١2‏ يا الهى» 
ياربي» ياخالقي» يامصوريء يامالكي» ياسيديء يامولاي لك الملك ولك الحمد : 
انا مسافر في وديعتك وامانتك وبملوكك الذي هو هذا الجسم بمشتملاته. 

فيا انا لم تملك ما لايصير لك ملكاً؟ فدفرّغ من هذه الدعوى الباطلة» اذ توهم 
التملك يوقعك في ألم أليم . فانظر الى الشفقة التي هي من مزينات الروح 
ومراوحه(") ؛ لو بيت على توهمك هذا لانقابت نكالاً مزعجاً للروح. 

مثلاً: اذا رأيت يتيماً واحداً ضعيفاً فقيراً له بيت صغير وملك قليل يتهاجم عليه 
الوف من القاسية القلوب» كيف تألم بألله؟! ولو تزايد مثل هذه الواقعة الى مالاحد 

له تتزايد الآلام المنعكسة اليك بنسبته . واما اذا رأيت أحد نفر العسكر للسلطان» قد 
احترق مسكنه او غصب مركبه - بغير قصورك وبأذن السلطان - لاتموجع على 
النفرءٍ اذ المال للسلطان الذي لايتأثر بمثل هذا النقصان» ولايتأثر العساكر بضياعه تأثراً 
عميقاً؛ اذ ليس هو ملكه وهو فقير بل ملك غني خرب ماله بواسطة اخرى» بل تترحم 
بحساب السلطان وبنظر رحمة السلطان . فالشفقة على خاق الله من حيث هو خلق 
لله كلما تزايدت تنبسط الروح . والشفقة الناشقة من الغفلة والمبنية على توهم 
المالكية بتزايدها ينقبض الروح ويتألم القلب بظلمة الغموم. 
كذلك: ان النظر الايماني والتوحيدي يرى كل ذي حياة يتصرف في وجوده؛ 
كالامير المستأجر على السفينة للسلطان الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. فهذا 
النظر لايرى النملة ولا النحلة الصغيرة الفقيرة تصارع الاسباب الظالمة المهاجمة» بل 
يرى النملة والنحلة تتصرفان في سفينة برية وطيارة هوائية» زمامهما وناصيتهما تصل 
بيد قدرة قدير» تتصاغر الاسباب الهاجمة في نظر راكبهما. انما النملة وكذا النحلة 

تصارع الاسباب - ولو عظمثت بالاستناد بمالكه الحقيقي . 

واذا قيل عند المصيبة 9 إِنًا لله وإنًا اليه راجعون 34') فمعناه : المال له وأنا في 
أمره» وإليه اذهب» ما على لو لم اقصر في حفظه . مثله كمثل نفر هسجم على ما في 
يده من مال السلطان بعض الناس . يقول النفر: انا وما معي للسلطان واليه اذهب» 
فان كان بإذنه فلا علي . . واما اذا نظر بنظر توهم التملك انقابت الشفقة ناراً محرقة 
ان له قلب؛ اذ ينصير كل الحيوانات مسثل اليعيم المذكور ويرى في الكون مأتما 


عموميا. . 
)١(‏ فقل يا انا.. (1) مروّح : مطيب (7) البقرة : ١65‏ 


)لقن 
0 


سبؤان الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سبحان الله القادر المطلق بالقدرة الذاتية؛ والغني المطلق المتقدس المتنزه عن العجز 


والاحتياج. 

سبحا الله الكامل المطلق فى ذاتهء وصفاته» وافعاله» المتقدس المتنرّه عن القصور 
والنتقصان؛ اذ كمال آثاره دالٌ على كمال افعاله؛ وهو على كمال اسمائه؛ وهو على 
كمال أوصافه؛ وهو على كمال ذاته جل جلاله. بل مجموع ما في الكائنات 
والمصنوعات من الكمال والجمال؛ انما هو ظل ضعيف بالنسبة لكماله وجماله 
بالحدس الصادق» وبالبرهان القاطع» وباجماع جماعات عظام متواترين متفقين 
بالكشف والذوق والشهود والمشاهدة: على ظلية كمال الكائنات بل كل الأكوان 
لأنوار واجب الوجود. 

سبحان الله الواحد الاحد المتقدس المتنزه عن الشركاء» لاشريك له؛ لا فى ملكه 
لواحدانية الأثر الدالة على وحدة المؤثر» ولا في ربوبيته لاتحاد القلم» ولا في الوهيته 
المستلزمة للانفراد والاستقلال بالذات. 

سبحان الله القدير الأزلي المتقدس امتنزه عن المعين والوزراء؛ لامتناع التحديد 
والانتهاء في القدرة الكاملة الغير المتناهية بواسطة الممكن المتناهي. . 


)١(‏ [ايضاح هذا الباب الثاني الذي يخص : سبحان الله ؛ في اللمعةالعربية التاسعة والعشرين وفي مواضع,عدة 
من رسائل النورء لذا جاء هنا مختصرا] المؤلفء 


1١ قطسرة‎ 

سبحان الله القديم الأزلى المتقدس المتنزه عن ممائلة امحدثات. . 

سبحان الله الواجب الوجود المتقدس المتنزه عن لوازم ماهيات الممكنات. . 

سبحنن الله الذى له المشل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم 
المتقدس المتنزه عما تصفه العقائد الباطلة الخاطفة» وعما تتصوره الاوهام الباطلة 
القاصرة» وعن كل النقائص؛ اذ هى إما من الأعدام» او الى الأعدام. فكيف تصل 
الى ذيل الوجود الواجب؟! . 

سبحان الله السرمدي الابدي المتقدس المتنرّه عن التغير والتبدل اللازمين للكثرة 
والامكان والمنافيين للوجوب والوحدة. . 


سبحان الله خالق الكون والمكانء المتقدس المتترّه عن التتحيز والتجزء المنافيين للغناء 
الذاتي. 


سبحان الله القديم الباقي المتقدس المتنرّه عن الحدوث والزوال. 

سبحان الله الواجب الوجود المتقدس المتنزه عما لايليق بجنابه من الحلول والاتحاد 
- ما للعراب ولرب الارباب! - ومن الحصر والتحديد المستلزمين للمحكومية؛ ومن 
الوالد والولد تعالى الله عمًا يقول الظَّا مون علواً كبيراً. 

سبحان الله الذي تسبح له الملائكة كلهم ويسبح له ما في السموات وما في 
الارض؛ بما على جباهها من نقوش قلم القدر. . 


3 فد لت 


(بكن (ثاامل 
0 
إلهمد لله 


بسم الله الرحمكن الرحيم 

الحمد لله الذي تحمد له وتثني عليه باظهار صفاته الكمالية هذه العوالم بجميع 
ألسنتها الحالية والقالية؛ اذ العوالم بانواعهاء واركانهاء واعضائهاء واجزائهاء 
وذراتهاء واثيرها؛ بألسنة حدوثها وإمكاناتهاء واحتياجاتهاء وافتقاراتها» وحكمتهاء 
وصنعتها» ونظامهاء وموازنتهاء واتقانها, وكمالاتهاء وعباداتها) وتسبيحاتها.. 
ألسنات مسبّحات تاليات لأوصاف جلاله بانه: هو الله الواجب الوجود القديم 
السرمدي الأبدي الواحد الاحد الفرد الصمد العزيز الجبار المتكبر القهار.. وكذا 
حامدات تاليات لأوصاف جماله قائلات بان: خالقنا رحمن» رحيم؛ رزاق» كريم» 
جواد» ودود فياض» لطليف» متحسن ) جميل.. وكذا ذاكرات تاليات لأوصاف 
كماله ناطقات ‏ قالاً وحالاً ‏ بان خالقنا ومالكنا: حي» قيوم» عليم» حكيم, قدير» 
مريد» سميع) بصصير» متكلمء شهيك., وكذا ألسنات تاليات لاسمائه الحسنى 
المتجلية في الكائنات. 

ثم» المحمد لله الذي تحمده وتسبح له وتفني عليه باظهار صفاته الكمالية هذه 
الكائنات بجميع ما فيها؛ اذ هذا الكتاب الكبير بجميع ابوابه وفصوله وصحفه 
وسطوره وجمّله وحروفه؛ بحكمتها وصنعتها بصفاتها ونقوشهاء ٠‏ كل بقدر نسبته 


101 لقد كتب هذا الباب المهم في و الحمد لله؛ كتابة مفصلة في الرسالة العربية ١‏ التفكر الابماني الرفيع » 
( اللمعة التاسعة والعشرين ) لذا جاء هنا مختصرا ] . المؤلف. 


فطمسرة ني 


مظاهر متفاوتة ومرايا متنوعة لتعجليات بوارق اوصاف جلاله واضواء اوصاف جماله 
وانوار اوصاف كماله واشعات اسمائه الحسنى. . 

الحمد لله على نعمة الوجود الذي هو الخير المحض» وعلى نعمة الحياة التى هى 
كمال الوجود» وعلى نعمة الابمان الذي هو كمال الحياة بل حياة الحياة. .000 

الحمد اله على نور الابمان المزيل عنا ظلمات الجهات الستةء والمنوّر الجهات 
الافاقية والانفسية» واليّر الذي فيه الانوار الستة ومنه الاضواء القلاثة المنعكس من 
شمس معرفة سلطان الازل. 

الحمد لله على الابمان بالله؛ اذ به يخلص الروح من ظلمات الأعدام ووحشة 
الاكوان ومن الأتم العمومي» ومن» ومنء ومن؛ ومنء ومن الى ما لايحد من الاهوال 
امحرقة للروح.. 

الحمد لله على نور الايمان الذي ارانا ملجأ» محستاً كركاًء ودودا» رؤوفاً: 
رحيماً؛ اذ الابمان هو المنوّر لنا الحياة الابدية؛ والمبشر المضيع لنا السعادة الابدية» وهو 
امحتوي على نقطتي الاستناد والاستمدادء وهو الدافع لحجاب الأتم العمومي عن وجه 
الرحمة المرسلة على وجه الكائنات» وهو المزيل للالام الفراقية عن اللذائذ المشروعة 
باراءة دوران الامثال» ويديم النعم معنى باراءة شجرة الانعام. . 

وكذا يبدل نور الايمان ما يتوهم من الكائنات اعداءاً أجائب امواتاً موحشين؛ 
ويحولها أوداء اخواناً احياء مؤنسين. 

وكذا يصور ذلك الثور كل الكائبات ومجموع الدارين مملؤاً من الرحمة هدية 
لكل مؤمن حقاً - بلا مزاحم - يستفيد من جميعها بوسائطها وحواسها المتنوعة 
الكثيرة الموهوبة» فحق له وعليه ان يقول: : «الحمد لله على كل مصنوعاته) . ولازم له 
وواجب عليه ان لايرضى بن ليس كل الكائنات في يده يهديهالمن يشاءء ريا 
ومعبوداً ومحبوباً ومقصوداً. . 

الحمد لله رب العالمين على رحمته على العالين الني هي سيدنا محمد عله » اذ به 
وبرسالكه استفبت ت واستقر ما انطفأ تحت كثافة الفلسفة ما في سائر الاديان من انوار 


ول البثنوي العربي النور.ه 


فكر الالوهية.. وكذا برسالته تظاهر للبشر مرضيات رب العالمين. . وكذا به اهتدى 
البشر الى الايمان الذي هو نور الكون والوجود.. 

الحمد لله على نعمة الاسلامية التى هي مرضيات رب العالمين؛ اذ الاسلام هو 
الذي أرانا ما يرضى به ويريده ويحبه ربنا ورب العالمين ورب السموات والارضين. 

الحمد لله على نور الايمان المستضئع بضياء: بسم الله الرحسمن الرحيم؛ لابد 
للحامد أن ينظر من النعمة الى الانعام» ليرى ان المنعم أبصر به واقرب منه اليه يتعرض 
بالانعام؛ ويتودّد بالاحسان:؛ ويتحبب بالاكرام الى الانسان. فالانسان انما يكون 
شاكرا اذا استشعر ذلك التعرف والتودد. 


ات ات 


(للبكى) (لرايز 


0 
الله إمقبر 


هذا الباب قسمان: هذا القسم الاول بغاية الاجمال) والقسم الثاني فيه ايضاح تام . 


القسم الاول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الله اكبر. . من كل شيع اذ هو القدير على كل شئع» بقدرة لانهاية لها بوجه من 
الوجوه؛ تتساوى بالنسبة اليها الذرات والنجوم والجزء والكل والفرد والنوع بسر: 
ل ما حَلفكُم ولابعثكم إلا كنفس واحدة .2١(4‏ 

نعم! ان الذرة والجزء والفرد ليست بأقل جزالة من النجم والنوع والكل. 

اله اكبر. . اذ هو العليم بكل شئ بعلم لانهاية له بوجه من الوجوه لازء(؟» ذاتي 
للذات؛ فلايمكن ان ينفك عنه شئ بسر الحضور.. وما في الكائنات من الحكمة 
العامة والعناية التامة» والشعور المحيط» والاقضية المنتظمة» والاقدار المثمرة» والآجال 
المعينة» والارزاق المقستنة» والرحمات المتنوعة» والاثقاناث المفننة» والاهعمام المرين. . 


١م: لقمان‎ )١١ 
(؟)كلروم الضياء ابيط للشمس» وللّه المكل الاعلى‎ 


١‏ المثنويه الغربى اللور.كى 


شاهدات على احاطة علمه تعالى بكل شئ بسر: ل ألا يَعلّم من خَلّق وهو اللطيف 
لير 2104 جل جلاله. 


الله اكبر. . اذ هو المريد لكل شئ؛ اذ تردد الكائئات بين الامكانات الغير امحدودة» 
ثم تنظيمها بهذا النظام وموازنتها بهذا الميزان» وخلق اختلفات المنعظمة - كالشجر 
باوراقها وازهارها ثمراتها مثلا ‏ من البسيط الجامد. . شاهدات على عموم ارادته 
تعالى » ومستلزمة ل: ماشاء كان وما لم يشألم يكن. جل جلاله. . 


الله اكبر. . ان قلت : لم ومن هو؟ قيل لك : اذهو الشمس الازلي الذي هذه 
الكائنات ظلال انواره وتجليات اسمائه وآثار افعاله باتفاق اهل الشهود. 


الله اكبر.. من كل شئع.. وان قلت: لم ومن هو؟ قيل لك: اذ هو السلطان الازلي 
الذي هذه العوالم بتمامها في تصرف قبضتي نظامه وميزانه جل جلاله. . 

اله اكبر.. ان قلت: لم ومن هو؟ قيل لك: اذ هو الحاكم الازلي الذي نظّم 
الكائنات بقوائين سنته» ودساتير قضائه وقدره؛» ونواميس مشيئته وحكمته» وجلوات 
عنايته ورحمته؛ وتجليات اسمائه وصفاته. وما القوانين والنواميس ال اسماء لتجلى 
مجموع العلم والأمر والارادة على الانواع. ١‏ 

الله اكبر. . ان قلت: لم ومن هو؟ قيل لك: اذ هو الصانع الازلي الذي هذا العالم 
الكبير ابداعه وانشاؤه وصنعتهء وهذا العالم الصغير ايجاده وبناؤه وصبغته. . وعلى 
جوانبهما بل على كل جزء من اجزائهما سكته. . 

الله اكبسر. . أن قلت : لم ومن هو؟ قيل لك : اذ هو النقاش الازلي الذي هذه 
الكائنات -خطوط قلم قضائه وقدره؛ ونقوش بركار( ') حكمته» وثمرات فياض(؟) 
رحمته» وتزيينات يد بيضاء عنايته) وازاهير لطائف كرمه؛ ولمعات تجليات جماله, , 


تنبيه : 


احكام هذه الابواب القلاثة(؟) تشربت براهينها تعرف بالدقة» في قيودها دلائل 
الاحكام. 
١١)الملك‏ : ١:‏ 
(؟) بركار آل هددسية معروفة لرسم الدوائر 


(8) الفياض : الكثير الماء. 
(14) اتي: 9 سبحان الله والحمد لله والله اكبر) . 


قطرة م 


الله اكبر.. ان قلت: من هو؟ قيل لك: اذ هو القدير الازلي الذي هذه الموجودات 
معجزات قدرته ايها ال المجزت عى انه على كل فئ قدير لم يخرج ولن 
يخرج عن حكم قدرته شمٌ تتساوى بالنسبة اليه الذرات والشموس. 

الله اكبر.. إن قلت: من هو؟ قيل لك: اذ هو الحالق البارئ المصور له الاسماء 
الحسنى . الذي هذه الاجرام العلوية نيرات براهين الوهيته وعظمته» وشعاعات شواهد 
ربوبيته وعزته جل جلاله. . 

الله اكبر.. ان قلت: من هو؟ قيل لك: اذ هو الخالق لكل شئْ» اذ هو الرزاق لكل 
حي» وهو المنعم لكل النعم» وهو هو الرحمن في الدارين؛ من عظيم رحمته سيدنا 
«ومحمد) عليه الصلاة والسلام» و(الجنة). وهو هو الرب لكل * شئ» وهو المدبر لكل 
شئ وهو المربي لكل شئ. . 

اله اكبر.. ان قلت: من هو؟ قيل لك : اذ هو المصور لكل شئ» وهو المتصرف في 
كل شئع؛ وهو النظام لهذا العالم. 

اله اكبر. . واعظم واجل من ان يحيط به الافكار والعقول» وارفع واعلى واجل 
وانزه من أن يناله العجز والقصور. . 

اله اكبر من كل شئ؛ اي ما يكون لأجله اكبر» وأعلى» وأحسن؛ وأولى.. وما 
يكون به اعظم واجل.. 


را 
اخ عد 


هذه الكلمات الباركة التي تعكرّر بعد الصلوات؛ شاهدت انها ليست تكرارء بل 
تأسيس - كما اشير اليه في الابواب - او تأكيد في تأسيس معانيها متساندة لا 
متبحاءة , 

مثلاً: رميت حجراً في وسط حوض كبير تقول للدائرة التشكلة من وقوع الحجر: 
وأسعة. . واسعة. . واسعة. , كلما تتلفظ بواسعة تتظاهر دائرة اوسع. وكذا تأكيد في 
المعنى» تأسيس في المقاصد والثمرات. 


عام 
عد 
2 
ا 


١‏ المثنيه الغوبى النور.ك 


ان قلست: ما معنى «الله اكبر) من كل شع . ماقيمة الممكن) حتى يقال: 
«الواجب) اكبر منه؟ اين ( الخالقين. . والراحمين) غيره تعالى حتى يقال ( احسن 
الخالقين) و (ارحم الراحمين)؟ 

قيل لك: اي: ماكان منه اكبر واعلى» وما كان له احسن وأولى» وما كان به 
اعظم واجل. وهو في ذاته اكبر من كل ما يتصوره العقول.. وكذا لابد ان يكون 
اكبر في قلوبكم وأهم من كل مقاص دكم ومطالبكم.. وكذا اكبر واعظم من ان 
يستره ويحجبه حجاب الكائنات. 

واما واحسن الخالقين»! اي: هو في ذاته احسن من الخالقين الذين في مرايا 
العقول بتعجلي صفة الخالقية فيهاء كالشمس في المرايا. يقال : الشمس في ذاتها انور 
من تمائيلها المنورين في امرايا. . وكذا احسن في مرتبة وجوبه من المغالقين الموهومين 
في فرض الاوهام. ٠‏ وايضاً نظرنا الرهمي الظاهري لما يرى الاثار من الاسباب ويتوهم 
الخالقية) اي : هو أاحسن خالقاً بلا حجاب الاسباب» فلابد ان يشو جه اليه بالذات» 
ولا يبالى بالاسباب الظاهرية. . وكذا ان نسبة المفاضلة تنظر الينا والى الاشياء التي 
تعلق بناء لافي نفس الامرء كما يقال لنفر في وظيفة جزئية: السلطان احسن 
واعظم. اي: مدخله في وظيفتك هذه أزيد؛ فلابد ان تلاحظه ازيد من مسائر 
امرائك الظاهرية. 


لله اكبر واجل من ان تميط به الافكار والعقول. . وارفع وائزه من ان يناله العجز 
والقصور. . وهو الكامل المطلق فى ذاتهء وصفاته وافعاله» جل جلاله. . 


د ا 


0 


فى مراتب 
إلله إمقبر 


القسم الثانى 
سنذكر سبعاً من ثلاث وثلاثين مرتبة لهذا الباب» حيث قد ذُكر قسم مهم من تلك المراتب 
في المقام الثانى من المكتوب العشرين»؛ وفي نهاية الموقف الثاني من الكلمة الشانية والشلاثين؛ 
وبداية الموقف الثالث منهاء فمن شاء ان يطلع على حقيقة هذه المراتب فليراجع تلك الرسائل] . 


المرتية الا*ولى 


«( رق الحَمدُ لله الذي لم يتُخذ ولا لم يكن لَه شريك في الك ولَم يكن له 
ولي من الذّل وكبره 7 تكسيراً 1١4‏ . لبيك وَسَعْديكَ جل جلاله. الله اكبر من كل 
شئ قُدرَة وعلماء إِذْ هُوَ الخَالقَ البارىء امْصِوْر الّذي: صِنع الانسان بقدرته 


1١1١ : الأسراء‎ ) ١١ 


١4!‏ البكنوكى الغربى النور.ه 


كالكائنات» وكتب الكائنات بقَلَم قدره كما كتب الانسان بذلك القلّم. إذ ذاك 
نام في الى تامام ام 5 و ل ل” م مر وي الى سام 2 ردرة ام ار 
العالم الكبير» كهذا العالم الصغير: مصنوع قدرته؛ مكتوب قدره. إبداعه لذاك صيره 
ماه 2 عقر 0 ااه م برع سام مهم سال راس سبي 0-507 
مسجداً» ايجاده لهذا صيره ساجداً. إنشاؤه لذاك صير ذاك ملكاء بناؤه لهذا صيره 


مملوكاً أ نه في ذاه تهت كنبا صبعُهُ في هذا اهرت خطاا . قدرته في 
ذاك تُظهر حشمته؛ رحمئه في هذا تنظم نعمته. حشمته في ذاك تشهد هو الواحد. 
نعمته في هذا تعلن هو الأحد. سكّتهُ في ذَاك في الكل والأجزاء سكوناً حركة. 
0 

نظرإلى آثاره المُسقة كيف ترى - كَالقلَقَ - سخاوة مطُلقةٌ مع انتظامٍ مطلقي 
لق لد له حي سيو شق فد اي لك مل 
مع حسن صنع معالق» في بعدة مطلقة مع انقاق مطاق» في خلطة مطلقة مع امتيازر 


مقع في رخصة ملفل مع لو مطلقء هذه الكيفية اأشهودة شاهدة للعاقل 
المحقق» مجيرة ة للأحمق المنافق» على قبول الصنعة والوحدة للحق ) ذي القادرة المطلقة 


يا ار وساي 


وهو هو العليم المطلق. 

رفي الوحدة سهولة مطلقَة» وفي الكثرة والشركة صعوبة منغلقة. إن أسند كل 
الأشياء للواحد؛ فالكائئات كالتخلة والشخلة كَالقمرة سهولة في الابتداع. . وإن أسئك 
للكثرة فالبّخْلة كالكائقات والقّمرةٌ كالشسجرات صعوبة في الامتتاع؛ إِذْ الواحد بالقعل 
الوضعية والديجة إلى الكقرة لا يمكن أن تصل إلّيها إلا بَكنفَات ومباشراتٍ 
ومشاجرات» كالأمير مع التفرات والباني مُعْ الحجرات والأرض مع السيّارات 
والقوارة مع القطرات ونقطة الْرَكرٍ مع التق في الدائرة: 


قطرة م١‏ 


بسر: أن في الوحدة يَقُوم الانتنساب مَقَام قدرة غير محدو دة. ولا يضطر السب 
لحمل متابع قُوته» ويععاظم الأثر بالنسبة إلى الُسند إليه. وفي الشركة يضطر كل 
بلحل َع كه اتيس جه وير الول 
على الجبابرة» وحملت النواة الصغيرة شجرة عظيمة. 

وبسر: أن في إسناد كل الاشياء إلى الواحد لايَكُونْ الايجاد من العم امُطلّق» بل 
كرد اجن قل ارود علبي إلى الخو رجي ملعتو 
لني إلى امسسية اوري رسال 
السهو لة» أو إظهارر الخَط امكقوب بمداد لايرى بواسطة ماده مُظِهرَة للكتابة 
المستورة.. وفي إستاد الأشياء إلى الأسباب والكثرة يرم الايجاد من العدم المطلّق؛ 
وهو إن لم يكن محالاً يكون أصعب الاشياء | فالسهولة في الوحدة واصلة الى درجة 
الوجوبء والصعوبة في الكثرة وَاصلة الى درج الامتاع. . وبحكمة أن في الوحدة 
يمكن الابداع وايجاد ١‏ ( اليس م من اللّيس) يعني | إبدا اع اموجود من العدم الصرف بلا 
مدة ولا مادق ؛ وإفراغ الات في القالب العلمي بلا كلفة ولا خلطة. ٠‏ وفي الشركة 
والكثرة ادسكين لإبداع من العدم باثفاق كل أهل العقل . لاب لوجود ذي حياة, 
جمع رات مله منتشيرة في الارض والعدامير؛ عدم القالب العلمي م المحافطة 
الذرات في حسم ذي الحياة وجود عل كي وإرادة مطلقة في كَ ذرة. 3 ,ذلك 
إن الشركاء مستغنية عنها 9 بالذّات بخمسة وجوم متداخلة» والشركاء المستغنية 
عنها والْمتنعَةٌ بالذات تَحَكُمِيةٌ مُحضة لاأمارة عليه ولاإشارة ليها في شيء من 
الموجودات» إذ خلقة السّموات والأرض تستلزم قدرة كاملة غير متناهية بالضرو رَةء 
أشي ع امرك ةن ديد وها مل ةي فت 


لوس م م 


ام 3 دي رمم اس 2007 
عدم التناهي بقوة متناهية» بلا ضرورة) مع الضرورة في عكسه . وهر محال في 


ا البثنيك الغربى النورره. 


ل لالم م 


خمسة 5 أوجه : فامتنعت الشرَكاء مع أن الشركاء الممتنعة بلك الوجوه له إشارة إلى 
وجودهاء ولاأمارة على تحققها فى شىء من اموجودات . 
َقَد استفسرنا هذه الْسألَةَ في اللوقف الأول من الرّسالة الثاية والثّلائين: من الفدرات إلى 


السيّارات» وفي الموقف الثاني : من السّموات إلى الشخصات الوجهية فاعطت جميعها جواب 


م 


رد الشرك بإراءة سكّة التوحيد. 


اليل اس ص مقي 


فَكما لا شركاء له. كذلك لامعين ولا وزراء له وما الاسباب إلا حجاب رقيق 
على تصرّف القدرة الأَزليّة ليس لَهَا تأثير | إيجادي في نفس الأمر؛ إذْ أشرف الاسبباب 
واوسعها اختباراً هو الانسان» مع أنه ليس في , يده من أظهر أفعاله الاختيارية - 
الكل والكَلام وفك - من مات أجزاء إلا جره حل مشكوك. فَإِذَا كان 
السبب الأشرف والأوسع اختياراً مغْلُولَ الآيدي عن الصرف الحقيقي كَمَا ترى» 
فُكيف يمكن أن تَكُونَ البهيمات والجَمادات شريكاً في الايجاد والربوبيّة لخالق 
الأرض والسّموات؟ فَكْمَا لا يمكن أن يكون الظرف الذي وضع السَلطّان فيه 
الهدية أو امنديل الذي لَفْ فيه العطية» أو التَقر الذي أرسل على يده النعمّة إليك؛ 
شرَكاء للسلطان في سْطتته. كذلك لا يُمْكنٌ أن تَكُونَ الاسباب امْرْسَلة على 
أيديهم التعم إليناء والظروف الي هي صتاديق لقعم امْدَخْرَة لَنَاء والاسباب الي 
لتقت على عطَايا إلَهِية مهد اة ليا شركاء أعواناً أو وسائط مؤثرة. 


المرتية الغاتية 


5 م ا 2 عع معام ماه 8 #رم ص ان ىا الع الى 2 39 ير و 
اله أكبر من كل شيء قدرة وعلماًء إذ هو الخلاق العليم الصانع الحكيم الرحمن 

2 2 ابي اسم الي 2 وسار و ال امم 52-5 
الرحيم الّذي: هذه الموجودات الأرضية والاجرام العلوية في بستان الكائنات» 


١ فطرة‎ 


32 را م هوس 


معجزات قدرة خَلق ,عليم بالبداهة. وهذه القباتات امْملونة الزينة النشورة؛ وَهّذه 


سوام 


الحيوانات المتنوعة المتبرجة المنشورة في حَديقة الأرض» خوارق صنعٌة صانع إحكيم 
بالضرورة ٠‏ وهذه الأزهار المتبْسمَة والأثمار الي في جتان هذه الحديقة هديا 


ا هس "0 


رحمة رحن رحيم بامشاهدة. تَشْهَدُ هاتيك» وتَادي َك وتعلن هذه: : بأن 
خَادقَ هاتيك؛ وَمصوَر تَاكَ وَوَاهبْ هذه على حل شيع قد دير وبِكُل شئ عَليم قد 


ل 0 2296 م 0 شام #اقلى م 2 كل ال اق فى ار سام ٍ 
وسع كل شىء رحمة وعلماء تتساوى بالنسبة إلى فدرته الذرات والنجوم والقليل 
7 #6 ” ء 6 2 10 ع لع بوم سام مضم 
والكثير والصغير والكبير والمتناهي وغير المتناهي» وكل الوقوعات الماضية وغرائبها 
ارم ام الى يا 2 أم قدم يهمام السام 6 7م انيم 
معجزات صنعة صانع حكيي تشهد: أن ذلك الصانع قدير على كل الامكانات 
م شاي عم رام ساس رلا ار ص سي لس 3 
الاستقبالية وعجائبهاء إذ هو الخلاق العليم والعزيز الحكيم . 


فسبحان من جعل حديقَة أرضه مشهر صنعته» محش فطرته مظهر قدرته؛ مدار 


80م سه مم ام 6س سة م م 


حكمته: مزهر رحمته؛ مزرع جنته) مر الَخنُوقات» ميل الْوجُودات» مُكسيْلَ 


م 


ل رمج عي 0 


فمزين لحيوانات؛ تفش التّيسورات؛ مثمر الشُجرات» مزهر النباتات؛ معجزات 
علمه؛ خوارق صنعه» هدايا جوده؛ براهين لُطّفه 

سم الأزهار من زيئة الانّْمَارِه تَسّجِعٌ الاطيّار في نُسمة الاسحاره تَهَرّجْ الامطار 
على خدود الازهار» ترحم الوالدات على الأطفال الْصغار» تعرف ودوف تودد 
رحطن» ترم م نان تحن مثا لجن وَالانسّان؛ والروح والحيوان وخَلّ والجان. 
والبذور والاثمارٌ» والحبوب والازهار معسجزات الحكمة.. خوارق الصنعة. . هدايا 
الرحمة.. براهين الوحدة. . شواهد لُطّفه في دار الآخرة... شواهد صادقة بأن 
خَلَقهَا على كُل شع قدير وبكل شئ عليم. قد وسم كل شئ بالرّحمة والعلّم وَالخلق 
امير ولمع وأفُصوير. فالس علبَدرة» والتّج ةوارض اليه 
لاتثقل عليه بالخلق والتدبير والصنع والتصوير. قالبذور والأثمار مايا الوحدة في 


للق 


145 المتتنوه الغربى النوريه 


َقطَار الكثرة» إشارات القدرِء رمر زات القدرة؛ أن تلك الكثرة 0 الوحدق 
تصدر شاهدة لوحدة القاطر في الصنع والتصوير. م إلى الوحدة 3 تنتهي ذاكرة 
لحكمة العائع في في الخلق والتدبير.. وتلويحات الحكمة بأن خالق الكل بلي 
النظر إلى الجزئي - ينث إلى جزقه ذإ كال مرا فهو المقصود الاظهر من خَلقٍ 
هذا الشجر. فالبشر تمر لهذه السكائنات» فهو اللقصود الأَظهر لخالق الموجودات. 
والقلب كالسنواة» فهو امرآة الأنور لصانع المخلوقات؛ ومن هذه الحكمّة قالانسان 
الأصغر في هذه الكائنات هو الَدار الأظهر للئشر والشر في هذه الموجودات» 
والتخريب والتبديل والتشحويل والتّجديد لهذه الكائنات. 

كه (لا اله الهو برابر مي زند هر شئ» دمادم جويد: ياحق» سراس ركويد: 
ياحى(1) 


المرتية الخالخة )١(‏ 


ايضاحها في رأس 9 الموقف الثالث من الرسالة الثانية والغلاثين ) . 


الله 4 أكبر من كل شئ قدرة وعمسا إذ هو القدير ادر العليع لمكي الصور 
والكمال المطلق» النْقَاش الأزْلى الّذي: ما حقائق هذه الكائنات كلا وجرا 


(1) 11 الذي لا إله إلا هو يقابل كل شئ.. دائماً يطلبونٌ الحق» وابداً يقولوت: ياحي ]]. 

1)1١‏ هذه المرتبة الثالفة تأخذ بعين الاعتبار زهرة جزئية وحسناء جميلة » فالربيع الزاهر كتلك الزهرة واججنة 
العظيمة مثلها؛ اذ هما مظهران من مظاهر تلك المرتبة » كما ان العالم انسان جميل وعظيمء وكذا الور العين 
والروحانيات وجنس النيوان وصنف الانسان. . كل منها كأنه في هيئة انسان جسيل يعكس صفحاته هذه 
الاسماء التي تعككسها هذه المرتبة ] . المؤلف. 


١ 1/ فلرة‎ 


م ص ام 


وصحائف وطبقات» وما حقائق ق هذه الموجودات كليا وجزئياً وجوداً وبقاء.. إلا 
خطوط 0 قضائه وقدره تطيو وتفسير وعلو وجكمة.. إل نقوش بركار علمه 
وحكمته ه بصنع وتصوير. . وإلا تزيينات يد بيضاء صنعه وتصويره وتزيينه وتنويره 
للف (وكرم.. وإلاً أزاهير لطائف لطفه وكرمه وتعرفه وتودده دده برحمة ونعمة. ٠‏ وإلآً 
ثمرات فياض ء عين رحمته ونعمته وترحمه وتحئنه بجمال وكمال. . وإلاً لمعات 
جمال سرمدي وكمال ديمومي بشهادة تفانية المرايا وسيالية المظاهر م مع دوام تجلي 
الجمَال عَلى مر الفصول والعصور والادوار» ومع دَوامٍ الانعام على مر الأنام والآيام 
والأعوام . 

َعم ! تقاني المرة» زوال الموجودات مع التَجلّي الدائم مع الفيض الملازم» من أظهرٍ 
الظُواهر م من أبهر البواهر أن الجمال الظاهر, أن الكمال الزاهر ليسا ملك الْظّاصِ من 
0 200 
للباقي الودود. 

نعم | لا لمكم يدل بالسبداهة على الفعل المكمُلٍ. ثم الفعل المكملَ يدل 
بالضرورة على الاسم المْكَمُلٍء والقاعل الْكَمَل. ثم الاسم المكمل يدل بلا ريب على 
الصف المْكَمل. ثُمّ الوصف امْكَمُلَ يَدلَ بلا شّك على الشأن المْكَملٍ. ثم الشأن 
المكمل يدل باليقين على كمال الذات بما يليق بالذات» وهو الحق اليقين. . 
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المرتية الرايحة 
جل جلالة لله أكبر؛ إِذْ هو العدل العادل الحَكم الخاكم الحكيم الأزلي الذي : 


أسس بنيان * شجرة ة هذه ه الكائنات في ستة يام بأصولٍ مشيئته وحكمته وَفصلّها 
هد - م - -# 
بدساتهرٍ قضائه وقدره؛ ونظمها بقوانين عادته وسئته وزيتها بنواميس عنايته 


مم مم 


ورحمته) وتورها بجلوات أسمآئه وصفاته : : بشهادات إنتظامات مصنوعاته» وتزينات 
موجوداتء وتشابهها وتناسبها وتجاوبها وتعاوتها وتعائقهاء رقا الصنعة الشعورية 


2 


و 


فالحكمة العامة في في تُظيماتهاء انا الامة في تزييناتهاء وَالرّحمةٌ الواسعة في 
تلطيفاتهاء والأرزاق والاعاشة الشاملة في تربيتهاء والحياة العجيبة الصنعة بمظهريتها 
للشؤن الذاتيّة لقاطرهاء وَلحَاسن القصديةٌ في تحسيناتهاء وَدوام تَجَلّي الجَمّال 
تكس مع زوالهاء والمشق الصادق في قليها لمعسبودهاء والانجذاب الاجر في 
جذيتهاء واثفاق كل كملها على وحدة فاطرهاء والتصرف لمُصالح في أجزائهاء 
والقدبير الحكيم لتباتاتهاء والتربية الكرمَة لحيواناتهاء والانعظام المكَمل في تغيرات 
أركانهاء والغايات الجسيمة في اننظام كأيتهاء والحدوث دفعة مع غايّة كَمَال حسن 
صنعتهاء ؛ بلاحتياج ‏ إلى مدة ومادّق والتشخْصات ؛ الحكيمة مع عدم تحديد تردد 
إمكاناتها؛ وقضاء حاجاتها على غاية كثرتها وتنوعها في أوقاتها اللأثقة المئاسبّة - 
من حيث ؛ لايحتسب ومن حيث لايشعر - مم قصر أيْديها من أصغْرٍ مطالبهاء العو 
اطق في معدن ضعفهاء والقدرة المطلقة في مني عجزهاء والحيساة الظاهرة في 
جمودهاء والشعور المحيط في جهلهاء والانظام لمكم في تغيراتها المستازم لو 98 
لير الغير امغر والاتفاق في تسبيحاتها - كالدوائر امعَداخلة الممحدة الْمَكر ‏ 
البولية في دعواتها اثلاث : بلسان إستعدادها وبلسان إحتياجاتها الفطريّة وبلسان 
اضطرارهاء والمناجات والشهودات والفيوضات في عباداتهاء والانتظام في قدَرَيهاء 


قطسرة ل 


2 0 فى اص الي 3 سه ام عم لاص روم ا 22 
والاطمئنان بذكر فاطرهاء وكون العبادة فيها خيط الوصلة بين منتهاها ومبدثهاء 
7 م ميتم لم 2 .م 0 1 3 3 , ركه اهم 
وسبب ظهور كمالهاء ولتحقق مقاصد صانعها وهكذا. بسائر شكوناتها واحوالها 
ام 1 كه مي ع 3 إلى لت 9 32 ام اليس - 
وكيفياتها. . شاهدات بانها كلها بتدييرٍ مدبر حكيم واحد» وفي تربية مرب كريم 


52 اي ع امي اس امج د ن 
أحد صمل وَكلّها خدام سيد واحلي وتحت تصرفٍ متصرف واحد ومصدرهم 
5 َي 


قدرة أ واحد لذي تَطامرت وتكاقات حرام ته على لكوم مكثوياه 
في كل صفحة من صفحات موجوداته. 


00 م ساس ف م دس 


نعم ؛ فكل زهرة وثمره وكل نات وشجره بل كل حيوان وحجرء بل كل ذل 


وسدء في كل واد وجبليء وكل باد وقفر. . خائم | بين الفقش وَالأثْر» يظهر لدقة النْطر 
أن ذا ذاكَ الأثر هوَ كاتب ذاك المكان بالعبر» فهو كاتب ظهر البر وبطن البحرء فهو 


3 


نقاش الشّمس والقَمَر فى صحيفة السموات ذات العبر جل جلال تَقّاشها الله أكبر . 


كه لا اله الهو برابر مى زند عالم١١)‏ 


الله أكبر؛ إذ هو الخلاق القدير المصورٌ البَصِيِرٌ الذي هذه ؛ الأجرام العلوية 


والكواكب الدرية يرات ب براهين الوهيته وعظمته؛ وشعاعات شواهد ربوبيته وعزته» 
تشهد شادي على سند ساد ريه وتنادي على وسعة حكمه وحكمته» 


ماس م 0 


1 5 0 2 مالس ام مير قامه م مم ماما منهق 

سمغ إلى أي ألم يوا إلى السماء وق َيف ناه وزْيناها ... 5044 
الخ.. ثم انظ ر إلى وجه السمآء: كيف ترى سكوتاً في سكونة؛ حرَكَةٌ في حكمة» 
)١(‏ [1حيث ان (لا إله إل هو) اعظم من العالم ]]. 
(؟)1 تقد وضحت هذه المرتبة في ذيل الموقف الاول من الكلمة الثانية والثلاثين وفي المقام الثاني من المكتوب 
العشرين ] المؤلف. 


79) سورة ق :35 


١6‏ المثنوه الغوبى النور.ه 


لؤاً في حشمة» تسسا في زية؛ مع التظام الخلقة مع ران الصنعة.. تشعشع 
سراجها لبد يل الاسم هلل مصباحها لتنويرٍ المعالم» ملأو نجومها لتزين 
العوالم. . تعلن لأمل النهى سلطنة بلا اتتهاء لتدبير هذا العالّم. 

فذلك الخَلاق القدير عليم بل شيءء ومريد بإرادة شاملّة وما شآء كان ومَالَم 
يشأ لم يكن». وهو قدير على كل شيء بقدرة مطلقة محيطة ذاتيّة. وَكّما لا يمكن 
ولا صو ووه ذه الت في هذا اليُوم بلا ضياء ولا حرارة» كذلك لابمكن 
ولايتصورٌ وجود إله خالق للسّسوات بلا علم مُحيط وبلا قُدرَة مطلقة.. فهو 
بلضرورة عليم كل شيء بعلم مُحيط. لازم ذائي للذات يلزم تعلق ذلك العلم يكل 
الأشياءء لايمكن أن ينفقك عنه شيء؛ بسر الحضور والشهود والنفوذ وَالاحاطّة 
الكورانية 

قما يُشَاهد في جميع الموجودات: من الانتظامات الموزونة» والاثزانات النظومة 
والحكم العامة والعنايات التامة» والأقدارٍ المنظمة) والأقضية الشمرة» والأحمال 
العينَةء والأرزاق لَه لانقانَات اشَة» والاهتمامات المزيئَة, وغَاية كمال 
الامستيازء والاتران» والإنتظامء والاثقان» والسهولة المطلقة. . شاهدات على ! إحاطة 
عسو عَلم ليوب بك شيم وإ آ: ( ألايع لم من لق وهو الأطيف 
الخبير210. تدل على أن الوجود في الشيء يستلزم العلم به» ونور الوجود في 
الأثسياء يستازم نور العلم فيها. فُنسبة دَلالّة حسن صنعة الإنسان على شعوره» إلى 
نسية دلا خلقةاانسان عَلى علم خالقه. ؛ كدسبة لميعة نجيمة الذبيبّة في اللّيلَة 
الدذهماء إلى شعشعة الشّمس في نصف الْهارٍ على وجه الغبراء. 


وكما أنه عليم بكل شيء فهو مريد لكل شيء لايمكن أن ؛ يتحقق شيء بون 
79 مشيكته , 


١ : كلملا)١(‎ 


قطرة اميل 

وَكما أن القدرة تور أن العلم يميه كذلك أن الا رادة تخصص ثم يتحقّق 

وجود الأشياء؛ فالشواهد على وجود إرادته تعالى واختياره سبحائه بعدد كيفيّات 
الأشياء واحوالها وشئوناتها. 

نَعَم! فتنظيم الُوجودات وتخصيصها بصفاتها من بين الامكّانات الغير الحدودة» 

ومن بين الطرق العقسيسمة؛ ومن بين الاحتمالات الْسَوْشة وتَحت أيدي السيول 


0 


الل عاص اع مم 8 يم 0 2 4 
المشاكسة بهذا النظام الادق الارق» وتوزينها بهذا الميزان الحساس الجساس 
المشهودين.. ون خلق الموجودات المختلفات المنتظمات الحيوية من البسائط الجامدة 
- كالانسان بجهازاته من النطفة» وَالطَّْر بجوارحه من البيضة» وَالشّجر باعضائه 


ع مر ل ل 


لمتنوعة من الوا - ندل على أن تخصص كل شيء وتعيته بارادته واختياره ه ومشيثته 


سبتحانه . 

فَكما أن ثوافق لاشياء من جنس والافراد من توع» في اساسات الأعضاءء يُدَل 
بالضتررة على أن صانمها واحد أحد . ذلك أن ماما في تسسات المكينة 
امشمَملّة على علامات فارقة منتَظَمَة» تدل على أن ذلك الصائع الواحد الأحد هو 


1 أو 


فاعل مخعار مريد . . يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . جل جلاله. 

وَكَما أن ذلك الخلاق العليم الريد؛ عليم بكل شيء ومريد لكل شيي له علم 
محيط وارادة شاملة واختيار َامِء ذلك له در كاملة صو ري بيه ناه م 
الات ولازمة للذّات. فَمُحَالَ تَداخْل ضدهاء وإلاً لم جمع الضّدين محال 
بالاتقاق» فلا مراتب في تلك القدرة» فتتساوى بالنسبّة إليها الذرات والنجوم» 
يكحيب لهس ولكبيره وري اللي اولك لاسا 
والعالمء والنواة والشجر؛ بسر: الثورانيّة» والشقافية» وَامَُابلّةء واموَازَةء والانتظام» 
والامتفال!؛ بشهادة الانتظام المطلق» والائزان المطلقء والامتيّاز امُطلق» في السرعة 


؟ه١‏ اليثنويه الغربه النور.ه 


والسهولة وَالكئرة المطلّقات. بسر: إمداد الواحديّةء ويسر الوحدة» وتَجلّى الأحديّة؛ 
8 و ل م امج 200707 7 ف عام العم لام م مي امام 
بحكمة الوجوب» والتجرد» ومباينة الماهية. بسر: عدم التقيد» وعدم التحيز) وعدم 
التجزء. بحكمة انقلاب العوائق والموانع إلى الوسائل في التسهيل إن احتيج إليه. 
وَاحَال: أنه لااحتيّاجَ كاعصاب الانسان والخطُوط الخَديديّة لتقل السيّالات اللّطيفة؛ 
بحكمة أن الذرة وَالجءِ والجزئي والقليل والصغير والانسان والثواة ليست باقل جزالة 
م اص هم اساي رع وي ع رعس ب اع رم مره 20 373 7 5 شام ه06 مس م في 
من النجم والنوع والكل والكلي وا لكفير وا لكبير والعالم وا 2 لشجر. فمن خلق هؤلاء 
لايستبعد منه خَلقّ هذه؛ إِذْ المحاطات كالامثلة المكتوبة المصغْرة أو كالتقط المحلوبة 
امعصرة؛ قلابد بالضرورة أن يكون المحيط في قبضة تصرف خالق المحاط» ليد رج 
07 2 20 27 مس هسه الرم 6 الم 2 

مثال المحيط في المحاطات بدساتير علمه؛ وان يعصرها منه بموازيين حكمته. 
الل ماللا هص رمم قام 5 ما ا مخ ام ع ا سس الس مع 
فالقدرة الْتِي أبرزت هاتيك الجرئيّات لايتعسر عليها إبراز تاك الكليات . 

فَكَما أن نسحة قرآن الحكمة المكثوية على الجوهر الفرد بذّرَات الأثير؛ ليست بأقل 
صم ماع وم هام الى م امس 5 02 3 2 2 يم 
جرَالةٌ من نسخة فرآن العظّمة المكتوبة على صحائف السّملوات بمداد النجوم 
والشّموس.. كذلك ليست خلقة تحلة ونملة اقل جِرَالَةَ من خلقة الشخلّة والفيل» 
ولا صنعة ورد الزهرة باقل جرال من صنعة دري نجم الزهرة. وهكذا فقس. فكما أن 
غاية كمال السهولة فى إيجاد الأشياء أوقعت اهل الضْلالة فى التباس التشكيل 
امرك 5 2 3 007 وبر عام امممقيم ام اماق 
بالتشكل» المستلزم للمحالات الخرافية التي تممجها العقول» بل تتتفرعنها الأوهام. . 
كذلك أثبت بالقطع والضرورة لأهل الحَق والمحقيقة تساوي السيّارات مع الذرات 
بالنسبة إلى قدرة خالق الكائنات. جل جلاله وَعظّم شأنه وَلآ اله إلا هو. 


قفطسرة ل 


المرقية السادسة(١)‏ 
ماي اس الى ساس [#”را سم 4 اح كر 68 ار عن اس كي وسس ا سم م2 هم خم ام و 53 و 
جل جلاله وعظم شأنه الله أكبر من كل شيء قدرة وعلما؛ إذ هو العادل الحكيم 
القادرٌ العليم الواحد الْأحَد السلطَانُ اللي الّذي: هذه والعوالم كلها في تَصرّف 


سه عام هم 


قبضتى نظامه وميزائه» وتنظيمه وتوزينه وعدله وحكمته وعلمه وقدرته» ومظهر سر 
واحديته وأحديته با حدس الشهودي» بل بالمشاهّدة؛ إذ لاخارج في الكون من دائرة 


النظّام والميزان» والتنظيم والتوزين. وهم بابان من( الأمام امبين والكتاب المبين 2 
ومسا عونا لعلم اللي المكيموأمرو» ودر لعزي الُحيم ورا قذلك النظام 


صم 


مع ذلك الميزان في ذلك ك الكتاب ٠‏ مع ذلك الامسام برهانان يران ؛ لمن لَه في رأصه 
ِذْعَانٌَ وفي وجهه العينان : : أن لاشيء من الأشياء في الكون والزمانء يخرج 3 
قبضة تصرف ر رحمئن» وتنظيم حنان وتزيين متّان وتوزين ديان. 


5 


الخاصل.. أن تجِلي الاسم الأول والأخر» في الخَلاقيّة » القاطرين إلى الد 
والنتهى ؛ والأصل والتسل» وللّاضي والمستقبل» والآمر والعلمء مشيران إلى: الإسام 
امبين». وَتَجلي الاسم « الظاهر والباطن) على الأشيّاء في ضمن الخَلاقيّة: ا 


إلى؛ الكتاب امُبين) . 

قالكائنات كشجرة ةو عظيمة؛ وكل عالمنها ليضاً كالشجرة . فنمكّل شجرة جزئيّة 
لخلقة الكائدات وأنواعها وعوالمها . وهذه الشسجرة الجرئية لها ها أصل وَسِدأء وهو 
لثواة عي تبت عليها . وكذا نسل يدم وظيفتها بعد موتها؛ وهو الَو في تمراتها. 
مدا والمنتهى مظهران لتَجلّي الاسم ١‏ «الأول والآخر) فكأن البداً والئواة الأصاية 
بالانتظام والشكمة فمرستة وقصرف رمُع نساتير َكل الجرة» 
وَالثواتات في ثَمراتها الي في نهاياتها مُظهر لجل الاسم «الآخر». 
1619 لو كتبت هذه المرتبة السادسة كسائر المراتب لطالت جد لان «الامام المبين والكعاب المبين » لا يمكن 
بيانهما باختصار» وحيث اننا ذكرنا نبذة منهما في ١‏ الكلمة الثلاثين) فقد اجملنا هنا » الآ اننا اسردنا بعض 
الايضاحات اثناء الدرس] . المؤلف. 


1١ 


١64‏ اليثنوى الهربىه التورك 


فتلك الثُواتات في القّمَرات بكمال الحكمة كأنَها صنيديقات صغيرة أودعت فيها 
فهرسعة د وتعرفَةٌ شك ما يُشابه تلك الشَجرة 6 ركأنها كب فيها عادر دساتير 
تشكل شجراتٍ آنية . وظاهر الشجرة مظهر لجل الاسم ١‏ الظاهر) . فظاهرها بكمال 
الانتظام والعريين والحكمة انها حل منيظمة مزيئة مرصعة» قد قدت على مقدار 
قامتها كمال الحكمة والعناية. وباطن تلك الشّجرة مُظهر لني الاسم الباطن) 
كمال الانتظام والعّدبِير المحير للعقول» وتوزيع موا الحياة الى الأعضاء المختلقة 
بكمال الانتظام» كأن بان تلك الشجرة ماكينة خَارقة في غاية الانتظام والائزان. 
نكما أن أولها " تعرفة عجِيبة وآخرها فهرسعة خارقة يشيران إلى ١‏ الامام المبين». . 
كذلك إن ظاهرها كحلة عجيبة الصمنعة» وباطتها مماكيئة في غَايْة الإنتظام» يشيران 
إلى الكتاب المبين». فكما أن القوّات المسَافظات في الانسان تشيسر إلى اللّوح 
المحفوظ» وتدل علّيهء كُذلك إن النّواتات الأصليّة وَالثّمَرات تشيران في كل شجرة 
إلى( الامام المسين ( والظاهر والباطن يرمزان إلى( الكتاب المبين ). فقس على هذه 
الشجرة الجزئية شجرة الأرض بماضيها ومستقبلهاء وشجرة الكائنات بأوائلها واتيها 
وشسجرة الانسان باجدادها وَانسّالها. وهكذا جل جلال خالقها ولا إِلَه إلا هو.. يا 
كَبير أنت الذي لاتهدي العقول لوصف عظمته؛ ولاتصل الأفكار إلى كنه جبروته. . 


الموتية السايعحة 
مم م ذلك بوداي عم مادمنه# ا م 0 2 2 ادم ا سان 4 عق فى سين وى اس سا 
جل جلاله الله أكبر من كل شيء قدرة وعلماً إذ هو اخَلاْق الفاح الفعال العَلام 
الوهاب الفيّاض7١2‏ شّمس الأَزّل الّذي: هذه الكائنات بانواعها وموجوداتها ظلال 
أنواره» وآثار أقعاله وألوان نتقوش انواع تَجِلّيات اسمائه؛ وخطوط لم قضائه 


)١(‏ 1 يكن الانتقال الى المسمى ذي الجلال والاكرام بالنظر بمنظار هذه الاسماء المباركة الى مظاهر الافعال 
والآثار الالهية وراء هده الموجودات 1 8 المؤلف 


قطرة مده ١‏ 


وقدرهء ومرايا تجليات صفاته وجماله وجلاله و كماله؛ با جماع الشاهد الأزلي 


بجمبع كد وصحفه وآياته التكويية والقرآية» وباجماع الأرض مع العالم بافتقاراتها 
2 2 مه 02-7 5 0 عام ساس سا الى مس سم 5 

واحتياجاتها في ذاتها وذراتها مع تظاهر الغناء المطلق والثروة المطلقة عليها؛ وباجماع 
اك شر 8م 5 201 اي 00 ع لعفي 2 0-1 25 
كل اهل الشهود من ذوي الارواح النيرة» والقلوب المنورة؛ والعقول النورانية من 


5 كرس ام 


الأنبياء والأوليّاء والَصِفيّاء بجمبع تحقيقاتهم وكشو فاتهم وفيوضاتهم ومتاجاتهم . 
قد انمق الكل منهمء وَمنَ الأرض والأجرام العلويّة والسفليّة بما لا يحد من 
شهاداتهم القطعيّة وتصديقاتهم اليتقينية بقبول شهادات الآيات الشكوينية والقرانيّة 
وَنَهَادَات المسحف والكُتب السماوية التي هي شهادةٌ الواجب الوجود على أن هذه 
لموجودات: آثار قدرته ومكتوبات قدره ومرايا أسمائه وتمثلات أنواره. 


ل رياس 


جل جلاله ولا إِله إلا هو. . 


خايمه 
فى مسائل مشهودة متفرقة 


المسألة الاولى : 
أعلم: ! إني اقول مادمت حياًء كما قال مولانا جلال الدين الرومي قدس سره: 
من بندة* قرآتم أكر جان دارم من خاك راه محمد مختاروم )١(‏ 


لأني أرى القرآن منبع كل الفيوض؛ وما في آثاري من سحاسن الحقائق ق ما هو الآ 
من فيض القرآن . فلهذا لايرضى قلبي أن يخلو اثر من آثاري من ذكر ثُبذٍ من مزايا 
اعجاز القرآن . ولقد ذكرت في [اللوامع ]() انواع اعجاز القرآن البالغة الى نيف 
واربعين نوعاً . أذكر هنا تبركاً مسألة فققط؛ هي هذه: 

انظر الى من قال؟ ون قال؟ ولما قال؟ وفيما قال؟ 

نعم ! أن منابع علو طبقة الكلام؛ وقوه وحسته وجماله اربعة: المتكلم؛ وامْخَاطّب» 
والمقصدء والمقام. لا المقام فقط. . كما ضل فيه الادباء. وكذا ان الكلام لفظه ليس 
جسداً بل لباس له» ومعناه ليس روحاً بل بدن له. وما حياته الأ من نية المتكلم 
وحسه . وما روحه الا معن منفوخ من طرف المتكلم . فالكلام إن كان أمراً أو نهيا 
فقد يتضمن الارادة والقدرة بحسب درجة المتكلم» فتتضاعف علوية الكلام وقوته. 


تعم؛ اين صورة امر فضولي ناشئ من اماني العمني وهو غير مسموع؛ واين الآمر 
الحقيقي النافذ المتضمن للارادة والقدرة؟ فانظر اين 9 يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
أقلعي 04 وآين خطاب البشر للجمادات كهذيانات المبُرسّمين49): «اسكني 
يااأرض وانشقي ياسماء وقومي ياايتها القيامة), . وكذا اين أمر امير مطاع الجيش 
1 ياست حيا انا خادم القران. وانا تراب سبيل محمد اللصطفي]], 
(١)المنشورة‏ ملحقة بمجموعة (الكلمات). 


١١)هود‏ :4 
2 المرسم : الذي اصيب بالبرسام » وهو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب. 


قطرة باه ١‏ 


عظيم مطيع ب« أرش!. .210 واهجموا على اعداء الله فهجموا وغلبواء : ثم اين هذا 
الامراذا صدر من حقير لايبالى به وبأمره. وكذا لين تصوير مالك حقييقي» وآمر 
مؤثر أمره» نافذ حكمه؛ وصائع وهو يصنع, ومنعم وهو يحسن قد شرع يصور 
أفاعيله» يقول : فعلت كذا وكذا.. افعل هذا وذاك. . صيرت لبيتكم الارض فرشاً 
والسماء سقفاًء ثم اين تصوير فضولي وبحئه عن افاعيل لاتماس له بها.. وكذا اين 
أعيان النجوم ثم اين ثماثيلها الصغيرة ة السيالة 10 
المرثية في الزجيسجات؟ نعم» اين ملائكة كلمات كلام خالق الشمس والقمر ثم 
زنابير مزامير مزورات السشر؟.. وكذا اين الفاظ القرآن التى هى اصداف لبد 
والحقائق الابمانية والاساسات المنبشة من عرش الرحمن مع تضمن الافظ للخطاب 
الازلي وللعلم والقدرة والارادة» ثم اين الفاظ الانسان الهوائية الواهفية 
الهوسية؟270.. وكذا اين شجرة تفرعت واورقت وازهرت واثمرت» ثم اين المعجون 
الذي اتخذه احد من بعض ثمراتها بتغيير صورة الثمرات وازالة العقدة الحياتية منها 
مع مزجها بمادة اخرى؟ 

نعم! ان القرآن انبت شجرة هكذا فانقابت كل نويّاته دساتير عملية واشجاراً 
مثمرة» تشكل وتركب منها هذا العالم الاسلامي بمعنوياته واعماله» فأخذ منها كل 
الافكار فتصّرف فيها الى الآن حتى صارت حقائقه العلوية العالية علوماً متعارفة 
ومسلمات. فيقوم احد ويأخذ من تلك الحقائق ويتصرف فيها بتغيير الصورة؛ فتزيل 
منها العقدة الحياتية. ثم على زعمه يزينها بتهوسه؛ فيوازن ذوقه الفاسد بينه وبين 
الآيات. فكيف يمكن الموازنة بين الصورة العرضية التابعة المدحوتة بهوس الصبيان في 
جواهر منتظمة ودرر منثورة» وبين تلك الجواهر والدرر نفسها؟ 

ولقد شاهدت ان مشاهدة جمال القرآن تابعة لدرجة سلامة القلب وصحته . 
فمريض القلب لايشاهد الأما يشوه له مرضه. فاسلوب القرآن والقلب كلاهما 


مرأتان ينعكس كل واحد في الآآخر. 


)١(‏ ايعاز عسكري بمعنى : تقدم » سر. 
(؟) الهوس: مصدر هاس: وهو طرف من الجدون وخفة العقل. 


البثنيه الغربى التور.ه 


ولأن الابمان يؤسس الاخرة بين كل شئ» لايشتد الحرص والعداوة والحقد 
والوحشة في روح المؤمن؛ إذ بالدقة يرى اعدى عدوه نوع اخ له. . ولأن الكفر 
يؤسس اجدبية وافتراقاً - لا الى اتصال - بين كل الاشياء؛ يشتد في الكافر الحرص 
والعداوة والتزام النفس والاععماد عليها. ومن هذا السر صاروا غالبين في الحياة 
الدنيا . ولأن الكافر يرى في الدنيا مكافأة حسناته في الجملة؛ والمؤمن يرى جزاء 
بعض سيعآته في الدنيا؛ صارت ( سجن المؤمن وجنة الكافر). 0 

وأعلم: ان اكسير الايمان اذا دخل في القلب يعسير الانسان جوهراً لاثقاً للابدية 
والجنةء وبالكفر يصير خزفاً خالياً فانياً اذ الايمان يرى تحت القشر الفاني لبا لطيفاً 
رصيناً» ويرى مايتوهم حباباً مشمساً زائلاً» الماساً متنوراً. والكفر يرى القشر لبا 
فيتصلب فيه فقط. فتنزل درجة الانسان من الألماس؛ الى الزجاجة بل الى الجمد » بل 
الى الحباب» هكذا شاهدت.. 


مه - 


قد شاهدت ازدياد العلم الفلسفي في أزدياد المرض» كما رأيت ازدياد المرض في 
ازدياد العلم العقلي. فالامراض المعنوية توصل الى علوم عقلية؛ كما ان العلوم العقلية 
تولّد امراضاً قلبية. 


)١(‏ التكتة: هي مسألة لطيفة اخرجت بدقة نظر وامعان فكر» وسميت المسألة الدقيقة نكثة لتأثير الخواطر في 
استنباطها ( التعريفات للجرجاني ). 

)١(‏ في (ط١)‏ : نكتة : (اعلم) ان ما يرى على كل شئ من اثر التسعور والعلم والبصر فيه إطلاق يشير الى 
عدم التناهي » لا يتيسر للمقيد المتناهي من الشعور والعلم والبصر- - ذلك التأثير . وان ذرة الاطلاق وعدم 
التناهي اجل واعظم بلا حد من المحدود المقيد.. فإن شعت تقريب هذه الحقيقة الى الفهم فانظر الى «عالم المثال) 
الذي هو اقرب الى الاطلاق من عالم الشهادة المقيد» ترذرة من جرم شفاف - الذي هو منفذ من هنا الى عالم 
المثال - يمكن ان تسع - تلك الذرة من الصور المتالية ما لا تسع الارض من اعيانها. 

(1) ( الدنيا سجن المؤس ورحنة الكافر ) : رواه مسلم (955؟) كتاب الزهد » واين ماجة 4١١1(‏ ) كتاب 
الزهد » والترمذي (74؟) كتاب الزهد ايضا . ورواه احمد في مسنده (؟ / 40/8 ) وكلهم عن ابي هريرة. 


١6 قطلرة‎ 


وكذا شاهدت الدنيا ذات وجهين: 

وجه: ظاهره مأنوس في الجملة مؤقتاً» باطنه موحش الى مالايحد. 

ووجه : ظاهره موحش في الجملة» وباطنه مؤنس الى مالانهاية. 

فالقرآن يوجه الانظار الى الوجه الشاني» الذي يتصل بالآخرة. والوجه الاول الذي 
يتصل بالعدم ضد الآخرة؛ وضرتها ومعكوستها حسنه قبيحهاء قبيحه حسنها. 

وكذا شاهدت ان مافي الممكن من وجه الوجود, بالانانية يوصل الى العدم 


ويتقلب اليه وما فيه من وجه العدم بترك الانانية ينظر الى الوجود الواجب . فاك 
أحببثت الوجود فانعدم لتجد الوجود. . 


كت 

ألم ان النية إحدى الكلمات الاربعة التى ذكرت فى المقدمة انها محصولة 
اربعين سنة من عمري! | ١‏ 

نعم! ان النية؛ اكسير عجيب تقلب بخاصيتها العادات القرابية والحركات 
الرملية0١)‏ الى جوهر العبادة.. وكذا هي روح نافذة تحيا بها الحالات الميتة» فتصير 
عبادات حيوية. . وكذا فيها خاصيةٌ تقلب السيئات حسنات. 

فالنية روح» وروحها «الاخلاص) فلا خلاص الآ بالاخلاص. ويمكن بالنية - 
بسبب هذه الخاصية - عمل كثير في زمان قليل» فيمكن اشتراء الجنة بما يعمل في 
هذا العمر القليل بهمة تلك الخاصية. 

وبالنية يصير المرء شاكراً دائماً؛ لأن ما في الدنيا من اللذائذ والنعم يقتطف 

الرجه ا لاول: : يقول المرء بسبب النية هذه النعمة مَدَنها الي يد رحيم محسن» 
فينتقل نظره من النعمة الى الإنعام. فيتلذذ به ازيد من نفس النعمة. 


)١١‏ اي العادات الارضية. 
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والوجه الثاتى : يتحرى اللذة بتهّوس النفس. فلا يسخطر الإنعام» انما ينحصر نظره 
على النعمة واللذة فيتلقى اللذة غنيمةً فيقتطفها بلا منّةء بل يغتصبها. 

ففي الوجه الاول: تموت اللذة بالزوال ويسقى روحهاء اي: إن رحمة المنعم 
تَحَطرتني» فلا تنساني. فهذا التخطر رابطة ومناسبة في الخاطرا 

وفي الوجه الثاني : لاتموت اللذة الموقتة ليبقى روحهاء بل تنطفئ ويبقى دخائها. 
والمصيبة يخمد دخانها ويبقى نورهاء ودخاث اللذة زوالها وائمها. 

واذا نظر بنور الابمان الى اللذائذ المشروعة في الدنيا والنعم في الآخرة» يرى فيها 
حركة دورية ووضعية تتعاقب فيها الامفال» فلا تنطفئ الماهية» وائما يبحصل الفراق 
والافشراق عن التشخصات الجزئية. فلهذا لايَفص - بألم الزوال والفراق - اللذائذٌ 
الامانية بخلاف الوجه الثاني. فان لكل لذة زوالاً» وزوالها ألم» بل تصور الزوال 
ايضاً ألم؛ اذ في الوجه الثاني» ليست الحركة دورية بل حركة مستقيمة:» ففيها اللذة 


ع ف ع 
اعلم: ان التعلق بالاسباب سبب الذلّة والاهانة. ألا ترى ان ا 
بعشر صفاتٍ حسنة» حتى صارت صداقته ووفاؤه تضر ب بهما الامقال؟! .. 


شأنه ان يكون بين الناس مباركاً ففضادً الباركية يول على رأس المسكين مد 
طرف الانسان ضربة الاهانة بالتدجيس؛ مع ان الدجاجة والبقرححتى الستورء الذين 
ليس فيهم حس شكران وصداقة في مقابلة احسان البشرء يشرّفون بين الناس 
بالمباركية. اقول - بشرط ان لاينكسر قلب الكلب ولايصيرغيبة - إن سببه: أن 
الكلب بسبب مرض احرص أهتم بالسبب لظادري» بدرجة أخاده بجي من عن المنعم 
التقيقي؛ فتوهم الواسطة مؤثرة . فذاق جزاء غفلته بالتدجيس» فتطهر .. وأكل ضرب 
الاهانة كفارة للغفلة» فانتبه! . اما سائر الحسيوانات المباركة فلا يعرفون الوسائط ولا 


يقيمون لها وزناً» او يقيمون لها وزناً خفيقاً . مشلا : ان السنور يتضرع حتى يأخذ 
الاحسانء فاذا اخذ فكأنه لايعرفك ولاتعرفه . ولابحس في نفسه شكراناً لك ٠‏ بل انما 


قطرة مل 


يشكر المنعم الحقيقي ب: يارحيم, . يارحيم.. يارحيم. . فقط؛ اذ الفطرة تعرف 
صانعها وتعبده شعوريا وغير شعوري.. 


5 0-5 
جه إل ٠‏ 


ولقد شاهدت: انه لو لم يسند كل شئ اليه تعالى لم اثبات آلهة - كل منها ضل 
للكل؛ ومثل في آن واحد. - غير متناهية. . يزيدعددها على ععدد ذرات العالم 
ومركباتهاء بوجه يكون كل إله يمد يده الى مجموع العالم ويتصرف فيه. 

مثلاً ان القدرة الخالقة لفرد نحلة او حبة عدبء لابد ان ينفذ وييجري حكمها في 
عناصر الكائنات؛ اذ هما أتمرذجانٌ أخذت اجزاؤهما من جميع الكون ٠‏ مع أنه 
لامحل في الوجود إل للواجب الأحد. واما لو احيلت الاشياء على انفسها زم اثبات 
الألوهية لكل ذرة. . الاترى ان الاحجار التي في قبة «آيا صوفيه)(١2‏ اذا انتفى الباني» 
زم ان يكون كل حجر منها مثل (معمار سنان)(1) . فدلالةً الكائنات على خالقها 
الواحد اظهر وأنور وأجلى وأولى وافصح واوضح من دلالتها على وجود نفسها 
بمراتب . فيمكن انكار الكون ولابمكن انكار الواحد الاحد القدير على كل شئ. . 


مه حم 


ما اعجب شأن الضلالة بسبب الغفلة! كيف استخرجت العلية من المقارنة 
الساذجة والدوران الطردية بين المصنوعات! مع ارتكاب محالات متسلسلة» مع انه 
لم يتببين ولم يتحقق قط في شئ من الاشياء امارة صادقة على وجود شريك صانع, 
لذلك الشئ » بل تحت صنعة كل شئ مجهولية تعكشف عن قدرة غير متناهية لقدير 
واجب الوجود. فياخسارة الانسان وياجهالته!. . كيف الخد الشرك لنفسه موقعاً في 
نفسه وفي عقله! . 
(1) كتيسة قديمة حوّلها السلطان محمد الفاتح الى جامع » وظل هكذا طوال قرون عدة حتى حولها مصطفى 
كمال الى متحف سنة ١98‏ . ِ 
(؟) اكبر مهندس معماري عثماني 1489 -8/ا16١)‏ اشرف على بناء جرامع وآثار كثيرة اهمها جامع 


سليمية 4 سليمائية 4 شهرادة. 
يلق 
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وما في نون طإ نعسبد 6 من سر الجماعة» يصور للمصلي المدنبه سطح الارض 
مسجداًء اصطف فيه - مع المصلي - جميع الموؤمنين» ويرى نفسه في تلك الجماعة 
العظمى. وبما في اجماع الانبياء والأولياء على ذكر (لا إله إلا الله) من توافق 
الاصوات يتيسر للذاكر ان يرى الزمان « حلقة ذكر) تحت رياسة «إمام الانبياء».. في 
بمين الماضي ( الانبياء» قاعدون. . في يسار الاستقبال ( الاولياء) جالسون.. يذكرون 
لله بصوت يسمعه من ألقى السمع وهو شهيد . فان كان حديد السمع والبصيرة 
استمع الذكر من مجموع المصنوعات ايضاً ورأى نفسه في حلقة ذكرها. . 


هيم عه 


إعلما أن محبة ماسواه تعالى على وجهين: 

وجه ينزل من علوء أي يحب الله فبحبّه يحب من يحبه الله فهذه امحبة لاتنتقص 
من محبة الله بل تزيدها. 

والوجه الثاني: يعرج من سفل» أي يحب الوسائل» فيتدرج في محبتها ليتوسل 
الى محبة الله فهذه ا محبة تعفرق» وقد تصادف وسيلة قوية فتقطع عليها الطريق 
فتهلكهاء وإن وصلت.. وصلت بنقصان. 

نكعة 

ألا ان الرزاق جل شأنه تعهد بآية: «( وما من ذآبة في الأرض إلا على الله 
رزقُها 2١4‏ رزق كل دابة» الا ان الرزق قسمان: 

حقيقي ومجازي» فالمتكقل بالآية هو الحقيقي. واما المجازي الصنعي اللازم بالتزام 
ما لايلزم وبالاختيارات السيئة والاعتيادات المضرة» حتى صارت الحاجات الغير 
الضرورية ضرورية؛ فلبست الحاجات الكاذبة صورة الرزق. فهذا الرزق غير متكفل 


":دوه)١(‎ 


١ قصرة‎ 


بالآية. ومن تأمل في الباذنجانات التي هي اسماك البسر وفي الاسماك التي هي 
باذنجانات البحر كيف اسمنتها القدرة الفاطرة؛ اذ كلها سمينة ما فيها هزيلة - 
بأيها وزقها رغدا من حيث لاممصب. . علم ان الوسوسة في الرزق واتهام الرزاق؛ 


نكحة 


اعلما ان المصائب التي تصيب المعصوم من الحيوان والانسان» يجوز ان يكون 
لها اسباب تدق عن فهم البشر؛ مثلاً: ان الشريعة الفطرية التي هي دساتير المشيئة» 
لاتنظر الى العقل حعى يسقط التكليف بها عند عدم العقل؛ بل ينظر الى القلب 
والحس » بل والاستعداد ايضاء فتجازي على أفاعيلها. . وقد نشاهد الحيوان كاملا 
في حس النفس» والصبي بالغا في حس القلب؛ بل حس طفلك» اكمل من عقلك 
واشد تيقظاً؛ اذ تظلم يتيماً بالضرب ولابمنعك عقلّك؛ وصبيك الناظر اليك يبكيه 
حس شفقته.. لو كان هو لانزجر. 

فاذ كان هذا هكذا؛ ؛ فالصبي الذي يرق للعهوس والتلهي نحلة مسكينة؛ ولم 
يسمع نهي حس شفقته الحساسة» فاصيب بأن اتكسر رأسه. . استحق , 

مثلا: ان الدمرة تحس في نفسها على شبلها شفقة شديدة ومع رفيقها حس 
حماية؛ فلا يمنعها هذان الحسان من تمزيق الظبية المسكينة.. فمزقتهاء ثم اصيبت هي 
ببندقة(١)‏ الصياد مثلاء أفلا تكون مستحقة؟ اذ رزقها الحلال اموات الحيوانات 
لااحياؤها! على ان هذا مبني على توهم مالكية الحيوانات لأنفسهاء والحق أن هذأ 
باطل كما مرٌ سابقا . وان المالك الحقيقي هو مالك الملك ذو الجلال والاكرام يتصرف 
في ملكه كيف يشاء وهو الفاعل انختار الفعال لما يريد فل لايسئل عما يفعل وهم 
يسمّلون 2704, 


. البندق : كل ما يرمي به رصاص كروي وغيره » ومنه البددقية المعروفة‎ )١( 
(؟) الانبياء : ؟‎ 


ويم القثرة 


بسم الله الريئمن اليئير 


الحمد لله رب العالمين. 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


رمز 
احيرا ان الصلاة في اول الوقت» والنظر الى الكعبة خيالاً مندوب اليهماء ليرى 
المصلي حول بيت الله صفوفاً كالدوائر المدداخلة المتحدة المركزء فكما احاط الصف 
الأقرب بالبيت؛ احاط الأبعد بعالم الاسلام. فيشتاق الى الانسلاك في سلكهم, 
وبعد الاأنسلاك يصير له اجماع تلك الجماعة العظمى وتواترهم حجة وبرهاناً قباطعاً 
على كل حكم ودعوى تنضمئّها الصلاة. 


مشلا : اذا قال المصلي 9الحمد لله) كانه يسول كل المؤمنين المأمومين فبي مسسسجد 
الارض: نعم صداقت17) فيتضاءل ويضمحل تكذيب الاوهام ووسوسة الشياطين. 
وكذا يستعفيض كل من الحواس واللطائف حصة وذوقا وايماناء ولايعوقها لم؟ 
وكيف؟ ففى اول الوقت تنعقد الجماعة العظمى ‏ للمتقين) ولإتفاق الصلرات 
الخمس في الاقوال والاركان لايخلٌ اختتلاف المطالع بخيال المصلي.. ولينظر المصلي 
وهو في مكانه الى الكعبة؛ وهي في مكانها لايجذبها اليه ولايذهب اليها ليتظاهر 
الصفوفء لايشتغل بها قصداً بل يكفي شعور تبي . ومايدريك لعل القّدر الذي 
لايهمل شيئاً من الاشياء يكتب باشكال هذه الصفوف المباركة المنتظمة في حركاتها 
سطوراً على صحائف عالّم الثال الذي من شأنه حفظ ما فيه دائماً. . 

رمسسر 

أ هلما إني شاهدت في سيري في الظلمات» السئن المنية نجوماً ومصابيح» كل 
سنْةء وكل حدر شرعي يتلمع بين مالايحصر من الطرق المظلمة المضلة. وبالانحراف 
عن السنة يصير المرء لعبة الشياطين» ومركب الاوهام؛ ومعرض الاهوال» ومطية 
الاثقال - امثال الجبال ‏ التي تحملها السنة عنه لو اتّبعها. 

وشاهدت السنن كالحبال المتدلية من السماء؛ من استمسك ولو بجزئي استصعد 
واسعسعد. ورأيت من خالقها واععمد على العقل الدائربين الداس» كمن يريد ان 
يبنُْ اسباب السموات بالوسائل الارضية فيعحمّق كما تحمق فرعون 
ب ياهامَان ابن لي صرحاً. 204 

رمسير 

| لما ان فى النفس عقدة مغلقةً مدهشة تصير الضد مولّدٌ الضّد» وترى ماعليها 
كأنه لها, 1 ْ 

مثلاً: ان الشمس تصل يدها إليك تمسح او تضرب وجهك» ولانصل يدك اليها 
ولايؤثر (كيفك)0" فيها . فهي قريبة اليك» بعيدة منك!. . فكما ان جعل وجه 


)١(‏ حيث يقولون جميعاً : الحمد لله : مثله. 
(؟) غافر: 5م 
(") الكيف : المراح والسرور» والمقصود هنا؛ ما تشتهيه وترغبه. 


احا البثنو.ه الغربه النور.ه 


البعديّة دليلاً على عدم تأثيرها فيك» ووجه القربية دليلاً على تأثرها منك» جهل. . 
كذلك نظر النفس - بعين الهوى والانانية ‏ الى خالقها القريب اليهاء البعيد منها 
سبب ضلالتها. 
وكذا ترى النفس عظمة المكافأة» فمن شدة الحرص تقول: ليتء وانّاء وهيهات. 
وتسمع دهشة المجازاة» فمن شدة الخوف تتسلى بالتعامي والإنكار. 
فيا ايتها النقطة السوداء الحمقاء(١2‏ ان افعاله تعالى انما تليق به وتنظر اليه تعالى؛ 
لابك ولا الى حوصلتك الضيقة؛ ولا بنى هندسة الكائنات على هوسكء ولا 
أشهّدك خلقها. ولقد صدق الامام الرباني في قوله: « لايحمل عطايا اكاك الآ 
مطاياه ) . 
رمبر 
ملكا ان من يزين رأسك ويحسنه؛ ويعلّق به زيئة البصر؛ أبصرٌ بك مدك. 
فالصانع الذي زين رأسك بفصي العينين» وصدفي الأذنين» وعلّق مرجان اللسان في 
مغارة وجهك - يتلقلق - لهو أبصر بك منك» واقرب اليك منك» واشفق عليك 
منك» واسمع لك منك.. 
رمز 
للها ان الدعاء لاسيما من المضطرين» له تأثير عظيم؛ يسكخّر بسببه اقوى 
الاشياء واعظمها لأضعف الاشياء واصغرهاء كسكوت غضب البحر لأجل معصومٍ 
على لوح منكسر دعا بقلب منكسر؛ فيدلٌ على ان الجيب يحكم على الكل فهو رب 
الكل. 
رفسساسر 
تسترا ان من اهم مرض ضلالة النفس؛ طلب شوكة الكل من الجزء» وحشمة 
السلطان من تقر فاذا لم تجده فيه ترده . مقلا: تطلب تمام تجليات الشمس في تمثالها 
المرتسم في حبابء فاذا لم تجد بالعمام تدكر أنه منها 


١١)أي‏ (أنا) 


ذيسل القطسرة حول 
أيتها امسا وحدة ا شان وحدة التجايات؛ 0 الدلالة لاتستازم 


رمرزر 
ألما ان الذهاب في طريق الكفر كالذهاب في الجمد بل تحت العراب بل 
الحديد» مع دفع الدافعة» مشكل عسير على من توه اليه قصدا وبالذات . وهذا 
الاشكال يسعتر تحت النظر التبعي . 
وفي سبيل الايمان كالذهاب في الماع بل الهواء بل الضياى مع جذبة الجاذبةع 
سهل يسير للموقق. 
مثلا: تريد ان تقابل الشمس جهاتك الستة؛ فإما ان تتحول انت بلا كلفة 
فيحصل المقصود؛ واما ان تكلف الشمس قطع مسافة مدهشة لمقصد جزثي . 
فالاول: مفال العوحيد سهولة . والفاني: : مثال الشرك إشكالاً هكذا شاهدت. 
وبرهان هذا الرمز في «١‏ قطرة»). 
فان قلت: فكيف يقبل الكفر مع هذا الاشكال ويقرك الابمان مع هذه 
السهولة؟. . 
قيل لك : ان الكفر لايقبل قصداً بل يزلّق بسوء الهوى ويسقط فيه ويتلوث به. 
واما الابمان فتقصد فيقبل ويوضع في القلب. 
رمر 
أ ليرا انه كما ان الكلمة الفردة مسموعة لألوف من الخاطبين كواحد لافرق بين 
الواحد والملايين؛ كذلك نسبة الاشياء الى القدرة الازلية» لافرق بين الفرد والنوع. . 
رمز 
لاسي ومراعاته سيات طبقات انخاطبين؛ لاسيما: 
سبي لكماله قاتفس الريضة نض بها؛ اذ تتحرى في ادنى طرز تفهيمه الاب 


١34‏ المثنو.ه الهربى النوره 


للمقام أعلى وأزين صور الافادة وتصير الاسلوب - الذي هو ميزان ومعكس لحس 
المخاطب وفهمه - ميزاناً ومرصاداً تنظر منه الى المتكلمء فتضل ضلالاً بعيداً! .. 
رمز 
كيف السكون الى الدنيا بالوجه القالث والفرح بها؟.. ان الدنيا لها وجوه ثلاثة: 
وجه: ينظرالى اسماء الله. 
ووجه: هو مزرعة الآخرة. . فهذان الوجهان حسنان. 
ومطالب الحياة الفانية. 
انا ركبت نقطة ميتة» وتركبني جيفة ميتة. ويومي تابوتي» بين أمس وغد قبري 
أبى وابئه. فانا بين تضييق ميتتين وضغطة القبرين. الأ ان الدنيا من جهة انها مزرعة 
الآخرة والنظر اليها بئور الايمان تصير كجنة معنوية. 
رمسسر 
أعلم ا ان وجودك كالبندقة الميرية(١2‏ او الفرس الميري فى يد عسكر. كما ان 
العكسر مكلف بتعهد بندقته وفرسه السلطانيين» كذلك انت مكلف بحفظ امانتك 
وتعهدها. . 
أعسلسهوا ان السائق ق لهذا القول ؛ ني رأيت نفسي مغرورة بمحاستها. فقلت: 
لاتكوني اقل من الذباب: . فان 5 شعت شاهداً فانطري الى هذا الذباب؛ كيف ينظفٌ 
جناحه رجاه وسح ني وأسه يديه سبحا من لهم هذا وصيّره استاذاً لي 
وأفحم به نفسي!. 
رمز 
| هلم ! ان من امزالق للاقدام: خلط احكام الاسم (الباطن) بأحكام الاسم 
«الظاهر) وسؤالها منه.. ولوازم (القدرة) بلوازم «الحكمة) وطلب رؤيتها فيها.. 
)١(‏ اي التي تملكها الدولة. 
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ومقتضيات دائرة ( الاسباب) بمقتضيات دائرة ( الاعتقاد والتوحيد ) وطلبها منها. . 
وتعلقات ( القدرة) بجلوات ١‏ الوجود» او تجليات سائر الصفات» وملاحظة 
نواميسها وحكمها فيها. . مثلاً: وجودك هنا تدريجي؛ ووجودك في المرايا البرزخية 
دفعي آني ؛ لتمايز الصفات الالهية في التعلقات. . وللفرق بين الايجاد والعجلي . 
رمصر 
ألما ان الاسلامية رحمة عامة» حتى ان الكفار سعادة حياتهم الدنيوية وعدم 
انقلاب لذائذهم الى الآلام الأليمة» سببها الاسلامية!.. اذ الاسلامية قَلَبت الجحود 
والكفر المطلق» والانكار امحض المتضمنين لليأس الاليم» والالم الشديد الى الشك 
والتردد . فالكافر بسبب تولّد احتمال الحياة الابدية في ذهنه بصيحة القرآن يستريعج 
من الألم المنغص» وبعدم اليقين يستريح من الكلفة اللازمة للديانة . فهو كالتعامة 
(ابل الطير) اذا قيل له : طر يقول: انا ابل.. اذا قيل له: احمل الحمل. يقول: انا 
طير! فهذه الدسيسة الشيطانية هي التي صبرت الكافر والفاسق مسعودين ظاهراً في 
الحياة الدنيوية بالنسبة الى الكافر المطلق والمؤمن الخالص.. 
رمسرز 
ملكر! ان النفس لاتريد ان تعترف وتتصور صدور ما هو اصغر او اقل قيمة منها 
من يد قدرة الخالق» لسحافظ على دائرة ربوبية نفسها » فتعطي للخالق مافوقهاء 
وتتغافل عما تحتها. فما دامت لم تر نفسها اصغر الاشياء او لاشئ» لاتخلص من ميل 
نوع تعطيل(١2‏ او شرك خفي. 
رمسسر 
هلما ان النفس بسبب تكاسلها في وظيفتهاء تريد أن لايكون عليها رقيب 
فتحب التسعر. فتلاحظ عدم امالك مكرراً» فتعتقد حريتها؛ فأولاً تعمنى: ثم 
تسرجى» ثم للاحظ» ثم تسصوره ثم تمشقسد العم . ثم تمرق من الدين1. ٠‏ ولو 
استشعر: ت بما تحت الحرية والراحة وعدم المسؤولية من الاهوال المدهشة امحرقة واليعم 
الحزين الأليم؛ لما مالت أدنى ميل» بل لفرت وتبرأت وتابت أو ماتت. 
(1)اي اتكارصفات الخالق. 000 


١‏ المثتوه الغربه. النوديه 


رمر 
أعلمرا ان الاشياء تتفاوت بتفاوت مدار الاستناد. مثلاً: ان النفر المستند بسلطبان 
عظيم يقعل ما لا يقتدر عليه ( شاه)(١)‏ عظيم: فالنفر يزيد بسبع مراتب على من 
زاد عليه بسبعين مراتب . فالبعوضة المأمورة من طرف القدرة الازلية تغلب تمرود 
الدماريد المتمردة . فالتواة الأذونة من طرف فالق الحب والنوى» تتضمن وتسّع كل ما 
تحتاج اليه النخلة البا سقة» ولاتسعه ( فابريقات ) تسع قرية. . 
اعلما ان الفرق بين طريقي في « قطرة) المستفادة من القرآن؛ وطريق اهل النظر 
واللاسفة؛ هواني احفر اينما كنت؛ فيخرج الماءء وهم تشبفوا بوضع ميازيب 
وانابيب نجئ الماء من طرف العالّم ويسلسلون سلاسل وسلالم الى مافوق العرش 
لجلب ماء الحمياة» فيلزم عليهم بسبب قبول السبب وضع ملايين من حفظة البراهين 
في تلك الطريق الطويلة لحفظها من تخريب شياطين الاوهام . واما ما علّمنا القرآن 
فما هو الآان أعطينا مثل ‏ عصا موسى) ) اينما كنت - ولو على الصخرة - اضرب 
عصاي فينفجر ماء الحياة ولا احتاج الى السفر الطويل الى خارج العالم» وتعهد 
الانابيب الطويلة من الانثلام والانكسار. 
رمز 
(اي واه واسفاً! . إن وجود النفس عمى في عينها بل عين عميهاء ولو بقي من 
الوجود مقدار جناح الذباب يصير حجاباً يمنع رؤيتها شمس الحقيقة. فقد شاهدت 
ان النفس بسبب الوجود ترى على صخرة صغيرة في قلعة عظيمة مرصوصة من 
البراهين القاطعة ضعفاً ورخاوةً» فتنكر وجود القلعة بتمامها . فقس من هنا درجة 
جهلها الناشئ من رؤيتها لوجودها. . 
رمز 
أممذهر! يا انا قد علمت انه ما في يدك منك من الألوف» الآ جزء مشكوك . فأأبن 
على ذلك الجرء الاختياري الضعيف مايطيق حمله . ولاتحمل على الشعرة الشعورية 
الصخور العظيمة» ولاتحمل على ماليس إليكء الآ باذن مالكه. 


)١ (‏ رتبة عظيمة قريبة من السلطان. 


ذيلالقطصرة ا/١‏ 
فاذا تكلمت بحسابك - بالغفلة ‏ فلا تتجاوز عن حدك؛ وميدان جولانك 
شعرة فقط. 
واذا تكلمت بحساب مالك الملك فاحمل ماترى كيفما أمر» وكيفما يشاء لا 
كيفما تشاء وإِذثْ المالك ومشيئثه تعرف من شريعته. 
رمسر 
اهدب الشيءة عي الرياء وسوت القلب: فلا تطلبها لعل تصبر عب الى فان 
اعطيتها فقل: 9 إنَا لله ونا اليه راجعون 4 ,)١(‏ 


١ه*‎ : البقرة‎ )١( 


الشيخ صفوت أذنك 


رئيس مجلس تدقيق المصاحف الشريفة والمؤلفات الشرعية<١)‏ 


سم أله اليكمن الرهيمر 
احمد الله سبححانه وأصلي واسلم على نبيه الذي انزل عليه قرانه وعلى آله 

واصحابه الذين شيدوا معالم الدين ومهدوا بئيانه . ٠.‏ وبعلك: 
فقد تجلى لعينى هذه ١‏ القطرة من بحر التوحيد ) فرأيت لافرق بينها وبينهء لأنها 
اظهرت وافاضت في دين الاسلام عينهء وفى الحقيقة منه بدت واليه تعود» فشكر الله 
تعالى سعى اخينا فى رضاعة ثدي الاسلام المغترف من بحار التوحيد ( بديع الزمان 
العلأامة سعيد ) والغريب في هذه الأيام.. فطوبى للغرباء.. كما قال عليه الصلاة 

والسلام وعلى آله وصحيه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. 

تراب اقدام العلماء 


صفوت 


)١(‏ هو مسصطفى صفرت,. ولد ( 81؟١ه)‏ في اورفة » تخرج في الازهر» كان يشقن العربية والتركية 

والفارسية. . اصدر مجلة اسبوعية في استانبول سنة /1؟١باسم‏ «التصوف ) . تقلّد مناصب علمية عديدة» حتى 

اصبح عضرا في ٠‏ دار الحكمة الاسلامية » وعين رئيساً لهيئة تدقيق المصاحف والمؤافات الشرعية سنة واه 
. واتععخب للمرة الثانية تائباً من اورفة وظل هكذ! حتى سنة 151517م. 


خداى يركرم خود ملك .خودرامى خرد أز تو 
براى تونكه دارد بهاء بى كران داده(١)‏ 


عمان: المقصود: البحر العظيم. 

(1161 ان الله ذا الكرم الواسع يشتري ملكه منك؛ ويحافظ عليه لأجلك» وقد أعطى قيمة 
7 غالية..]] 
9 طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة ١‏ علي شكري ؛ بانقرة سنة 41١‏ ١ه‏ (/978ام) 


الحمد لله رب العالمين. 
والصلاة والسّلام على سيد الْرسلِين. وعلى آله وصحبه أجمعين, 

أععله! ايها المؤمن المصلي الذاكرء اذا قلت : اشهد أن لا إلهَ الا لله) أو( محمد 
رسول الله) او«الحمد لله».. مشلاً: حكمت بحكي ادعيت دعوى؛ واعلنت 
اعتقادأء يشهد لك في دعواك في آن تلفظك ملايين؛ وقبلك ملايين ملايين من 
المؤمنين المتكلمين بما تكلمت به؛ كأنهم يصدقونك. . وكذا يؤيدك في دعواك؛ 
ويشبت حكمك ويزكي شهداءك » كل ماقام على صدق الاسلامية؛ وكلّ ماأثبت 
حكماً من أحكامهاء وكل ما استند عليه جزء من اججزاء قصر الانسلام من الشواهد 
والبراهين ومسامير الدلائل. . وكذا اندمج في ملفوظك وتوضمَ عليه امر عظيم» 
ويمن جسيم من الفيوضات والبركات القدسية. . وكذا اتصل بملفوظك واحاط به 
معنى جاذب؛ وروح جالب من شرارات جذبات توجهات جمهمر المؤمنين» ومن 
رشاشات رشحات رشفات قلوب الموحدين الشاربين ماء الحياة من عيون تلك 
الكلمات المباركة. . 

ا علماانه قد تقرر في الاصول : ان المغبت يرجح على النافي . ٠‏ وسره: : ان النفي 
ينحصر في موضعه ) والاثبات يتعدى . ولو نفى الف» واثبته الف كان كل من المثبتين 
كألف بسمر؛ : انه اذا رأى واحل الشمس من مشكاة» وآخر من اخرى» وهكذا؛ فكل 
يؤيد كُلا» لاتحاد المرئي والمشهود مع تعد المناظر. . واذا لم يره واحد لعدم المشكاةء 
وآخر لضعف البصر» وآخر لعدم النظر» وهكذا. . فقوة كل في نفسه فقط. والانتفاء 
عنده» لايدل على الاثتفاء في نفس الامرء فلا يؤيد احد احداً لاختلاف الاسباب 
مع تعلدد المدّعى ؛ لان الانتفاء مقيّد عند النافي ب« عندي) مثلا. 
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فاذا تفهمت هذا السر؛ تحاعلما! ان اتففاق كل اهل الضلالة والكفر على نفي 
مسألة من المسائل الاعانية, فاتفاقهم لاتأثير فيه؛ بل كحكم واحدر ٠‏ مع أنه حجة 
قاصرة ينحصر على النافي فقط. واما اتفاق اهل الهدى على المسائل الابمانية فكل 
يتأيد بكل» كأن الكل شواهد كل واحد.. 

أعلما انه كما ان الاجزاء والاحجار في البناء المعساند؛ يسعند كل واحدٍ بقوة 
الكل؛ ويزول ضعف كل بعساند الكل ٠‏ كأن الكل عون كل واحدر ومساميره.. 
وايضا كما ان الاغصان والاثمار في الشجرة تستند معرفة صفات كل واحدر بالكل؛ 
فكل للكل معرّف» كأن كل واحد لكل واحد منفذ نظارء ولمعرفته معيار. . كذلك 
ان تفاصيل لمعات الايمان والاسلام ومسائلهما يستند كل جزئي بقوة الكل» فبازدياد 
التفاصيل والجزئيات يزداد وضوح فهم كل جزء وقوة معرفة كل جزئي» واذعان كل 
حكمء وايقان كل مسألة. ومع كل ذلكء فالنفس الشيطائة تعكس فتنتكس. ٠‏ فتزعم 
ضعف ال جزء» سبب ضعف الكل. . 

أنملم! ان كل جزء من كل الكون واحد قياسي لإمكانات سائر الاجزاء. 
وبالعكس» فاجزاء الكائنات مقاييس للامكانات بينها كل لكل. . 

أغله! ان اصغر جزء؛ من اعظم كل» ٠‏ يحتاج الى مايحماج اليه كل الكل كم 
فالثمرة تحساج الى كل ما يحتاج اليه كل الشجرة . فخالق الشمرة بل حسجيرة من 
حجيراتها لابد ان يكونٌ خالق الشجرة:؛ بل خالق الارض» بل خالق شجرة الخلقة. 

علما! ان المسألة التي طرفاها في غاية التباعد» كل طرف كنواة تسنبلت 
واشجرت وتفرعتء؛ لابد ان لايتوضع عليها الشكوك والاوهام؛ اذ التباس نواة بنواة 
مكن مايقت الغوا نواة مسرعورة . واما اذا صارت شجرة واثمرت» ثم شككت في 

جنس النواة شهدت القمرات عليهاء ولو توهمتها غيرهاء كذبتك تلك الفمرات. 

مثلاً: لايتيسر لك فرض النواة التي انقلبت شجرة التفاح نواة حنظلة) الأبتوهمها 
اياهاء او تبديل كل ما١اثمرت‏ من التفاحات حنظلات وهو محال. 

النبوة نواة» انبتت شجرة الاسلامية بازاهيرها وثمراتهاء والقرآن شمس اثمرت 
سيارات اركان الاسلامية الاحد عشر..(١)‏ 


(١)اي:‏ الاركان الخمسة للاسلام والسعة للايمان. أفتبقى شبهة في البذرة بعد مشاهدة ثمراتها اليائعة ؟ حاش 
وكلا رت:8لا). 


حباب يفنل 


|نملم!( 2١‏ انه كما ان من يرى قشر بيضة انقشعت عن طير همائي") تكمّل 
وطار في السمآء؛ ثم يتحرى ما يسمع من كمالات ذلك الطير الطائر ني فضاء 
العاله( "2 في تلك القشرة اليابسة؛ لابد ان يغالط نفسه؛ او يكدّب,(5 »2 وكذا لو نظر 
الى فلقتي نواة انكشفت عن شجرة تكملت وأثمرت؛ ومددت اغصانها في جو 
السماء» ثم تحرى ما قرع سمعه من عظمتها وثمراتها وازهارها في تلك القشرة 
المطروحة في التراب» لابد ان يتبلّه او ينكر. . 

كذلك ان من نظر الى صورة ما نقله التواريخ من مبادي ظهور نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام نظراً مادياً وسطحياً وصوريأًء لايتيسر له دركه وتقدير قيمته ومعرفة 
شخصيته المعنوية ؛ بل لابد ان ينظر الى ما نقله التواريخ والسير بنظر قشر رقيق» انشق 
عن قمري - كقمر - في جو الملكوت. . ويرى مايرى من لوازم البشرية؛ والاحوال 
الصورية كقشر نواة اتكشفت منها شجرة طوبى امحمدية؛ التي تُسقى بماء الفيض 
الإلهي» وتدمو بامداد الفضل الرباني على مر الدهور. فكلما مر على سمعه شئ من 
الاحوال الصورية والمبدئية» فلابد ان لاينحبس عليه ذهنه؛ بل ليرفع رأسه بسرعة 
وفي كل مرة منه الى ماترقى وتصاعد اليه الآن مما لايدرك منتهاه. 

وكذا ان ثما يشط النظر لاسيما نظر ا محري الشاك؛ انه لايفرق بين المصدرية 
والمظهرية:؛ بين المنبعية والمعكسية؛ وبين المعنى الاسمي والحسرفي» وبين الذاتي 
والعجلي. فكونه عليه السلام عبدأً محضاً» واعبد خلق الله لله؛ يستلزم ان ينظر اليه 
بانه مُظهرومَعكس لتجلياته تعالى. وكل ما فيه من الكمالات من فيضه تعالى. 

نعم ! قد ذكرنا مراراً ان الذرة لاتسع مصدرية ولو رأس ذبابة» ولككن تسع مظهرية 
ولو نجوم سطوات. ونظر الغفلة ينظراولاً وبالذات الى الذاتي الاسمي والمصدرية» 
فيتوهم الصنعة الالهية طبيعة طاغوتية. . 
١(‏ ) هذه المسألة موضحة في الاساس السادس من الاشارة الرابعة لرسالة «المعجرات الاحمدية) ‏ المكتوبات. 
(؟) طير في غاية الجمال كالطاووس (ت: 78) 
)اي ان شهرته وكمالاته اطبقت الأفاق وت : 7/4) 


(4 ) حيث لا يرى ما يسمعه في القشرة ( ت: 1/8) 
فق 


1 البشنوي الغربي النور.ه, 


ألما ان الدعاء انموذج لأسرار التوحيد والعبادة؛ اذ الداعي في نفسه خَفية 
لابد ان يعتقد سماع المدعو لهواجس نفسه وقدرته على تحصيل مطلبه» فيستازم هذا 
الاعتقاد» اعتقاد أن المدعو عليم بكل شئ» وقدير على كل شئ. 


علم انه كما يمكن دخول هذه الشمس - سراج العالم - في عين الذباب 
بالتجلي فتتنور» ولابمكن دخول شرارة من كبريت في عينها بالأصالة» بل لو دخلت 
لانطفت العين. . كذلك يمكن بل يجب مظهرية كل ذرة لتجليات اسماء شمس 
الأزل» ولايمكن بل يمتنع ان تكون ذرة مصدراً وظرفا لؤثر حقيقي» ولو كان اصغر 
واقل من الذرة. 

أعلم! يا «انا» المتمرد المغرور المتكبر انظر الى درجة ضعفك وعجزك وفقرك 
ومسكنتك!.. اذ يبارزك ويصارعك - فتسخرٌ صعقاً ‏ الحوين الذي لايرى الآ 
بتكبيره مرات ودرجات. . 

أعلمرا ومن صغر الانسان أنه يجول في خردلة حافظته؛ وتصير تلك الخردلة عليه 
كصحراءِ عظيمة يسري دائماً ولايقطعها الى جانب. فقس درجة من يسري دائماً 
ولايتم دور خردلة! !»» ومع ان الفردلة الحافظة تصير كصحراء عظيمة على عقل 
الانسان» كذلك يصير ذلك العقل كبحر يبتلع الدنيا.. فسبحان من جعل الخردلة 
لعقل الانسان كالدنياء وجعل الدنيا له كخردلة!. 

ألا ان من اشد ظلم البشر اعطاء ثمرات مساعي الجماعة لشخص» ؛ وتوهم 
صدورها منه» فيتولد من هذا الظلم شرك خفي؛ اذ توهم صدور مسحصل كسب 
الجماعة؛ وأثر جزئهم الاختياري من شخص» لابمكن الأ بتصور ذلك الشخص ذا 
قدرة خارقة ترقت الى درجة الايجاد» وما الهة اليونانيين والوثنيين» ال تولدت من 
امثال هذه التصورات الظالمة الشيطانية. . 

ألما ان الانسان كد وائر متداخلة متحدة المركز. ففي دائرة. : لباسه جسمه» وفي 
اخرى : بلده» وفي اخرى : وجه الارضء وفي اخرى: عالم الشهادة وهكذا. ٠‏ ولكنه 
لافعل ولاتأثير له إلا في الدائرة الصغرى؛ وفيما سواها من الدوائ ثر عاجز مسكين» 


)اي لان يتم دوراتا حجم خردلة! 


حسباب 78 


منفعل وقابل لأخذ الفيض فقط. لو تَقعّ(١]‏ مافعل الا تغييرَ صورة الفيض بالقصور 
والنقصان اللذين هما من الوان العدم.. 

ألما ان في الذاكر لطائف مختلفة في الاستفاضة؛ بعضنها يتوقف على شعور 
العقل والقلب» واستفادة بعض لاشعوري تحصل من حيث لايشعر. فالذكر مع الغفلة 
ايضاً لايخلو من الافاضة.. 


أعلما! ان الله خلق الانسان في تركيب عجيب» ووحدة في كشرة؛ بسيط وهو 
مركب ) فرد وهو جماعة» له اعضاء وحواس ولطائف» لكل في ذاته الم ولذة مع تألله 


وتلذذه من انفعالاات الكل وتأثرات اخواته؛ بدليل سرعة ة التعاون والامداد بينها. . فمن 
حكمة هذه الخلقة جعل الانسان مظهراً لأنواع اللذائذ ولأقسام النعم ولأصناف 
الكمال - لاسيما في الآخرة - إن سلك في سبيل العبودية. . وكذا جعله محلا 
لأنواع الآلام ولأشكال العذاب ولأقسام النقم؛ » ان ضل في طريق الأنانية. فألم وجع 
السن غير ألم وجع الأذن . ولذة العين غير لذة اللسان؛ واللمس والخيال والعقل 
والقلب وهكذا. . 


أعلما أن كثرة فوائد عدم تعين الآجال ؛ دليل نير على تعينها في علم الباري ؛ ولو 
تعينت لَعَوهُمْ عدم تعينها من جهة العلم بتوهم تفويض تَعيّنها على القانون الفطري؛ 
واذ لم تتعين فيما بين الحدين المعينين؛ لاحق للوهم ان يدعي عدم التعين. . 

ألما ان الذكر من شأنه ان يكون من الشعائر, والشعائر ارفع من ان تنالها ايدي 
الرياء. . 

أغعلم! ان تكرار كلمة التوحيد؛ لتجريد القلب من انواع العلاقات؛ وطبقات 
المعبودات الباطلة» ولأن في الذاكر أنواعاً من لطائف وطبقات من حواس؛ لكل 
توحيلاً وتجريد من الشرك المناسب له. , 

أعلما! ان الفاتحة المقروءة» مغلاً؛ لاتفاوت بين إهداء مثل ثوابها لواحد» ولألوف» 
او لملايين» كمثل الكلمة الملفوظة» سواء في استماعها الفرد والالوف؛ لسر لطيف في 


. أي: لو اظهر الفعل مع عجزه.‎ )١( 


50 المثنوه. الغربي التورى 


سرعة التئاسل والاستنساخ في الأُطيف.. ولرمر شريف في التكثر مع الوحدة في 
النوراني؛ كمصباح قابله مرأة فرص او ألوف من المرايا. . 

علم! ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كاجابة دعوة المنعم الذي 
افاض فيضه» وبسط مائدة انعامه على مقام صاحب المعراج. واذا وصف المصلي 
النبى بصفة» لابد ان يتأمل فى مناط تلك الصفة ليشتاق المصلي لتصلية جديدة(١2.‏ 


أغلمر! ايها العالم الديني! . لاتحرن على عدم الرغبة في عملك وقلّة اجرتك؛ اذ 
المكافأة الدنيوية تنظر الى جهة الاحتياج؛ لا الى درجة القيمة الذاتية) اذ اجهة 5 المرية 
الذاتية ناظرة الى المكافأة الاخروية» لايجوز لك ان تشتر: ي بها ثمناً قليلاً من متاع 
الغرور.("2) 

اعتلماايها محر والخطيب العمومي بلسان الجريدة! لك ان تتواضع وتهضم 
نفسك وتعلن قصورك تندماً. ولاحق لك أن تعمرد وبالتجاهر بما يضاد شعائر 
الاسلام. فاين جاز لك» ومن وكلك» وبأي حق تجاسر على اعلان القصور 
الديعي7؟2» بل اشاعة الضلالة بحساب الملة وباسم الامة وتظن الملة على قلبك 
الضال؟!(2)25., . فلا يجوز لأحدٍ - فضوليا - أن يهضم نفس غيره حتى نفس أخيه. 
فمن اين جاز لك ان تزيف عامة الملة الاسلامية باساءة الظن , بهم بإعراضهم عن 
الشعائر الاسلامية. . ولاريب ان نشر ما لايقبله جمهور المؤمنين في الجرائد العمومية 
من المستحدثات دعوة الى الضلالة» فناشرها داع الى الضلالة» فلا يجاب بالضرب 
على فمه فقطء بل يعنّف بالأخذ على يده.. 


علما! ان الكفار لاسيما الاوربائيون ولاسيما شياطين فى انكلترة واباليس 
الفرنك(2 0 اعداء الداع وخصماء معالئدون ابد للمسلمين واهل القرآن. . بسرء ان 
القرآن حكم على منكر القرآن والاسلام وعلى آبائهم واجدادهم بالاعدام الابدي» 


)١(‏ اي ؛ بتكرار الصلوات عليه. 

(؟) ادّخر مزاياك الخاصة للثواب الاخروي ولا تصرفها في متاع الدنيا التي لا تساوي شيكاً ت: 4م 
(9 »أي : اشاعة شبهات باطلة حول الدين (ت: .)8٠‏ 

(؛ ) فتحسب الامة جميعا ضالين مثلك (ث ؛ 4 

(ه ) اي الافرنج الذي اطلق على الفرنسيين اولاً ثم شمل الاوربيين. وفي (ط١‏ ) امريقا. 


فهم محكومون بالاعدام ابد والحبس في جهنم سرمداً بنصوص ذلك القرآن 
الحكيم. . فيا اهل القرآن كيف توالون من لايمكن ان يوالوكم او يحبوكم ابدأ؟. 
فقولوا: ف( حسبنا الله ونعم الوكيل 2104 طل نعم المولى ونعم النصير 0234 . 

ألما ان الفرق بين مدئية الكافرين ومدنية المؤمنين» ان الاولى: وحشة مستحالة 
ظاهرها مزين» باطنها مشوه؛ صورتها مأنوسة؛ سيرتها موحشة.. ومدنية المؤمنين 
باطنها أعلى من ظاهرها؛ معناها أتم من صورتها» في جوفها أنسية وتحبب وتعاون. 
والسر: أن المؤمن بسر الايمان والتوحيد يرى اخوة بين كل الكائنات؛ والسية وتحببا 
بين اجزائهاء لاسيما بين الآدميين ولاسيما بين المؤمنين. ويرى اخوة في الاصل والمبداً 
والماضي» وتلاقياً في المتنهى» والننيجة في المستقبل .واما الكافر فبحكم الكفر له 
اجنبية("2 ومفارقة بل نوع عداوة مع كل شئ لانفع له فيه؛ حتى مع اخيه؛ اذ لايرى 
الاخوة الأ نتقطة اتصال بين افتراق ازلي معد وفراق ابدي سرمد؛ الا انه ببوع حمية, 
ملية او غيرة جنسية تشتد تلك الاخوة في زمان قليل مع ان ذلك الكافر لايحب في 
محبة اخيهء الأ نفس نفسه . واما ما يرى في مدنية الكفار من حماسن الانسائية 
والمعالي الروحية» فمن ترشحات مدنية الاسلام؛ وانعكاسات ارشادات القرآن 
وصيحاته» ومن بقايا لمعات الاديان السماوية. 


فان شعت فاذهب بخيالك الى مجلس (سيدا)(؟) قدس سره في قرية 
«نورشين). . وما اظهرت من المدنية الاسلامية بصحبته القدسية» تر فيها ملوكاً في 
زي الفسقراء ومسلائكة في زي الاناسي عع ماس لاطا الك ل 
وقد بينت الفروق بين مذنية ة القرآن والمدنية الحاضة فى ٠‏ [اللوامع]( 2 
و[ السائحات 251١]‏ فراجعهما لترى فيهما أمرأ عظيماً» تغافل عنه الناس. . 
)١(‏ آل عمراث: ١‏ 
١؟)‏ الاتفال : 4٠‏ 
(7) اي الاحساس بالغربة في هذا الكون. 
(4 ) لقب يطلق على الاخ الكبير » والمقصود هنا ولي مشهورمن الصالحبين في جدوب شرقي تركيا. 
(2 ) اللوامع ‏ مجلس في عالم المثال- ص 4 66 من المجلد الاول من (الكلمات). 
(") في مجلد والصيقل الاسلامي ورسائل اخرى). 


اا المثنوه الغربي النوره 


أعذهر! يامن يطلب الاجتهاد في مسائل الدين في هذا الزمان! ان باب الاجتهاد 
مفتوحء لكن لايسجوز لكم الدخول فيه لستة أمور: 

فاولاً: لان عند هبوب العاصفات في الشتاء يِسَدّ المنافذ الضيقة» فكيف تفتح 
الابواب؟ وعند احاطة سيل المنكرات والبدعيات وتهاجم امخربات لاي يشق الجدار 
بفتح متاقذ . . 

وثانياً: ان الضروريات الدينية التى لامجال للاجتهاد فيهاء والتى هي في حكم 
الغذاء والقوت للمسلمين قد أهملت وتزلزلت» فلابد صرف كل الهمّة لأقامتها 
وامتفالها واحيائهاء ثم بعد اللتيا والتي(١)‏ تمَس الحاجة الى الاجتهاد في النظريات 
التي توسعت باجتهادات السلف» بحيث لايضيق عن حاجات كل الزمان.. 

وقالفاً: ان لكل زمان متاعاً مرغوباً يشتهر فى سوقه تجلب اليه الرغبات وتوجه 
وتنجذ ب الافكار اليهء كالسياسة وتأمين الحياة الدنيوية الآن. . وكاستنباط مرضيات 
خالق العالم من كلامه؛ وتأمين السعادة الأبدية في زمان السلف . فلأجل توجه 
الاذهان والقلوب والارواح في الجمهور الى معرفة مرضيات رب ؛ السموات والارض 
في ذلك الزمان؛ صار كل من له استعداد جيد يتدرّس قلبه وفطرته من حيث لايشعر 
من كل مايجري في ذلك الزمان من الاحوال والوقوعات والمحاورات» كأن كل شئ 
معلّم يلقن فطرته استعداداً إحضاريا للاجتهاد, حتى يكاد زيت ذهنه يضئ ولو لم 
تمسسه نار كسب . فاذا توجه الى الاجتهاد صار له نور على نور. واما الآن فلتشعت 
الافكار والقلوب» وانقسام العناية والهمة» ونحكم السياسة والفلسفة في الاذهان» 
لابمكن لمن كان فى ذكاء وسفيان بن عيينه)250 مثلا إن يحصل الاجتهاد الا بعشرة 
امشال وقت ماحصل سفيان الاجتهاد فيه. اذ ان سفيان يبتدئٌ تحصيله الفطري من 
حيث التمييز. فيتهياً استعداده كالكبريت للنار. واما نظيره الآن - فبسر مامر آنفاً ‏ 
١(‏ ) اللتيا والتي : هي الداهية الكبيرة والصغيرة ( مجمع الامثال للميداتي ). 
(؟) ولد في الكوقة سبة ٠‏ ٠ه‏ توفي سنة 9 ١ه‏ بمكة المكرمة . كان إماماً عالاً ثبتأء حجة زاهداً ورعا مجمعاً 
على صحة حديثه وروايته» حج سبعين حجة» ادرك نيفاً وثمانين نفساً من التابعين. روى عن الزهرى والسبعي 
وابن المنكدر وابي الزناد وعاصم المقرني والاعمش وعبدا ملك بن عمير وغير هؤلاء من اعيان العلماء. وروى عنه 


الامام الشافعي وشعبة ومحمد بن أسحاق وابن جريح وابن بكار وعمه مصعب والصنعاني ويحيى بن اكثم 
وخلق كثير رضي الله عنهم ( باختصار عن وفيات الاعيان لابن خلكان 91/9 -1”4178) 


حباب م١‏ 


يتباعد استعداده بدرجة تبحره ذ في الفنون الحاضرة ويتقاسى عن قبول الاجتهاد 
بدرجة تغلغله في العلوم الارضية.. 

ورابعاً : ان ميل القوسيع والاجتهاد ان كان من الداخلين بحق في دائرة كمال 
الاسلام بمظهرية التقوى الكاملة وامتثال الضروري يات» يكون ذلك الميل كمالاً 
وتكملاً. واما ان كان من يهمل الضروريات ويرجح الحياة الدنيوية على الآخرة 
يصير ذلك الميل ميل تخريب» ووسيلة لحل ربقة التكايف عن عنقه. . 

وخامساً: ان المصلحة حكمة مرجحة» وليست بعلة للحكم. ونظر هذا الزمان 
يصيّر المصلحة علّة للحكم. وكذا نظر هذا الزمان يتوجه أولاً وبالذات الى السعادة 
الدنيوية؛ مع ان نظر الشريعة معوجه أولاً وبالذات الى السعادة الاخروية) وثانياً 
وبالعرض الى الدنيا من حيث هي وسيلة الآخرة. . وكذا ان كثيراً من الامور التي 
ابتلي الناس بهاء وعمّت البلية بها حتى صارت من «الضروريات)؛ فلتولدها من 
سوء الاختيار» ومن اميول الغير المشروعة 9 لاتبيح احظورات » ولاتصين مداراً لاحكام 
. الرنخصية. كما ان مَن سكر بشرب حرام لايُعذر في تصرفاته في حالة السكر. . 
وهكذا فالاجتهادات بهذا النظر في هذا الزمان تصير ارضية» لاسماويّة. فالتصرف 
في أحكام خالق السموات والارض وفي عباده بلا إذنه مردود. 

مثلاً: يستحسن بعض الغافلين الخطبة بالتركية لتفهيم السياسة الحاضرة لعامة 
المسلمين» فهذا الغافل المسكين لايعلم ان السياسة الحاضرة بكثرة الكذب والحيلة 
والشيطئة فيها صارت كأنها وسوسة الشياطين؛ فلا حق لهذه الوسوسة السياسية ان 
ترتقي الى مقام تبليغ الوحي . وكذا لايفهم هذا الجاهلء ان اكثر الامة انما يحتاجون 
لإخطار الضروريات وتذكير المسلّمات والتشويق على امتثال الحقائق المتعارفة بين 
المؤمنين: من اركان الايمان والاسلام ومراتب الاخلاص والاحسان. فبكثرة التسامع 
يتساوى العوام والعلماء في التذكر والتخطر بسماع القرآنت. اذ العجمي يفهم المآل 
اجمالاً وإن لم يعرف المعنى . ركذا لايعقل ذلك الغافل ان عربية الخطبة وسم سماوي 
مسدد ومُزيّن في سماء وحدة الاسلام؛ وبالتغيير يصير وشماً مشتتاً مشيناً. )00 
١ع‏ أما الام السادس فمذكرر ضمناً هناء وهو موضح في الكلمة السابعة والعشرين (الاجتهاد). 


ك١‏ اليثنوي الغربي النور.ه 


أعلما يامن احاط به الغفلة واظلمت عليه الطبيعة حتى صار ١‏ أعمى وأصم ) 
يعبد الاسباب في ظلمات الطبيعة الموهومة! . اني اترجم لك لساناً واحداً من خمسة 
وخمسين ألسنة يتكلم بها كل واحد من مركبات الكائنات وذراتها شاهدات على 
وجوب وجوده تعالى ووحدته في الوهيته وربوبيته جل جلاله..(1) وهو ان 
اضطرابات الارواح والعقو ل الناشة من ضلالاتها الناشمة من استنكاراتها الناشعة من 
الاستبعاد والاستغراب والحيرة فى اسناد الاشياء الى انفسهاء والى الاسباب الامكانية 
تلجئ الارواحّ والعقسول للفرار الى الواجب الوجود الواحد الأحد الذي بقدرته 
يحصل ايضاح كل مشكلء وبارادته يحصل فتح كل مغلق» وبذكره تطمغن 
القلوبه. 

فان شعت تحقيقه فانظر الى هذه الموازنة وهي : ان الموجودات إما فاعلها جانب 
الامكان والكثرة وإما جانب الوجوب والوحدة. فما يتوهم بقصور النظر من الكلفة 
والاستبعاد» والاستغراب في اسناد كل شئ الى الواجب الوجود» تصير مسحققة عند 
الاسناد الى الكثرة» لقصور اي سبب كان؛ وضعفه عن تحمل اي مسب كان؛ في 
جانب الكثرة دون الوحدة . فما يدوهم هناك؛ متحقق هنا . ثم بعد هذا تتضاعف 
الكلفة والاستبعاد والاستغراب عدد اجزاء الكائنات مع انها في الاسناد الاول كانت 
واحدة موهومة ة وصارت هنا حقيقة متضاعفة عدد اجزاء الكائنات؛ اذ في الاسناد 
اليه تعالى نسبة كثير غير محدود الى واحد مباين الماهية لهاء وفي جانب الكثرة نسبة 
واحدٍ الى كثير غير محد ود متمائلة الماهية؛ اذ النحلة مثلاً» لو لم تسند الى الواجب 
الواحد» لزم اثستراك السموات والارض في ايجادها لعلاقعها باركان العالم. مع ان 
صدور الكثير عن الواحد اسهل بمراتب من صدور الواحد عن الكثيرين التشاكسين 
الصم العمي الذين لايزيد اختلاطّهم الا اعميئهم واصميتهم. ثم مع ذلك ان الكلفة 
لو كانت فى الاسناد الاول مثل ذرة؛ تقرقى فى الاسناد القانى الى امثال الجبال؛ اذ 
الواحد بالفعل الواحد يحصل وضعية ونعيجة للكثير؛ لايعيسر للكثير لو احيلت 
عليهم ان يحصلوا تلك الوضعية» او يصلوا الى تلك النعيجة الأ بافعال كثيرة 
وتكلفات عظيمة؛ كالامير مع نفراته» والفوارة مع قطراتهاء والمركز مع نقاط دائرته 
)١‏ قد ذكرت تلك الالسنة اجمالاً في 9 قطرة ) وما هنا ايضاح لسان واحد فقط. المؤلف 


حباب هما 


ثم مع ذلك ان الاستبعاد والاستغراب الموهومين في الاسناد الاول» ينقلبان فى 
الاسناد الثاني الى محالات متسلسلة. 


من بعض أمحالات : فرض صفاتٍ الواجب في كل ذرة؛ اذ كمال الصنعة ونقوشها 
واتقانها تقتضي علماً محيطأء وبصراً مطلقاً وقدرة تامة وارادة شاملة. . 


ومنها فرض شركاء غير متناهية في الالوهية والوجوب اللذين لايقبلان الشركة 
اصلاً؛ | إذ لولم تسئلا الاشياء الى الواحد الواجب, لازم ان يكون لكل واحد وفي 
ضمنه واحد من الألهة.. 

ومنها فرض كل ذرة حاكماً على الكل» ومحكوماً للكل ولكل» كالاحجار في 
البناء المعقد لو انتفى الباني» 2 ان يكون كل حجر كالباني عالماً مهندساً بانياً؛ اذ 
النظام والانتظام والاتقان والحكم هكذا تقتضي» لامحل للتصادف فيها. . 

ومنها فرض الشعور حيط والعلم النام والبصر المطلق في كل ذرة وسبب؛ اذ 
الموازنة والتناظر والتساند والتعاون يقتضي شعوراً محيطاً وبصراً مطلقاً وهكذاء من 
الصفات المحيطة. فلو اسندث الاشياء الى انفسها لزم تصور هذه الصفات في 
انفسهاء ولو اسندت الى الاسباب لزم تصور هذه الصفات في اسبابهاء بل في كل 
ذرة من ذراتها.. وهكذا من انحالات المدسلسلة والممتنعات العقلية والاباطيل التي 
تمجها الاوهام. 

واما اذا اسندت الى صاحبها الحقيقي وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة» 
لايلزم الأأن تصير الذرات ومركباتها - كقطرات المطر الحاملة لتماثيل الشمس 
بالانعكاس - مظاهر لتجليات لمعات القدرة النورانية المطلقة الحيطة الازلية الغير 
المتناهية» المستندة بل المتضمنة للعلم والارادة الازليين الغير المتناهيين. وهي القدرة 
التي شهدت عليها معجزات المخلوقات, التي لمعتها الفذة اجل من شمس الامكان 
والكثرة بسر السجزء والتوزيع والاتقسام في جانب الامكان والكثرة» دون جانب 
الوجود والوحدة. وان ذرة تلك القدرة اعظم من جبال الاسباب؛ بسران جزء تجلي 
النوراني مالك لخاصية الكل» كأن الكل كلي؛ ولو في جانب الامكان؛ حتى ترى 


1 المثنوه الغربي النور.ه 


الشمس بتمامها في ذرة زجاجية. فكيف نور الانوار المتظاهر من جانب الواجب 
الوجود الواحد الاحد؟! 

فالفرق بين الاسناد الاول والاسناد الثاني» كالفرق بين تجلي الشمس بخاصيتها في 
قطرة بل في ذرة بالتسجلي. وبين دعوى وجود شمس بالأصالة في تلك القطرة؛ 
ومعحالية هذه الدعوى اظهر من ان تخفى. . ومع كل ذلك لا كلفة ولامعالجة 
لانَعَمّلَ في عمل تلك القدرة المجهولة الازلية» بل تعساوى بالنسبة اليها الذرات 
والنجوم والجزء والكل والفرد والنوع والقليل والكثير والصغير والكبير وانت والعالم 
والنواة والشسجرة . والسر في انه لاكلفة بالنسبة اليها؛ ان تلك القدرة لازمة ذاتية 
ضرورية ناشكة للذات الازلي» فلذاتيتها محال تداخل ضدها في مابينها. فاذ لاعجز 
فلا مراتب فيهاء فاذ لامراتب فيها تتساوى بالنسبة اليها اصغر الاشياء واعظمها. 

فان شعت تقريب هذه الحقيقة الى الفهم بتمثيلات في دائرة الامكان والكثرة» 
فاستمع مثلا: ( ولله المثل الاعلى ) : 

يتساوى في اخذ تجلي الشمس في تمثالها الذرات الزجاجية» والبحور الارضية» 
والسيارات السماوية ية بسر ؛ الشفافية ».. وان المصباح المركزي للمرايا امحيطة يعساوى 
بالنسبة الى المصباح زجاجة من زجاجات اصغر دائرة» ومجموع الزجاجات في اكبر 
الدائرة, بسره المقابلة). . وان النور والنوراني تدساوى بالنسبة الى الاستضاءة 
والاستفاضة؛ الواحد والالوف لاتزاحم فيه بسر ؛ التورانية )؛ » فلنوع نورانية في لطافة 
الكلمة يساوى في الاستماع الواحد والالوف . . ومثلا : ان الميزان الحساس بدرجة, 
يتحسس بذرة» لو كان في كفتيه شمسان أو جوزتان» ما تفاوت بين رفع كفة الى 
الثريا وكفة الى الثرى» بوضع جوزة اخرى في كفة بسر (الموازنة ). . ومثلاً : ان اعظم 
السفن لايتعسر سوقها وتحريكها على صبي كما لايتعسر عليه تحريك سفينته التي هي 
ملعبته في كفه, او نحريك ساعته بسر (الانتظام). . ومثلا: ان ( القماندان )17 
لافرق في أمره ب( آرش )220 بين نفر وفياق؛ يتساوى في الشحريك والتحرك النفرء 
وكل العسكر بسر التزام (الامتثال) . . ومقلاً: ان الماهية امجردة في الانواع والكليات» 


)١(‏ القائد العسكري. 
(؟) ايعاز عسكري يعني تقدم للهجرم. 


حباب م١‏ 


يتساوى بالتسبة اليها فرد من اصغر الافراد واكبر الافراد وكل الافراد الغير امحدودة 
بسر ( التجرد ).. وهكذا من الامثلة الدالة على انه يمكن عدم التفاوت بين القليل 
والكثير والصغير والكبير بالنسبة الى شئع.(١)‏ 

فبسر 9( شفافية» الملكوتية في كل شئ» وبسر «مقابلة) وجه كل شئ للقدرة» 
وبسر (نورانية) تلك القدرة» وبسر (الموازنة ) الامكانية» وبسر ( الانتظام) بقوانين 
القضاء والقدرء وبسر (امتشال) كل ذرة من ذرات الكائنات بكمال الشوق واللذة 
للاوامر التكوينية المندمجة في امر«كن )» وبسر ١‏ تجرد) الواجب الوجود عن 
الماديات. فبهذه الاسرار الستة تتساوى بالنسبة الى قدرته احياء البعوضة واحياء 
الارض وخلق النحلة وخلق السماوات والارض وايجاد الذرة وايجاد الشمس. بل 
ان التساوي وعدم التفاوت ثابت بالحدس القطعى والمشاهدة؛ اذ تلك القدرة المجهولة 
بماهيتهاء والمعلومة بمعجزاتها تفعل بمثل غصن دقيق - كخيط رقيق - امثال العناقيد 
التمرية والعنبية وغيرهماء تلك الخوارق السيوية التي لو أحيلت صنعتها على الاسباب 
لاحتاجت الى مالايحد من التكلفات» وتتجلى تلك القدرة بجلوات الوجود في سم 
الخياط على الشفافات والعيون الناظرة الى الخيال بالتماثيل البرزخية» لو احيلت على 
الاسباب لامتنعت او لاحتاجت الى مالايحد من المعالجات. 

الحاصل: ان مايرى من ايجاد القدرة للاشياء الحيوية والوجودية والنورية يدل 
على امور ثلاثة: 

الأول : ان الوسائط والاسباب الظاهرية حب ضعيفة وضبعت محافظة عرة القدرة 
في المباشرة الظاهرية في وجه الك الكثيف الكسيس فقط.. 

والفاني : ان الحياة والوجود والنور - لشفافية وجه ملكها كملكوتيتها ما 
وضعت الحجب الكثيفة على يد القدرة» بل ترقرقت الوسائط فيها. . 

والثالث : لاتكلّف ولاتعمل ولامعالجة في تأثير تلك القدرة؛ اذ من يصنع بنواة 
تينة» شجرة تينة بعظمتهاء وبخيط دقيق عنقوداً من حبات العنب» وكل حبة فيها ما 
فيها؛ لايتعسر عليه شئ.. ولاريب في الممقيقة ان ظهور صاحب تللك القدرة الازلية 


)21 في الكلمة العاشرة والتاسعة والعشرين توضيح واف لهذه الأسرار الستة. 


104 اليكتوي الغربي النووه. 


اشد عراتب من ظهور الكائنات ٠‏ أذ كل مصنوع دلالته على نفسه بوجوه قليلة مرئية» 
وعلى صائحه بوجوه كثيرة مشهودة ة وعقلية وغيرهما . واي مصنوع كان لو أحيل على 
الاسباب» واجتمعت عليه الاسباب الارضية والسماوية لم يأنوا بمثله ولو كان 


1 مس تام 


بعضهم لبعض ظهيراً . اذ حبة نواة في حبة تينة ليست باقل جزالة من شجرة تينة» 
وليس الانسان اقل جزالة وادنى صنعة من الارض. فالقدرة الى اوجدت النواة 
والانسان لايتعسر عليها ابراز الشسجر والعالم. ْ 

فيا من ضل بالاستبعاد والاستغراب والحيرة والاستدكاف في جانب الحق» فقد 
سمعت بهذه التحقيقات ان الاستبعاد بلا نهاية» والاستغراب بلا غاية؛ والحيرة بلا 
حدء وتحقق الكلفة بما لاييحصى مع محالات عجيبة؛ فقد سمعتها موجودة في 
جائب باطلك الذي ابتليت به من نسبة الاشياء بالاصالة الى انفسها واسبابها. 
فاضطرابات الارواح والعقول الناشئة من هذه الضلالة؛ تلجع القلوب الى الفرار 
بالتسليم الى الواجب الوجود الواحد الاحد الذي لايحصل ايضاح شئ من الاشياء 
الأباضافته الى قدرتهع ولايحصل فتح شئ من المغلقات الأأباتصاله بارادته 
ولايطمفن قلب ولايستقر يقين في مسألة من المسائل الا بربطها بذكره واسمه جل 
جلاله. . 

ألما ان ميدان اشتغال الانسان؛ ومساير جولان الهمة» اوسع من ان يحاط به. 
فقد يجول في ذرة» ويسبح في قطرة» وينحبس في نقطة» مع أنه قد يضع العالم 
نصب عينيه) وقد يدخل الكائنات في عقله حتى يتطاول الى رؤية الواجب الوجود 
ومشاهدته. فقد يكون الانسان اصغر من ذرة) وقد يصير اكبر من السموات» 
فيدخل في القطرة مع انه يدخل فيه الفطرة بانواعها واركانها. . 

ألما ان كل ما انعم الله به على الانسان؛ له شرائط ومفاتيح بعضها آفاقي 
وبعضها انفسي. مثلاً: أن اله انعم بالضياء والهواء والغذاء والصدى؛ وعلّق 
الاستفادة منها على فتح العين والانف والفم والسمع وهكذا.. مع ان هذه الفتوح 
الأنفسية من كسبناء فلا يتحصل الأ بخلقه وايجاده تعالى. فلا تتخيّلن ايها الغافل 
هذه النعم سدى مهملة تسعم( ١‏ فيها كيف تشاء بلا منّة ولا حساب. كلا!.. بل 


)١(‏ الكلمة مأخوذة من سامت الماشية » اعي: خرجت الى المرعى » وليست من سكم ؛ بمعنى مل وضجر. 


حباب 1/44 


نساق اليك بقصد منعمها فتلدقم باختيارك ذ ثم تنعشر على مظان حاجاتك بارادة 
محستها عم نواله. . 

أملمر! ان اواخر الاشياء ونهاياتها ليست باقل انتظاماً واتقاناً من اوائلها؛ ولا 
ظواهرها ولاصورها باحسن صنعة وحكمة من بواطنها . فلا تحسبنٌ اواخر الاشياء 
وبواطنها سدئ مهملةً تلعب بها يد اتتصادف . ألا ترى القمرة مع الزهرة» اظهر 
حكمة من الجرثوم النابت من النواة . فالصائع جل جلاله هو الاول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم. 

أعلما ان اعجاز القرآن» حَفظ القرآن عن التحريفء فلا يتيسر لكلام مفسراو 
مؤلّف او مترجم او محرف وغيرهم؛ ان يلتبس بالايات او يلبس زيها كما التبست 
واختلطت سائر الكتب المنزلة حتى صارت محرفة.. 

| علمر! ان تكرار آية: ل فبأي الآء ربَكُما تَكّذبان 4 في مقاطع الآيات التنزيلية 
المشيرة الى الآيات التكوينية المتنوعة امختلفة في سورة (الرحمن) يدل على ان اكثر 
عصيان الجن والانس وأشد طغيانهما وأعظم كفرانهما يتولد من: عدم رؤية الائعام 
في النعمة. . والغفلة عن المنعم.. وإسناد النعم الى الاسباب والتصادفات.. حتى 
يصيرا مكذبين بالآء الله. فلابد للمؤمن من ان يبسمل بدء كل نعمة قاصداً بها أنها 
منه» أنا آخذها بأسمه وبحسابه؛ لاببحساب الوسائطء فله الشكر والمنة . 


ألما ايها المتوسوس المتتخطر بالقاآت الشيطان» واخطار مرض القلب والخيال» 
وبامرار خسة النفس ولؤمها مزخرفات(١)‏ شتى على عبن عقلك عند توجهك الى 
الحقائق الالهية؛ حعى قد تمر على عينيك سحائب مظلمة ممطرة رذائل وفواحش» 
وشتوماً تقشعر منها عند نظرك الى شمس الحقائق» كأنك تمد يد التنزيه والتقديس» 
وترسل عينك للتسبيح والتمجيد؛ والحال ان يدك تتنجس بارجاس خيالك؛ 
ويستقذر نظرك مما يمرعليه من سفاسف خبث نفسكء ثم تنعكس تلك المستقذرات 
على المقدسات في نظرك» فتتألم فتتأمل في المستقذرات .لاتيأس ولاتدأثر ولاتلق 
نفسك في الغفلة للفرار من هذه الحال» والنجاة من هذا اللوم الأليم؛ اذ لاضرر الأ 
ضرر توهمٍ هم الضرر»فتتكرر فتقضرر.ألا ترى انك اذا نظرت الى الشمس وضيائهاء 
والسماء ونجومها والجنة وازاهيرها في مسامات ثوب مستقذر بمزخرفات شتى» 
)١(‏ مزخرفات: القصود بها السقذرات. . - 


1١9٠‏ المثنوي الغربي النور.ه 


لايمكن ان تسري تلك اليها وتتكدر هي بها بل تنضعل انت منها . فلا تهتم بها 
لتلذهب؛ اذ هذه الوهميات والهوائيات كالهوام والزنابير؛ إن دافعتهم قاتلوك؛ وإن 
تركتهم فارقوك.. 

| لمر ايها المتفلسف المرجح للعقل على النقل؛ فتوّل التقل بل تحرّف؛ اذ لم 
يسعه عقلك النفسخ بالغرور والتغلغل في الفاسفيات! انني كنت في حينٍ كما 
كدت ثم شاهدات قصسرً ادق شارف اتصل سطحة يستيف السماء» قد أرسلت 
متدلية من شبابيكها العالية زنابيل(١2‏ متفاوتة» حبالها فى المبدأ والمنتهى. فبعضها 
قريب من الارض فيقذف الانسان الموّق نفسه في ذلك الزنبيل فيرتفع الى اعلى 
المنازل» وبعضها اخفض مبدأ وارفع منتتهى. وهكذا.. ثم رايت بعض الناس 
الخاسرين المغرورين لا يبالون بتللك الزنابيل» فيتشبثون للصعود بجمع الاحجار 
والاشياء ويضعونها تحت ارجلهم؛ فيتصاعدون قليلاً ثم يعساقطون» وأنى لهم 
الصعود!. . وشاهدت بعض المعتمدين على انفسهم المدفرعنة» يدقون مسامير في 
جدار القصر فيضعون ارجلهم عليها متصاعدين فيخرون فتندق اعناقهم وهكذا.. 
ورأيت ان ما جهزوا به من مكاسبهم والآتهم لما اعطوها ليسععملوها على قدر 
الاستعداد والتوفيق في الصعود الى الزنبيل» لا الى المنازل . فعقلك عقالك» وبالنقل 
نقلتك. من توكل على الله فهو حسبه.. 

أعلم! يا من تحير في سبب غلبة الفجار على الابرار» وتفوق الطالحين على 
الصاحين في المياة الدنيوية . اني قد شاهدت في واقعة قصوراء في كل قصر 
سرادقات متداخلة معصاعدة» سكان طبقاتها متفاوتون في اللطافة والعلوية 
والنورانية» فمن ذ في المركز العالي كالسلطان؛ وتحته منازل فيها سكان متفاوتون في 
القيمة والنورانية» وهكذا الى الباب . ومن عند الباب خادم مظلم كقيف» وقدام 
الباب كلب متملق. ثم رأيت بعض القصور تاألأت ساحة بابه» فتأملت فيها فرأيت 
ملك القصر يلعب مع الكلب قدام الباب» والمخدرات(؟2 يداعبن مكشوضات 
رؤُوسهن مع الصبيان وقد تعطلت الوظائف النزيهة في الطبقات» وتشعشعت 
وظائف الكلب والصبيان وسفلة الخدام؛ فتفتق القصر عن مكنوناته متفسقاً» مشرقاً 
)١(‏ ان ايضاح هذه المسألة قد ذكر في بيان الطرق الثلاثة في آخر ( الفاتحة) في رسالة «أنا » [الكلمة الثلاثون ] 


وفي [ اللوامع] في سياحة خيالية ختام 9الكلمات . والزنابيل المتدلية اشارة الى التقائق القرانية التي هي الصراط 
المستقيم. . (الؤلف). 


حباب لحل 


مقتدراً قوياً ظاهر الباب؛ مظلماً معطلاً ذليلاً في الداخل. وفسوقه كفتوق فلقتي 
الرمان مثلا عن حباته . فعلمت ان تلك القصور هي الاناسي؛ حتى رأيت كل انسان 
قصراًء حتى رأيت نفسي العاصية ايضاً قصراً. . وسقوط اهل القصور على مراتب 
مختلفة نزولاً ادنى فأدنى . فشاهدت أن مايزعم اهل المدنية: : ترقيا ما هو الأ سقوط»ع 
واقتداراً ما هو الا ابتذال؛ واثتباهاً ما هو الآ انغماس في نوم الغفلة» و( نزاكة)(١)‏ 
ماهي الآ رياء نفاقي) و( ذكاوة )22 ماهي إل دساسية شيطانية» وانسانية ماهي إلآ 
قلب الانسائية حيوانية . لكن يلوح على هذا الشخص الساقط العاصي لوائح اللطافة 
والجاذبية لاختلاط لطائفه النورانية بنفسه الظلمانية؛ خلافا للمتدين المطيع الذي عند 
الباب نفسه المتكدرة فقط. الأانه قد يتنازل لطائف الصالح ايضاء لا للهوسات 
السفلية » بل لإرشاد الناس الخارجين من الحدود وامدادهم بارجاعهم الى ماهم خلقوا 
لأجله؛ ان الله سبحانه» اذا احب عبداً لايحبب اليه محاسن الدنيا بل يكرهها اليه 
بالمصائب. 

ايواه! وأأسفا!. قد اظهرت هذه المدنية السفيهة خوارق جلابة وملاهى جذابة؛ 
يتساقط اليها سكان قصور الانسان ومخدراتهاء كتساقط الفراش على النور المشرق 
المنقلب الى النار امحرقة. . 

أعلما ايها السعيد الشقى! ماهذا الغرور والغفلة والاستغناء؟ ألا ترى ان ليس 
لك من الاختيار الا شعرة؛ وليس من الاقتدار ال ذرة» وليس من هذه الحياة ال شعلة 
تنطفئئع؛ وليس من العمر الأ قليل مثل دقيقة تنقضي» وليس من الشعور الألمعة تزرول» 
وليس من الزمان الا آن يسيل» وليس من المكان الا مقدار القبر!.. ولك من العجز ما 
لايحدٌ» ومن الاحتياج مالايتناهي» ومن الفقر ما لايحصى» ومن الآمال ما لاغاية 
لهاء وهكذا.. فمن كان بهذه الحالة من العجز» وفي هذه الدرجة من الحاجة» هل 
يتوكل على ما في يده ويعتمد على نفسه.. او يتوكل على الله الرحمن الرحيم الذي 
من ظروف خزائن رحمته وصناديق نعمته: هذه الشموس وهؤلاء الاشجار المملوءة 
من الانوار والاثمار» ومن موازيب حوض فيضه ومسيلات رحمته: الماء والضياء. 


. اللطف والرأفة‎ )١( 
(؟) الذكاء والفطنة.‎ 


؟8 ١‏ المثنوي العربي النور.ه 


حقيقة من الحقائق الاجانبة الآ ويركيه ويؤده ويقريه وه كل ما قام على صدق 
شيع ما من الاسلامية. فكأن كل مالايعد من الشواهد والشهداء والبراهين 
الامارات؛ كل متها يضع امضاءه على سند كل من اخواتهاء فيختم كل منها خم 
تصد يقه على منشور كل واحدٍ بسر مامر- - في بداية هذه الرسالة خلافا للنافي؛ اذ 
للمنافاة بين النافي والمثبت ينفى من الاي مايقبت يغبت للمغبت. فالف ناف كفرد. . 
أعلما انه قد تصير شدة محبة الشئ سبباً لانكاره؛ وكذا شدة الخوف» وكذا 
غاية العظمة» وكذا احاطة المقل.. 
بالقرودا) في بل الكفر كاد ماح مجرة المظة في تاتها. وان الج ملدمجة في 
حبة الايمان كاندراج شجرة النخلة في نواتها. فكما لاغرابة في استحالة النواة 
وانقلابها الى مسة التفاة أوشجرة اشخاق تباث 3 امسيداد في الول لين 
[اللوامع]3؟) نبذة من هذه الشهود في هذا العالم ايضاً.. 

أ تكر! كما ان الحبة من بذور الحبوبات ونوى القمرات اذا ثقبت ثقبت في قلبهاء 
لاتتكبر بالتنبت. . كذلك حبة 9انا» اذا ثقبت ثقبت بشعاع ذكر: الله. . الله لانتعاظم تلك 
الانانية ؛ متفرعة 5 بالاتتعاش ومتفرعنة د بالغفلة» ومستحصنة ومسماتتنكة بآثار النوع, 
ومبارزة بالعصيان لجبار السموات والاآرض. والاولياء الدقشبنديون موفّقون لفتح حبة 
القلب وكشف طريق قصير بشقب جبل (انا) وكسر رأس النفس بمثقاب الذكر 
الخقي . كما أن بالذكر اجهري تخرّب طاغوت الطبيعة أو تمرّق.. 

ألما أن أبعد واوسع وأرق دوائر الكثرة وطبقاتها يتاذلا عليها ايضاً ار الحكمة 
والاتقان والاهتمام . فان شعت فانظر الى نهاية ما انبسط وانتشر شر اليه التكثر من جلد 
الانسان وصورته» لترى كيف بحشي قلم القدرة صحيفة جبهته ووجهه وكفيه 
)١‏ المقصود بالقوة : بالاستعداد والقابلية الكامنة في الئ. اما بالفعل فيعني: بالمشاهدة والماثل امام العين. 


7ع لا تنصرف جهنم الأإن نكرت فتنصرف. 
"ع اللوامع ‏ كل الالام في الضلالة وكل اللذائذ في الابمان ص٠‏ 45 من والكلمات». 


١ حباب‎ 


بخطوط ونقوش والات دالات على معانى في روح الانسان؛ وعلى طائره المعلق في 
عتقه امشير الى القدر المكتوب في قطرته, حتي ل يرك هذه العحضيةٌمنفذاً لد حو 
التصادف الاعمى والاتفاقية العوراء. . 

| مملما يامن ابتلى بحب هذه الحياة حتى حسبت ان العلة الغائية فى الحياة 
وبقائهاء وان كل ما اودعته القدرة الازلية فى جوهر الانسانية وذوي الحياة من 
الجهازات العسجيبة والتسجهيزات الخارقة, اثما اعطاها الفاطر الحكيم لحفظ هذه الحياة 
السريعة الزوال» ولاجل البقاء . كلا ثم كلا! . اذ لو كان بقاء الحياة هو المقصود من 
كتاب الحياقع لصار اظهر وابهر وانور دلائل الحكمة والعناية والانتظام وعدم العبشية 
باجماع شهادت نظامات الكائنات؛ اعجب واغرب وانسب مثال العبثية والاسراف» 
وعدم الانتظام وعدم الحكمة. كمثل شجر ‏ كسجبل - ليس لها الأ ثمرة فردة 
كخردلة. بل يرجع الى الحي من ثمرات الحياة وغاياتها بمقدار درجة مالكية الحي 
للحياة وتصرفه الحقيقي فيها. ثم سائر الثمرات والغايات راجعة الى ابي جل جلاله 
بالمظهرية لتسجليات اسمائه؛ وباظهار الوان وانواع جلوات رحمته في جنته في الحياة 
الاخروية التي هي ثمرات بذور هذه الحياة الدنيوية وهكذا. . 

اذ كما ان الشخص الموظف لأن يجس ويضع اصبعه عند اللزوم على الجهازات 
التي تتحرك بها السفيئة العظيمة للسلطان» لايرجع اليه من فوائد السفينة الا بمقدار 
علاقته وخدمته» اي من الالوف واحدا. . كذلك درجة تصرف كل حي في سفينة 
وجوده. بل هناك يمكن ان يستحق من الالوف واحدأًء لكن لايستحق بالذات هنا 
من ملايين ملايين واحداً ايضاً. ... 

أملما يا قلبي ان لذائذ الدنيا وزينعها بدون معرفة خالقنا ومالكنا ومولانا ولو 
كانت جنة؛ فهي جهنم . هكذا ذقت وشاهدت . حتى في نعمة الشفقة كما في 
١‏ قطرة ) ومعرفته تغني عن كل ما في الدنيا حتى عن الجئة ايضاً. . 

هلما يا قلبي: إن كل مايجري في هذه الدنيا له وجهان: وجه الى الدنيا 
والنفس والهوى؛ ووجه الى الآخرة. فاما الوجه الدنيوي فاعظم الامور واثقلها واثبتها 
هو في نفس الامر بدرجة من الصغر والخفة والزوال» بحيث لايساوي ولايوازي 
ولايليق لان يشْوّش له القلب (بالمرق ) والتضجرء والتألم وشدة التأمل. . 


هنف 


ا البثتوي الغربي النور.ه 


أغلما ياقلبي هل ترى احمق وابله واجهل ممن يرى تمثال الشمس مثلاً في ذرة 
شفافة» او تجليها في صبغة زهرة؛ ثم يطلب في الشميسة المرئية في الذرة ومن لون 
الزهرة وصبغتهاء » كل لوازمات السرا ج الوهاج في سقف العالم» حتى جذبها 
للسيارات ومركزيتها للعالم. ثم اذا زال بعارض مارآه في هذه الذرة والزهرة شرع - 
بسبب قصر النظر وانحصاره - ينكر وجود الشمس في وسط النهار» مع وجود 
شهادات سائر الذرات وكل ( الشبدمات 2١0)‏ والرشاشات والقطرات والحبابات 
والحياض والبحور والسيارات في ضحوة النهار الصحو. 

ثم ان ذلك الاجهل يلتبس عليه (الوجود الظلي بالتجلي) عقدار لياقة قابلية 

اشع المرسمة بالقدر ( بالوجود بالاصالة) . فاذا رأى الشمس في ذرة شفافة يقول: 
اين عظمة الشمس» واين حرارتها الخارقة» وكيف وكيفى؟. الى آخر بلاهاته! . . 

وقد يريد ان يقعبس من نارها او يحسها بيده او يؤثر في ذاتها تأثيراً بوجه ماء 
ولايتفطن ان قربها منه بالتأثير فيه» لايستازم قربه منها حتى تتأثر الشمس من فعله. ٠‏ ثم 
انه يرى في صغار الاشياء وخسائسها اتقاناً عجيباً واهسماماً غريباً وصنعة فائقة : 
وحكمة رائقة ثقةء فيزعم بالقياس الباطل ان صانع هاتيك تكلّف في صنعها وتعمّل 
كثيراً؛ فيقول: : ما قيمة الذباب مشلاء حتى يصرف له هذا المصرف المهم من صائع 
حكيم؟ حتى يصير ذلك المسكين سوفسطائياً. 

فيا هذا < ولله الل الأعلي 204 «الله خالق كل شيم وهر على كل شي 
وكيل 4 2١‏ لابد ان تعلم اموراً اربعة ينحل بها الاشكال. 

الاول: ان كل شئ من الذرات الى الشموس يصفه تعالى بما له(؟» في كسمال 
ربوبيته» لكن لايتصف ماله لاجل مظهريته لتجليه.. 

الشاني: انه ينفتح من كل شئ الى نوره تعالى باب» لكن بانسداد باب واحد في 
نظر قاصر لاينسد مالايحد من الابواب» وإن امكن فتح الكل بفتح واحد. 
(؟) التحل ؛ 5٠‏ 
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والغالث : ان القدر المنعكس من العلم امحميط قد قيّد ورسم لكل شئ حصة لاثقة 
من فيض تمي الاسماء المطلقة التورانية. 

والرابع : انما امره اذا أراد شيئاً ان يَقول له كن فيَكون 1(4). 
لما خلذكم ولابَّكم فس واحدة 0514 . واما اذا اسند بالغفلة الاشياء الى 
انفسها والى الاسباب الامكانية؛ للزم على كل العقلاء ان يقبلوا احالات الناشقة من 
حكم ذلك الاجهل الابله. 

أتملهوا ان القراك لمعجر لبان يعبر كثيرا عن تبي القائق بضرب المثل» بسر ان 

ثق المجردة الالهية متمثلة في دائرة الممكنات بقيود الامثال» فالممكن المسكين 

را الاسعال في مر الامكان, ويلاحظ من خلفها شؤون داء ثرة الوجوب 
١‏ ولله امكل الاعلى ). 

محلهرا ان العرش كالقلب» فقلبك فيك ملكا "2 وانت في قلبك ملكوتاً ففي 
دائرة الاسم 0 الظاهر) العرش العظيم محيط بالكل» وفي دائرة الاسم ١‏ «الباطن) 
كالقلب للكون. وفي الاسم (الاول) يشار اليه ب 9 وكان عرشه على المء 4(4) 
وفي الآخر يرمز اليه ب: (وسقف الجنة عرش الرحطن)2*0 اذ لعرش 
من لإهو الاول والآخرّ والظاهر والباطن 2704 حصة الاولية والآخرية 
والظاهرية والباطنية. . 

ألما ان العجز معدن النداء» وان الاحتياج منبع الدعاء. 

فيا ربي ويا خالقي ويا مالكي! حجتي عند ندائي حاجتي . وعدتي عند دعائي 
فاقتي . ووسيلتي انقطاع حيلتي. وكنري عجزي. ورأس مالي آمالي والامي. وشفيعي 
حبيبك ورحمتك. فاعف عني واغفر لي وارحمني يا الله يارحطنء يارحيم. 
)يس :ثم 
١؟)لقمان‏ :م؟ 
("1) اي كما أن قلبك فيك في حالة ملك » وانت في قلبك في حالة ملكرت؛ اي كما ان الانسان من حيث 


الملك ظرف لقلبه ومن حيث الملكوت مظروف.. (ت : 55). 

(4) هود : / 

0 ) ( الجنة مائة درجمة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض»والفردوس أعلى اجنة واوسطهاء وفوقه 
عرش الرحمن, . ) الحديث صحيح : رواه ان ماجة عن معساذ والحاكم عن عبادة بن الصامت وعن أبي هريرة» 
وابن عساكر عن ابي عبيدة الجرا اح ؛ رضي الله عنهم (٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته )1١5‏ قال المحقق: 
صحيح وانظر الااديث 409 70 من المصدر نفسه؛ وفي سلسلة الاحاديث الصحيحة 915 يشير الى 
حديث : سقف الجئة عرش الرحمن. 

(5) الديد :"م 


هل" المناجاة 
تخطرت الى القلب هكذا باللسان الفارسي 


يا رب! به شش جهت نظر مى كردم درد خودرا درمان نمى ديدم 
در راست مي ديدم كه: ديروز مزار يدر من است 
ودر جب ديدم كه: فردا قبر من است 
وامروز: تابوت جسم ير اضطراب من است 
بر سر عمر جنازهء من ايستاده است 
در قدم: أب خاك خلقت من وخاكستر عظام من است 
جون در يس مى ذكرم ) بينم : اين دنياى بى بنياد هيج در هييع است 
ودر بيش: اندازهء نظر ميكنم» در قب ركشاده است و راه ابد بدورودراز بديداراست 
مر جز جزء اختيارى جيزى يست در دست 
كه آن جزء هم عاجزء هم كوتاه» وهم كم عيار است 
نه در ماضى مجال حلول» نه در مستقبل مدار نفوذاست 
ميدان آن إين زمان حال» وي ك أن سيال است 
با إين همه فقرها وضعفها» قلم قدرت تو أشكارا 
نوشته است » ل« در فطرت ما): ميل ابد وامل سرمد 
بلكه هرجه هست» هست 


دائرهء إحتياج مائئلك دائرهع نظر بز ركى داراست 
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خيال كدام رسد احتياج نيزرسد » در دست هرجه نيست در إحتياج هست 
دائرهء اقتدار همجو دائرهء دست كوتاه كوتاه است 
يبس فقر و حاجات ما به قدر جهان است 
سرمايهء ما همجو: (جزء لا يتجزاً ) است 
اين جز ء كدام واي نكائنات حاجات كدام است؟ 
بس در راه ت وأزين جزء نيز بازمى كد شقن جارهء من است 
نا عنايت تو دستكير من شود» رحمت بى نهايت تويناه من است 
آن كس كه بحر بى نهايت رحمت يافت» تكيه 
نكند برين جزء اختيارى كه يك قطره سراب است 
أيوا ! اين زن د كانى همجو خواب است 
وين عمر بى بنياد همعجو باد است 
انسان به زوال دنيا به فنا است» مال بى بقا الام به بقا است 
بيا أي نفس نا فرجام! وجود فانى خودرا فدا كن 
خالق خودرا كه اين هستى وديعه هست 
وملك اورا فنا كن تا با يابد» ازان 
سرى كه: «انفى النفى ) إثبات است 
خداى ب ركرم خود ملك خودرا مى خرد أزتو 
بهاي بى كران داده براى تو نكهدارد 


ترجمة المناجاة 
التي تخطرت الى القلب باللسان الفارسي 
3 يارب! لقد بحت في الجهات كلها (الجهات الست ) فلم أجد دواءً لدائي. 
فنظرت نحو اليمين» واذا بقبر أبي بالأمس. 
ورنا بصري نحو اليسار, فاذا قبري في الغد. 
وهذا اليوم هو تابورت يحمل جسمي المضطرب . 
فجنازتي ماثلة أمامي فوق رأس عمري. 
وتحت الاقدام ماء خلقتي ورميم عظامي ممزوجين. 
وكلما نظرت الى الخلف ريت هذه الدنيا سراباً في سراب . 
واذا ما امتد نظري الى الامام» فالقبر فاغر فاه. وطريق الأبد يتراءى من بعيد. 
وانني لا أملك سوى ١‏ الجزء الاختياري ) وهو عاجزء قاصر, عديم الجدوى. 
اذ لامجال له للحلول في الماضي» ولا النفوذ الى المستقبل . 
واتما ميدان تجواله هو: زمان الحال» وآن واحد سيال. 
وعلى الرغم من هذا الفقر والضعف فقد كتب قلم قدرتك في الفطرة مُيلاً الى 
الأبد وأملا في الخلود. 
فدائرة الاحتياج واسعة سعة امتداد النظرء فايدما يصل الخيال تصل الحاجة ايضاً. 
بينما دائرة اقتداري قاصرة قاصرة كاليد, 
ففقري وحاجتي بسعة الدنيا إذن. 


(* ) تفضل مشكرراً الاخ الكريم فاروق رسول يحبى بترجمة نص هذه المناجاة. اما ترجمتها الوائية ففي الكلمة 
السابعة عشرة وفي الرجاء السابع من اللمعة السادسة والعشرين ١‏ رسالة الشيوخ ). 
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ورأس مالي مثل ( المجزء الذي لايتجزا) فأين هذا اجزء من تلك الحاجات التي 


تسع الكائنات؟ 

ولكني انطلق في سبيلك من هذا الجزء كي أحظفى بعنايتك. 

ان رحمتك المطلقة ملاذي. 

فالذي يجد فيضاً من الرحمات» لايعتمد على هذا الجزء الاختياري؛ الذي هو 
قطرة من سراب . 


يارب! هذه الدنيا ما هي الا كالمنام؛ وهذا العمر يذهب ادراج الرياح. 
والانسان فان بفناء الدنياء والآمال الفانية آلام فى البقاء, 

تعالي ايتها النفس التي لاحدود لها ضحي بوجودك الفاني. 

فيخالقك الذي بيده الوجود. . موجود. 

له الملك وهو المعطي» فافن نفسك كي تجد النفس البقاء. 

وذلك بسر: نفى النفى اثبات. 

ياالهي ياذا الجود والكرم هب لي ملكا من عندك. 

واعطنى قيمة لاحدود لهاء فانك انت الحفيظ. ]] 


خطاب الى مجلس الأمة "© 


بسم إلله اليكمن الرئيمس 
ان الصّلوة كانت على المؤمنين كتاباً مُوقوتاً » 


يا ايها المبعوثون! انكم لمبعوثون ليوم عظيم. 

ايها امجاهدون! ويااهل الحل والعقد! 

ارجو أن تعيروا سمعاً الى مسألة يسديها اليكم هذا الفقير الى الله في بضع نصائح 
وفي عشر كلمات: 

اولاً: ان النعمة الالهية العظمى في انتصاركم هذا تستوجب الشكرء لتستمر 
وتزيد » إذ ان لم تستقبل النعسمة بالشكر تزول وتنقطع. لساب قد دم لقي 
الكريم من إغارة العدو ‏ بفضل الله تعالى - فعليكم اذاً الامتفال بأمره الصريح وهو 
الصلاة المكتوبة» كي يظل عليكم فيضه وتدوم انواره بمثل هذه الصورة الخارقة. 

ثانياً: لقد أبهجتم العالم الاسلامي بهذا الانتصار» وكسبتم ودّهم وإقبالهم 
عليكم» ولكن هذا الود والتوجه نحوكم انما يدومان بالتزام الشعائر الاسلامية؛ اذ 
يحبكم المسلمون ويودوئكم لأجل الاسلام. 

ثالغاً: : لقد توليتم قيادة مجاهدين وشهداء في هذا العالم وهم بمغابة اولياء 
صاحين» فمن شأن امثالكم من الغيارى السعي والجد لامتغال اوامر القرآن الكريم لنيل 
صححبة اولئك النورائيين» والتتشرف برفاقتهم في ذلك العالم. وإلأ تضطرون إلى 
)١(‏ القي هذا الخطاب في مجلس الامة التركي في 15/ 1819/١‏ (104) وهو محفوظ في سجلات 


الججلس» وكانت الدولة عندئذ على مفترق الطرق. . وكان من تأثير هذا الخطاب البالغ ان اقبل كثير من النواب 
(المبعوثين ) الى أداء الفرائض . وقد نشر كله بالتركية في الكتاب فترجمناه كاملاً. 
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التماس العون والمدد من أبسط جندي هناك» في حين انتم قادة هنا. فهذه الدنيا بما 
فيها من شهرة وشرف لاتستحق أن تكون متاعاً ترضي كراماً امغالكم ولاتكون لكم 
غاية المنى ومبلغ العلم. 

رابعساً: ان هذه الامة الاسلامية مع أن قسماً منهم لايؤدون الصلاة. الا انهم 
يتطلعون ان يكون رؤساؤهم صالحين أتقياء حتى لو كانوا هم فسقة. بل ان اول ما 
يبادر اهل كردستان - الولايات الشرقية - مسؤوليهم هو سؤالهم عن صلاتهم . فان 
كانوا مقيمين لها يها ونعمت ويتقون بهمء الأ فسيظل موطف المسؤول موضع 
ي عشار بت الاب) فاع لأستمي سما قال ا كا مسؤون 
من الدين؟ هذا علماً ان لين قارا هذا اكلام م افسهم كاتا لايؤدون الصلاة 
بل كانوا قطاع طرق!. 

خامساً. ان ؛ هور اكثر الانمياء في الشرق واغلب الفلاسفة في الغرب رمزللقدر 
والفلسفة. نمادمتم قد قم الشرق ونبهعموه؛ فاشحوهم تجا يسجم مع 
فطرته. وال ستذهب مساعيكم هباءا منثورأء أو نظل سطحية موقتة. 

سادساً: ان خصومكم واعداء الاسلام الأفرغ - ولاسيما الانكليز - قد استغلوا 
ولايزالون يستغلون اهمالكم امور الدين؛ حتى استطيع ان اقول: ان الذين يستغلون 
تهاونكم هذا يضرون بالاسلام بمثل مايضر به اعداؤكم - اليونان - فينبغي لكم 
باسم مصلحة الاسلام وسلامة الأمة تحويل هذا الاهمال الى أعمال . ولقد تبين لكم 
كيف لاقى زعماء الاتحاد والترقي نفوراً وازدراء من الامة في الداخل رغم مابذلوه من 
تضحية وفداء وعزم واقدام حتى كانوا سببا الى حد ما - في هذه اليقظة 
الاسلامية) وذلك لعدم اكتراث قسم منهم بالدين وبشعاشره» بينما المسلمون في 
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سابعاً : على الرغم من تمكن عالم الكفر في الاغارة على العالم الاسلامي منذ مدة 
مديدة فانه لم يتغلب عليه دينياً مع جميع امكاناته وقدراته ووسائله الحضارية 
وفلسفته وعلمه ومبشريه. فبقيت الفرق الضالة جميعها - فى الداخل - أقلية 
محكومة. لذا ففي الوقت الذي حافظ الاسلام على صلابته ومتانته بأهل السنة 
والجماعة لن يتمكن تيار بدعي مترشح من الجانب الخبيث للحضارة الاوروبية» ان 
يجد سبيلاً الى صدر العالم الاسلامي. اي أن القيام بحركة انقلابية جوهرية لايمكن 
ان تحدث الأ بالاتقياد لدساتير الاسلام, والاً فلا . علماً انه لم يحدث مثل هذه 
الحركة في السابق» ولو كانت قد حدثت فلقد تلاشت سريعا وأفلت . 

ثامناً: ليس بالامكان القيام بعمل ايجابي بناء مع التهاون في الدين» حيث اقتربت 
الحضارة القرانية من الظهور واوشكت الحضارة الاوربية الضالة المسؤولة عن ضعف 
الدين على التمزق والانهيار. أما القيام بعمل سلبي فليس الاسلام بحاجة اليه كفاه 
ماتعرض له من جروح ومصائب. 

تاسعاً: ان الذين يولونكم الحب قلباً ولساناً» ويشمنون خدماتكم وانتصاراتكم 
في « حرب الاستقلال ) هذه هم جمهور المؤمنين» وبخاصة طبقة العوام» وهم 
السلمون الصادقون. فهم يحبونكم بجد» ويعتزون بكم بصدق» ويساندوتكم 
باخلاصء ويقدرون تضحياتكم, ويمدونكم بأضخم ماتنبه لديهم من قوة. وانتم 
بدوركم ينبغي لكم الاتصال بهم والاستناد الييهم اتباعاً لأوامر القرآن الكريم ولأجل 
مصاحة الاسلامء والآ فان تفضيل التجردين من الاسلام والمبعوتي الصلة بالامة من 
مقلدي اوريا المععسجبين بهاء وترجيحهم على عامة المسلمين منافٍ كلياً لمصلحة 
الاسلام؛ وسيولي العالم الاسلامي وجهه الى جهة اخرى طلباً للمساعدة والعون. 

عاشراً: ان كان فى طريق تسعة احتمالات للهلاك» واحتمال واحد فقط للنجاة» 
فلا يسلكها ال مجنون طائش لايبالي بحياته. . ففي اداء الفرائض الديدية نجاة بعسع 
وتسعين بالمائة» علما انه لايستغرق - هذا الاداء ‏ الأ ساعة واحدة في اليوم؛ مقابل 
ماقد يمكن ان يكون احتمال ضرر واحد فقط يصيب الدنيا ومن حيث الغفلة 
والكسل. بينما اهمال الفرائض وتركها فيه احتمال تسع وتسعين بالمائة من الضرر 
مقابل واحد بالمائة من احتمال النجاة من حيث الغفلة والضلالة... فياترى اي مسوم 
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واي مبرر يمكن ابدداعه في ترك الفرائض الذي يصيب ضرره الدين والدنيا معاً؟ 
وكيف تسمح حمية الفرد ونخوته بذلك التهاون؟ 

ان تصرفات هذه القافلة امجاهدة من أعضاء هذا المجلس العالى بالغة الأهمية؛ إذ 
إنها سوف تقلّد.. فالامة إما أنها تقلّد أخطاءهم او تنتقدهاء وكلاهما ملي بالاضرار 
والاخطار. اي أن تمسكهم بحقوق الله وتوجههم لأداء الفرائض يتضمن حقوق 
العباد ايضا. 

ان عملاً جاداً لاينجز مع اولئك الذين يرضون بأوهام براقة نابعة من سفسطة 
النفس ووسوسة الشيطان ويصمون اذانهم عن البلاغ المبين والبراهين الساطعة بالتواتر 
والاجماع.. ألا إن الجر الاساس لهذا الانقلاب العظيم يجب ان يكون متينا 
صلدا. 

ان الشخصية المعنوية لهذا ا مجلس العالى قد تعهدت معنى (السلطنة) بما تتمتع به 
من قوة» فان لم يتعهد ‏ هذا البرلان - معنى (الخلافة ) وكالة ايضاً ولم يقم بامتغال 
الشعائر الاسلامية ولم يأمر الأخرين بالقيام بهاء اي اذا اخفق في تقديم معنى 
الخلافة) ولم يستوف حاجة الأمة الدينية ‏ هذه الامة التي لم تفسد فطرتها وامحتاجة 
الى الدين اكثر من حاجتها لوسائل العيش - والتي لم تنس حاجتها الروحية تحت كل 
ضغوط المدنية الحاضرة ولهرهاء فائها تضطر الى منح معنى الخلافة الى ما ارتضيتموه 
- تماماً - من اسم ولفظ. فتمنح له القوة والاسناد ايضا لإدامة ذلك المعنى. والحال 
ان مثل هذه القوة التى ليست بيد المجلس ولا تأتي عن طريقه تسبب الانشقاق» وشق 
عصا الطاعة يناقتض امر القرآن الكريم الذي يقول: 

ذإ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا 1(4) 

ان هذا العصر عصر الجماعة؛ اذ الشخصية ا معنوية ‏ التي هي روح الجماعة - 
ابت وامئن من شخصية الفرد. وهي اكثر استطاعة على تنفيذ الاحكام الشرعية. 
فشخصية الخليفة تتمكن من القيام بوظائفها استنادا الى هذه الروح المعنوية. ان 


٠١ : آل عمران‎ )١( 


0" البثنوي الغربي النور.ى 


الشخصية المعنوية تعكس روح العامة فان كانت مستقيمة فان اشراقها وتألقها يكون 
أسطع وألمع من شخصية الفرد, اما ان كانت فاسدة فان فسادها يستشري وفق ذلك. 
فالشر والخير محددان في الفرد؛ بينما لايحدهما حدود في الجماعة. فأياكم ان 

تمحقوا امحاسن التي نلتموها تجاه الخارج بابدالها شروراً في الداخل . 

انتم اعلم بأن اعداء كم الدائميين وخصومكم يحاولون تدمير شعائر الاسلام؛ ما 
يستوجب عليكم احياء هذه الشعائر وامحافظة عليها . وإلا فستعينون - بغير شعورٍ 
منكم - العدو المتحفز للانقضاض عليكم. 

ان التهاون فى تطبيق الشعائر الدينية يفضى الى ضعف الامة؛ والضعف يغرى 
العدو فيكم ويشجعه عليكم ولا يوقفه عند حده. 


ين ىا 


من كان لله كان له كل شئ. . 
ومن لم يكن له؛ يكن عليه كل شئ. 
والكون له بترك الكل له والاذعان بأن الكل ماله ومنه واليه. . 


في (ط١)‏ ا 
ذو ملم 

ياايها الناظر في رسائلي العربية الغمان!(١)‏ 

اني اول ماكتبتهاء ماكتبت الا لنفسي» ؛ ثم تخطرت ان هذه النعمة من شكرها 
نشرهاء لعل ان ينتفع بها أناس . ثم بعد تكرار النظر فيها تفطنت فيها سراً ترددت في 
اظهاره من زمان » ولكن أحس في قابي الآن سائقاً لإظهاره؛ وهو: 

ائه أزى مسائل تلك الرسائل وسائل وسلالم.. الصعود الى الزنابيل التورانية 
رأسنها قدم آية من الفرقان فمسائلها وإن حصلت لي اول ماحصلت شهودية 
وحداسية وذوقية» لكن لدخولي في صحراء الجنون مع رفاقة عقلي مفتوح الجفون - 
فيما يغمض فيه ذوي الابصار -. - لف صقلي على عادته مار قلبي في مقاييسه ووزنة 

فيمكن لمن ضل من جهة الفكر والعلم أن يستفيد منها ماينجيه من مزالق الافكار 
الفلسفية . 
جديك في غاية القوة والرصانة رد ضلالات ا 

بل يبمكن لمن اختلط عقله بقلبهء او | إلحق قلبه بعققله المتشتت في آفاق الكثرة ان 
يستنبط منها طريقة يقة كسكة الحديد متينة أميئة يسلك فيها تحت ارشاد القرآن 
الكريم . .كيف لاء وكل ما في رسائلي من المحاسن ما هو الآمن فيض القرآن. . 

ولله الحمد كان القرآن هو مرشدي واستاذي فى هذا الطريق. 

نعم! من | ستمسك به استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها. 
ا 22 تن ين 
)١(‏ وهى: قطرة وذيلهاء ذرة» شمة» حبة وذيلهاء حباب وذيله؛ ويلحق بها: تقطلة وشعاعات ولمعات. 


بسم الله اليهمن الرغير 

الحمد لله الذي تقدست عن الاشباه ذاته» وتنرّهت عن مشابهة الامثال 
صفاته؛ الخلاق الذي؛ ذاك العالم الكبير ابداعه. . وهذا العالم الصغير داي 
الانسان) ايجاده.. وذا انشاوه وهذا بناؤه. . وذا صنعته وهذا صبغته. . وذا 
نقشه وهذا زينئه.. وذا رحمته وهذا نعمته. . وذا قدرته وهذا حكمته. . وذا 
عظمته وهذا ربوبيته وذا مسخلوقه وهذا مصنوعه. . وذا ملكه وهذا مملوكه. . 
وذا مسجده وهذا عبده.. وعلى جوانبهما بل على كل جزء منهما مسكته 
الناطقة بان الكل ماله. . ْ 

اللّهم يا قيومُ الارض والسماء إنَا نشهدك ونشهد حَملّة عرشك وملائكتك 
بشهادة جميع انبيائك واوليائك وآياتك وجميع مصنوعاتك وجميع خلقك 
بانك انت الله لا إلهُ الأ انت وحدك لاشريك لك» ونستغفرك وتقوب اليك 
ونشهد ان محمداً عبدك ورسولك» ارسلته رحمةً للعالمين.. 

اللّهِمْ صل عليه كما يناسب حرمته وكما يليق برحمتك وعلى آله وصحبه 


اجمغين. . 
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أغلما ان ما انعم الله عليك من وجودك وتوابعه؛ ما هو الا اباحة وليس بتمليك . 
فلك ان تعصرف فيما اعطاك كما يرضى من أعطى؛ لا كما ترضى انت . كمن 
أضاف احداً» ليس للضيف ان يسرف او يصرف فيما لا اذن للمضيف فيه. . 


أغلمر! يامن يستغرب الحشر الاعظم ويستبعده! ألا تنظر الى ما بين يديك مما 
لايحصى من انواع الحشر والنشر والقيامات الخصوصية! وكيف تستبعد القيامة 
الكبرى مع مشاهدة مالايحد من القيامات في كل سنة» حتى في كل شجرة مثمرة او 
مزهرة؟ وان شكت اليقين الشهودي» فاذهب مع عقلك في آخر الربيع والصيف الى 
تحت شجرة التوث او المشمشء» مثلا. . وانظر كيف حشرت ونشرت هذه الشمرات 
الحلوة الحية, . والمخلوقات الطرية اللطيفة النظيفة. كأنها اعيان الشمرات اللاتي ماتت 
في السنة الخالية. فهؤلاء الشمرات المنشورة المنثورة اللاتي يضحكن في وجهكء ما 
هي ال اخوات الميتات الخاليات وامثالها كأنها هي . ولو كانت لها الوحدة الروحية) 
كالانسان كانت هي إياهاء اي عينهاء لامثلها!.. ثم تأمل في الشجرة مع يبسها 
وجمودها وحقارتها وصغرهاء مع ضيق مجاريها واشتباك مسيل حملة ارزاق الازهار 
والاثمار.. كيف صارت تلك الشسجرة برأسها عالماً عجيباً» يصور للمدقق تمثال 
ف وإذا القبور بعفرت .»١24‏ الحق ان القدرة التي تنشر من الشجرة اليابسة هذه 
المصنوعات اللطيفة لايتعسر عليها شيع ما في الامكان. آمنا. . 

أ لتر ان تضمين كل سورة سورة من القران مجمل ما في كل القرآن وسائر 
السور من المقاصد واهم القصصء » لأجل أن لايحرمٌ من يقرا سورة فقط عما أل له 
التزيل؛ اذ في الكلفين الاي ا لغر”» ومن ابتيسرله ال قراءة سورة قصيرة فقا 
فمن هذه اللمعة الاعجازية تصير السورة قرآناً تاماً لمن قرأها. . 

ألما ان الواحد المتصرف في الكثير لايلزم ان يكون مباشراً مخالطاً متداخلاً 
فيما بينهم؛ لاسيما اذا كان مباين الماهية» ولاسيما اذا كان غير مادي ولا ممكنء 
بخلاف الكثير. والفاعل الكثير - كفعل الامير فى النفرات ‏ يحصل بالارادة والامر 
بدون الاختلاط والمعالجة. ولو احيلت وظائف الامارة وافاعيلها على النفرات» لمت 
المباشرة الذاتية والمعالجة» او انقلاب النفرات الى ماهية الامير. فالحق سبحانه مع غاية 


ذييل الحبساب ا 


تقدسه وتنزهه وعلوه وعظمته؛ ونهاية بعدنا وخساستناء يتصرف فينا كما يشاء. 
وهو سبحائه كالشمس قريب منا. . ونحن بعيدون منه جل جلاله. . 

ألما ان الكثرة تنجر جر الى الوحدة بجهة صيرورة الجزء انموذج الكل؛ كالشجرة 
الى الثفمرة؛ فيصير الكل كالكلي؛ والجزء كالجزئي كضياء الشمس المنبسط في 
الفضاء, اذ قد تضمن كل من ذرات ذلك الضياء لتمثال من تماثيل الشمس» كأنث 
الذرات المهتزة شميسات اتصلت فصارت ضياء مثلا: لطر المخسل الأعلى #.. 
هكذا تجليات اسماء نور الانوار الازلي فتجلي اسماء الله يرى بهذين الوجهين كلا 
وكلياً. . 


أملم! يامن اطمأن بالدنيا وسكن اليها!.. ان مَقلكَ كمثل من يتدحرج ساقطاً 

من أعلى قصيره يقادعر: ج فاك القصر في سيليء حا كك اسل من أالي جول. 
لعمر كر كالبرق اوشك إن يك في وكر لقره وسيل الزمان تسوج دوالييه بدرجة 
تدهش العقفول» وسفينة ة الارضٍ تمر مر السيحاب . فمن كان في (شمندوفر)(١)‏ 
يسرع سرعة شديدة ثم مل يده - في وسط الطريق وفي آن السرعة - الى ازاهير 
ذات اشواك مفترسة في جائب الطريق» فمرّقت الاشواك يده. . فلا يلومن الا نفسه. 
فاذا كان هذا هكذا.. فلا تمدن عينيك ولايديك الى زهرة الدنياء فان اشواك الآم 
الفراق تمزّق القلوب في آن التلاقي؛ فكيف يوقت الفراق! 

فيا نفسي الامارة بالسوء! اعبدي من شعت وادّعي ماشكت ت.. وأما أنا فلا اعبد ال 
الذي فطرني واقتدر على ان سخر لي الشمس والقمر والارض والشجرء ولااستمد إلا 
من حملني في طيارة العمر السابح في فضاء محيط القدر» وسح لي الفلك الداثر 
الطائر بين النجوم السيارات» وأركبني في ( شمند وفر) الزمان الما ر كالبرق في أخدود 
الارض وتحت جبل الحياة الى باب القبر في طريق ابد الآباد.. وانا قاعد باذنه 
وتذكرته في ( واغون )('2 هذا اليوم المتصل طرفاه بحلقتي الامس والغد. . ولا ادعو 
ولا استغيث الأمن يقتدر على توقيف ( جرخ الفلك )217 امرك ظاهراً لفلك 


(١١)اي:‏ : القطارء وتوضيح المسألة في الكلمة الغالئة والعشرين. 
(؟) عربة من القطار. 
(؟) دولاب العالم» اي المقدرات. 
قلق 
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الارض.. وعلى تسكين حركة الزمان بجمع الشمس والقمر.. وعلى تثبيت هذه 
الدنيا المتغيرة المتددحرجة من شواهق الوجود فى اعماق أودية الفناء والروال بتبديل 
الارض غير الارض؛ اذ لى أمال ومقاصد متعلقة بكل شوع؛ تبقى آمالي ملزقة على 
ماعر عليه الزمان؛ وتذهب عليه الارض وتفارقه الدنياء ولى علاقة ولذة بسعادة كل 
صالح من اهل السموات والارض. ولا اعبد الأَمن هو؛ كما يسمع ادق هواجس 
سري ويصلح لي ارق آمال قلبي وميوله.. كذلك يقتدر مع ذلك على ما يتمناه 
عقلي وخيالي من تحصيل السعادة الابدية لنوع البشر باقامة القيامة وتقليب الدنيا 
بالآخرة؛ فيصل يده الى الذرة والى الشمس» » فلا تتصاغر الذرة مختفية عن تصرفه» 
ولايتكبر كبر الشمس على قدرته. . اذ هو الذي اذا عرفته انقلبت لك الآلام لذائذء 
وبدونه ت: تنتتج العلوم اوهاماً. . والحكم اسقاماً. . بل هي هي . 

نعم وبدون نوره تبكي الوجودات لك اعداماء والاثوار ظلمات» والاحياء امواتاًء 
واللذائذ آلاما واثاماً: ويصير الأوداء بل الاشياء اعداء» وما البقاء بدونه الآ بلاءء 
والكمال هباء» والعمر هواء؛ وال حياة عذاب» والعقل عقاب؛ وتبكي الآمال آلاماً. . 


من كان لله تعالى كان له كلل شئع» ومن لم يكن له كان عليه كل شئ والكون له 
برك الكل له والاذعان بأن الكل ماله. . وهو الذي فطرك بصورة احاطت بك دوائرٌ 
متداخلة من الحاجات وجهزك في اصغرها التي نصف قطرها مد يدك باقعدار 
واختيار. وجسهزك في البواقي التي وسعت بعضها كما بين الازل والابد والفرش 
والعرش بالدعاء فقط .. وفي التنزيل طقل ما يعبؤا بكم ربي ولا دعاؤكم )1١(4‏ 
فالصبي ينادي ابويه فيما لايصل يده اليه؛ فالعبد يدعو ريّه فيما عجز عنه. 

أغلما ان كمال صنعة كل شئ واتقانهاء ما هو الأ من سر الوحدة . ولولا الوحدة 
بلا توزيع وبلا تمزؤٌ وبلا تراحم لدفاوتت المصنوعات. كوحدة الشمس ووجودها 
بالتجلي في كل مامسه ضياؤٌها. . من ذرة شفافة الى وجه البحر» ولا يشغلها شئٌ 
عن شئع . فهذا السر تشاهده في هذه الشمس الممكنة المسكيئة المقيدة المحدودة 
الجامدة الميتة التي هي قطرة متلمعةٌ بعجلي شعلة من اسم الثور الحق. فكيف شمس 
الأزل والسلطان الابد والقيوم السرمد الواجب الوجود الواحد الأحد الحي القدير 


١‏ الفرقان : لال 


ذيلالحباب 1" 


الصمد جل جلاله؟. « ولله المشل الاعاسى 4 فوحدة الضياء المحيط تشير الى 
الواحدية؛ ووجود الشمس بخاصيتها بالتجلي في كل جزء وذرة من ذلك الضياء 
حيط يرمز الى الأحدية. فتأمل!. 0 

أ ليرا ان من اصدق شواهد الاحدية: 

١‏ الوحدة في كل شيئٌ) من ذرات حجيرة من عينك؛ الى وحدة العالم. 

و«الاتقان الاكمل في كل شئٌ ) بما تسعه لياقة قابليته الجعولة بقلم القضاء وقالب 
القدر. 

و( السهولة المطلقة في انشاء كل شئٌ وايجاده). وان السهولة المطلقة تدل على 
ان وجود الصانع ليس من جنس وجود المصنوع» بل لابد ان يكون اثبت وأرسخ منه 
ما لايتناهى. 

ألهر! ان الارض تعطيكم وتبيعكم متاعها والمال الذي في يددهاء رخيصاً بنهاية 
الرخيصية . فلو كان المتاع مالها او نسج الاسباب الامكانية» لا اشتريقم رمانة فردة 
ببجميع ماتصرفون» لاستحصال جميع ماتأخذونه من جميع الارض بايادي اشجارها 
ومزارعها؛ اذ يرى في كل حبة ان صانعها اهتم بها واتقن فيها بنهاية الاتنان وغاية 
التزيين» وجمع فيها ما جمع بشعور تام» ومهارة حكيمة وجهزها بلطائف اللّون 
والطعم والرائحة لجلب انظار المشثرين فلولم تكن هي مصنوعة من لا كافة ولا 
معالجة ولا مباشرة في صنعه وايجاده حتى تمساوى بالنسبة الى قدرته الحبةٌ والحديقة 
والفردة الفذة وكل التوع والذرة والشمس. . لما كان هذا هكذا بلا ريب وبالبداهة 
وباحدس القطعي؛ اذ لابد ان ؛ يكوب صانع هذه الحبات العنبية والرمانية المصنوعة 
ظاهراً لتطمين ذوق موقت وهوس جزثي لبعض الحشرات والحيوانات؛ إما مسلوب 
الشعور ومفقود اللحس وعدي الارادة بلا علم وبلا اختيار وبلا كمال» » ليكون هذا 
هكذا رخيصا تافهاً مبذولاً؛ والحال ان الصنعة الشعورية المتقنة الحكيمة امختارة 
تكذب هذا الفرض اشد تكذيب. . وإما واجب الوجود: قدير» مريدء عليم» 
حكيم؛ بيده ملكوت كل شئ لاما امره اذا أراد شيماً ان يقول له كن 
فيكون )١(4‏ ب( ما خلقكم ولا بعثكم الآ كنفس واحدة # 250 بالنسبة اليه. وله في 


(١١1)يس‏ :5م 
(؟) لقمان :8م؟ 
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كل مصنوع حكم وغايات تنظر الى تجليات اسمائه والى اسرار له في الفعالية 
الشؤونية» غير ما يعود الى المستهلكين من الفوائد الجرئية. فلايمكن ان يكون منشأ 
هذا الفيض العام قوة عمياء تسيل منها هذه الذمرات كالسيل» ثم تلعب بها يد 
التصادفات والاتفاقيات؛ اذ تشخصاتها المنتظمة الحكيمة وخصوصياتها المدقنة 
الشعورية ترد يد التصادف الاعمى والاتفاقية العوراء رداً قطعياً يقينا . فبالضرورة 
تدل هذه الرخيصية المبذولة والسهولة نوعاً وكماً والاتفان والاقتصاد فرداً وشخصاً 
وكيفاء وتشهد على الجود المطلق من الجواد المطلق والحكيم المطلق والقدير المطلق 
جل جلاله وعم نواله وشمل احسانه. 

فسبحان من جمع نهاية الجود المطلق مع نهاية الحكمة المتقصدة» وادرج الفيض 
كلك الثالعية بدرجة: تجبر الفيل لمدافعة الذباب العاض على ذرة من جسمه 
الجسيسم ) وتقلق هذا الانسان المتكبر» الذي يحك بيافوخه(!) كتف السماء بطعن 
البعوض «رميحته) فيتشمر لمقاتلته لإ ضّعف الطالب والطلوب 22(6. . ويسكن 
غضب البحر ويسكت غيظ العاصفات وتسكن حدة البرودة بدعاء خفي من قلب 
منكسر لصبي نجا على لوح متكسر في البحر اللجي. . «أمن يجيب الْضطرٌ اذا 
دعاه 274 يجيبه من يسمع هواجس القلب والسر ويحكم على حركات الشمس 
والقمر» جل سلطانه. . 

عله يا ايها المبتلى بالاسباب» ان خلق السبب وتقدير سببيعه وتجهيزه بلوازم 
انشاء المسبّب جه لم وسيل وأو واكسل وأعلي من خلق للستب عند السيب هامر 

اعلا ياقلبي ان مايرى ملء الدنيا من آلام عدم نما هي تمجدد الامثال» ففي 
الفراق مع وجود الأعمان توجد لذة التمجدد دون ألم الزوال . فآمن تؤمن» وأسلَ 
تسلم. 
)١(‏ مثل يضرب على التكبر. 


(؟) الحج : لا*7 
() العمل : 9 
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الم | ان العصبية العنصرية الجاهلية» ماهي ال الخفلة المعساندة المتصالبة» وال 
الضلالة والرياء والظلم المتجاوبة المتعاونة . . فيصير الخلق وملّته كمعبوده العياذ باللله. . 
واما الحمية الاسلامية فهي النور المهتز المنعكس من ضياء الايمان. . 

أعلما يامن يشتغل بالمناظرة مع الملحدين والمدشككين والمقلدين للزنادقة 
الأورويائيين! انك على خطر عظيم إن كانت نفسّك غير مزكاة؛ لاجل | إلتحاق 
نفسك سراً وتدريجاً من حيث لاتشعر بخصمائك. . على ان المناظرة بالانصاف 
المسمى بالتركي (بي طرفانه محاكمه)(١)‏ اشد خطراً على ذي النفس الامارة؛ اذ 
بكثرة تكرار فرض المنصف نفسه في موقع الخصم يقيم في ذهنه خصماً خيالياًفبتولد 
منه فى دماغه ( لمة تنقيد) ا تصير وكيل خصمه داخلاً» فيتعشش الشيطان فى تلك 
اللمة. . ّ ْ 

لكن لاتيأس ان كانت نيتك خالصة. فاذا أحسست بهذا الحال فاصرف عنان 
الجهاد الى عد وك الاكبر الداخلي» وعليك بكثرة التضرع والاستغفار.. 

أملمر! ان الآلات الجامدة والحيوانات وجهلة العملة المستخدمة في بناء قصر 
عجيب لسلطان عظيم؛ وترسيم نقوشه؛ يعلم كل من رآها انها ولا تعمل بحساب 
انفسها بل بحساب من يستخدمها) في مقاصده العالية الواسعة واغراضه الرقيقة التي 
تتقاصر عن ادراكها افكارٌ خواص العلماء» فكيف بجهلة العوام وبهيمة الانعام 
وجامدات الاقلام. . كذلك من امعن في جلوات الازاهير وتودداتها وتحبباتها الى 
انظار ذوي الحياة تيقن: ان الأزاهير موظفون ‏ من جانب حكي وكرمٍ بالخدمة 
والتودد لضيفان ذلك الكريم النازلين بإذنه في أرضه؛ وكذلك الحيوانات. 

نعم اين حس الزهرة وشعور البهيمة» واين درك غايات نقوش الحكم ولطائف 
محاسن الكرم المودعة في جلوات الازاهير بتزييناتهاء وتطورات الأنعام بمنافعها ؟ فما 
هذه الحالات الا تععرف رب كريم وتودده وتحببه الى عباده وضيوفه جل جلاله وعم 
نواله وشمل احسانه. . 

اعليهف! ايتها النفس المشؤومة! انك تطلبين كل لوازمات المراتب امختلفة في كل 
مرتبة) وحاجات كل الحواس في حاجة كل حس» واذواق كل اللطائف في درجة 
كل لطيفة, وشعاعات كل الاسماء الحسنى في كل اسم وعظمة المؤثر خلف كل أثر 
(1) اي الفاظرة الرضوعية اليادية واللصفة” 
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ومصنوع) وخواص المعنى الخارجي في المدلول الظلي7١2‏ بل في الدال. فاطلبي من 
كل مايليق به ومايسعه لقلا تستهوي بك الاوهام. . 

عله انه لابد اذا رأيت نفسك بعظمتها ان تنظر الى ما هو اعظم منك من 
السموات وغيرهاء واذا رأيت ما هو اصغر منك من الهوام والحشرات فانظر الى 
حجيرات جسدك وادخل مع نظرك في حجيرة منهاء ثم انظر اليها حتى ترى البعوضة 
فما فوقها اكبر منك» لكلا يسقط فى عينك اهمية الحكمة والرحمة والنعمة واتقان 
الصنعة فيك. واذا ريت الغير الغير المحدود المماثلين لك في النعم» فانظر الى 
احتيااجك وعجز نفسك وحكمة النعمة؛ لثلا تهون عندك قيمة نعمتك. 

نعمء هل يخقف احتياجك الى العين وجود العين في عموم الحيوان؟. ام هل 
ينقص الشمول اثر القصد والانعام الخاص؟ كلاء بل يشده ويزيده. . 

أغلم! ان الحياة في كل ذي حياة لها غايات لاتعد ولاتحصى» يعود الى الي 
واحد والى انحيي بمقدار مالكيته الغير المتناهية؛ ولاحق للكبير أن يتكبر على الصغير 
في امخلقة, ولاعبشية في الواقع؛ وانما هي في نظر البشر النفسي الغرور الذي يزعم 
ويرى أن الاشياء كلها لاجل منافعه وهوساته. ويحسب أن لاغاية لها غير مايعود 
اليه . . نعمء هذه الضيافة المفروشة على ظهر الارض اكرام للبشر بسر الخلافة وبشرط 
استحصال لياقة الكرامة. . لا له ولإستفادته فقط. 


أعلما انه اذا قال لك الموسوس: ما انت الآ حيوان ثما لايحد من الحيوانات» 
والدمسل اخوك والئحلة اختك» فاين انت واين من يطوي السماء ف كطي 
لجل للكتب 74" ذإ والارض جميعا مضه يوم القيامة والسّموات مطويّات 


فقل له: ان عدم تناهي عجري وفقري وذلي؛ مع علمي الاذعاني به يصير مرأة 
لعدم تناهي قدرته وغنائه وعزته. فهذا السر رقانى من مرتبة اخوانى الحيوانات. وان 
)١(‏ المعاني المتولدة في الذهن (ت: ١٠١1‏ ) 


١؟)‏ الانبياء : ١٠١4‏ 
)9١‏ الزمر : /ا> 
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من لوازم كمال عظمته واحاطة قدرته ان يسمع ندائي ويرى حاجاتي ولايشغله 
تدبير الارض والسموات عن تدبير شؤوني الحقيرة. 

واما تباعد الانسان والممكن بدرجة عظمته عن الاشتغال بجزئيات الامور 
وخسائسها ؛ فليس من عظمته. . بل انما يدنشأ من عجزه ونقصه وضعفه . أفلا تشاهد 
كل حماب بل كل رشاشة من القطرات والدرات ازج اجيةء تشتمل على تفال 
والمناسبة بعدم المناسبة(١)‏ - فما ألطف مناسبة من لايتناهى في فقره وعجزه؛ مع من 
لانهاية لغئاه وقدرته وعرته وعظمته !. 

فسبحان من ادرج نهاية اللطف في نهاية العظمة» وغاية الرأفة في غاية الجبروت» 
وجمع نهاية القرب مع غاية البعد . وآخى بين الذرات والشموس» فأظهر قدرته 

فانظر كيف لاتشغله حشمة تدبير الارض والسموات عن لطافة تربية الهوام 
والحشرات» ولايعوقه تدبير البر والبحر عن ايجاد اصغر النحل والطير وعن احياء 
صغار السماك في اعماق البحور, ولاتراحمه شدة عاصفات ت البر وحدة غضب البحر 
مكان» متوكلاً نحت ظلمات كثافة البحر وغياهب أمواجه وتفاقه ارتجاجاته وظلمة 
اليل وظلمات سحايه.. 


فتبسم الرحمة في خلال غضب البحر وخلف وجهه العبوس القمطرير؛ اذ ينادي 
هذا البحر بنغماته الواسعة: ياعظيم» ياجليل» ياكسير» ياالله . . سبيحانك ما اعظم 
كبرياءك . فيقابله ذلك الحيوان الصغير بترنماته الخفية : يا لطيف» ؛يا كريم» يا رزاق» 
يا رحيمء يا الله. . سبحانك ما الف احسانك . ففي أقتران هذين الذكرين» وامتراج 
هذين التسبيحين حشمة لطيفة ولطافة محتشمة وعبودية عالية للواحد الاحد الصمد 
جل جلاله وعم نواله.. 
(1) اي مع عدم المناسبة. 
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أ علم ا ان الاهم الألزم بعد علوم الابمان, انما هو العمل الصالح؛ اذ القرآن الحكيم 
يقول على الدوام: ا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4. 
نعم هذا العمر القصير لايكفي الا لما هو أهم. . واما العلوم الكونية المأخوذة من 
الاجانب فمضرة؛(١)‏ الا للضرورة وللحاجات وللصنعة واستراحة البشر.. 
اللّهم يا ارحم الراحمين. 
ارحم امة محمد يِه ونور قلوب امة محمد عَلللهِ 
بنور الايمان والقرآن . . 
ونور برهان القرآن. . 
وعظم شريعة الاسلام . 


)ان كانت تفضي الى السفاهة والفساد رت: )١١6‏ 


الرسالة السادسة 


من نواتات ثمرة من ثمرات 


جنان القران 


حبة مى كويد : 


من شاخ درخعم براز ميوهء توحيد ‏ يك شبنمم أزيم بر از لماو تمجيد ٠ ٠‏ ج77 


(1) [[الحبة تقول: انني غصن شجرة مثقل بشمرة التوحيد وقطرة ندى من البحر الزاخر بلؤلئش 2056 
التمجيد. ]] 00 
طببعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبيعة واوقاف اسلاسية» باستائبول سنة .1"4١ه‏ 


في (ط )١‏ 
(فاوة (طرام 


ألم ! انه قبل لي ان الناس يقولون: لا نفهم كثيراً مما في آثاره فتصير ضايعة . 

فأقول: لا تضيع باذنه تعالى . وسيجئع زمان يفهمها اكثر المتفكرين المتدينين ان 
شاء من بيده مقاليد كل شيع؛ اذ اكثر هذه المسائل ادوية جربتها فى نفسى اعطانيها 
الفرقان الحكيم » لكن يمكن ان لا يفهمها الناس كما أفهمها بتمامها! لان نفسي - 
سسوء اختيارها - من اراس الى القدم ملمعة با مروح التدوعة ؛ فالس ليم بحياة لقاب 
لا يفهم درجة تأثير الترياق في السقيم بلدغ حية الهرى كما يفهمه هو .. 

وايضا اني لا أتصرف في السائحات للتوضيح؛ عجرا من التحرير او خوفاً من 
التغيير . فأكتبها كما سنحت ... 

وايضاً اتكلم في مكاني » لا في مقام السامع المواجه لي - خلافاً لسائر المتكلمين 
الذين يفرضون أنفسهم في مقام المسامعينٍ - فيصير امام كتابي ( الذي ) وجهه الي» 
ومعكوسه ومقلوبه الى السامع» فكأنه يقرأ فى المرآة فيتعسر عليه؛ فاذا لا اذهب الى 
مقامه» فليرسل هو خياله الي لأضيفه على عيني ؛ في رأسي كي يرى كما أرى. 

أدرجت في (نقطة وقطرة وذيلها وذرة وشمة وحبة) تفاريق حدسيات » 
وقطعات مرآة اذا جاء باذنه تعالى من يركبها » بتحرير وتصوير» تظهر مرآة يظهر فيها 
وجه عين اليقين ويتحصل حدس يزهر منه نور حق اليقين .. كيف لا » وهو من فيض 
القرآن المبين! 

اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. . 


الحمد لله على دين الاسلام وكمال الايمان والصلاة والسلام على محمد الذي 
هو مركز دائرة الاسلام ومنبع انوار الابمان وعلى آله وصحبه اجمعين مادام الملوان0١)‏ 
ومادار القمران.(5) 

| ملم ! أنه بينما ترى العالم كتاباً كبيراً ترى نور محمد 9عليه الصلاة والسلام ) 
مداد قلم الكاتب. . وبينما ترى العالّم يلبس صورة الشجرة ة ترى نوره «عليه الصلاة 
والسلام) نواتها أولأء وثمرتها ثانياً. . وبينما ترى العالم يلبس جسم الحيوان'2 ترى 
نوره عليه الصلاة والسلام) روحه. . وبينما ترى العالم تحوّل انساناً كبيرا ترى نوره 
«وعليه الصلاة والسلام) عمّله .. وبينما ترى العالم حديقة مزهرة ترى نوره عليه 
الصلاة والسلام) عندليبه.. وبينما ترى العالم قصراً مزيناً عاليا ذا سرادقات تتظاهر 
فيها شعشعة سلطنة سلطان الازل وخوارق حشمته» ومحاسن تجليات جماله؛ 
ونقوش خوارق صنعته اذا ترى نوره (عليه الصلاة والسلام ) نظاراً يرى لنفسه أولاًء 
ثم ينادي بيا ايها الناس تعالوا الى هذه المناظر النزيهة» وحَيهلوا(؛) على مالَكم فيه 
شئ من الحبة والحيرة والتنزه والتقدير» والتنور والتفكر ومالايحد من المطالب, العالية. 
ويريها الناس؛ ويشاهد ويشهد لهم. . يشحير ويحيرهم.. يحب ويحبب ؛ مالكه 
اليهم. . يستضيئ ويضئ لهم.. يستفيض ويفيض عليهم. . 

محلم ! ان الانسان ثمرة شجرة الخلقة. والشمرةٌ تكون اكمل الاجزاء وأبعدها من 
الجرثوم؛ واجمعها مخصائص الكل . . وهي التي من شأنها أن تبقى وتستبقى. 
(1) الليل والنهار » الواحد ملا . 


(؟) الشمس والقمر . 
("9) اي : لو افترض العالم كائناً مجسماً ذا حياة ترى .. (ت: 155) 


(؛ ) حيهلوا : اسم فعل بمعنى أقبلوا وعجلوا وهلموا. 
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ومن الانسان من هو نواة انبت القدير جل شأنه منها تلك الشجرة. . ثم صير 
الفاطر جل جلاله ذلك الانسان : ثمرة تلك الشجرة .. ثم جعل الرحمن تلك الشمرة 
النورانية نواة لشجرة الاسلامية. . وسراجاً لعالمها. . وشمساً لمنظومتها. . 

وانه لابد في الشمرة من نواة تشتمل بالقوة على لوازمات شجرة هى مغل اصلها. 
واصغرية النواة لاتنافي اعظمية الشجرة» كنواة شجرة التينة, , 

وان فى الانسان حبة؛ لو كان الانسان ثمرةً» لكانت تلك الحبة نواته؛ ألا وهى 
القلب.., - ْ 

فقد رأيت فيه بواسطة الاحدياج علاقات الى انواع العالم؛ بل الى اجزائها. . 
وارتباطات الى جميع انوار الاسماء الحسنى باحتياج شديد وفقر عظيم لتجلي فر 
فرد منها. . حتى كأن لله حاجات عدد اجزاء العالّم؛ وله اعداء ملء الدنيا. . فما 
يطمكن الا بم يقتدر ان يُغنيه عن كل شئ» ويحفظه من كل شئ. . 

ورأيت فيه ايضاً قابلية تمثل مجموع العالم كالخريطة والفمهرستة والانموذج 
والتمثال. . وان المركز فيه لايقبل ال الواحد الأحد.. ولايرضى الا بالابد والسرمد.. 
فهذه النواة وهي حبة القلب - ماؤه الاسلام وضياؤه الايمان - فان اطمأنت نحت 
تراب العبودية والاخلاص» وسقيت بالاسلام» وانتبهت بالايمان» انبتت شجرةٌ 
نورانية مشالية من عالم الامرهي روح لعالمه الجسماني. وان لم تسق بقت نواةً يابسة 
منكمشة لاثقة للاحراق بالنار الى ان تنقلب الى النور. 

وكم في النواة من اعصاب رقيقة واشياء دقيقة لايبالى بهاء وثرى اقل من ان يهم 
بهاء الا ان لكل منها - اذا انكشفت النواة - وظيفة مهمةً بحشمة وعظمة. . كذلك 
لحبة القلب خلدام كامنة نائمة اذا انتبهت وانبسطت بحياة القلب يجولون في بساتين 
الكائنات كطيور سيارة؛ وتنبسط(١)‏ بدرجة يقول المرء: الحمد لله على كل 
مصنوعاته؛ لأنها كلها لي نعم . حتى أن الفرض او الخيال الذي هو من اضعف 
خدام القلب واهونهم» له وظيفة عجيبة؛ يُدخل به صاحبه المتوكل - وهو في 
السجن مقيد - في حديقة نزيهة» ويضع رأس صاحبه المتنبه وهو يصلي في الشرق 


(8)اي: حبة القلب:. ١‏ 


حسيبيسة الرض 


ومن المشهود ان ( البيدر) يدور على رؤوس «(الاثمار».. والشمرة هي التي تنتقى 
وتستبقى. . فبيدر الحشر ينتظر بني أدم.. 

مهلم ! ان لكل احد من هذا العالم العام؛ عام خاصأًء هو عين العام؛ لكن مركزه 
هو الشخصء بدل الشمس. فمفاتيح ذلك العالم في نفس الشخص ومعلقه 
بلطائفه . . ولون ذلك العالم وصفاؤه وحسنه وقبحه وضياؤه وظلمته تابعة لذلك 
المركز. فكما ان الحديقة المرتسمة في امرآة تابعة في احوالها من الحركة والتخير 
وغيرهما للمرآة» كذلك عالم الشخص تابع لركزه الذي هو الشخص كالظل 
والعمقال . فلا تحسينٌ صغر جرمك سبباً لصغر جرمك؛ اذ ذرة من قساوة قلبك» 
تكد ر(١)‏ عليك نجوم عاللك.. 

ألم ! ان هذه ثلاثون سنة لي مجادلة مع طاغوتين وهما: (انا) في الانسان» 
و( الطبيعة) في العالم.. 

اما هذاء فرأيته مرآةٌ ظلياً حرفياً . لكن نقظر الانسان اليه نظراً اسمياً قصدياً 
بالاصالة» فتفرعن عليه وتنمرد. 

واما هذهء فرأيتها صنعة الهيّة وصبغة رحمانية.. لكن نظر البشر اليها بنظر الغفلة 
فتحولت لهم 9طبيعة ) فتألهت عند مادييهم . فأنشأت كفران النعم المنجر الى الكفر. 

فللّه الشكر والحمد وبتوفيق الاحد الصمد وبفيض القرآن المجيد انتتجت امجادلة قتل 
الطاغوتين وكسر الصنمين؛ بالنقطة » والقطرة» والذرة؛ والشمة؛ والحبة» والحباب.. 
فمكشفت الصنعةٌ الشعورية الالهية والشريعة الفطرية الربانية من حسجاب الطبيعة 
الموهومة» وانسلخت هي منهاء اي نهارها من ليلها . وتكشف (انا) عن ظل (هو). 
وانشق عنه فاشارت باهو )الى من ليس كمقله شع جل جلاله.. 

أ هلمم ! يا ١انا!‏ لك امور تسعة في دنياك تعاميت عن ماهيتها وعواقبها: 

أما جسدك؛ فكالثمرة المتزهرة المتزينة صيفاًء المنكمشة المتفسخة شتاءاً. 


وأما حيوانيتك5(4) فانظر الى جنس الحيوان كيف يسرع فيهم الموت والزوال. 


)١(‏ مشتقة من انكدار النجوم اى تناثرها. 
(؟)اي: حياتك المادية (رت:8١٠١)‏ 


١‏ المثنوج الغربي النورهك 


وأما انسانيتك ؛ فمترددة بين الانطفاء والاصطفاء والزوال والبقاء» فاستيحفظ على 
ما بقي بما من شأنه ان يبقى بذكر الدائم الباقي. 

واما حياتك؛(١2‏ فكقامتك قصيرة معينة الحدود لاتقدم ولاتؤخْر فلا تتألم 
ولاتحرن ولاتخف عليها ولاتحملها مالاطاقة لها به مما تطاول اليه طول الامل. 

واما وجودك؛ فليس ملكاً لك؛ فله مالك الملك له واشفق به منك؛ فمد اخلتك 
يغير ما أمرك به فكما انها من الفضول وشغل فضولي فكثيراً ما تضر؛ الا ترى 
الحرص و( مرق ) النوم كيف يفعلان ويجلبان الخيبة والسهرا . 

وأما مصائبك؛ فلا تمر(؟) حقيقةٌ لانها تمر سريعاًء بل تحلو لانها تحول؛ فتحول 
وجهك من الفناء في الفاني الى البقاء بالباقي. 

واما انت هنا الآن؛ فمسافر ثم مسافر ثم مسافره والمسافر لايعلّق قلبه بما لايتعلق به 
ويفارقه بسرعة . فكما ترتحل من هذا المنزل في هذا المسجد البتة» كذلك تفارق هذه 
البلدة قطعاًء إما الى يطنها او الى خارجها. . فكما ستفارقها بالضرورة» كذلك 
تذهب بل تخرج وتطرد - شعت أم أبيت من هذه الدنيا الفانية؛ فاخرج وانت 
عزيز قبل أن تطرد وانت ذليل. 

واما وجودك؛ فافده لموجده الذي يشتريه بغمن غال» فسارع الى البيع بل الفداء: 

اولاً: فلأنه يزول مجاناً. . 

وثانياً: لانه ماله واليه يؤول. . 

وثالفاً: لأنه إن اعدمدت عليه سقطت في العدم لانه وباب اليه)؛ واذا فتحته 
بالترك وصلت الى الوجود الثابت. . 

ورابعاً : لانه اذا تمسكت به كان في يدك نقطة وجود فقطء ويحيط بك 
مالايتناهى من الأعدام الهائلة.. واذا نتقضت يدك منه استبدلت معد بشمس فيتقلب 
محيطّك الى مالايتناهى من انوار الوجود. 


١١)اىي‏ مدة بقائك وعمرك 
١؟)‏ مأخوذة من المرارة ضد الحلاوة. 


حجيسة ورف 


واما لذائذ الدنياء فقسمتك تأتيك؛ فلا قطش في طابها. . ولزوالها بسرعة لايليق 
بالعاقل تعليق القلب بها. وكيف ما كانت عاقبة دنياك فترك اللذائذ أولي؛ اذ إما الي 
السعادة؛ وهي تستالزم تركها. . وإما الى الشقاوة» ومن ينتظر الصّلب كيف يعاد 
ويسععذب ما يزيد عذابه من تزيينات آلات الصّلب؟ وان توهمت بالكفر العدم - 
العياذ بالله ‏ فأولى بالترك؛ اذ بزوال اللذة يحس ذلك العدم الهائل أله الاليم آنا قانا 
في ضمن زوال اللذائذ» وهذا الالم اثقل بمراتب من لذة الوصال إن كنت تشعر. . 

ألم ! ان مثلك وقد تصيب رأسك المصائب المرماة « بالقدر»» كمثل اغنام 
مرسلة في المرعى ؛ يراها الراعي قد تجاوزت» فيرمي الأحجار خلفها لترجع؛ فيقول 
المصاب رأسه بلسان الال : نحن تحت أمر الراعي) وهو أععرف بنا منا فلترجع 
فيرجع . . فيرجعول.. 

فلاتكوني يانفسي اضل من الغنم!. فقولي عند المصيبة : © إنا لله وإنا اليه 
راجعون ..2١(4‏ 

أ هلما ان من الدليل على ان القلب ماخلق للاشتغال بامور الدنيا قصداً؛ انه: اذا 
تعلق بشئز تعلق بشدة» واهعم به اهتماماً عطيمأء ويتطلب فيه أبدية ودوامً. ويفنى 
فيه فناءاً تاماً . واذا مد يده يمد يدا تطيق ان تة ُ تقبض على الصخور العظيمة وترفعهاء 
مع ان ما يأخذه بدك اليد من الدناء اثما هو تنه اوتبنة او ريشة اوشعرة اوهباء او 
هواء. . 

نعم القلب مرأة ة الصمد؛ فلايقبل حجر الصنم بل يدكسربه . والعاشق امجازي يرى 
ظَلم معشوقه في الأكثرء بسر ان المعشوق بفطرته - بلا شعور- يرد ولايرضى 
ماليس له بحق» وهو ليس بلائق اسكانه في باطن قلب العاشق. . 

أعلما ان القرآن أنزل وانزلت به مائدة سسماوية» يوجد فيها كل انواع ما تحتاج 
اليه طبقات نوع البشر المتفاوتين في اشتهاء الأفهام.. في المائدة اطعمة مترتبة» 0 
أولاً في وجه السفرة الالهية رزق الاكثر المطضلق والجمهور الاعظمء اي العوام. . 
« أن السموات والارض كانتا رتقاً قفتقناهما 26") الصفحة الاولى : اي هما 


١ه5 البقرة ؛‎ )١( 
؟‎ ٠ : الانبياء‎ )١١ 


ج*؟ المثنو هي الغربي. النور.هط 


رتقاوان» اما هذه فنقية صحو صافية. واما تلك فميتة غبراء يابسة. فازدوجتا باذته 
تعالى فاولدت هذه امطاراً وتلك اثماراً. والدليل على هذه المصحيفة 
وجعلنا من الماء كل شئ حي 1(4). وخلف هذه الصفحة والصحيفة انفصال 
السيارات مع شمسها من عجين المادة التي خلقت من نور سيّد الانام عله والآية(؟) 
على هذه الصفحة حديث ( اول ما خلق الله نوري..الخ)70©. . 

مثلاً: طأْفَعِينَا بالخلق الأول بل هم في أبس من خَلق جديد 6 (4) الصحيفة 
الاولى المقدمة في النظرء أنهم مع اقرارهم بخلقهم الاول الأعجب المشهودء 
يستبعدون الخلق الجديد الأهون؛ اذ له مثال سبق. . وان خلف هذه الصحيفة برهانا 
نيراً على كمال سهولة النشر.. ايها المدكرون للحشر. . تحشرون. . وتدنشرون في 
عمركم مرات» بل في سنتكم ؛ بل في يومكم» تلبسون وتخلعون هذا الجسم 
كلباسكم صباحاً ومساء يتجدد عليكم جسمكم كلباسكم.١‏ 6 

ألما فيا عجباً من بلاهة النفس!.. ترى في نفسها اثر المصنوعية والمملوكية 
والتربية من طرف رب مختار حكيم» ثم تنظر الى امقالها من سار الافراد والانواع 
والاجناس» فيتظاهر سر كلية القاعدة وشمول الفيض» وتحلب نوع اجماع وتصديق 
فعلي» فكان لازماً عليها ان تطمئن بتفطن سر: ( كلية القاعدة ودستورية الحادئة). 
والحال انها تتخيل ما يقوي تجليات الاسماء عليها من عموم تجلياتها في دائرة الآفاق 
سبب الضعف وواسطة التستر وامارة الاهمال وعلامة انه لارقيب عليها فتقول : اتسع 
فامتنع. عظم فعدم . فهذه مغلطة يخجل منها الشيطان ايضاً. . 


)١(‏ الانبياء/. م 

١؟)‏ اي الدليل والبرهاث. 

(7) ( اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر- الحديث ) رواه عبد الرزاق بسئده عن جابر بن عبد الله في حديث 
طريل (كشف الخقاء ١‏ / 6١؟)‏ وقيه ايضاً ( ؟/ 5؟١)‏ : (كنت اول النبيين في اللخلق وآخرهم في البعث ) 
قال في المقاصد : رواه ابو نعيم في الدلائل وأبن ابي حاتم في تفسيره وابن لال» ومن طريقه عن ابي هريرة مرفوعا 
» وله شاهد من حديث ميسرة الفخرء اخرجه احمد والبخاري في تأريخه والبغوي وابن السكن وأبو نعيم في 
الحلية وصححه الحاكم . اه. 

١ه:ق)*(‎ 

(5 ) تفصيله في اشارات الاعجاز - في تفسير قوله تعالى ‏ وبالآخرة هم يوقدون # - المؤلف. 


ححسسسة ه؟؟ 


جبيتك بقلم القدرء كطوع الشمس وغروه . فان اردت ان ضري سهان ل 
برأسك العليل» فتضجري. واعلمي يقيناء ان من لايستطيع ان ينفك من اقطار 
السموات والارض» لابد ان يرضى رضاء محبة بربوبية من ( خلق كل شئ فَقَدره 
تقديراً 2)1(4. 

ألما لو كان صانع الشئ في الشئ لناسبهء ولتنوع بعدد الاشياء . واذا لم يكن 
فيه فلا » كهذا الكتاب : يكتب بقلم واحد مع انه لا يطبع الا بحديدات مصنوعة » 
موضوعة تحته عدد حروفه؛ ولو تنبتت نقوش الصنعة المتقنة في شئ منه وتحلبت 
ثمراثها وترضحت حروفها من نفسه وإمكانه » لا نبقت وانتثرت وانشرت ومخرجت 
عن الانتظام . لكن فيها استقرار تام وانتظام كامل فلم يدكتب نقش الشئ منه ولن 
يتكتب منه ابداً » بل يكتب عليه بقلم القدرة على مسطر القدر. . 

أ عملم! ومن الغرائب ان العقل الذي يتطاول الى الاحاطة بالعالم والنفوذ الى 
الخارج والخروج من دائرة الامكان» يغرق في قطرة.. ويفنى في ذرة.. ويغيب في 
شعرة . . وينحصر الوجود عنده فيما فنى فيه.. ويريد ان يدخل معه كل ما احاط به 
في النقطة التي بلعته..(1) 

أن لمر انه لو كان الك لك لتنفّص عليك التنعم بتكلف التعهد والتحفظ 
والتخوف . والمنعم الكريم يدعهد كل لوازمات النعمة. . وما يفوض اليك الأ التنعم 
والتناول من سفرة |حسانه. والشكر الذي يزيد لذة النعمة. . اذ الشكر رؤية الانعام 
في النعمة ورؤية الانعام تزيل ألم زوال النعمة؛ اذ تزول النعمة حيتكذ فلا تعطي 
موضعها للعدم حتى تَؤلم» ؛ بل تخلي الموقع نج المثل كالثمرة» فتعطيك لذة التجدد . 
9 وآخر دعويهم آن الحمد لله رب العالمين 2# يدل على ان الحمد عين اللذة. 
تعم) ان سر الحمد؛ رؤية شجرة ة الانعام في ثمرة النعمة ٠‏ فيزول الم تصور الزوال فيلتذ 
بنفس الحمد.. 

١ : الفرقان‎ )١( 

(؟) نعم | أن اكبر فلاسفة الارض عقلاً يغرق في قطرة من الالم » ويفنى في ذرة من المحبة » ويغيب في شعرة من 
السرور » وينحصر الوجود عنده في لحظة فناء باهتماماته» ويجهد ان يسحب معه كل معارفه الوجودية الى عمق 
النقطة التي ابتلعته , 


(9؟) يونس ؛ ٠١‏ 
فق 


0 المثنوي الغربي النور .هك 


| بعلم ا ان المعلومات الأفاقية لاتخلو عن الاوهام والوساوس. واما اذا استندت الى 
الأنفس واتصلت بالوجدانيات المشعورة بالذات» تصفت عن الاحتمالات المزعجة. 
فانظر من المركز الى الميط, ولاتعكس فتنتكس . 

أعلم! ان هذه المدنية السفيهة المصيرة ة للارض كبلدة واحدة» يقعارف اهلها 
ويتناجون بالاثم ومالايعني(١)‏ بالجرائد صباحاً ومساء؛ عَلْظ بسببها وتكاثف 
بملاهيها حجاب الغفلة» بحيث لايخرق الا بصرف همة عظيمة . وكذا فتحت لروح 
البشر منافذ غير محدودة نظارة الى الدنيا يتعذر سدها الأَلمن خصه الله بلطفه. . 
بالذات بالبداهة» فل فذرات الكائنات ت ومركياتها - - كقطرات المطر ورشاشاته اللتشمسة 
الازلية المطلقة الخحميطة المستندة؛ بل امتضمنة للعلم والارادة الازليين الغير المتناهيين. . 
ولابمكن ان تكون ذرة حجيرة عينك منبعاً ومعدناً لقدرة وشعور وارادة تتحمل 
وظائفها العشرة من خدمتها فى الاعصاب المحركة والحساسة والاوردة والشرايين 
والابصار والتصوير وغيرها مما يتيه فيه الفكر. 

فهذه الصنعة المتقنة العجيبة» والنقش المزين المنتظم» والحكمة العميقة الدقيقة» 

إما ان يكون كل ذرة وكل مركب فى الكائنات معدناً ومنبعاً ومصدراً لصفات 
محيطة مطلقة كاملة.. 

وإما ان يكون مظهراً ومعكساً ومجلى للمعات تجليات شمس الازل الذي له هذه 
الصفات . 

والشق الاول فيه محالات يعدد ذرات الكائنات ومركباتها. فمن جاز عنده ان 
يحمل على جناحى نحلة جبلى سبحان وآرارات 6(" وان ينبع من عيني بعوضة 
« اليل والفرات )» فليذهب الى الشق الاول؛ فتشهد كل ذرة بعجزها عن تحمل مالا 
طاقة لها به ائه : لاموجد ولا خالق ولا رب ولا مالك ولا يوم ولا إله اللله. وكل 


(؟) جبلان يقدان شرقي تركيا” 


.م 


“امسأ ؟ 


ذرات الكائنات ومركباتها بألسنتها امختافة ودلالاتها المتنوعة تتكلم ب: 
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير 

نعم» أن كل حرف من كتاب الكائنات؛ يدل على وجود نفسه بوجه واحدء 
وبمقدار حرف؛ لكن يدل على كاتبه وصانئعه بوجوه كثيرة . وينشد من اسمائه 
المتجلية عليه قصيدة طويلة: 

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى اليك رسائل(١)‏ 

أعلم!<") إن مرايا التجليات متنوعة منها: : الزجاج؛ والماء» والهواء ‏ لاسيما 
للكلسات - وعالم المثال» والروح؛ والعقل» والخيال» والزمان. وغمرها ثما لانعلم او 
لاتعلم . . وتماثيل الماديات الكشيفة في المرايال") منفصلة حكماًء واموات حقيقة. . 
وليس لها خاصية الأصل. . وغير للاصل ايضاًء بدليل انتقالها الى الفطوغراف» دون 
النورانية الخالصة» وفي غير الخالصة تنتقل هوية صورتها المادية فقط. 

واما مايل التورانيات فمتصلةٌ حكماً؛ ومرتبطة حقيقة ومالكة لخواص الاصل, 
وليست غيراً له. . فلو جعل الفاطر جل جلاله حرارة الشمس ححياتهاء وضياءها 
شعورهاء والوان الضياء حواسّها؛ لتكلمت الشمس معك في قلب مرآتك التي في 
يدك » كتلفونك ومرآة قلبك . اذ مثالها الذي في يدك له ايضاً عقدا ر استعداده حرارة 
حياة » وضياء شعورء دزو حواس. ومن هذا ديك لني ل الذي هر النور 
اسرار. ع 

أعلماان ( سبيحان اله والحمد لله) يتضمنان التوصيف بصفات الله: الجلال 
بالاول. . والججمال بالشاني «فسبحان الله) ينظر الى بعد العبد والممكن عن الله 
الواجب الوجود العلي العظيم. و«الحمد له ينظر الى قرب الله بالرحمة واللطف الى 
العبد ومخلوقاته . فكما ان الشمس قريبة منك توصل حرارتها وضياءها اليك 
)١(‏ لرجل نحوى مشهور يعرف بركن الدين بن القَوبّع ات 18 ه) - (قول على قول 191/1١‏ للكرمى). 
(؟1) الغصن الرابع من الكلمة الرابعة والعشرين تفصل هذه المسألة. 


(؟) اي صورها المرتسمة في المرايا » كما سيأتي. 
(4 ) ايضاحها في اللوامع ‏ اقسام التمثلات مختلفة - ص47 8 من مجلد (الكلمات»). 


1 المثنوه. الغربي النورهك 


وتتصرف فيك باذ خالقهاء الذى صيّرها مرآة لجلوة اسمه؛ النور» وظرفاً لنعمه التى 

هى الحرارة والضياء مع انك بعيد عنها لايصل يدك اليهاء وانت بالنسبة اليها قابل 
فقط لافاعل ولامؤثر. . كذلك ‏ ولله الخل الاعلى 4 ان الله جل جلاله قريب منا 
فنحمده» ونحن بعيد ون عنه فنسبّحه. فاحمده وانت تنظر الى قربه برحمته. وسبحه 
وانت تنظر الى بعدك بإمكانك. ولاتخلط بين المقامين؛ ولاتمزج بين النظرين» لغلا 
يتشوش عليك الحق والاستقامة. لكن يمكن لك - بشرط عدم الالتباس والمزج - ان 
تنظر الى القرب في جهة البعد.. والى وجه البعد في جهة القرب.. والى الوجهين 
معا فتقول: ( سبحان الله وبحمده).. 

ألم ! ياطالب الدنيا! لابد ان تتركها( 2١‏ لامور أربعة: 

اولاً: فلأنها سريعة الزوال» وألم الزوال مذل ومزيل للذة الوصال. 

واما ثانياً: فلن لذائذها منعّصة بآلام مقارنة وأكدار متعاقبة. 

واما ثالثاً: فان ما ينتظرك وانت تذهب اليه بسرعة بلا انحراف من القبر الذي هو 
باب الى الآخرة؛ لايقبل منك مزينات الدنيا هدية» اذ تنقلب هناك قبائح. 

واما رابعاً: فوازن بين سكونك ساعة في موقع بين الاعداء والمؤذيات والحشرات 
المضرة» وبين السكون في سنين كثيرة في موقع آخر قد اجتمع فيه كل احبابك وكل 
عظمائك . ومالك الملك ايضاً يدعوك الى ترك لذة تلك الساعة ليريحك في تلك 
السنين مع اودّائك. فأجب داعي الله قبل ان تساق اليه بالسلاسل. 

فسبحان الله ما اعظم فضل الله على الانسان يشتري بغمن غال من الانسان مالاً له 
وديعة عند الانسان ليحمله عنه. . ويبقيه له.. ويحميه ما يفسده. مع ان الانسان ان 

ملكه ولم يبعه وقع في بلاء عظيم في تعهده بقدرة لاتكفي - من ألوف مصالحه - 

بواحد . . ولو تحمله بنفسه على ظهره لأنقض ظهره . ولو امسكه بنفسه لزال سريعاً 
وذهب مجاناً وفنى مورثاً لآثامه واثقاله على مالكه الكاذب. 

ألما انه انني مصداق لما قبل: 

وعيني قد نامت بليل شبيبتي ولم تنتبه الأ بصبح مشيب 

) 1717 وتركها يعنى: انها ملك اللهء ينظر اليها يإذنه وبإسمه ( الكلمات ص‎ )١( 


سس سس "> 


إذ اشد اوقات انتباهي في شبيبتي رأيقه الآن اعمق طبقات نومي!. . فالمتنورون 
المتنبهون في عرف المدنيين كانتباهي فيما مضىء مثلم كمثل من رأى في رؤياه انه 
انتبه وقص رؤياه على بعض الناس. والحال انه بهذا الانتباه مر من طبقة النوم الخفيفة 
الى الطبقة الكشيفة . فمن كان هكذا نائماً كالميت كيف يوقظ اللحي الناعس» وكيف 
يسمع الناعس ما يتكلم به من وراء حجب نومه المضاعف! .. 

ايها المتنبهون النائمون! لا: تتقربوا الى المدئيين بالمسامحة الدينية والتشبه ظناً 
منكم انكم تصيرون جسراً بيننا وبينهم؛ وتماأون الوادي بيننا. كلا ان المسافة بين 
ا مؤمنين والكافرين غير محدودة؛ والوادي بيننا في غاية العمق لاتملأونه» بل تلتحقون 

بهم او تضلون ضلالاً بعيداً! . 

علا ان في ماهية العسياةا» - لاسيما اذا استمرت وكثرت - بذر الكفر.. | 
المعصية تولد ْفةَ مها وابتلاء بها » بل تصير داء؛ دواؤها الدائس تقسهاء تئر 
تركها. فيتمنى صاحبها عدم عقاب عليهاء ويتحرى بلا شعور ما يدل على عدم 
العذاب»؛ فتستمر هذه الحال حتى تنجر الى انكار العذاب ورد دار العقاب. وكذا ان 
خجالة المعصية - بغير الندامة والقلع. - تلجيئع صاحبها الى انكار كون المعصية 
معصية؛ وانكار من يطلع عليها من حفظة الملائكة وغيرها. . فمن شدة الخسجالة 
يتمنى عدم المحساب . . فان صادف وهماً ينقيه» تلقاه برهاناً. . وهكذا الى ان يسود 
القلبء العياذ بالله. . 

أعلم!(؟2 ان من لمعات معجزات القرآن كما في [اللوامع ]220 المشتملة على 
الاشارة الى اربعين نوعاً من اعجازه؛ ومن كمال بلاغته: 

انه جمع السلاسة الرائقة» والسلامة الفائقة» والتتسائد المتين؛ والتناسب الرصين» 
والتعاون بين الجمل وهيئاتهاء والتجاوب بين الآيات ومقاصدها بشهادة علم البيان 
وعلم المعاني مع انه نزل في عمشرين سنة منجماً مواقع الحاججات نزولا متفرقاً متقاطعا 
بعلا م كأنه نرل دفعة. . ولاسباب نزول مسختلفة متباينة مع كمال التسائد» كأن 


. توضيح هذه المسألة في اللمعة الثانية من 9 اللمعات)‎ )١( 

(1) اعسمدنا في خقيق هذه الفقرة على ما جاء في القطرة الخشامسة من الرشحة الرابعة عشرة وعلى الطبعة الاولى 
من | 

(1) اللوامم - بيان موجز لإعجاز القرآن - ص 88٠١‏ من « الكلمات »). 
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السيب واحد. . وجاء جواباً لاسئلة مكررة متفاوتة؛ مع نهاية الامتزاج والاتحاد, كأن 
السؤال واحد. . وجاء بيانا لحادثات احكام متعددة متغايرة؛ مع كمال الانتظام كأن 
الحادثة واحدة.. ونزل متضمناً لعنرلات إلهية في اساليب تثاسب افهام الخاطبين» 
لاسيماء المنزل عليه «عليه السلام) بحالات في التلقي متنوعة متخالفة» مع غاية 
التماثل والسلاسة» كأن الحالة واحدة. . وجاء متكلماً متوجهاً الى اصناف ممخاطبين 
متعددة متباعدة» مع سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح الافهام كأن اتخاطب 
واحدء بحيث يظن كل صنف كأنه المخاطب بالاصالة. . ونزل مهدياً وموصلاً لغايات 
ارشادية متدرجة متفاوتة» مع كمال الاستقامة والنظام والموازنة كأن المقصد واحد؛ 
تدور تلك المقاصد والغايات على الاقطاب الاربعة: وهى (التوحيدء والنبوةع 
والحشرء والعدالة). فبسر امتلائه من التوحيد» التأم وامتزج وانتظم واتحد. 

ومن كان له عين في بصيرته؛ ايرى في التنزيل عينا ترى كل الكون» كصحيفة 
مسصرة واضحة.. وقد جاء مكرراً ليقرر. . ومردداً ليحقق قصصاً واحكاماً . مع أنه 
لايمل تكراره» ولايزيل عوده ذَوقَه ولايسعم ترداده. كلما كر حقق وقرر» بل ما 
كررته تحلو وتفوح انفاس الرحمن منه ان المسك ماكررته يتضوع ). . وكلما استعدته 
استلذته؛ ان كان لك ذوق سليم بقلب غير سقيم. والسر فيه : انه قوت وغذاء 
للقلوب» وقوة وشفاء للارواح. والقوت لايمل تكراره. . فمألوفه آأنس وألذء خلاف 
التفكمّه الذي لذته في تجدده؛ وسآمته في تكرره. 

وكماان الانسان في حياته المادية يحتاج في كل أن الى الهواءء وفي كل وقت 
الى الماء» وفي كل يوم الى الغذاء؛ وفي كل اسبوع الى الضياءء في الاكثر. . فتدكرر 
هذه الامور لتكرر الحاجات؛ فلا تكون تكراراً. . كذلك ان الانسان بجهة حياته 
الروحانية ايضاً؛ يحتاج الى انواع مافي القرآن؛ فإلى بعض في كل دقيقة بل في أن 
سيال ك: «هو.. الله) فبه يتنفس الروح. . والى بعض في كل ساعة 5: وبسم 
الله». . والى بعض في كل وقت.. والى بعض في كل زمان مسدرجا بدرجات 
الأحياج: فيكرر القرآن على ما تقتضيه حياة القلب تكراره. 

مثلاً: «بسم الله) كالهواء النسيمي يطهر الباطن داخلاً ويشمر خارجاً في تفسك 

شك في جسملك. . وايضا في تكرار القرآن بعض الحادثات الجزثية اشارة الى ان 


حسيسة ا 


الحادثة الجزئية تتتضمن دستوراً كلياً؛ كما اشرت الى بعض من جمل قصة 9 موسى) 
عليه السلام اي في جدى من تفاريق العصاة؟». 

واللحاصل: ان القرآن الحكيم كتاب ذكرء وكتاب فكر, وكتاب حكمء وكتاب 
علم؛ وكتاب حقيقة» وكتاب شريعة» وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين. 

أعلما ان من اعاجيب فطرة الانسان في وقت الغفلة؛ التتباس احكام اللطائف 
والحواس .كاجنون الذي يصل نظره الى شئ؛ فيمد يده اليه ظناً منه ‏ نجاورة العين 
لايد - ان مايحصل بتاك» يحصل بهذه ايضاً. فالانسان الغافل الذي لايصل يد 
اقتداره الى تنظيم أدنى جزء من اجزاء نفسه يتطاول بغروره وبوسعة خياله الى الحكم 
واتتحكم في افعال الله في الآفاق.. وكذا من اعجب فطرة البشر ان افراده» مع 
تقارب درجاتها فى الصورة الجسمية؛ تتفاوت معنى بدرجات» كما بين الذرة الى 
الشمس الى شمس الشموس خلافاً لسائر الحيوانات؛ اذ هي مع تفاوت افرادها في 
الصور الجسمية؛ كالسمك والطير» تتقارب في قيمة الروح؛ فكأن الانسان الذي قام 
من ( مخروط الكائنات) فى حاق الوسطء2"2 منه الى الذرة ومنه الى شمس 
الشصوس سوآء؛ اذ لم يُحدد قواه ولم تيد أَمَكَنَ له ان يتنزل ويتسفل ١‏ بالانانية) 
الى ان يكون هو والذرة سواء. وكذا جاز له ان يعجاوز بالعبودية وبترك (انا) 
ويتصاعد باذنه تعالى الى ان يصير بفضل الله كشمس الشموس مثل محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

أعلما ان الاصل في الشئ البقاء؛ حتى ان الامور السيالة السريعة الزوال 
كالكلمات والتصورات لها ايضاً مواضمٌ أخر يعحصنون فيها من الزوال . لكن 
يتطورون فى الصورء حتى كأن الاشياء موظفسون لحفظ الشئع إما بتمامه كالنوراني؛ 
او وجه من الشئ» يسارعون بكمال الاهتمام لأخذه ووضعه في قلوبهم الشفافة. 


)"1//١ مثل يضرب فيمن نفعه اعم من غيره ( مجمع الامفال‎ )١1( 
(؟) الحاق: الوسطء والكامل في الشئ.‎ 
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والحكمة الجديدة تفطنت لهذا السر لكن بلا وضوحء فلهذا اخطأت بالافراط 
فقالت : لاعدم مطلقا بل تركب وانحلال.(١2‏ كلا! بل تركيب بصنعه تعالى. . 
وتحليل باذنه. . وايجاد واعدام بأمره.. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

أعلما ايها السعيد الشقي! ان القبر باب باطته الرحمة» وظاهره من قبله 
يد لك أن تشتاق لبهم إلى عا َف وال استقذروك. 

لو قيل لك مثلاً: أن ( الامام الرباني احمد الفاروقي) قدس سرهء ساكن الآن فى 
الهندء لاقعححمت المهالك وتركت الاوطان لزيارته. مع ان تحت اسم احمد فقط 
الوف جوم حول شمس من في الامجيل اسمه «احمد» وفي التوراة (احيد) وفي 
القران و محمد). . وتحت اسم محمد ملايين. . وهكذا كلهم خلف باب القسبر في 
رحمة الله ساكنون . فلابد ان يكون نصب عيئك دائماً «هذه الاساسات») وهي : 


ان كنت له تعالى كان لك كل شئع» وان لم تكن له كان عليك كل شئ. 

وكل شئ بقدر» فارض بما آناك تزد يسراً على بسر والأ زدت مرضاً على مرض. 

املك له» ويشتريه منك ليبقيه لك. . ويزول مجاناً لو بقي عندك. 

وانت فقير اليه من كل وجه. 

وانت مقيد بجهات اربع مسدودة. تساق الى باب القبر المفتوح لك 

لالذة للقلب حقيقة فيما لادوام فيه؛ تزول انت» وتزول دنياك» وترول دنيا الناس. 

وستترّع من الكائنات هذه الصورة. وسيُخلّع عليها اخرى. كالفانية؛ والدقيقة: 
والساعة؛ واليوم. . كأن الكائنات ساعة كبرى كما ذكر في [ النكتة الرابعة من الكلمة 
التاسعة ]. فلا تهتم بما يبقى لك أثراً في الفاني ويفنى عنك في الباقي. 

ولاننظر من بعدك وخستك ومن عظمته وعزته تعالى -- ونقطة نظرك هذه الحديثية 
- الى تصرفاته وتنزلاته برحمته ونعمته؛ اذ حيتكذ لايليق الا التسبيح. 


)١(‏ انظر خائمة 9 الطبيعة) - اللمعة الثالثة والعشرين ‏ ففيها التوضيح الشافي لهذه المسألة. 


سه إوف ف 


ولاتنظر من حيئية قربه واحاطته بعلمه ورحمته؛ ومن مخلوقيتك ودخولك في 
عنايته وكرمه» الى صفات جلاله؛ لثلا تستهوي بك الاوهام والاهواء. 

فسبحان من تقدست وتنزهت عن ان تحيط به الافكار والعقول؛ والحمد لله الذي 
وسعت رحمته كل شئ.. لا اله الا الله وحده لاشريك له له املك وله الحمد يحيى 
0 2 5 5 2 
ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. . 

| علم! ان من في قلبه حياة اذا توجه الى الكائنات يرى من عظائم الامور مالا 
يحيط به ويعجز عن ادراكه ويتحير فيه» فللتشفي من ألم الحيرة يشتاق الى «سبحان 
الله كتعطش العليل الغليل الى الماء الزلال. 

ويرى من لطائف النعم واللذائذ ما يجبره على اظهار تلذذه وتزيد تلذذه 
فيتنفس ب( الحمد للّه) كما يتنفس المظفر السالم الغائم . 

ويرى من عجائب الخلوقات وغرائبها مالايطيق مقاييس عقله وزنها ويضيق ذهنه 
عن محاكمتهاء وحس تجسس الحقيقة يشغله بها؛ فينادي: ( الله اكبر) فيستريح. اي 
خالقها اعظم واكبر فلا يثقل عليه خلقهاوتدبيرهاء كمثل من يرى القمر يدور حوله 
فيغشاه ألم تعجبء او خروج جبل بالزلزلة فيتدهش فيكبرء فيلقى عن ظهره اثقال 
العجب والتدهش على سفينة القدير القوي المتين جل جلاله. . 

|معلم! انك بسيعاتك لاتضر الله شيئاً اثما تضر نفسك. ملاً: ليس في الخارج(١)‏ 

د 7 5 

شريك حتى تقويه باعتقادك فتؤثر فى كمال ملكه تعالى» بل في ذهنك وفي عالملك 
فقط. فيخرب بيتك على رأسك. . 

| تحلمر! انه من توكل على الله فهو حسبه. . ققل: « حسبي الله ونعم الوكيل ): 


2 


فاولاً : لانه الكامل المطلق» والكمال محبوب لذاته وتفدى له الارواح. 
وثانياً : لانه محبوب لذاته وهو امحبوب الحقيقي» والحبة تقتضي الفداء. 


)١١8 اى في الواقع والحقيقة (ت:‎ )١( 


3 اليثتيي العربي النور.هى 


وثالقاً : لانه الموجود الواجب.. وبقربه انوار الوجود.. وببعده ظلمات العدّمات» 
وألم أليم في افول أمال الروح الانساني . 

ورابعاً : لانه الملجأ والمنجأ للروح الذي ضاقت عليه الاكوان» وآلَته مزخرفات 
الدنياء وعادته الكائنات وأنقض ظهره تحت الشفقة اليتمية والمرحمة المأتمية.. 

وخامساً : لانه الباقي الذي به البقاء. وبدونه الزوال» وكل العذاب في الزوال: 
ويدونه يراكم على الروح آلام بعدد الموجودات» وبه يتظاهر على المتسوكل انوارٌ 
بعددها.. 

وسادساً : لانه امالك يحمل عنك ملكه الذي عندك» اذ لاتطيق حمله؛ فبتوهم 
العمل تقع في عذاب أليم ألم . فلبقائه ودرا م إنعامه لأتختم بفناء ما في يدلك» » كمأ 
يدي لبان" صورته كمال النشاط بل بات زهو يشلك . وكما لاتغتم الثمرات 
بقراق الشجرة ولا النواة بانحلال الشمرة ولا انت بزوالها اذ تقولون(١)‏ فلتحى 
الشجرة ة اذ في حياتها موثنا حياة. 

ياهذا! انت ثمرة إنعاماته بل مجسّم إنعاماته . 

وسابعاً : لانه الغني المغني وبيده مقاليد كل شئ؛ اذا صرت عبداً خالصاً له» ثم 
نظرت الى الكائنات تراها ملك مالكك وحشمته وحواشيه فتتنزه بهاء كأنها ملك 
لك بل أعلى؛ بلا كلفة ولا ألم زوال. . اذ الخادم الخالص للملك والفاني في محبته 
يفتخر بكل ما للملك. . 

وثامنا : لانه رب الانبياء والمرسلين والاولياء والمتقين وكلهم مسعودون في رحمته» 
فعلمك بسعادتهم يعطيك في شقاوتك سعادة ولذة إن كنت ذا قلب. 

أنملهر! انه لايليق بك إن كان لك عقل سليم أن تهتم وتختم وتخضب وتصخب 
لما يأتيك او يفوتك من امور الدنياء لان الدنيا ترول لاسيما دنياك» ولاسيما انت؛ اذ 
لست بأبدي هناء ولست من حد يد ولاشجر حتى يطول بقاؤك» بل من الحم متجلاّد 
ودم متردد وروابط في غاية رقة تتأثر بادنى شئ. وقد تنقطع تلك» وينجمد هذا 
)١١‏ انت والنواة والشمرة. 


حيبةه م 


ويشفسخ ذلك باختلال ذرتين» ولاسيما تنفس فيك صبح المشيب وكفن نصف 
رأسك. . ولاسيما تضيقت بل توطنت فيك العلل التي هي طلييعة الموت؛ والامراض 
التي هي مخالب هادم اللذات؛ مع ان امامك عمراً أبديا ألقيته خلفك ظهرياً» انما 
تريّت راحعه على سعيك هناك, مع انك في حرصك وشرهك كمن هو خالد 
وخلدت له الدنيا خاصة. . فانتبه قبل ان تنبهك سكرات الموت.. 

ألما انك اذا توجهت اليه تعالى بعنوان المعلوم والمعروف يصير لك مجهولاً 
ومنكراً» اذ هذه المعلومية والمعروفية نتيجة الألفة العرفية والتسامع التقليدي» والتداول 
الاصطلاحي» وهي لاتغني من الحقيقة شيئا؛ بل ما يتراءى لك فيها مقيد لايتحمل 
الصفات المطلقة . بل انما هو نوع عنوان لملاحظة الذات الاقدس.. 

واما اذا توجهت اليه بعنوان الموجود المجهول؛ تكشف لك عن اشعة المعروفية. . 
وعن بروق شروق موصوف لاتفقل ولا تتعاظم عليه هذه الصفات المطلقة المميطة 
المتجلية فى الكائنات» كما لا يفقل عليك حمل قميصك من الحرير الرقيق ومنديلك 
من الخزالمنمنم.(١)‏ 

| علمرا كفاك فخراً بلا نهاية - لا كفخرك بكمال كبرائك - ان يكون لك مالك 
قدير على كل شئ. ومن اقتداره وهو هو الذي السموات معلويات بيمينه» والارض 
قبضعه يوم القيامة» انه يربيك بشفقة أتم من شققة ابويك» وانت انت: كقطرة في 
بحر والبحر كنقطةر في صحراء» والصحراء كذرة بين عظائم مصنوعاته؛ أذ هو نور 
الانوار العالم بالاسرار. . وليس من عظمة السلطان الانساني عدم اشتغاله بتفاصيل 
جزئيات الامور؛ بل من عجزه وعدم اقعداره. . ومن عظمة سلطان الازل انه كما 
يكتب بقلم صنعه على صحيفة السماء بمداد النجوم الدراري آيات الوهيته؛ كذلك 
يكتب بذلك القلم على صحيفة سواد العين بمداد الجواهر الفردة آيات ربوبيته.. . 

فسبحان من هذه الاجرام العلوية والكواكب الدرية نيرات براهين الوهيعه 
وعظمته» وهذه المصابيح المزينة والنجوم المتبسمة شعاعات شواهد ربوبيته وعزته جل 
جلاله . 
)١(‏ الخرير المنقش 


م المثنو.ي الغربي النور.ك 


أمليراان ان الاسماء اء الست كل منها يتتضمن الكل ا- اجمالاء كتضمن الضياء 
تعاكسر” كالرايا فيمكن ذكرها كالقياس الموصول الشائج مسسلسلا؛ وكالتبجة 
لمترتبة الدلائل. إلا أن الاسم الاعظم الواحد يتضمن الكل فوق هذا التضمن العام. 
فيمكن للبعض الوصول الى نور الاسم الاعظم بغيره من الاسماء الحسنى . فيتفاوت 
الاسم الاعظم بالنظر الى الواصلين. والله اعلم بالصواب. 


تضرع ( ونياز) 

إلهي لازم علي أن لا أبالي ولو فسات مني حياة الدارين وعادتني الكائنات 
بتمامها؛ اذ انت: «ربي وخالقي والهي).. اذ انا معخلوقك» ومصنوعكء لي جهة 
تعلّق وانعساب» مع قطع نهاية عصياني وغاية بعدي لسائر روابط الكرامة. فأتضرع 
بلسان مخلوقيتي: 

ياخالقي!. ياربي!. يارازقي!. يامالكي!. يامصوري!. يا الهي!. 

اسألك باسمائك ا حسنى وإسمك الاعظم» وبفرقانك ا حكيم وبحبيبك الاكرم» 
وبكلامك القديم» وبعرشك الاعظم ؛ وبألف الف قل هو الله أحد » ارحمني 
يااللّه» يارحمن» ياحمَان) امال » ياديانٌ . . إغف رلي ياغقَار؛ ياسمان يتاب » 
ياوهاب . . أعف عني ياودوةء يارؤف» ياعفئّ ياغفورٍ ألطف بي يالطيف» 
ياخبين ياسميع» يابصير. . جاوز عني ياحليمء ياعليم) باكريم ؛ يارحيم. . 
هلو اهدنا الصراط المستقيم. . أ يارب» ياصمد» ياهادي. . جد علي بفضلك 
يابد يع» ياباقي » ياعدل» ياهو. . أحي قلبي وقبري بنور الايمان والقران يانور) ياحق» 
ياحي ) ياقيوم ؛ يامالك ا ملك ياذا ا جلال والاكرام» ا اول» يأأخ ياظاهص ياباطى» 
ياقوي» ياقادرء يامولايء ياغاف ياارحم الراحمين. . اسألك باسمك الاعظم في 
القرآن.. ومحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سرك الاعظم في كتاب العالم ان 
تفتح من هذه الاسماء ا حسنى كوات مُفيضصةً لأنوا ار الاسم الاعظم الى قلبي في 


حبة خف 


قالبي » والى روحي في قبري. . فتصير هذه الصحيفة كسقف قبري» وهذه الاسماء 
ككوات :: فيض اشع تبسر / ا حقيقة الى روحي. . 

إلهي اتمنى أن يكون لي لسان ابدي ينادي بهذه الاسماء الى قيام الساعة» فاقبل 
هذه التقوش الباقية بعدي نائباً عن لساني الزائل . 

اللّهم صل وملّمْ على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات » 
رتفي لنابها جميع الحاجات» وطنا بها من جميعالسيثات» وتغفر ا به 

يا الله يامجيب الدعوات! اجعل لى فى مدة حياتى وبعد مماتى» فى كل آن 
اضعافٌ اضعاف ذلك .. الف الف صلا ة وسلام مضروبين في مثل ذلك وامثال أمثال 
ذلك» على سيدنا محمد وعلى آل واصحابه وانصاره وأتباعه . . واجعل كل صلاة 


نكل فلك تزيد على انداسي العامة في ملدة عمركي. . واغف رلي وارحمني بكل 
صلاة منها برحمتك ياارحم الراحمين. . أمين 


0 
01 
1 


ويه لد 


يا ناظرا 

اظنني أحفر بآثاري المشوشة عن أمر عظيم بنوع اضطرار مني . 

فياليت شعري هل كشفت. . او سينكشف.. اوانا وسيلة لعسهيل الطريق 
لكشافه الآتي . 

لا حول ولاقوة الا بالله. . 

حسبنا الله ونعم الوكيل. 

اللّهِمّ لاتخرجنا من الدنيا المع الشّهادة والابمان. 


سر الله الركمن الرشير 


الحمد لله على نعمة الايمان والاسلام؛ ب بعداد قطرات الامطارء وأمواج البحار 
وثمرات الاشجار» ونقوش الازهار وتغمات الاطيار» ولمعات الانوار» والشكر له 
على كل نعمه في الاطوار» بعدد كل نعمه في الادوار. 

والصلاة والسّلام على سيد الأبرار والأخيار محمد النخقار» وعلى آله الاطهارٍ 
وأصحابه نجوم الهداية ذوي الانوار» مادام اليل والنهار. . 

|.نملما ان المسافر كما يصادف في سيره منازل» لكل منرل شرائط تتخصه. . 
كذلك للذاهب في طريق الله مقامات ومراتب وحالات وحَجب واطوار» لكل 
واحد طور يُخصه؛ من خط غلط. كمثل من نزل في قرية اسطبلا سمع فيه صهيل 
الفرس» ثم في بلد نزل قصراً فسمع تَرثّم العندليب» فتوهم الترنم صهيلآء واراد ان 
يستمع منه صهيل الفرس مغالطاً لنفسه. 

أعلم! ان مما زين في عينك هذه المياة تلألز تمائيل نجوم الهداية من امائل 
الاسلاف في مرآة الدنياء0١2‏ بسر: أن المستقبل مرآة الماضي» والماضي يلتحق بالبرزخ 
- بمعناه - ويودع صورته ودنياه في مرآة الاستقبال والتاريخ واذهان الناس. . مثلك 
في حب الحياة بحبهم كمثل من صادف في وجه طريقه مرآة عظيمة فرأى فيها تماثيل 
رفقائه واحبابه الذاهبين الى الشرق ( مغربين في المرآة) فيتوحش من الشرق فيهرول 
مغرباً . ولو كُشف عن وجهك غطاء الغفلة لرأيتك تسرع في بيداء خالية يابسة 
لسراب وعذاب» لا لعَذب وشراب.. 


| عتم ! أن من عظيم علو القرآن واصدق دليل حقانيته: 
محافَظتهُ لكل لوازمات التوحيد راتبه. . ومراعائة لموازنة الحقائق العالية الآلهية. . 
واشعماله على مقتضيات الاسماء الحسنىء والتناسب بينها.. وجمعه لشؤونات 


) ١17 اي ان الصورالجميلة والنماذج الطيبة لاولفك الائمة العظام تحبب لك هذه الدنيا (ت:‎ )١( 


ذيل الحخحبلبة "4١‏ 


الربوبية والألوهية بكمال الموازنة. وهذه خاصية ماوجدت قط في أثر البشر وفي 
ننائج افكار اعاظم الانسان من الاولياء المارين الى الملكوت» والاشراقنيين الذاهبين 
الى بواطن الامورء والروحانيين النافذين الى عالم الغيب. فانهم لايحيطون بالحقيقة 
المطلقة بانظارهم المقيدة بل انما يشاهدون طرفاً منها فيتشبثون به وينحبسون عليه 
ويتصرفون فيه بالافراط والتفريط. . فتختل الموازنة ويزول التناسب. 

مثلهم كمثل غواصين في البحر لكشف كنز متزين ممتلء بما لابحصى من اصناف 
الجواهر» فبعض صادف يده ألماساً مستطيلاً مثلاه فيحكم بأن الكنرّعبارة عن الماسٍ 
طويل» وإذا سمع من رفقائه وجود سائر الجواهر فيه يدخيلها فصوص ألماسهء 
وصادف آخر ياقوتا كرويا وآخر كهربا( 2١‏ مربعا وهكذا. وكل واحد يعتقد مشهوده 
جرثوم الكنز ومعظمه؛ ويزعم مسموعه زوائده وتفرعاته؛ فسختل الموازنة ويزول 
التناسب» فيضطرون للتأويل والتصلف والتكلف حتى قد ينجرون الى الانكار 
والتعطيل. ومن تأمل في آثار الاشراقيين والمتصوفين المعتمدين على مشهوداتهم 
بلاتوزين بميزان السنة لم يتردد فيما قلت. 

ثم انظر الى القرآن فانه ايضاً غواص لكن له عين مفتوحة تميط بالكنز ومافيه» 
فيصف الكنز كما هو عليه؛ بتناسب وانتظام واطراد مثلا: 

يشتمل على ما تقدضيه عظمة من طإ والارض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه 206 . وكما قال : يوم نطري السمآء كطي 
السجل للكتب 5(:4) مع انه ط يصوركم في الارحام كيف يشاء(؛) 
مامن دابة ال هو آخل بناصيتها 0 *» وا خلق السموات والارض 2350# 
مع انه إخلقكم وما تعملون 0704 «يُحبي الارض #(8) 


)١(‏ حجر كريم مشهور وهو صمغ شجرة اذا حك صار يجذب التبن وغيره. 
(؟) الزمر : /1> 
() الانبياء : 4 ١٠١‏ 
(5) آل عمران : > 
(ه) هود :11م 
(5) الانعام : لال 
(7) الصافات : 45 
(8) الروم : 6٠‏ 
إن 


؟ المثتنوي الغربي النورهك. 


وأوحى ربك الى النحل ١ 2١04‏ والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ 
بأمره 2574# «أولم يروا الي الطيرٍ فوقهم صافاتٍ ويقسضن ما يمسكهن الا 
الرحمن إنه بكلّ شيء بصير 2734 ويكتب صحيفة السماء بنجومها وشموسها 
ككتابة صحيفة جناح النحلة بحجيراته وذراته (إ وسع كرسيّه السملوات 
والارض ©(*2 مع انه « وهو مَعكّم أين ماكنتم 2004 فإ هو الأول والآخسر 
والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم 2504 وهكذا. . وقس عليها. . ومايشاهد في 
نوع البشر من انواع الفرق الضالة؛» انما نشأت من قصور أثمتهم المارين الى الباطن 
المعتمد ين على مشهوداتهم الراجعين من اثناء الطريق الممصداقين لما قيل: «(حفظت 
شيكا وغابت عنك اشياء ) . 

علما ان توصيف السماء بالدنيا في: ل وزيا السّماء الدنيا 2104 ومقابلة 
الدنيا للآخرة» تشير الى ان السموات الست الآخر ناظرة الى عوالم اخرى» من 
البرزخ الى الجنة» والمشهودة بنجومها وطبقاتهاسماء الدنيا. الله اعلم. 

أعلما انه جئ بك من العدم الى الوجود» ثم رقاك موجدك من ادنى اطوارٍ 
الوجود حتى اوصلك بإنعامه الى صورة الانسان المسلم . هما تخلل بينك بين مبداً 
حركتتك من المنازل الكثيرة المتعددة كل منها نعمة عليك؛ وفيك ثمرة وصبغة من كل 
واحد . فصرت كقلادة منظمة؛ وعنقود نضيد بحبات النعم؛ وسنبلة منضدة من 
الرأً س الى القدمء كأنك فهرستة لطبقات نعمه تعالى؛ ولان الوجود يقتضي عل 
والعدم لايقنضي. . كما تقرر في العقول. . تنسأل ويسأل عنك في كل منزل في 
مراتب الوجود من الذرة الى العدم : كيف وصلت الى هذه النعمة؟ وبم اسصحقتها 
وب« هل شكرت؟) ولافسأل من له مسكة عق عن حجر ما ماصار شججرء وصن 
شجرةٍ ة لماذا ماصارت انسانا. . 
)١(‏ التحل :58 
(؟) الاعراف : 4ه 
١‏ 8) اللك : و١‏ 
( 2 ) البقرة : هه ؟ 
(ه) الحديد :ع 


(5)الحديد :م 
(/ا) فصلت : ١١‏ 


ذيل الحبة يب 


افيا أيها السعيد المسكين المغرور! انت نقطة في وسط سلسلة الموجودات؛ فعليك 
نعم بعدد ماتحتك الى العدم الصرف» وانت مسؤول عن شكرها . واما مافوقك فليس 
لك ولالأحد أن يسأل لماذا ماوصلت الى أعلى مما انت فيهء كما لاحق للذرة ان 
تقول :ااي وأه) لم ماصرت شمسأًء ولا للنحلة ان تقول لصائعها : هلا خلقتني 
نخلةً مثمرة؟. . اذ ماتحتك وقوعات» وماقوقك عدمات إمكانات شبيهة الممتنعات. . 

عتما يا انا! ان ما اهلكك واهواك وأوهمك واهراك وأذلك واضلك؛ أنك 
لاتعطي كل ذي حقٍ مقدار حقّهء وكل ذي حمل حمله بوسعه بل تفرط وتفرط 
نتحمل على نر كثل لامش كل لوازسات اميش العررم؛ وتتدحرى في كشال 
بالسيارات. نعم؛ القطرة والزهرة تصفان ولاتتصفان.. 

| جلما ان املك له. وامانته؛ واشتراه» لافائدة في (المرق ). لاخير فيما لايبقى. 
وإياك ونقض العهد معه. وعليك بالموت» والموت المنجر الى الحياة اولى من هذه 
الحياة المنقلبة الى الموت. 

| ملم ١١‏ ان مافي المرآة كما انه ( ليس عيناً ولاغيراً) فهر «عين وغير»» فمن 
حيث انه مظروف ملكوت المرآة «عين ) فاحكامه احكام الاصل. ومن محيث انه صفة 
ملك المرآة المتلألئة به «غير)؛ فله اوصاف ناظرة الى المرآة» لا الى الاصل فقط . . ومن 
الحيشيتين ١‏ لاعين ولاغير) . كما ان الشئ في مرآة الذهن من وجه انه مظروفه ‏ 
معلوم؛ ومن جهة انه صفته علم مع تغاير لوازمهما... 

ألما انه لاتراحم بين العوالم امختلفة في نوع الوجود. فان شعت فادخل في ليلة 
مظلمة منزلاً منوراً بالمصابيح واربع جدرانه من الزجاجة التي هي نوع مشكاة | للعالم 
المثالى . 

فأولاً: ترى فيها باتصال - الحقيقي بالمثالي - منازل عديدة متنورة عمت البلد 
كأنه لاظلمة بمقدار مد النظر. . 

وثانياً: تراك تعصرف بالتغيير والعبديل بكمال السهولة في تلك المنازل. . 


)١(‏ تفصيل هذه المسألة في (الكلمة السادسة عشرة؛. 
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وثالفساً: ترى السراج الحسقيقي اقرب الى ابعد السرج المثالية من لصيقه؛ بل من 
نفسه لانه قيومه. . 

ورابعاً: ترىءن حبة من هذا الوجود تقتدر ان تقل وتحمل عالماً من ذلك الوجود. 

فهذه الاحكام الاربعة تجري في مواد كثيرة حتى بين الواجب وعالم الممكنات 
التي وجوداتها ظلال انوار الواجب» فوجودها في مرتبة الوهمء لكن استقر وثبت - 
بامره تعالى له - وجود خارجي» فليس خارجياً حقيقة بالذات ولاوهمياً محضاً 
ولاظلياً زائلاً بل له وجود بايجاد الواجب الوجود. فتأمل. . 

ألما انه كما انه محال ان لايكون لهذا الملك الُعتنى به مالك كذلك محال 
ان لايتعرف ذلك المالك الى الانسان الذي يدرك درجات محاسن الملك الدالة على 
كمالات المالك» مع ان ذلك الانسان كالخليفة في مهده الممهد له يتصرف فيه كيف 
يشاء؛ بل في السقف المحفوظ السماوي ايضاً بعقله. ومع ذلك ان الانسان اشرف 
اخلوقات بشهادة تصرفاته العجيبة الخارقة مع صغره وضعفهء وانه اوسع الاسباب 
اختياراً بالبداهة . فبالضرورة يرسل المالك من يعرّف المالك الى مماليكه الغافلين عنه 
ويخبرهم مايرضى به ويطلبه منهم ذلك المالك جل جلاله.. 

أعلم! ان كل الحواس حتى الوهم والفرض والخيال يتفقون في النهاية على الحق 
ويلتجؤن اليه ولايسقى عندهم للباطل امكانٍ . فيقرون بان الكائنات لايمكن أن 
تكون الأ على ما اخبربه القرآن. . هكذا شاهدت وعقلي معي . 

أغلم! انه كما لاتزاحم ولاتصادم بين عالم الضياء وعالم الحرارة وعالم الهواء 
وعالم الكهرباء ( والالكتريقية ) وعالم الجاذبة الى عالم الأثير والمثال والبرزخ. تجتمع 
الكل بلا اختلاط معك في مكانك بلا تشك من أحدٍ منكم من مزاحمة أخيه. . 
فهكذا يمكن ان يجتمع كثير من أنواع العوالم الغيبية الواسعة في عالم أرضنا الضيقة. 
وكما لايعوقنا الهواء من السير ولايمنعنا الماء من الذهاب ولايمنع الزجاج. مرور الضياء 
ولايعوق الكقيف ايضاً نفوذ شعاع ( رونتكن) ونور العقل دديح المللك» ولايمنع 
الحديد سيلان الحرارة وجريان ( الالكتريق ) ولايعوق شئ سريان الجاذبة وجولان 


ذيل الحبة لق 


الروح وخدامه وسيران نور العقل وآلاته... كذلك هذا العالم الكثيف لابمنع ولايعوق 
الروحانيات من الدوران» والجن من الجولان» والشيطان من الجريان» والملك من 
السيران. . 

اعلا ان التور والنوراني كالعين والسراج والشمسء يتدساوى لها الجزئي والنوع 
والجزء والكل والواحد والألوف . فانظر الى الشمس كيف انصبغت بتمائيلهها 
السيارات والبحور والحياض والحبابات والقطرات والرشاشات ( والشبئمات ) 
والذرات الرجاجية» دفعة ة بالسهولة والمساواة بين السيارات والذرات. 

كذلك ل ولله اقل الأعلسى » تصرفات شمس الازل نور الانوار في كتتاب 
الكائنات هكذا. يكتب كل ويه وفمولة وصحشه وسطورة وجملة وحروفة دقع 
بلا كلفة كما قال: ل ماخَلفَكُمٍ ولا بعدكم الآ كنفس واحدة ©10).. آندًا , 

اعلم! ان من تأمل في ذرات الاشياء وسريانها الى حدود ثم توقفها عندها 
لفوائد وثمرات» تيقن ان عند الحدود من يأمر الذرات ب: قفي وانثني! كما يأمر 

0 

القالب الذهب الذائب ب بلمسان حا يل وينهى ب: لاّسل واستقرا فيما عينته لك 

وآ ارات سا حرا عل سحي يعجلى ذلك الل قار تمك لق 
مقداراً فينطبع المقدار قالباً . 

عملم ان القرآن كما يفسر بعضه بعضأء كذلك ان كتاب العالم يفسر بعض 
آياته بعضها . فكما ان العالم المادي يحتاج احتياجاً حقيقياً الى شمس تفيض منها 
عليه انور نعم تعالى » كذلك العالم ا معنوي يحتاج ايضاً الى شمس النبوة لف لفيضان 
)١(‏ لقمان : 5/8 
(؟) في (ططقع) : (اعلم) : ان الاسماء الحسنى ابواب مستفاوتة »ووجوه مسختلفة » ناظرة الى الذات» وقد 
تتجلى اسماء متقابلة في شئ واحدء كالمعطي والمائع والضار والنافع » فيدل على انه كما يعطي لهذا قصدا ) 


يمئع ذلك الشئ من ذا بأرادة »ريضر ذاك بما ينفع هذا . كلاهما مرادان له تعالى » ويتحدس من هنا : أن من 
اتصف بحقيقة اسم من الاسماء يتصف بجميعها. 
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أيملم! ان الثمرات المترتبة على وجود الحي لاتنظر الى الحي وبقائه ونفعه وكماله 
فقطء بل اليه ببحصة ودرجة؛ والى النحبي جل جلاله بدرجات غير محصورة.. 
فحصة الحي قد لاتحصل الا بزمان مديد؛ لكن ما ينضر الى انحيي قد يحصل في آنٍْ 
سيال؛ كاظهار الحى - بمعكسيته ومظهريته لتجليات الاسماء الحسنى - حمد 
خالقه بتوصيفه بأوصاف كماله وجماله وجلاله بلسان الحال. . 

أ لمر! ان فرد الانسان كنوع سائر الانواع) بسر: 

ان فرد الانسان له ماض ومستقبل يجتمع في الشخص معنى كل من مات منه من 
افراد نفسه؛ اذ في كل سنةٍ يوت منه فردان صورة ويورثان فيه معنييهما من الآلام 
والآثام والآمال وغيرهاء فكأنه فرد كلي . . واحاطة فكره وعقله ووسعة قلبه وغيرها 
تعطيه نوع كلية. . وكون فرده كنوعه في الخلافة والمركزية لعالم -خاص كالعالم 
العام.. والعلاقة الشعورية مع اجزاء العالم وتصرفه في كثير من انواع النباتي 
والحيواني والمعدني تحويلا وتغييراً خلافاً لسائر الحيوانات وغيرهاء ايضاً تعطي له نوع 
كليق كأن كل فرد نوع منحصر في الشسخص.. ودعاء المؤمن لعموم اهل السموات 
والارض يشير الى ان الشخص يصير بالايمان كعالم» » او مركزه . فما تجري في نوع 
الحيوان من القيامات المكررة النوعية المشهودة في كل سنة - فان شعت فانظر الى آثار 
رحمة 3 الله في كل سنة في الثمرات المتتجددة الامثال كأنها اعيانها؛ والى حشر انواع 
الهوام والحشرات بكمال سهولة من القيامة - تجري بالحدس القطعي في كل فرد من 
افراد الانسان» فيدل كتاب العالم في هذه الآيات التكوينية على قيام القيامة الكبرى 
لابناء البشر» كما يدل القرآن عليه بالآيات التنزيلية.. فالدلائل العقلية على القيامة 
ذكرتها في «اشارات الاعجاز 2١)‏ وفي الباب الغالث في (نقطة 210 فراجعهما ان 
شعت» فان فيهما مايطرد عنك الوساوس ويطير عنك الاوهام.. 

علهمر! انك اذا استمعت القرآن فألبس لكل نغمة من نغماته المتطورة على 
الحجب» والمتنوعة في المراتب الارشادية؛ والمنصبغة بحسيات الوسائط» من جبرائيل 
عليه السلام الى من تسمع منهء مايناسبها. 


000 وبالآخرة هم يوقنون 4 ول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.‎  : في تفسير قوله تعالى‎ )١١ 
الكلمة التاسعة‎ ١ وقد وسع الاستاذ المؤلف كلاً من الباب الشانى والباب الثالث من هذه الرسالة فاصبحا‎ )؟١‎ 
والعشرين » لذا لم يدرجا ضمن رسالة 9تقفطة من نور معرفة الله ) في هذا الكتاب.‎ 


ذيل الحبسسة يق 


فلك ان تمر بسمعك من القارئٌ في مجلسك الى الاستماع من النبي عه الذي 
يقرأه في ذروة شاهق النبوة في مجلس الارض على ابنائها من بني آدم وغيرهم . 

ولك ايضاً ان تستمع من جبرائيل وهو ييخاطب النبي في الافق الاعلى (عليهما 
الصلاة والسلام ). 

ولك ان تستمع من خلف سبعين الف حجاب من المتكلم الأزلي؛ وهو يتكلم مع 
النبي في قاب قوسين او ادنى . فألبس ان استطعت لكل ما يليق به!.. 

أعلما ان ما يتمعلق بك منك من الشعور والعلم» انما هو بدرجة مايرجع اليك 
منك» بسر: عدم الاسراف» ومناسبة السبب للمسببء والقوة للعمل. ومايرجع 
اليك بالنسبة الى مايرجع الى من خلقك كنسبة شعرة الى حبل» وخيط الى ثوب. 
فنسبة علمك وشعورك المتعلقين بك بالنسبة الى علمه وبصره المتعلقين بك كنسبة 
(تنور الذباب(0 الذي يبرق منه النور كنجيمة بتلممه في النار حت ضياء 
الشمس المحيط به . وانت في ظلمات الغفلة» وليل الطبيعة ترى لمعتك محما ثاقه 

ألما ان فيما بين افعال الله تناسبأ وبين آثاره تشابهاً» ' وبين اسمائه تعاكساً» 
وبين اوصافه تداخلاً» وبين شؤوناته تمازجاً الآان لكل طوراً يخعنه يستقيع 
ماسواه في طوره . فلا يتوجّه قصداً في بيته ودائرة حكمه الى غيره؛ ولايطلب لوازم 
الغير منه» لأن لازم اللازم ليس بلازم الأبقصد جديد . اذ التابع لايستتبع كما ان 
الحرف التبعي لايحكم عليه. 

فاذا نظرت من آثاره الى الجامدات فدوجّه قصداً الى القدرة والعظمة» وستراءى 
لك تحليات سائر الاسماء استطراداً وتبعياً. 


فاذا نظرت الى الحيوانات الغير الناطقة فالبس لها طورهاء فهكذ! 9 وكل شئ 
عندة بمقدار 2176 طإخلق كل شئ فقدره تقديراً 224 

أ علما ان «لأحول ولأقرَةَ الا بالله) ينظر الي مراتب اطوار الانسان وادوار 
وجوده من الذرات الى الوجود الحي» معدنا جامداً» ونباتا ناميا؛ وحيواناً حساسا) 
وانسانا مؤمناء نفي كل مقام من تلك المازل؛ ولكل لطيفة من لطائفه آلام وآمال: 


1 الرعد مم 
(") الفرقان : ؟ 
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فلاحول عن العدم ولا قوة على الوجود الا بالله. . 

لاحول عن الزوال ولا قوة على البقاء الا بالله. . 

لاحول عن المضار ولا قوة على المنافع الا بالله. . 

لاحول عن المصائب ولا قوة على المطالب الا بالله. . 

لاحول عن المعاصي ولا قوة على الطاعات الا بالله. . 

لاحول عن النقم ولا قوة على النعم الا بالله. . 

لاحول عن المساوئٌ ولا قوة على المحاسن الا بالله. . 

لاحول عن الآلام ولا قوة على الآمال ال بالله. . 

لاحول عن الظلمات الهائلة ولا قوة على الانوار المتالثة الا بالله العلي العظيم . 

| غلم )١(!‏ من توكل على الله فهو حسبه: 

حسبنا الله ونعم الوكيل 4؛ لانه مالكنا ومالك الكل فالكل كملكنا إن كنا 
له تعالى. 

لإ حَسبنا الله ونعم الوكيل 4؛ لانه الكامل المطلق والكمال محبوب لذاته» من 
شأنه ان يفدى له الوجود. 

حسبنا الله ونعم الوكيل 4؛ لانه الجليل الجميل ذو الكمال والجلال والجمال 
امحبوب لذاته؛ فلشوق تجديد تجليات جماله موت ضاحكين ونحيا مسرورين. 


حسبنا الله ونعم الوكيل #؛ لانه الواجب الوجود الموجد لكل موجود فعلمنا 
بوجوب وجوده يعطينا كل الوجود» وبعدم العلم يصير في يدنا نقطة وجود يتحامل 
عليها أعدام هو ملء الدنيا. 

لإ حمسبنا الله ونعم الوكيل 4:: لانه القديم الابدي الدائم الباقي ف كل 
شئ هالك الآ وجهه 4("). 
)١1(‏ [أن ايضاح هذا القسم الذي يخص ٠‏ حسبنا الله) في اللمعة التاسعة والعسشرين العربية وفي الشعاع الرابع 


والرجاء الرابع عشر والخامس عشر من رسالة الشيوخ ] المؤلف. 
)١(‏ القصص :مم 


ذيل الحبة 4" 

ف حسبنا الله ونعم الوكيل 4 لان الدنيا فانية والحياة زائلة. 

حسبنا الله ونعم الوكيل 4؛ لان بدونه يصير كل لذائذ الدنيا منفصة بآلام 
هائلة» وباتوجة اليه والارتباط برحمته لاتزيد اللذائد الزائلة الا لذة تجدد الامقال 

3 ونعم الوكيل 4؛ لان به انوار الوجود وبدونه ظّلمات الأعدام 
الهائلة . 

طسبنا الله ونعم الوكيل 4؛ لان | إن عرفناه وشكونا اليه وأرضيناه كفانا كل 
حاجاتنا الى انواع الكائنات؛ وأما اذا توجهنا الى الاسباب - التي حاجاتنا عندها 

في النظر الظاهري - وشكونا اليها فمع انها عمي صم لاتسمعنا ولاتراناء تعشوش 
علينا الامور و: تقشه تدشتت بنا الطرق» كمثل من شكى الى سلطان فانفذ في آن» ومن 
شكى الى كل اهل البلد فرداً فرداً ليتفقوا على | إمداده. ولو اتفقوا ما اتفقوا الا في 
زمان طويل وتكلف عظيم!! 

أ غلم ! ان من لطائف اعجاز القرآن ومن دلائل انه رحمة عامة للكافة: 

انه كما ان لكل احد من العالم عالاً يخْصهء كذلك لكل باعتبار مشريه من 
القرآن قرآن يخصه ويربيه ويداويه. 

ومن مزايا لطف ارشاده: 

ان أياته مع كمال الانسجام وغاية الارتباط وتمام الاتصال بينهاء يتيسر لكل | أجل 
ان يأُخذ من السور المتعددة آيات متفرقة لهدايته وشفائه؛ كما أخذدها عموم اهل 
المشارب واهل العلوم؛ فبينما تراها أشتاتا باعتبار المنازل والنرول» اذا تراها قد صارت 
كقلاد دة منظمة إتُدلفت واتصلت مع أخواتها الجديدة . فلا بالفصل من الاصلٍ 
تنتقص » لا بالوصل بالأيات الأخر تستو تستو حش . . فهذا السر يشير الى إن لاكثر الآيات 
الفرقائية مع سائر الايات مناسبات دقيقة يجوز ذكرها معها واتصالها بها. 

فكما أن سورة ( الاخلاص) اشعملت على ثلاثين سورة بضم جملا بعض الى 
بعض دليلا * ونتيجة» كما ذكر في [ اللوامع](١)‏ كذلك القرآن الكلّي اجرئي والنوع 


)١(‏ المنشورة ملحقة بمجلد «الكلمات». 
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المدحصر فى الشخص يشتمل بجامعية الايات للمعانى المتعددة ومناسبة الكل للكل 


يحتوي على الوف الوف قرآن في نفس القرآن. فلكل ذي حقيقة فيه كتاب يخصه 
ومن أتبعه.. 0 
اللهم يامنزل القرآن 
بيحق القرآن 
اجعل القرآن مونسا لي في حياتي وبعد بماتي 
ونوراً في قلبي وقبري.. 
لا إله الا الله محمد رسول الله. . 


2١ الوداع(‎ 


)١(‏ ظنئت بشدة مرضى قرب الاجل في ذلك الوقت فقلت : الوداع. انا اسافر من باب القبر الى مجمع احبابي 
واساتيذي ورفقائي من طلبة المدارس والنور. المؤلف 


3 2 
وين ارين 


بسر الله اليكمن الرهيمر 


. محمد له لرحمن الذي من لطائف عظائم ثمرات ططوبى رحعت؛ : (سيدتا 
) عليه الصلاة والسلام والجئة المندليين على الدارين. . والدير الذي هذه 
الرجودات اليديدةٌالجليةه الاجر ) العلوية في بستان الكائنات شواهد ربوبيته؛ 
وهذه التباتات المتلونة والحيوانات المتنوعة في حديقنة الارض خوارق صنعته وبراهين 
ألوهيته؛ وهذه الازهار امنورة والاشسجار المشمرة في هذه الجنان معجزات قدرته 
ودلائل رحمتهء وهذه الشجرة بأوراقها وازهارها واثمارها في هذه الروضة معجزات 
قدرته. . تشهد كل على انه على كل شئ قدير. 
فالواقعات الماضية معسجزات قدرته تدل على انه قادر على كل الممكنات الآتية 
لم يُخرج فيما مضى ولن يُخرج فيما يأتي شئ من حكم قدرته . تتساوى بالنسبة 
اليه الذرات والشموس. ٠‏ وهو الحق المبين الواحد الاحد الذي تنشد ذرات الكائنات 
ومركباتها بدلالاتها اختلفة وألسنها المتنوعة مشيرة الى جماله الطلق: 
عباراتنا شبّى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير 
ويتلو كتاب الكائئات بابوابه وفصوله وصحفه وسطوره وجمله وحروفه آيات 
وجوبه ووحدته» وتقراً سطوره على العقول: 
تأمل سطور الكائنات فانها من الملا الأعلى اليك رسائل 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. . 


مم البثتوي الغربي النوره 


اعلما ياسعيد الشقي ! لاننظر الى ماليس لكء بل انظر اليلك» اعيا شئ انت؟ وما 
انت؟ ويم تسعد ؟ اذ انت عجر معجسد واحتياج محض ومجسم إنعام ونوم ممره 
باليقظة . 

فالعجز جسدك والاحعياج روح فيه يتحرك والإنعام بجسمك» وحياتك نوم 
تسكن به. ( اي واه) واشقاوتا أغرق في قطرة تصير بحراً علي» واغيب في آن يصير 
كالأبد» واظن لمعة هذه الحياة شمساً شارقة ! 

ايها السعيد المسكين! مارأس مالك الا ستون ديناراً تقريياً؛ٍ اخذت خمسة 
واربعين فصرفتها كلها لمصارف يوم في خان الدنياء ونسيت بيتك وما يلزم له فصار 
مالك عليك ديناً ونارً» وما بقي من خمسة عشر ديناراً مجهول لاتدري أتأخذها او 
بعضها او لاتأخذ شيفاً منها. فكلما اخذت شيئاً منها فاصرفه لبيتك الدائمي ولا 
اقل استبق لك ثلشه ليُصيرَ لك ديناً ونور . فما اجهلك واشدكٌ خسارة! صرفت كل 
الماخوذ ليوم زائل وما بقي في يدك لمقامك الباقي الا اقل قليل» وانت راحلٌ غافلٌ» 
كانت لك ثلاث درجات.. خطوت على اثنتين ببخروجك من المنزل والبلد» فرفعت 
قدمك لتخطى على الدرجة اثالئة بالخروج من الدنيا الفانية. 

| غلم ') انه كبرت كلمة تخرج من افواه الناس» اذ يقسولون: «تشكّل 
بنفسه ). . وة اقتضته الطبيعة) و« اوجدته الاسباب) . فهذه الجمل الشلاث باطلة؛ 
ومن ظروف المحالات : اذانك موجسودء فإما انت مصنوعك بالنظر الى الجملة 
الاولى.. وإما مصنوع اسباب العالم كما اقنضته الثانية.. وإما مصنوع بطبيعة موهومة؛ 
وقوة عمياء كما تدل عليه الثالغة. . وإما مصنوع الله كما يستلزمه الحق والحقيقة. 

اما الاول: فمحال بوجوه غير محصورة: 

منها: لابد ان تعطى لكل ذرة من ذراتك عيناً ترى كلّك بل كل الكون وشعوراً 
كذاء وهكذا مما يستلزمه كمال صنعتك لنظر نسب الجزء الى نقوش الكل. 

ومنها: لابد ان توجد فيك عدد المركبات المتداخلة المتصاعدة المتنازلة في ذراتك 
قوالب كقوالب الطبع من الحروف الحديدية المصنوعة ايضاًء لو لم تكتب بقلم القدير 
الازلي الواحد . 


)١ 0‏ اللمعة الثالئة والعشرون و رسالة الطبيعة ) تفصيل لهذه الفقرات , 
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ومنها: لابد ان يكون كل ذرة بسر وحدة الاثر حاكمةً على الكل ومحكومة 
للكل» + كالاحسجار في البناء المعقد يفسرض نفي الباني . . وكذا ضداً ومقلاًء ومطلقة 
ومقيدة: ومصدراً ومنبعاً لصفات تستبعد وجودها حتى فيمن يطوي السماء كطي 
السجل! 

واما الثاني: فمحالاته لاتخصى: 

منها : ان المواد التي صنعت منها كزجاجات الادوية في «صيدلية )؛ فإن أمكن 
عندك ان يخرج بانصباب وسيلان بلا مداخلة أحد من كل زجاج مقدار معين 
بميزان حساسء ثم تجتسمع المقادير المتفاوتة لتشكيل علاج الحياة او تركيب مسجون 
حيوي؛ أُمكن لك ان تتوهم صدورك من اسباب جامدة. 

ومنها : صدور شئ واحدر بكمال الانتظام من اسباب غير محدودة جامدين 
متشاكسين عمياً صما مترددين بين الامكانات . ترداد بالاختلاط أعميتها وأصميتهاءٍ 
ومع ان مباشرتها بظاهر الشئ . والحال ان باطنه ألطف واكمل صنعة» فمحالية 
صدورك منها اظهر من أن يخفى . 

ومنها: ان اجتماع تلك الاسباب الغير ا حصورة بكمال الاتفاق والانتظام بميزان 
الحاججة في حتجيرة من حجيرات عدينك ليس بأسهل من اجتماع اركان العالم بوجوده 
الخارجي بأجرامه العظيمة في كقّك» بل في ظفرك» بل في حجيرة منه؛ اذ من يعمل 
في بيت؛» جاز اشتمال البيت عليه ان كان العامل مادياً» فما دام العالم باجرائه عاملة 
في جزئك جاز دخوله في ذرتك . وهذه سفسطة يخجل منها السوفسطائي.. 
وهكذا من المحالات المتسلسلة والممتئعات العقلية والاباطيل التي تمجها الاوهام . 

والاحتمال الثالث: وهو تأثير الطبيعة» فابطل وافسد. 

اذ الطبيعة لها ظاهرٌ عرفي موهوم ظَبّته الغفلة والضلالة حقيقةٌ ولها باطن هو 
الصنعة الإلهية والصبغة الرحمانية. 

واما القوة ة فحقيقتها تجلى قدرة الحكيم العليم الخبير امريد . واما ما يصوره نظر 
الغفلة والتغافل من الصانع الواحد وما اتصل به من جناحي التصادف الاعمى 
والاتفاقية العوراء. . فمن مخترعات الشياطين بالاضطرار الناشئ من الضلالة . 
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ولقد حققنا في « نقطة» وقطرة وذيلهاء وشمة» وذرة» وحبة وذيلها) بما لم يبق 
شبهة: ان هذه الصنعة الخارقة لاتصدر الآ من قدرة خبير بصيرء يتصف بجميع 
اوصاف الكمال. 

فاين يد الممكن المسكين المقيد المحدود الجامد الكثيف من نسج حلة الكائنات؟! 
وأين يد البعوضة من نسج قميصات مطرزات منقشات ليستها هذه العوالم؟! 

فلم يبق الآان تكون انت وكلّ شئ؛ مصنوع الصانع الازلي الذي شواهد 
خلاقيته بعدد الموجودات: 

منها الكائنات بجميع ذراتها ومركباتها. كل يشهد عليه بخمس وخمسين لسانا 
كما في ١‏ قطرة). 

ومنها: القرآن مع كل كتب الانبياء والاولياء والموحدين» مع الآيات التكويئية في 
الكون. . 

ومنها: سيد الانام مع كل الانبياء» والاولياء واكلك.. 

ومنها: ما في اجن والانس من الفطرة بانواع احتياجاتها. . 

ومنها: (١‏ شهد الله أنه لا إله الآ هو )١74‏ فمع ما سمعت: 

فغاعلما ان مثل اسناد الصنعة الى الممكن على الوجوه القلاثة الأول والى 
الواجب كما هو الحق؛ كَمَكلٍ الشجرة باثمارها إن اسندتها للرحدة» بان اسندتها 
بقوانين النمو الى جرثومها المستمد من النواة الممتثلة للاوامر التككوينية المفاضة من أمر 
(كن) ) الصادر من الواحد الواجب . فالشجرة بجميع اجزائها واوراقها وازهارها 
واثمارها كثمرة واحدةع ولا فرق بين شجرة ذات ثمرتين كخردلتين» وشجرة كجبل 
ذات اثمار غير محدودة من اجوز الهندي ( لسر مجهول(22 في وجود السهولة 
واليسرة في الوحدة والاتفاق» حتى في تشريك الممساعي وتوحيدها بتقسيم 
الاعمال. . ووجود الصعوبة والعس رذ في الكثرة ة والعشتت ). 
١9‏ آل عمران ١8:‏ 


)1 لم يد ينتكشف ذلك السر بعد اثناء تأليف هده الرسالة» الآ انه اتضح بعد ذلك به الشفافية والمقابلة والموازنة 
والانتظام والتجرد والاطاعة ) ], المؤلف. 
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وأما اذا اسندت الى الكثرة الامكانية اوغير ماعينه الصانع؛ لاحتاج كل ثمرةٍ 
وكل زهرة وكل ورق وكل غصن الى كل ما يحتاج اليه كل الشجرة لاندماج 
موذج الكل في جزء جزء. فانظر ما ترى: ما بين الشقينء كما بين الورجوب 
والامتناع؛ اذ سهولة الال بدرجة جاز أن يقال يجب ان يكون هكذا. . وصعوبة 
الثاني بدرجة تضطرنا ان نقول : يمتنع ان يكون كذا. 

الحاصل: ان أعطيت التصريف لغيره تعالى لزمك : 

اما ان تجعل كل حسجيرة من حجيرات اجزائك محيطة بصفاتها بالكاثنات» إن 
اسندتها الى نفسها. . وإما ان تججمعل كل حجيرة كحجرة تجتمع فيها مجموع أسباب 
العالم العاملة فيهاء إن اسندتها الى الاسباب؛ لأن وحدة الحجيرة الى ان تصل الى 
وحدة العالم تدل على وحدة الصانع؛ اذ الواحد لايصدر الا عن الواحد؛ لاسيما 
السجيرة الني لاتسع اصبعين لبعوضتين؛ فكيف تسع ما لايسعه كل الكون من 
تصرف الهين؟ فدليل الوحدة هو الوحدة. وزجيجة - كخردلة - يمكن ان توجد 
فيها الشمس بضيائها والوانها وحرارتها بالتجلي بكمال السهولة: ولايمكن وجود 
خردلتين في خردلة بمصدريتها لهما. 

فكما ان الوجود المخارجي اثبت واثقل واحكم من الوجود المثالي؛ ف فتسع ذرة ذاك 
جبل هذاء وشمس هذه تدخل في لمعة ذاك. . كذلك الوجود الوجوبي اثبت وارسخ 
وارزك وارصن بل هو الوجود الحقيقي والخارجي البحت» واحق بما لايحد من 
الوجود الامكاني» فالموجودات الامكانية بحذافيرها المتمثلة في مرآأة العلم الازلي 
حيط تصير كارايا لتجليات انوار الوجود الوجوبي . فالعلم مرآتهاء وهي مرأة 
الوجود الوجوبي. فوجودها خرج من مرتبة العلم الى الوجود الخارجي» ولم يصل 
الى مرتبة الوجود الحقيقي.. 

علم! انه من تأمل فى الكون يتحدس منه: ان الفاعلية والتأثير من شأن 
اللطيفء والنوراني» والمجرد. . وان الانفعال والقابلية والتأثرمن شأن المادي والكثيف 
والجسماني. 

فان شكت انظر الى النور والى الجبل؛ فالاول: يقوم في السماء» ويده الرقيقة 
اللطيفة في الارض فعالة جوالة. والثاني: بعظمته وباياديه الغليظة لايقتدر على فعل 
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وتأثير حتى في لصيقه وجاره. . وكذا نرى في تفاعل الاشياء في الظاهر: ان بدرجة 
لطف الشئ ونورانيته تظهر مرتبة السببية فيه؛ وبالكثافة يتقرب الى درجة المسبُب . 
فيعلم من هنا أن خالق الاسباب الظاهرية وموجد لمسّببات هو نور الأنوار الذي: 
ليس كمله شئْ وهو السمسيع اببصير 2١74‏ ذإ لاتدركة الأبصار وهو يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير. 004 لا إله الأ هر.. . 

أملما ان التفكر نور يذيب الغفلة الباردة الجامدة» والدقة نار تحرق الاوهام 
المظلمة اليابسة» لكن اذا تفكرت في نفسك فدقق وتمهل وتغلغل وفصله تفصيلاء 
بمقتضى الاسم ( الباطن ) المتعمق؛ اذ كمال الصنعة اتم في تحليله وتفصيله. . 

واذا تفكرت في الآفاق؛ فاجمل واسرع ولانّخص ولا تَخض الآ لحاجة ايضاح 
القاعدة؛ ولا تحدد النظرء كما هو مقستضى الاسم «الظاهر) الواسع ؟ اذ شعشعة 
الصنعة أجلى وابهر واجمل في إجماله ومجموعه؛ ولغلا تغرق فيما لا الا ساحل له. 


فاذا فصلت هناك - يعنى في نفسك - واجملت هناء تقر بت الى الوحدة. 
فصارت الجزئيات اجزاء» والانواع كلا والختلط مترجاًء والممتزج متحداً فيفور منه 


اذ عكست بان اجملت فبك» ولت في الآفاق : تشكت تتشتت بلك الكثرة ة وتستهوي 

بك الاوهام وتستغلظ انائيتك وتتصاّب غفلتك» فتنقلب طبيعة . فهذا طريق الكثرة 
المنجرة الى الضلالة. الهم لاتجعلنا من الضالين آمين. . 

علا نقد روي ان فسان :ذا شرك سكن رزقة؛ وان يكن رق رزقة». 
الحق انه من لمعات حقيقة واسعة. . فانظر الى الاشجار لما سكنت متوكلة تحركت 
اليها إرزاقهاء والى الحيوانات لما تمركت حريصات سكنت عنها ارزاقها ثابتة في 
مقامها نابتة على عروقهاء تدعو بالوانها وروائحها الى انقسها من جاع واحتاج من 
الحيوانات المنحركة باهوائها والدائرة بهوساتها. . 

أ ليرا انه ما اجهل الانسان الغافل وما اضلّه وما اضره لنفسه! . يترك خيراً عظيماً 
لوجود احتمال عائق بين تسعة احتمالات سائقة؛ ويرتكب الضلالة بعرك الهداية 
لشبهة سوفسطائية مع وجود الوف براهين الهداية» والحال ان الانسان وهام ذو 


١١ : الشورى‎ )١( 
١١1" : (؟) الانعام‎ 
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احتياط وحزم يتجنب من المضار العاجلة باحتمال واحد من عشرة احتمالات. 
فكيف لايعجدب من اضر الضرات بتسعة احتمالات بل بتسعة وتسعين؟. 

أعلم ! ان في روح الانسان احتياجات لاتتناهى وقابلية لتألمات لاتعناهى 
واستعداداً لتلذ ذات لاتتناهى ومهيءٌ لآمال والآم لاتتناهى؛ حتى أن الشفقة مع ضلالة 
القلب تتضمن آلاما غير متناهية . كما ذكر في ( قطرة ). فليس للك ان 7 تقول: ماانا 
ومن انا واي شئ انا حتى تقوم لي القيامة: ويوضع لي الميزان» ويجري علي 
الحساب! 

فيا ايها الضال الشاك. .! لاتغتر بهذه الحياة» فان لذتها معلقة بمغلطة مربوطة 
بالشك لأهل الضلالة . فيفر الضالُ الشاك من دهشة ألم الزوال والفناء الى احتعمال 
السعادة الابدية. ويفرايضاً من تكلف تحمل التكاليف الدينية الى احقمال عدم 
الآخرة» فيتخلص بهذه المغلطة من الألمين مؤقتاً . ففي قريب من الزمان تنحل عليه 
العقدة» وتتكشف الحقيقة. فلا الاحتمال الاول» يهون ألّمه بل يحسه كل الألم 
دفعة) ولا الثاني» يخفف حمله بل يضاعف عليه آلامأ جهدمية. 

وكذايقول - لكن في زمان قليل- : فالمصيبة عمت وطابت» فلا علي اني 
كأمفالي فلا أبالي | لكن يجئع زمان عن قريب» تتضاعف عليه المصيبة بدرجة 
عمومهاء كاصابة الشخص في نفسه ثم أقاربه وأحبابه, لأن في روح المرء علاقات 
بأبناء جنسه فمهما عمت المصيبة تضاعفت البلية. 

ايها الشاك الغافل! لا نحمسب ان ما تذوقه بيدي الغفلة والشك لذة لذيذة؛ بل فيه 
ادخا ر آلام أليمة؛ ستهجم غليك دفعة وتنقلب آلاماً جهنمية. فإن احبيبت ان يتبدل 
لك هذه الآلام المترصدة لذائد متجددةً؛ وتتقلب "هذه النار نورا؛ فقوس انف غرورك 
بالركوع في الأوقات الخمسة» ووسع رأسه لنزول ضيف الفرقان مع فيض الايمان. 
فلابد من المداواة بالتفكر بالآيات وملازمة الطاعات كى يخرق حجاب الشكوك 
والغفلات وتنضح حلاوة النجاة من مرارة هاده الضلالات» وتنكشف لأة المناجاة. . 

اعلهماذ'كان العبودية تستلزم التسليم دون الاختبار والتجربة والامتحان اذ 
وللسيد أن يختبر عبده؛ وليس للعبد أن يختبر ربّه)!.. 


١‏ ) تراجع المذكرة الثالئة عشرة من اللمعة السابعة عشرة. 
املق 
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أغلما ان دائرة الاسم ١‏ الباطن) ودائرة الاسم ١‏ الظاهر» متداخلتان ومتقابلتان. 
كالكل ذي الاجزاء. والشمس كالكلى ذي الجزئيات تماثيلها كجزئياتها. والباطنى 
لايخلص من شوب شرك الاسباب» فالصراط المستقيم هو القران. . 

فيا منزل القرآن» بحق القرآن 
اهدنا الصراط المستقيم 


أمين أمين 


طبعت هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة و نجم استقبال) باسصاتبول سنة 41١‏ ١ه‏ (1؟19)م ثم 
ترجمها الاستاذ النورسى الى اللغة التركية مع شئ من الايضاح وجعلها ( اللمعة السابعة عشرة ) 
في خمس عشرة مذكرة وقد أشرنا الى موضع كل مسألة من اللمعة المذكورة» فمن شاء 
فليراجعها. 


كل حي في الدنيا كعسكر موظّفء انما يعمل بحساب الملك وبإسمه. 
فمن زعم انه مالك؛ فهو هالك. . 


ان هذا النظام والميزان المشهودين عنوانان لقبضتى الرحمن وبابان من الكتاب 


والقرآن ترجمان الكتابين وفهرستة البابين وفذلكة القبضتين . 


الحمد الله الحاكم الحكم الحكيم الازلي الذي نظّم هذه الكائنات بقوانين عادته 
وسنته» وعينها بدساتير قضائه وقدره) وأسس بنياتها بأاصول مشيئته وحكمته» 


وزينها بنواميس عنايته ورحمسته) ونورها ببجلوات اسمائه وصفاته. وهو القادرٌ 
القيومٌ السرمدي الذي ما هذه الكائنات بماهياتها وهوياتها وتمايزاتها وتزييناتها 
وموازينها ومحاسنها الا خطوط قلم قضائه وقدره اونقوش بركار علمه وحكمته) 
وتزبينات يد بيضاء صنعه وعنايقه وازاهيرٌ رياض أُطفه وكرمه؛ وثمرات فياض 
رحمعه وتعمتد» ولمعات تليات جسماله وكماله جل جلالة؛ حسمد ا يزيد على ضرب 

فيا من بتلألؤ لمعات بروق شروق اسمائه ظهر عجائب الخلوقات. . 

ويامّن تساوى بالتسبة الى قدرته الذرات والسيارات. . 

ويامن كتب على مسطر الكتاب المبين - المصدر للنظام والميزان - هذه الكائنات 
المترينات: 

نا تقَدْمٌ اليك بين يدي كل سكون وحركة تعحرك بها ذرات العالم ومركباتها 
شهادة: 
ارسلته رحمة للعالين. 
الكلمات ال حل ذلك ف مايا ريجات الباء عند إن كل علس من ةم 
كل قارئُ من حين النزول الى يوم النشور... 


م 
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علم!(١)‏ ان مايوصل اليك بحسب الظاهر - من الوسائل؛ ِمَا له اختيار أو 
لا. وما لا اختيار له لاريب انه يعطيك ما يعطيك بحساب الله وباسمه . فخذ وكل 
انت باسو الله» وتوجه بتمام شكرك اليه. . وإما له اختيار ماء فلا تأخذ ولاتأكل منه 
مام كر اسم اله »اي باخطار صاحه الحقيقي وبتوجيه نظرك اليه كا ترز 
اليه الآية: «(إ ولا تأكلوا مما لم يذكَرٍ اسم الله عليه 4 250 ... فان لم يذكر هو 
فاذكر انت. وانظر من فوقه الى من أئعم عليه وعليك فانظر في النعمة الى الاتعام؛ 
ومنه الى المنعم الحقيقي . فاشكره بهذا النظرء فإن هذا النظر شكرٌء ثم ارجع ان شعت 
وانظر الى الوسيلة واودع له مثنياً عليه بسبب ارسال النعمة على يده . واياك اياك 
ياقلبي ان تنظر اولاً وبالذات الى المنعم الظاهري. . 

الحاصل: لابد من (ابسم الله) : مرتين في أخختار» ومرة في غيره. . واياك اياك 
يانفسي ان تظني ( الاقشران علية. فقد يقارن وصول نعمة فعل أحدء فيظن قاصر 
النظر أن فعله علتهاء كلا! . واياك ان تجعل عدم نعمة عند عدم شئ دليلاً على ان 
وجود ذلك الشئ علة وجودها . ققد تترتب النتميجة على الوف امورء فلاتوجد - 
بسئة الله - تلك النعمة لفقد اي جزءٍ كان ولو اضعف الامور. فهل يجوز لمن فتح 
قنطرة جدول فسال الم على نواة وبذر فانشجرت وتسنبلت» ان يدعي ان الشجرة 
صنعه وملكه وماله حقيقة؟ فهذه المسألة ميزان تعرف به درجات الغفلة والشرك 

واياك اياك ياقابي ان تسند مايفاض على الجماعة او يتظاهر منها او يتتحصل من 
مساعيها اليك والى يرك من ممشل الجماعة او استاذها او مرشدها؛ اذ مع ان هذا 
الاسناد والتصور ظلم عظيم يوقع المسنّد اليه - المستتر فيه ( انا) - في غرور عظيم؛ 
وانانية غليظةء ويفعح أن يسند منافذ الى نوع شرك خفي» فتأخذ الوسيلة حكم 
الملقصود ويلبس البواب زي السلطان.. 

واياك اياك اذا رأيت من احد فيوضات ترد علييك؛ ان تظن انه مصدرها او 
منبعها . بل ما هو الا مظهرها وَمَعكّسُها » بل يحتمل ان لايكون مصدراً ولامظهراً 


١(‏ ) المسألة الرابعة من المذكرة الثالئة عشرة للّمعة السابعة والعشرين توضح هذه المسألة. وفي (ط١‏ ): اعلم يا 
سعيد الشقي : ان ما يوصل... ١‏ 
(؟) الابعام : ١71‏ 


زهرة ون 


بل لأجل حصر نظرك عليه تنخيل ما يفاض عليك من مقآّب القلوب الى قابك » كأنه 
تقل أولاً في مرشدكء ثم انعكس عليك . كُمَثل من يمعن النظر في زجاجة: فيتعجرد 
ذهنه فيجول في عالم المثال» فيشاهد غرائب فيزعمها متمثلة فى الزجاجة» كلا!.(١)‏ 


أ علهرا(؟) يامن يستمد من الاسباب: ١‏ تنفخ في غير ضرم وتستسمن ذا 
ورم(”) 

مقلاً: اذا شاهدت قصراً عجيباً يبنى من جواهر غريبة لايوجد وقت البناء بعض 
تلك الجواهر الا في الصين» وبعضها الا في فاس» وبعضها الا في اليمن» وبعضها ألا 
في سبيرياء وهكذ!.. أفلا تشهد ان ذلك القنصر بناء يبنيه من يحكم على كرة 
الارض ويجلب من اطرافها ما يريد في اسرع وقت؟ 

وهكذا؛ كل حي بناء؛ وكل حيوان قصر إلهي» لاسيما ان الانسان من احسن 
تلك القصورء ومن اعجبهاء ؛ لانه امتدت حاجاته الى الابد؛ وانتشرت آماله في اقطار 
السموات والارض» وشرعت روابطه في مابين ادوار الدنيا والآخرة. فياهذا 
الانسان» لايليق بك ولابحق لك وانت تحسبك انسانا ان تدعو وتعبد الأمن يحكم 
على الارض والسماء ويلك ازمة الدنيا والعقبى!.. 

ألم !(؟» ياقلبى ان الابله الذي لايعرف الشمس اذا رأى فى مرآة تمثال شمس» 
لايحب الا المرآة ويحافظ عليها بحرص شديد لاستبقاء الشمسء واذا تفطن ان 
الشمس لاتموت بموت الرآة ولا تفنى بانكسارهاء توجه بتمام محبته الى الشمس؛ اذ 
ما يشاهّد في امرآة ليس بقائم بهاء بل هو قيومها. وبقاؤه ليس بهاء بل بنفسه. . بل 
يقاء حيوية امرآة وتلألؤها ما هو ببقاء تجليات الشمس ومقابلتهاء اذ هي قيومها. 
ياهذا قلبك وهويتك مراة . فما في فطرتك من حب البقاء ليس لأجلها » بل لأجل ما 
فيها. . فقل ( ياباقي انت الباقي ) فاذ انت باقي فليفعل الفناء بنا ما شاء فلا نبالي بما 
نلاقي. . ْ ْ 
(؟) يراجع ارم الول من للذرة لايع عشرة. 
() نفخت في غير ضرم... مثل يضرب لمن يصنع الشئع في غير موضعه. والضرم: النار او الخطب السريع 


تهاب ونفخ في غير ضر أى في مكان انار ف.. 
(4 ) الرمزالثاتي من المذكرة نفسها 
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أعلم!١'»‏ يايها الانسان! ان من غرائب ما اودع الفاطر الحكيم في ماهيتك أنه 
قد لانّسعك الدنيا فتقول (اوف )"2 كالمسجون الخنوق؛ مع انه تّسعك خردلة 
وحجيرة وخاطرة ودقيقة حتى تفنى فيهاء وتستعمل اشد حسياتك لها. . واعطاك 
لطائف بعضها يبتلع الدنيا فلا يشبع» وبعضها يضيق عن ذرة ولا يتحمل شعيرة» 
كما ان العين لاتتحمل شعرة. 

فاحذر وخقف الوطءء وخف ان تغرق ويغرق معك ألطف لطائفك في أكلةء او 
كلمق او شعرة» او شعيرة» او لمعة» اوالحمة» او بقلق او قبلة. . فان في كل شئعٌ جهة 
من عدم التناهي يطيق ان يغرقك» ولايضيق عن بلعك. فانظر الى مرآنك كيف يغرق 
فيها السماء بنجومها! والى خردلة حافظتك كيف كتب (الحق) فيها اكثر ما في 
صحيفة اعمالك واغلب ما في صحائف اعمارك! فسبحانه من قادر قيرم! .0 

مله(" ان دنياك كمنزل ضيق كالقبر» لكن لأجل ان جدرانه من زجاجة 
تععاكس تراه واسعا مقدار مد البصر؛ اذ الماضي المعدوم من جهة الدنياء والآتي 
المفقود؛ مرآتان متقابلتان تصلان جناح حالك وتتصلان بزمانك . فلا تفرق بين 
الحيقة والمشال؛ فيصير خط «آنك) اسطحاء حتى اذا تحركت بسحريك المصائب 
ضربت الجدران رأسك فيطير خيالك ويطرد نومك؛ فترى دنياك اضيق من القبر 
والجسرء وزمانك اسرع من البرق والنهر. . 

علمرا(؟) يامن يريد ان يرى شواهد تجليات اسمه «الحفيظ المشار اليه 

ب:ط فمن يعمل متقال ذَرَةِ خيراً يره © ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يرة 04 *»وب: 
« وما يعزب عن ربك من مثقال ذَرّة في الارض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر الآفي كتاب مبين 2774 في صحائف كاب الكائنات المكتوب ذلك 
الكتاب على مسطر الكتاب المبين. 
(1) كلمة تضجر. 
٠(‏ ) يراجع الرمز الرابع من المذكرة الرابعة عشرة. 
(؛ ) المسألة الاولى من المذكرة الدامسة عشرة. 


5١‏ ) الرزلزلة : لام 
(5) يونس 51١:‏ 


انظر الى غرفة تأخذها بقبضتك من اشتات بذور الازهار والاشجار» قد اختلطت 
تلك البذور والحبات امختلفة الاجناس والانواع؛ المتشابهة الاشكال والاجرام» بحيث 
لاميز بينها . ثم ادفنها معا في الظلمة - في ظلمات تراب بسيط جامد محدود. 
ثم اسقه بلماء الذي لاميزان له ولايفرق بين الاشياء؛ فاينما توجهه يذهب. ثم انظر 
اليها عند الحشر السنوي وقد حشر بنفخ الرعد في الصور في الربيع» حتى ثرى تلك 
البذور امختلطة الدشايهة كيف امتثلت بلا خط الأامرالدكرينية مي فاطرها المكيم: 
بصورة يتلمع منها كمال الحكمة والعلم والارادة والقصد والبصيرة والشعور! . ألا 
ترى تلك المتماثلات كيف تمايزت؟ حتى صارت هذه شجرة التين تدشر وتنثر على 
رؤسكم نعم ربها! . وصارت هذه ازاهير تزينت لاجلك وتضحك في وجهك 
وتتودد لك؟ وصارت هاتيك فواكه مما تشتهون تدعوك الى انفسها وتفديها لك؟ 
حتى صارت تلك الغرفة باذن خالقها جنة مشحونة من الازهار اتختلفة والاشجار. 
وانظر هل ترى فيها غلطأً او قصوراً؟ ٠‏ 9( فارجع الببصر هل ترى من فُطور#<'2 بل 
قد اعطى (الحفيظ لكل منها ماورثه من مال ابيه وأصله بلا نقصان وبلا القباس. 
فما يفعل هذا الفعل الا من يقتدر على ان يقيم القيامة . فمن يفعل هذاء هو الذي 
يفعل تلكُ. . فاظهار كمال الحفظ ها هنا من الامور التافهة الزائلة حجة بالغة على 
محافظة ماله اهمية عظيمة وتأثير ابدي؛ كافعال خلفاء الارض واثارهم؛ واعمال 
حملة الامانة واقوالهم؛ وحسنات عبدة الواحد الاحد وسيئاتهم إأيعسب 
الانسان أن يرك سدئ 74" بلى انه لمبعوث الى الابد» فيحاسب على السبد 
واللبد. 

فهذا المثال الذي تنسج انت على منواله ليس قبضةٌ من صبرة اوغرفة من بحرء بل 
حبة من رمال الدهناء؛ ونقطة من تلال الفيفاء( "© وقطرة من زلال السماء.. 
فسبحانه من حفيظ رقيب وشهيد حسيب. 

علما ايها السعيد الغافل! ان ما لايرافقك بعد فناء هذا العالم بل يفارقك 
بخراب الدنياء لايليق ان تلزق قلبك به. فكيف بما يتركك بانقراض عصرك ؟. . بل 


4١١‏ املك :م 
(5؟) القيامة :5م 
() الفيفاء: الصحراء الملساء وألجمع: فيافى. 
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فكيف با لايصاحبك في سفر البرزخ؟ .. بل فكيف بما لايشيعك الى باب القبر؟. . 
بل فكيف بما يفارقك سنة او سنتين فراقاً ابدياً مورثاً إثمه في ذمتتك؟ . ٠‏ بل فكيف بما 
يتركك على رغمك في أن سرورك بحصوله؟. 

فان كنت عاقلاً لاتهتم ولاتغتم: واترك ما لا يقتدر ان يرافقك في سفر الابدء بل 
يضم حل ويفنى تمت مصادمات الانقلابات الدنيوية والتطورات البرزخية 
والانفلاقات الأخروية الا ترى ان فيك شيئاً لايرضى ألا بالابد والابدي» ولا يتوجه 
الا اليهء ولا يتنزل لما دونه؟ وذلك الشئ سلطان لطائفك؛ فأطع سلطانك المطيع لأمر 
فاطره الحكيم جل جلاله. 


أعلهس!("» ياايها السعيد الغافل! تنظر الى اطرافك الآفاقية فتراها ثابعة مستمرة 
في الجملة وبالنوع» فتظن نفسك ايضاً ثابعة دائمة حتى لاتتدهش الأ من القيامة» 
كأنك تدوم الى ان تقوم هي . كلا!. . أنلك ودنياك في معرض الزوال والفناء في كل 
أن . فمثلك في هذا الغلط كمثل من في يده مرآة متقابلة لمنزل او بلد او حديقة 
ارتسمت هي فيهاء ففي ادنى حركة للمرأة وتغيرها يحصل الهرج والمرج في تلك 
الثلاثة التي اطمأننت بها. واما بقاؤها في انفسها فلا يفيدك» اذ ليس لك منها الا 
ماتعطيك مراتك بمقياسها وميزانها. فتأمل في مرآتك وامكان موتها وخراب ما فيها 
في كل دقيقة. فلا تحمل عليها ما لاطاقة لها به. . 

يلها" أن من سنة الناطر الحكيم - في الاكثر- ومن عادته؛ اعادة ماله 
اهمية وقيمة غالية بعينه لابمثله في الادوار والفصول المتكررة بتجدد الامثال ذ فى اكثر 
الاشياءع. فانظر الى الحشر العصري والسنوي واليومي» تر هذه القاعدة مطردة. ٠‏ وقل 
اتفقت الفنون وشهدت العلوم على ان الانسان اكمل ثمرات شجرة الخلقة» وله 
اهمية عظيمة وقيمة غالية) وفرده كنوع غيره . فبالحدس القطعي يعاد كل فردٍ من 
البشر في الحشر والنشر بعينه وجسمه وأسمه ورسمه. . 


)١(‏ في (ط١ع:‏ أمملما اني رأيتني في المنام وأنا أقول للناس: يا أيها الانسان! ان من دساتير القرآن: ان لا 
تحسبن شيئا مما سواه سبحانه أعظم منك بحيث تتعبد له. . وان لا تحسبن انك أعظم من شيع من الاشياء بحيث 
تشكبر عليه . أذ يعساوى ما سواه في البعد عن المعبودية وفي نسبة امخلوقية. 

(؟ ) تراجع المذكرة الثالثة. 

) تراجع المل كرة الرابعة. 


ألما ان الفذلكات المذكورة فى اشر الآيات» لاتنظر الى تلك الآية التى همى 
تتسائد الايات ١‏ ولاح وارماء لاون ياف النشلكة 0 مال آنه فقطء 
قال 208 نفصل بات 004 «(ولقد صرفنا في هذا قر )00 
«( ولقد ضربنا للناس في هذ القرآن من كل مغل (4) ونان الله عريز 
حكيم 2004 وان الله عليم قَدِير 37# ومثل و( لعلك تذَكّرون 2906 و 
ل لعلكم تعقون 04 وامثالها ثما له عيون ناظرة الى اكثر الآبات التزيلية واكفد 
الآيات التكوينية» واكثر الاحوال البشرية. 

فهذه الحواتيم القرآنية التي تمهر بها الآيات مع تأييدها لاياتهاء ترفع رأس 
النخاطب من الجزئى المشتت الى الكلى البسيط؛ ومن الجزء اللفصل الى الكل المجمل. 
وتوجه نظره الى المقصد الاعلى.. وغير ذلك من اسرار البلاغة. 

علوم(" ) ياقلبى قد يغالطك الشيطان باراءة الغير الغير امحدودء ليهون عندك 
قيمة ما انعم عليك. فانظر حيقذ الى احتياجك ونفسك وعجرك وحكمة النعمة 
والانعام القتصدي في النعمة» والى عدم تناهي تجلي القدرة والعلم والارادة» والى 
)١(‏ في (ط١)‏ أمملهر! يا نفسي الجاهلة المغرورة! ان لكل مقام ومرتبة ظل» بل ظلال متبايئة وأين الظل من 
الاصل؟ فهل يليق بمن يرى عكس سرير سلطان في الماء تحعه او في المنام» فقعد عليه ان يظن نفسه سلطاناً او 
مساوياً للسلطان؟ او يشاهد النجوم في حوضه فيظن نفسه في السماء كمن يسري بين التجوم وفرقها . على ان 


من يرافقه علمه وعقله في السير الملكوتي على خطر عظيم من الغرور» فيقيس نفسه بسبب اخذ علمه ظلاً من 
ظلال مرتبة على صاحب اصل المرتبة . وكذا على خطأ جسيم من العجب فقد يقول كفراناً للنعمة طإانما اوتيسته 
على علم... # طإ بل هي فتنة.. 4. 

(؟) الاعراف : 4/ا١‏ 

41١ : الاسراء‎ )( 

(5) الروم :8ه 

)5١‏ التوبة : الا 

)5(١‏ الفحل : .لا 

(7) الذاريات : 55 

(8) البقرة : 1م ١‏ 

(4) قد مرفي ذيل الحباب اجمال هذه المسألة ‏ المؤلف. 
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غايات وجودك ونتائجه العائدة الى مالكه وصاحبه الحقيقي الذي له الاسماء 
الحسنى . وكذا يغالطك الموسوس.مستمداً من انانيتك ومستئداً بفرعونية النفس باراءة 
صغار الحيوانات وخساس الحشرات» ويضعها نصب عينك ويقول لك: ما الفائدة 
في خلقتها السريعة الزوال؟ فيلقنك العبثية - بعد تلقين ان غاية الحياة هي الحياة» وان 
قيمة الحياة بالبقاء - ليسشقط في عينك اهمية الرحمة والنعمة واتقان الصنعة فيما 
تشاهد هذه الثلاثة فيه؛ لينسيك الصانع بالتعطيل. فقابل انت باراءة السموات 
بنجومها والارض بحيواناتها. هذا اذا نظرت اليها وانت انت.. واما اذا نظرت الى 
ماهو اصغر منك» فانظر ايقها الحجيرة الكبرى الى غرائب حياة حجيرات جسدك 
ووظائف الكريوات الحمراء والبيضاء في دمك الدائر مادمت في هذه الدار» والى 
رقائق لطائفك الطائفة بقلبك. ْ 

ألما يا ايها الاوروبا].(١2‏ انك اخذت بيمينك الفلسفة المضلة السقيمةع 
وبيسارك المدنية المضرة السفيهة» تدعى ان سعادة البشر بهما. شلّت يداك ويفست 
هد يتاك . ١‏ 

ألا يا ناشر الكفر والكفران! هل يمكن لمن اصيب في قلبه وعقله ووجدانه وروحه 
بمصائب هائلة» السعادة بكونه في ذروة الرفاه والزينة بعجسمه؟ آلا ترى ان من انكسر 
خياله او خاب من أمل وهمي او انقطع رجاؤه من امر جمزئي كيف يمرة؟2 له الحلو 
ويعابه العذب اللذيذ وتضيق عليه الدنيا؟ فكيف بمن أصيب , بشؤمك في اعماق 
قابه وروحه باليتم الروحي والضلالة التي فيها انقطاع كل الآمال وانشقاق كل الآلام؟ 
فهل يقال لمن روحه مع قلبه في جهدم؛ وجسمه في جنة كاذبة زائلة : أنه مسعود ؟ 

فاستمع ايها الروح المفسد لما يتلى عليك» اذكر لك واحدداً فنقطء من الوف 
المهالك التي اوقععت البشر فيها» واقدم لايضاحه مثالا . 


مثلا : ههنا طريقان؛ فذهبنا في هذه؛ فنرى في سيرنا بمد النظر في مدة السفر عند 
كل خطوة ة رجلا عاجزا يعهاجم عليه رجال غُلّب يغتصبون ماله ودوابه ويخرّبون 
١(‏ ) ان اوروبا اثنان: احدهما: نافع للبشر باستفادته من الدين العيسوي والمدنية الاسلامية. اظهر باحسان الله ما 
يستريح به المشر في هذه |كياة. تادرو لني خلف الاديان السمارية واسعند بالفسافة الطبيعية للادية 
المؤلف . والمذكرة الخامسة توضح المسألة أكثر. 
(؟ ) من المرارة التي هي ضد الحلو. 


زهصرة 5 


بيته؛ وقد يجرحونه ببحيث تبكى عليه السماء؛ فاينما نظرنا نرى الحال على هذا 
المنوال بحيث لاتسمع الأ صيحات الظالمين ونياحات المظلومين» فطم عليهم الأَم 
العمومي. فبسر:«( ان الانسان يتألم بألم الغير) والحال ان الوجدان لايتتحمل التألم 
بهذه الدرجةء يضطر الناظر لاتجرد عن الانسانية والتزام نهاية الوحشة بتبطن قلبٍ 
لايبالي بهلاك الناس عند سلامته. 


فيا اوروبا أهديت بدهائك الاعور أروح البشر هذه الحالة الجهنمية» » ثم تفطنت 
لهذا الداء العضال دواء لإبطال الحمس في الجملة؛ وهو الملاهي الجذابة والهوسات 
الجلابة . فتعساً لك ولدوائك. , 


ثم ذهبنا في الطريق الاخرى؛ فترى في كل منزل وفي كل مكان وفي كل بلاد 
عساكر موظفين منتشرين في الآفاق والطرق» فيجيئ بعض المأمورين فيربخصون١١)‏ 
بعضهم من الوظيفة ويأخذون سلاحهم ودوابهم ولوازماتهم الميرية ويعطون لهم 
تذكرة الاذن» فيفرحون بالترخيص وبالرجوع الى للك وزيارته باطئأء وان حزنوا بترك 
المألوف ظاهراً ٠‏ وثرى أنه قد يصادف الأمورون نفراً عجمياً لايعرفهم فيقول لهم: أنا 
عسكر السلطان وفي خدمته. واليه ارجع؛ فان جكتم باذنه ورضائه فعلى الرأس 
والعين» وال تتْحوا عني لأقاتلتكم وحدي ولو كنتم الوفاء لا لنفسي بل الحفظ امانة 
مالكي» وحماية حيشية سلطاني وعزته. وهكذا نرى في مد طريقنا ومدة سفرنا 
تحشيدات بتهليل وسرور تسمى (تولدات) و( ترخيصات ) بتكبير وحبور 
تسمى« وفيات ) . فالقرآن الحكيم أهدى للبشر هدية لو اهددوا بها لسلكوا بها في 
مثل هذا الطريق. . 9 لاخوف عليهم ولآهم يحزنون 1(4). 

فيا أوروبا تزعم ان كل ذي حياة من اصغر السمك الى اكبر الْلك مالك لنفسه 
ويعمل لذاته وانما يسعى للذته. له حق حياة وغايةٌ همعه حفظ البقاء. وماترى فيما 
بينها من (التعاون) المأمور به من جانب خالقها: كامداد النباتات للحيوانات 
والحيوانات للانسان» تظنه «جدالاً».. حتى حكمت بان والحياة جدال2"(.6 فيا 
سبحان الله كيف يكون امداد ذرات الطعام بكمال الشوق لتغذية حجيرات البدن 
(١)اي‏ يسرحونهم من الوظيفة. 


(1) يونس :51 
() اي: ان الحياة صراع دائم والبقاء فيها للأقوى! 
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جدالاً وخصاماً؟ بل انما الامداد تعاون بامر رب كريم. والدليل على ان ذا الحياة ليس 
مالكا لنفسهء هو: 

ان اشرف الاسباب واوسعها «اختياراً) الانسان. والحال انه ليس في يد اختياره 
ودائرة اقتداره من اظهر افعاله الاخشيارية - كالاكل والكلام والشفكر من المائة الا 
جرء واحد منهم. فاذا كان الاشرف الواسع الاختيار هكذا مغلول الايدي عن 
التملك والتصرف الحقيقي؛ فكيف بسائر البهيمات والجمادات؟ 

وما ورطك في هذا الخطأ الأ دهاؤك الاعور؛ اذ نسي ريه الذي هو خالق كل 
شئ) واستند بالطبيعة الموهومة واسند الآثار الى الاسباب» وقسم مال الله على 
الطواغيت. فعنده يضطر الانسان وكل ذي حياة ان يصارع مع ما لايعد من الاعداء 
لتحصيل ما لايحد من الحاجات» باقتدار كذرة» واختيار كشعرة» وشعور كلمعة 
ترول» وحياة كشعلة تنطفيئ؛ وعمر كدقيقة تنقضي ؛ ؛ مع أنه لايكفي كل ما في يده 
لواحد من مطالبه . فاذا أصيب بمصيبة لايستمد الا من اسباب صم وعمي: 
وما دُعاءُ الكافسرين الآ في ضَلا ل )١04‏ فلب دهاؤك المظلم نهار البشر ليلا 
متنورا بانوار كاذبة مستهزية. وصيّر كل ذي حياة في نظر تلاميذه كالرجل المسكين 


امبتلى يهسجوم الظلمة كما رأينا في الطريق الاولى . . ويرى في الدنيا مأتماً عمومياء 


وصير تلميذه الخاص: « فرعونا) لكن يعبد اخس الاشياء. ويرى كل سبب نافع 
أنه ربه. . (متمرداً) لكن يتمسكن بنهاية الذلة للذته . ويقبّل رجل الشيطان لمنفعة 
خسيسة . . و( جباراً) لكن لعدم نقطة الاستناد عاجز في ذاته بغاية العجز. 

وان غاية همة تلميذك: بطنه وفرجه او منفعة قومه: لا لقومه بل لاجل منفعة نفسه 
او تطمين رقة الجدسية:2'7 او تسكين حرصه وغروره. ولايحب الأ نفسه» ويفدي 
لها كل شئ.. 

واما خالص تلميذ القرآن فوعبد ) لكن لا يتنزل للعبودية لأعظم المخلوقات ولا 
لأعظم المنفعة ولو كانت جنة.. و( لين هيّن) لكن لايعذلل لغير فاطره الا باذنه.. 


١8 : الرعد‎ )١١ 
(؟ ) تطمين ما يشعر به من رقة نحو بني جنسه.‎ 


- 


زهمرة /؟ 


و فقير) لكن يستغنى بما ادخر له مالكه الكرم . . و( ضعيف) لكن يستند بقوة سيده 
الذي لانهاية لقدرته. ولايرضى تلميذه الحقيقي حتى بالجنة الابدية مقصداً وايةٌ 
فضلاً عن هذه الدنيا الزائلة ٠‏ فانظر الى درجة تغاوت همة التلميذين. 


وكذاء مايرى اعظم الاشياء كالعرش والشمس الا مخلوقاً عاجزاً مسخراً مأموراً 
ويرى في روحه علاقة شديدة مع كل الصا حين من اهل السموات والارض» فيدعو 
لهم من صميم قلبه» كما يدعو المرء لأهل بيته. . 

فانظر التفاوت بين مروءة التلميذين؛ ذاك يفر من اخيه لنفسه؛ وهذا يرى كل 
العباد إخوانه. والقرآن يعطي ليد تلاميذه بدل هذا التسبيح العادى(١)‏ اعداد ذرات 
الكائنات فيسبحوا الله وفي ايديهم بدل التسبيح الذي عدده تسعة وتسعون 
« سلسلة جميع ذرات الكائنات) فيقرأون اورادهم بذلك التسبيح العجيب» 
ويذكرون ربهم باعداد ذلك» بل يريدون.. فانظر الى تلاميذ التنزيل من الاولياء 
امثال الكيلاني» والرفاعي(؟) والشاذلي كيف اخذوا في اياديهم سلاسل الذرات 
والقطرات وانفاس امخلوقات وغيرها كالتسبيح يذكرون الله بهاء بل يستقلونها 
فيمدون ايديهم الى مالايتناهى من عدد معلومات (علام الغيوب )! .. انظر الى هذا 
الانسان الذي يصارعه اصغر مكروب ويصرعه ادنى كرب» كيف ترف وانبسط 
لطائفه فيض ارشاد القرآن» حتى استصغر الدنيا ان تكون تسبيحاً لورده؛ واستقل 
الجنة ان تكون غاية لذكره!. . ومع ذلك لايرى لنفسه فضلاً على ادنى شئ من خلقه 
سبحانه. 

واما هدى القران فيقول : يا ايها الانسان ان ما في يدك امانة» وملك مالك قدير 
على كل شئ وعليم بكل شئ؛ رحيم بك» كريم يشتري منك ملكه الذي عندك 
ليحفظه لكء لفلا يضيع في يدك؛ واجل لك ثمناً عظيماً وانت مأمور وموظف 
كالعسكر فاعمل بحسابه وباسمه» وهو الذي يرزقك ما تحتاج اليه» ويحفظك مما 
لاتقعدر عليه. 
١١)المراد:‏ المسبحة. 
(1) الرفاعي: ( 9ه - /اهه) احسمد بن علي بن يحيى الرفاعي» ابو العباس» الامام الزاهد منؤسس الطريقة 
الرفاعية . ولد في قرية حسن في واسط بالعراق سئة ١١‏ ده وتفقه وتأدب في واسط . وكان يسكن قرية أم عبيدة 


بالبطائيم (بين واسط واليصرة ) وتوفي بها سنة /اده. وفيات الاعيان 5 الطبقات الكبرى 01 لور 
الابصار ١٠؟؟‏ الاعلام ١74/١‏ جامع كرامات الاولياء 450/١‏ 


ل المثنوي الغربي النويه 


وغاية حياتك : مظهريتك لتجليات اسمائه وشؤوئه . فاذا اصابتك مصيبة فقل: 
«إنا لله) وفي خدمتهء فان جكت ايتها المصيبة باذنه ورضاه فمرحباً بك : إنا اليه 
راجعون» والى رؤيته مشكاقون . وسيعتقنا من تكاليف الحياة يوماً ماء فليكن على 
يدك وان جقت بارادته وأمره فقط ابتلاء دون إذنه ورضاه فلا اسلّم امانتته لغير الامين 
ما استطعت . 

فحقيقة الحال فى الطرفين على هذا المنوال. لكن درجات الئاس مثفاوتة فى 
الهداية والضلالة. ومراتب الغفلة مختلفة. لكن الغفلة ابطلت الحس بدرجة لايحس 
المدنيون بايلام هذا الالم الاليم؛ ولكن بتزايد الحساسية العلمية وايقاظات الموث 
تتشقق الغفلة. فويل ثم ويل لمن ضل بطواغيت الاجانب. 

فيا شبان الترك! فهل بعد كل مارأيتم من ظلم اوروبا معكم 7 لكم 
تكذيون في دعرى الحميق اذ هذا الاتباع استضفاف بالحملية واستهزاء الله ٠.‏ (هدانا 
الله واياكم الى الصراط المستقيم ) . 

| علهر!(١2‏ يامن يستكثر عدد الكفار ويتزلزل باتفاقهم على انكار بعض حقائق 
الاعان! 

اما .اولاً: ان القيمة ليست في الكمية» اذ الانسان اذا لم يصر انساناً اتقلب حيواناً 
شيطاناً لان الإنسان اذا ترقى في الاحتراصات(؟) الحيوانية كالمنكرين للاديان» فهو 
اشد حيوانية. وانت ترى كفرة كميات الحبوانات بلا حد وقلة الانسان مع انه هو 
الخليفة. 

وثانيا ان.الأكار نفي» والف ناف لايرجحون على اثنين من اهل الاثبات. 

فان قليم: :“كتاف متيهر؟ قيل لك: : فالكفا ر الذين لا دين لهم نوع خبهث من 
حيموانات الله خلقهم لعمارة:الكنياء وللنار. . وليكون(؟) واحداً قياسياً لدرجات 
نعمه تعالى على عباذه المؤمنين منين. 


١١‏ ) ترأجع المذكرة السادسة. 
(؟) اي: اوغل في احرص على الحياة الدنيوية المادية. 
ليكون كل كافر واحداً قياسياً. 


٠‏ زصرة رذق 


واما اتفاقهم على انكار حق ونفيه فلا قوة في اتفاقهم بسر النفي, . اذ الكفر نفىّ 

وانكار وجهل وعدم» ولو كان في صورة الاثبات. مثلا: لو نفى كل أهل استتانبول 
'رؤية الهلال؛ واثبت رؤيته شاهدان» ترجحا على اجماعهم بسر تساند الاثبات» 
ونظر الاثبات الى نفس الامرء ونظر النفي الى نفس النافي وعنده. مثلا: لو طبق الغيم 
في وجه السماء فرفعنا رؤسناء فما رأى الشمس من جميع اهل المملكة الا حزب 
قليل. فهل يقبل منك أن تقول: أن النافين معواترون» والرائون اقل قليل فاتباع الاكثر 
أولى ؟ كلا.. اذ لمن لم يران يقول: لا شمس عندي» وفي رؤيتي»دون لا شمس في 
نفس الآمر وفي وجه السماء. وهكذا فلتعدد المدعى يهذا الاعتبار بين النافين لا 
يقوى حكم بعض ببعض . فاجماعهم في قيمة الفرد كالاجتماع لحل مسألة» او المرور 
في ثقبة ضيقة . خلافا للمثبتين الناظرين الى نفس الامر لاتحاد المدعى وتعاون القوى») 
كالتساند على رفع صخرة عظيمة. 


ألم )١(!‏ يامن يشوق المسلمين على الدنيا ويدعوهم الى صائعها وترقياتها 
ويضربهم بعصا التشويق؛ تمهل وتأمل في رقة بعض حبالهم المربوطين بها بالدين؛ 
واحذر ان ينقطع قسسم من حبالهم فيصيرون ضرراً محضاً في الحياة الاجتماعية؛ 
بسر: ان المرتد لاحق له في الحياة لانفساده بالكلية؛ خلافاً للكافر؛ فالشريعة تعطي له 
حق حياة»؛ وان الفاسق خائن ومردود الشهادة؛ لانفساد وجدانه خلافاً للذمي في 
مذهب الحنفية. فاعتبرا ولا تغتر بكثرة الفساق؛ فان الفاسق لايرضى بالفسق» وما 
٠‏ طلبه بالذات بل وقع فيه. . وما من فاسق الأ ويدمنى أن يكون متفياً وان يكون آمره 
متدينا صالحاء الا ان ارتد» العياذ بالله! اتظن ان المسلمين لايحبون الدنيا ويحتاجون 
لان ينبّهوا ولايدسوا نصيبهم من الدنيا؟ كلا! بل اشتد الحرص. . والحرص في المؤمن 
سبب الخيبة؛ اذ الدعاة الى الدنيا في كل شخص بكثرة؛ كنفسه واحتياجه وحواسه 
رهواه وشيطانه؛ وامفالكم من رفقاء السو وحلاوة العاجلة وغيرهاء مع ان الداعي 
الى الأسخرة الباقية بقلّة. فمن الحمية والهمة امداد القليل. ام تحسب ان فقرنا من 
زهدنا؟ كلا.. الا ترى المجوس والبراهمة وسائر من تسلط عليهم الأوروبائيون افقر 
منا؟ ام انت اعمى لاترى ان ما زاد على القوت الضروري لا يبقى في يد المسلمين في 
الاكثر» بل يغتصبه او يختلسه الكفار بدسائسهم؟ وان اردت من تمدنهم؛ تسهيل 


١١‏ ) تراجع المذكرة السابعة. 
إنيلق 


4 المثنوه الغربي النور.ه. 


ادارتهم وحص ول الامن في المملكة؛ فقد اخطأت الطريق. لان ادارة مائة من 
الفاسقين الذين فسدت اخلاقهم وترلرل اعتقادهم اصعب من ادارة الوف من 
المتديئين. فاهل الاسلام لايحتاجون الى التشويق على الحرص على الدنياء بل 
يحتاجون الى تنظيم مساعيهم؛ والتعاون» والامنية بينهم 2١7‏ وما هي الأ بالتقوى. . 

أبملهر!(؟2 ان الحق سبحانه بكمال كرمه ادمج قسماً من مكافاة الخدمة في نفس 
الخد مة وادرج اجرة العمل في نفس العمل. حتى ان الموجودات ولو الجمادات تمتثل 
ارامره التكوينية بكمال الشوقى والتلذذ, وبلامتغال تصبر معساكس تجليات اسماء نور 
الانوار. كالحباب الحقير المظلم الذي يتوجه بقلبه الصافي الى الشمسء فيتنور مبتسما 
في وجهك» ؛ بجعل قلبه سرير الشمس. وكيف لاتلتذ الذرات ومركباتها - بفرض 
شعور فيها - بمظهريتها لقجليات اسماء ذي الجلال والجمال والكمال المطلق مع 
ارتقاثها بالامتثال» مثل الحباب من نهاية الخمود والظلمة الى نهاية الظهور والنور! 

انظر الى حواسك واعضائك وخدمتها التي تخدم لبقاء الشسخص او النوع كيف 
تتلذذ بنفس خدمتها حتى يكون الترك عذابا لها. 

ثم انظر الى اليوانات كيف تلعذ بوظائفهاء ألا ترى الديك مقلا: كيف يوثر 
الدجاجات على نفسه في دعوتها الى اكل مارآ من الغذاء ولا يأكل هو؟ ويرى من 
طوره انه يفعل هذا بالشوق والتلذذ والافتخار. وهكذا الدجاجة الراعية لأفراخها 
وهي صغيرة» التاركة لها اذا كبرت كسائر الوالدات النباتية والامهات الحيوانية غير 
الانسان!. . فيظهر من هذه الحمال انها لاتعمل بحساب نفسها ولا لكمالها » بل 
بحساب من وظّفها منعماً عليها برحمته بإلقاء لذة في وظيفتها. 

ثم انظر الى النباتات والاشجار كيف تمتثل اوامر فاطرها بطور يرمز بشوق ولذة؛ 

اذ يمتها ونشر روائحها تظهر شوقهاء وفداؤها نفسها لسنباتها ولشمراتها تعلن ان 
لذتها في امتغال الامر. اذ تعد وتحضر وهي سائلة من باب الرحمة اطيّب الغذاءء 
فتطعم ثمرتها باذن ربها . ألا ترى شجرة التين كيف تطعم التين لبناً خالصاً تأخذه من 
خزينة الرحمة وهي لاتطعم ننسها الا الطين!. . وشسجرة الرمان تسقي الرمان شراباً 
صافياً نما اعطاها ربها وهي لاتشرب الآ الماء! . . وهكذا. 


١١‏ ) اشاعة الثقة؛ فيأمن بعضهم بعضا. 
(؟ ) تراجع المذكرة الثامنة. 


زصيرة نينا 


ثم انظر الى الحبوبات نر فيها اشتياقاً ظاهراً للتسنبل كمثل المحبوس في اضيق المكان 
كيف يشتاق للخروج الى البستان . ومن هذا السر الجاري في الكون بسنة الله يكون 
العاطل المستريح اشقى من الساعي المجدء اذ ذاك شاك من عمره؛ وهذا شاكر. 
واندمجت الراحة في الزحمةع والزحمة في الراحة..0١)‏ 

ثم انظر الى الجامدات ترى فيها ان ما « بالقوة) يجتهد لأن يصير:بالفعل) 
ويسعى بسنة لله بطور يرز الى ان في المسألة شوقا ولذة. ألا ترى قطرة الماء كيف 
يشعمل قلبُها على شوق لامتثال مر بارئهاء بحيث اقتدر الماء بشدة ذلك الشوق مع 
لطافة الماء وضعفه على شق الحديد مع قوة مقاومته عند سماع أمر: «توسع ايها الماء 
باذن ربك» بواسطة لسان البرودة! وهكذا. 


حتى ان جميع ما في الكون من السعي والحركة: : من اهتزاز زالذرات» الى دوراك 
الشمس انما يجري على قانون القدرء وانما يصدر من يد القدرة» وائما يظهر بالامر 
التكويني المتضمن للعلم والامر والارادة؛ بل يتضمن القدرة ايضاً. . حتى ان كل ذرة 
وكل مركب وكل ذي حياة كنفر من العسكر له نسب في درائر المركبات ٠‏ وله 
وظائف لفوائد؛ بعدد نسب فيها كذرة عينك في حجيرة عينك» وفي عينك» وفي 
اعصاب وجهك» وفي شرايين بدنك. . لها في كل نسبة وظيفةٌ لفائدة وهكذا. . 
فكل شئ يشهد على وجوب وجود القدير الازلي بلسان عجزه عن تحمل ما لاطاقة 
له بهء من وظائفه ا محمولة عليه في نظام الكون وحفظ موازنة قوانينه؛ اذ ( النظام 
والموازنة) بابان مهمان دقيقان من (الكتاب المبين). فاين الذرة والنحلة - مثلا - 
واين قراءة ذلك الكتاب الذي هو في يد من يطوي السماء كطي السجل للكتب 1 . 
وكذا يشهد كل * شيء على وحدة واجب الوجود الحق سبحانه بعلاقته وهو فرد 
بالركبات المتداخلة المتصاعدة ووظائفه في مقاماتها ونظر نسبه ووضعيته الى 
نقوشها! ا.. ثم ان الفاطر الحكيم أجمل لكل شئ دساتير بابي الكتاب البين في لذة 
خاصة واحتياج محخصوص بذاك الشئ» اذا عمل الشئ عليها صا متغلاً من حيث 
لايشعر لأحكام ذلك الكتاب. مثلا: ان البعوض في حين ما يجئ الى الدنيا يخرج 
من بيته بلا توقفى» فيهجم على وجه الانسان فيضربه بعصاه فينفجر منه له ماء 


- البثنوي الغربي النير.ه 


الحياة» فمن علّمه بهذه الصنعة كرا وفراً؟. واعترف أني لو كنت في موقعه لما تعلّمتها 
الا بتدرّس مديد وتدرب عديد. فقس على البعوضة والنحلة والعنكبوت الملهمين 
كل الحيوانات والنباتات» قد اعطى الجواد المطلق سبحانه ليد كل فرد منها « تذكرة 
مكثوبة بمداد اللذة والاحتياج) . فسبحانه سبحانه! كيف ادرج سرائر ما في سطور 
بابي الكتاب البين في تذكرة مسطورة في رأس النحلة مغلاء مفتاحها لذة خاصة 
بالنحلة المأمورة؟ 


وهكذا فيظهربما سمسعت مما مر بالحدس الايماتي سسر من اسرار: 
ورحمستى أوسعت كل شئ 217 وسر من أسرار: «وإن من شئ الا يسبح 
بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم 104 ) وسر من اسرار: انما امره اذا آراد شيئاً 
أذ يقول له كن فيكون © فَسبِحَان الذي بيده ملكوت كل شئْ واليه 
ترجعون 4(" ), 

أغعلمر! يامن يدعو المسلمين الى الدنياء اخطأت!.. اتحسب ايها الغافل ان 
المطلوب بالذات من الانسان عمارة الدنياء واختراع الصنايع؛ وتحصيل الرزق وغير 
ذلك مما يعود الى الدنيا؟ والحال ان صاحب الملك الذي أمره بين الكاف والنوث 
يقول بقول يصدقه الوجود والكون والواقع وتجهيزات الفطرة الانسانية: وما 

خلقت الجن والانس إل ليعبدون 2494 ل وكاين من دابة لاتحمل رزقها الله 
يرزقها وإياكم )< ام ترعم نه من منعك ويصتصك دائماً بتكجديد وجودك في 
كل زمان يحتاج ا تصئع في نظام ملكه والى توسيطك في تصرفاته؟. . اترى كل 
مصنوعات البشر تساوي خلقة نخلة او نحلة او صنعة عين او لسان؟ 

ألما يا ايها الغافل! ان من ابعد امحالات ان لايعلم من خلقك ما يتوارد عليك 
وانت تتقلب فيه من الاحوال الاجتماعية والاطوار الدنيوية . فكن من شكت اعتقاداً 
وفكراً ولو معطلا وماديوناً»270 فبالضرورة والمشاهدة ترى في النطفة والبيضة والحبة 


١ه5‎ : الاعراف‎ )١9( 
44 : الاسراء‎ )5( 
الملكام‎ : سي)"9"١‎ 
الذاريات : امن‎ )54( 
5 5٠ : العدكبوت‎ ) )5( 


(1) اي: ولو منكرا جود الله ومن يحصرون الوجود فيما يرونه من مادة فقط. 


- 


زهرة فق 


والنواة فعالية وخلاقية وصنعة وتصرفاً. أبمكن في عقلك ان يكون المتصرف في النواة 
- هذا التصرف البصير الحكيم الناظر الى مناسبات تلك النواة لعالم نوعها ولن 
يستفيد منها - غير عالم بعالم الاشجار واحوالها وارتباطها بسائر العرالم؟ وا 97 
ولايشاهد «فالق الحبة ومسنبلها) من يزرعها ولم يزرعها وما يحصل منها 
يحصد منها وجهة ارتباطها بعالم الحيوانات ومحيطها وما يجري ل 
عندك ان يكون من يصور البيضة - فرخاً مجهراً بالآلات اللائقة بعالم الطير - غير 
بصير باحوال عالم الطيور واطوار جيران الطيور من مسائر الأنواع؟ ام يجوز في 
زعمك ان لايرى خالق النطفة علقة؛ والعلقة مضغةً: والمضغة عظاماً وكاس العظام 
لحماً ومنشكه خلقاً آخر ذا حياة؛ ومصوره بصورة تتلمع منها اثر صنعة عليىء بصير 
حكيم) » بما لا غاية فوق علمه ورؤيته وحكمته؛ ومجهزه بجهازات يتصرف بها ذلك 
الانسان الخرج من النطفة في كثير من الانواع والعوالم. وان لايشاهد ذلك الخلاق 
عالم الانسان واحواله وشؤونه وما يجري على رأس نوع الانسان. وان لايعلم ادوار 
الانسان والعوالم التي يجول الانسانُ فيها بجسمه وحواسه وروحه وعقله وخياله» 
وغير ذلك هما اودع في جوهر الانسان من نظارات العوالم ومراصد الحقائق؟ 

ايها الغافل! اتظن انك حر ومأمون من مداخلة من يمد الى يدك بعصا الغصن 
رمانةً مصنوعةً لك وبخيط الشار(!» بطيخة مطبوخة لاجلك؟ فمن غفلتك تظن 
صانم البطيخ غافلاً عن آكله» ومن عميك تعو تعوهم صانم الرمانة قوةٌ عمياء لاتعلم ما 
تعمله للمشفكهين بالرمانة وطراوتها وا لتحيرين في صنعتها القائلة: سبحان من 
صورني فاحسن صورتي). والمتفكرين في لطافتها الناطقة ب: فتبارك الله أحسسن 
الخالقين 20(4. والمدأملين في انتظامها المتقن المنضد المنادي باعلى صوته: 
ب( ألا يعم من خَلَقَ وهو اللطيف الخبير )2©04. . ام تمسب ايها الجاهل ان لايرانا ولا 
يعرفنا من يرسل الينا الحاجاتنا الخصوصية هذه الثمرات؟ او لايشاهدنا من يبث في ما 
بين ايدينا وفي خلال ديارنا ومنافعنا بهيمات الانعام وسائر الحيوانات؟ 


)١(‏ شار العسل: اجتناه. 
١؟)‏ المؤمئون : ١54‏ 
"١‏ الملك : ١8‏ 


ا المثنوه الغربي النورىيه 


أعلما يامن يعتمد على نفسه وعلى الاسباب وعلى الدنيا! انك حيش ل تصير 
كالذباب ذي النجيم يدرك التهار بشمسه؛ ويععمد على نجيم نفسه وتلمّعه في 
الليل. . ومثلك كمثل نفر عسكر يتصور أن سلطانه يعم احسانه وانفاقه» حتى ادنى 
نفر وحيوان؛ ثم يقول في نفسه اين انا؟ واين نظره الخاص وعنايته اخصوصية من بين 
مالايتناهى من المدعم عليهم؛ مع ان قلبي محتاج لحبيب وشفيق خاص يعينني على 
حسياتي ويصاحبتني . فالاولى ان اتخذ من دونه ولي ومرجعاء ثم يتحرى في خارج 
نظام العسكر روابط ومعاملات حتى يصير عاصياء فيطرد ويحبس ١‏ كالفاسق 
امحروم». ويقال له: ألم تعلم ايها المسكين ان خزينة الملك تكفي لكل حاجتك 
وحاجات سائر الافراد المرتزقين؟ . واما ما في يدك ويد اربابك فلا يكفي لأدنى 
حاجتك» اذ انت بين اعداء لاتعد وآمال لاتحد . وان قانون الملك لعجرده عن 
لماديات لايشغل - ذلك القانون - نفر عن نفرء بل يتوجه بتمامه لأي فردٍ كان .ولو 
كنت وحدك في السلك العسكري ما تفاوتت المعاملة. فكأن السلطان ينظر اليك 
خاصةً دائماً في منظار قانونه ويراك بأبصار ملترمي قانونه» لاسيما اذالم يكن 
السلطان ماديا كقانونه جرد فلا يغفل عنك حينكل ولو طرفة عين. . ففي عموم 
احسانه نظرٌ خصوصي اليكء بدليل انطباق الاحسان على الجوائج ج التي تخصك 
بذاتهاء او تخصلك بكيفياتها . ومفتاح هذا السرهو: ان الاحدية تتلمع في خلال 
وسعة الواحدية» كتلمع عين الشمس في خلال الضياء المحيط حتى في كل ما مسه 
الضياء من الذرات الشفافة وكتلمع النظام العام في خلال المشوشية الظاهرية الناشعة 
من اشتباك اشتات الاشياء. 


والحاصل: ان فاطرك ومالكك ارحم واكرم وألطف وأرأف بك من كل قريب 
وحبيب ورفيق وشفيق وهو العليم بك وباسرارك» وهو القدير على اعظم مطالبك 
وعلى اخفاها. فاترك الكل وتوكل عليه. . 

أ غلم !<> ان كتاب الكائنات الذي هو وكتاب القدرة) سكتوب على مسطر 
( الكتاب المبين) الذي هو ١‏ كتاب العلم) بشهادة ان هذا النظام والميزان المشهودين 
اخيطين بابان بعينهما من هذين الكتابين» ورابطة اتصالهماء وبرزخ بينهماء وعنوانان 


(1) في المكتوب العاشر وفي حاشية المقصد الثاني من الكلمة الثلاثين بميز الاستاذ النورسى بين الكتاب المبين 
والامام المبين. 


0 


زصيرة 3و" 


لقبضتي الرحمن: ولا رطب ولايابس الأ وهما داخلان من باب هذين البابين في 
الكتاب امبين. ولأجل انه لاخارج في الكون والوجود من البابين بالمشاهدة» فكل 
7 شئ داخل في ذلك الكتاب . 

واما القرآن المبين الذي هو كتاب «صفة الكلام) فهو ترجمان الكتابين الغيبي 
والشهوديء القدرتي والعلمي . وفهرستة البابين وفذلكة القبضتين. 

ومن دساتير هذه الكتب الثلاثة الآتية من الصفات الثلاث التي هي ( العلم 
والقدرة والكلام)؛ أن كل حي بل كل شوم كعسكر موظف وكعيدٍ مأمورء انما 
يعمل بحساب الملك المالك له لابحساب نفسه ومالكيتهاء ولا لذاته وللذته؛ بل 
انما لذته في ذات وظيفته. ومن زعم انه مالك فهو هالك ومن تلك تهتك . 


أغلما ان السموات مصنوعة من غير فطورٍ ترونها. فصائعها اعرٌ واجل واكبر 
واعظم من ان يتعسسّر عليه ايجاد كل جزئيات كل ما في جرفهاء ومن ان يخرج من 
ملكه شئّ ما من الاشياء.. فلأجل الاشتباك التمام بين جزئيات الانواع لابد ان يكون 
خالق نوع واحد كالسمك ١‏ والذباب مثلاء خالق كل الانواع. فله الملك وله الحمد 
وله الخلق وله الامر وله الحكم لا إله ال هو. . 

اعلما(' كان النبي عله ونبوتّه فذلكة الكمال والخير؛ وان مسلكه والدين 
فهرستة السعادة والحُسن الجرد . وقد نرى في العالم كمالاً فائقاً وحقا ناطقناء وخيراً 
شاهقاً وحسناً شارقا» فبالضرورة يكون الحق والحقيقة في جانب النبي؛ والضلالة 
والوهم والعدم في خلافه . فإن شعت فانظلر من الوف الوف محاسن العبودية التي 
جاء بها النبي الى هذا الواحد: وهو توحيد قلوب الموحدين وجمع ألسنعهم في 
امثال صلاة العيد والجمعة والجماعة؛ بحيث يقابل هذا الانسان عظمة خطاب 
المعبود الأزلي بجميع اصوات القلوب وادعيتها واذكارهاء بتظاهر وتظافر في اتفاقٍ 
وتساند وتجاوب في وسعة كأن هذه الارض تنطق هي بنفسهاء وتصلي باقطارها 
وتمتثل باطرافها أمر: 9اقيموا الصلاة) النازل بالعزّة والعظمة من فوق السموات 
السبع» حتى صار هذا الانسان الخلوق الضعيف - مع صغره وكونه كذرة بين هذه 
العوالم - عبداً محبوباً لخالق الارض والسموات وخليفة الارض» ورئيس الحيوانات» 


)١(‏ تراجع المذكرة التاسعة, 
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وغاية خلقة الكاثئنات. الا ترى ان لو اجتمع في في الشهادة كما في الغيب اصوات 
المكبرين البالغين مغات الملايين في آن واحد ب« الله اكبر) في صلاة العيد وادبار 
الصلوات تساوي تكبير كرة الارض لو كبرت» فكأن الارض في العيد تتزلزل زلزالها 
فتكير الله باقطارها واوتادهاء وتتكلم من صميم قلب قبلتهاء بفم مكّتها ب( الله اكبر) 
فتتموج كلمتها متدمثلة في هواء كهوف افواه المؤمنين المتدشرين في اطرافهاء بل - 
وكذا - في اطراف البرزخ والسموات جل جلال من خَلّقَها ومهّدها وجعلها 
مسجداً لعباده سبحانه . . 


أعلم!( 2١‏ يامن يحب ان ينظر ويصل الى نور معرفة الحق سبحانه من مسامات 
الدلائل والبراهين ومن مرايا الآيات والشواهد» لاتتجسس باصابع التنقيد ماجرى 
عليك» ولاتنقد بيد التردد ماهب اليك» ولاتمدث يدك لخد نور اضاء لك. بل تجرد 
وتعرض وتوجه. . فاني قد شاهدت من انواع الشواهد والبراهين ثلاثة 

قسم منها كلماء يرى ويحس» ولكن لايستمسك بالاصابع؛ فتجرد عن خيالاتك 
ممحلا . 

وقسم منها كالهواء يحس ولكن لايرى ولايعخذ. . فتعرض بوجهك وفمك 
وروحك لنفحات رياح الرحمة؛ ولاتقابلها بيد الاخذ والتنقيد والتردد بدل تنفس 
الفم وتروّح الروح» فانه يزول» وهو منطلق ولايرضى باليد منزلاً. 

وقسم منها كالنور يرى ولكن لايحس ولايؤخل؛ فتوجّه ببصر بصيرتك مقابلاً له 
بقلبك» فان النور لايؤخذ ولايصاد الا بالنور ولاتمد يدأ مادية حريصة» ولاتزنه 


عيزان الماديات فانه يختفى » وان لم ينطفى . ولايرضى بالمادي حيساً وقيداً وبالكثيف 
مالك وسيداً. . 


| علم!( "2 وانظر الى درجة رحمة القرآن وشفقته على جمهور العوام ومراعاته 
لبساطة افكارهم كيف يكرر ويكثر الآيات الواضحة المسطورة في جباه السموات 
والارض فيقرؤهم الحروفات الكبيرة الظاهرة التي تقراً بكمال السهولة بلا شبهة 


هلك تراجع المذكرة العاشرة . 
؟ ) تراجع المدكرة الحادية عشرة. 
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كخلق السموات والارض؛ وانزال الماء من السماع واحياء الارض وامفالها ولا 
يوجه الانظار الى الحروف الدقيقة المككدوبة في الحروف الكبيرة ال نادراً. ثم انظر الى 
جزالة بيان القران كيف يتلو على الانسان ما كتبته القدرة في صحائف الكائنات : 
حتى كأن القرآن قراءة للكائنات ونظاماتها اوتلاوة لشؤون مكونها وافاعيله . فان 
شكت شعت فاستمع بقلب ششهيد امثال سورة اعم ) وآية قل اللهم مالك املك ١4‏ 
وامثالهما. . 

أغعلم!(؟ اني قد اكتب تضرع قلبي الى ربي - مع ان من شأنه أن يسَعَرٌ 
ولابسطر - رجاء من رحمته تعالى ان يقبل نطق كتابي» بدلا عني اذا اسكت الموت 
لسائى ( ومنه هذه المناجاة): 

ياربي الرحيم ويا الهي الكريم! . 

قد ضاع بسوء اختياري عمري وشبابي وما بقي من ثمراتهما الأآثام مؤلة مذلة» 
وآلام مضرة مضلة» ووساوس مزعجة معجزة. وانا بهذا الحمل الثقيل والقلب العليل 
والوجه الحجيل متقرب بالمشاهدة بكمال السرعة بلا انحراف وبلا اختيار كابائى 
واحبابى واقاربى واقرانى الى باب القبر» بيت الوحدة والانفراد فى طريق ابد الأباد 
للفراق الابدي من هذه الدار الفائية الهالكة باليقينء والآفلة الراحلة بالمشاهدة» 
ولاسيما الغدارة المكارة لمثلي ذي النفس الامارة. 

فياربي الرحيم؛ وياربي الكريم!. 

اراني عن قريب قد لبست كفني وركبت تابوتي وودعت احبابي وتوجهت الى 
باب قبري» قانادي فى باب رحمتك: 

الامان الامان ياحنان يامئان نجنى من خجالة العصيان. 

آه كفني على عنقي» وانا قائم عند رأس قبريء ارفع رأسي الى باب رحمتك 
انادي: 

الامان الامان يارحمن ياحنان خلصني من ثقل حمل العصيان. 


)١(‏ آل عمران : 5؟ 
(؟ ) تراجع الملكرة الثانية عشرة. 
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أه انا ملتف بكفني وساكن في قبري وتركني المشيعون.» وانا منتظر لعفوك 
ورحمتك.. ومشاهد بان لاملجأ ولامنجاً الااليك وانادي: 


الامان الامان من ضيق المككان ومن وحشة العصيان ومن قبح وجه الأثام, يا 
رحمن يا حنان يامنان يا ديان نجنى من رفاقة النوب والعصياك.. 

الهي ا رحمتك ملجثي ووسيلتي» واليك ارفع بثي وحزني وشكايتي. . 

ياخالقي الكريم» وياربي الرحيم؛ وياسيدي» يامولاي! 

مخلوقك ومصنوعك وعبدك العاصى العاجز الغافل الجاهل العليل الذليل المسيع 
المسن الشقى الآبق قد عاد بعد اربعين سنة الى بابك ملعجاً الى رحمتك» معترفاً 
بالذنوب والخطيعات» مبتلى بالاوهام والاسقامء متضرعا اليك. فان تقبل وتغفر 
وترحم فانت لذاك اهل وانت ارحم الراحمين . والا فأي باب يقصد غير بابك» 

آخر الكلام: 

اشهد ان لآ إله الآ الله واشهد ان محمداً رسول الله 


بن (مررة 


بس الله اليقمن الركير 


الحمد لله على نعمته بانزال القراك؛ وعلى رحمته بارسال سيد الانام؛ عليه وعلى 
أله الصلاة والسلام. 

أعلم! ان الفاطر الحكيم جل جلاله جعل النباتات والحيوانات - لا سيما 
صغارهما - من اوسع ميادين تصرفات قدرته» ومن اكثر مظاهر تجليات صفاته» ومن 
اغلب مرايا جلوات اسمائه؛ لأسرار غالية وحكم عالية: 

ه منها؛ ان النبات كالنواتات للارضء وان الحيوان شمرةٌ العالم. والنواة نموذج 
مصعْر للشجرة» والثمرة مثال مصغر لها. فكل ما يتجلى عليها يتجلى عليهما ايضاً. 

فما دام ان غايات الخلقة والحياة هي المظهرية لتجليات اسماء ذي الجلال والجمال 
والكمال المطلق» تكون العناية بتكثير جزئيات النبات والحيوان» لاسيما دقائقهما هى 
الأوفق للحكمة الأزلية. ْ 
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روي ان موسى عليه السلام اشتكى الى الله من كثرة البعوضات الهاجمة عليه 
وسأل: (ما الحكمة في تكثيرها؟ فأوحى اليه: ان البعوض يسأل: لم خلقت هذا 
الانسان بهذه الجسامة» وهو يغفل عنك؟ ولو خلقت رأسه بعوضات لبلغت مائة 
الف مسبحين بحمدك في عالمهم» وذاكرين لك بين اخوانهمء مظهرين لجلوات 
اسمائك ونقوش صنعتك بلسان قالهم وحالهم). 

نعم | ان القرآن المعنوي المكتوب بمداد النجوم على صحائف طبقات السموات» 
إذا قرأ على الانظار آيات العظمة والجبروت التكوينية» يقرأ معه ‏ رأسا برأس - 
القرآنُ المكتوب بمداد الجواهر الفردة على جزء لا بعجزاً في حجيرة عينك: آيات العلم 
والحكمة . 

فاذا سمعت من ذاك: سبحانه ما أعظم شأئه! سمعت من هذا ايضاً: سبحانه ما 
ادق حكمته وما ألطف صنعته! فاذ تساوى القرآنان» واقتضت الحكمة تكثير نسخ 
احدهما - وتكثير نسخ الكبير لا يفيد الناظرين - فلا بد من تكثير نسخ الصغير 
للمطالعين المشفكرين الغير امحدودين) من للك والجن والانس وغيرهم. وفي تكثير 
النسخ لايبقى الكتعاب كهابأ واحدأً بل تتنوع الكتب وتعفاوت الفوائد وتدعدد 
المفاهيم» فتتلاحق الامثال فيتزايد الحسن والجزالة. ولولا ادراج كثير من سور الكتاب 
الصغير ونسخه في بعض حروفات القرآن الكبير لفاق الصغير على الكبير بدرجة 
صغره ! . 

© ومنها ايضاً: ان اتم التجليات؛ تجلي الاحدية. واكمل الصنعة؛ ادراج الاكبر 
بتمام نقوشه في الأصغر. وان الثمرة والنواة بالنسبة الى النبات» وان النبات والحيوان 
بالنسبة الى الارض» وان الانسان والنبي بالنسبة الى العالم. وان القلب والسر بالنسبة 
الى الانسان.. انموذج مختصر جامع مظهر لجميع الاسماء المتجلية على الاصل 
والكل والمحيط. 

وان الثمرة ‏ مثلاً ‏ كما انها ( جزء) من الشجرة وهى ١‏ كلّها )» فتشير من هذه 
الجهة الى الواحدية.. كذلك «كالجزئي) لها تشعمل على تمام الشجرة وهي 
« كلّيها) فترمز بهذه الجهة الى الأحدية.. فالواحدية شاهدة الوحدة عند تجلى 
الاحدية في مرايا الكثرة والجزئيات . ْ 


مشلا ف ولله المشل الاعلمى 4 ان الضياء المحيط في النهار مثال الواحدية؛ وتمثال 
الشمس في كل ذرة شقافة وقطرة وحوض وبحر ونجوم سيارة مثال لتجلي الاحدية. 

فاذا رأيت الشمس في مرآتك بلون مرآتك؛ وبما تقتضيه وضعيتهاء ثم رأيتها في 
مرايا اخرىءفتنظر الى الضياء» فيشهد لك بالوحدة» وان لا كثرة في المتجلي؛ كما 
تتوهم. وتنشد الكثرة والمرايا: 

عباراتنا شتى وحسنك واحد << وكل الى ذاك الجمال يشير 

فيتحدس من هذه الاسرار» ان الفاطر الحكيم جلت حكمته؛ وديّت صنعته متوجة 
بألطف قدرته وأتم عنايته وأكمل رحمته وأدق حكمته من العالم الى الارض» ومنها 
الى ذوى الحياة» ومنهم الى الانسانء ومن فرد الانسسان الى قلبه» ومن نوع الانسان 
الى ما هو قلب النوع وقلب العالم ونواته التي خلق العالم عليهاء وثمرثه لمنوّرة التي 
انتهى اليها مخلرقاً لأجلهاء وتمغال محبة فاطر العالم» ومثال رحمته. . وما ذلك 
القلب العالي الغالي المطهر المنزه ال سيدنا وسيد الأنام محمد عليه صلوات 
وتسليمات بعدد ثمرات شجرة العالم. 

أ غلا يا من يتوهم الاسراف والعبثية في ؛ بعض الموجودات! ان كمال النظام 
والميزان في انشاء كل موجود يطرد هذا الوهم إذ النظام خبط نظم فيه الغايات المترتبة 
على الاجزاء الجزئية والتفاصيل الفرعية. ومن ا محال ان يراعي احد كل غايات تفاصيل 
قصر - بدلالة انعظام بناثه - ويترك غاية المجموع؛ التي بها تصير الغايات الجزئية 
غايات. 

فان شعت التحقيق فاستمع يا من له قلب شهيد وسمع حديد!: ان لكل شئ 
غايات دقيقة كثيرة تعود منها الى الحى القيوم المالك بعقدار مالكيته وتصرفه بمظهرية 
الشئ لانواع تجليات اسمائه؛ وما تعود الى الحي الأ بدرجة تلبّسه الجرثي 

وان كل شيع من الاشياء يصير هدفاً مشتركاً بين ذوي العقولء فلا يصير عبقاً 
اصلا؛ اذ إذا لم يطالعه هذا هنا الآن» طالعه هؤلاء؛ ومع ان وجوه استفادة كل أحدٍ 
من كل شئ في غاية الكشرة» وان جنود الله لا تحصى طإ ومًا ييعلم جدود ربك إلا 
هو 210 . فلا شئ في الكون الآ ويتزاحم عليه - بلا مزاحمة, - انظار من لا يبحصى 


١‏ )المدثر : اس 
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من الملائكة المسبحين المقدسين باجناسهم وانواعهم الالقين للكون» ومن الجان 
المتحيرين المتقكرين باقسامهم واصنافهم» ومن الارواح المكبرين المهللين بطوائفهم؛ 
وقبائلهم وغيرهم ممن لا يمنعهم كثيفات الاشياء عن رؤية مافي اجوافهاء ولا 
يشغلهم شهود شئ عن شئ» وفوق الكل رؤية صانع الكل لصنعته. . وكذا كثير من 
الناس المؤمنين المتنبهين» بل وكذا الحيوانات المتحسسات المتأثرات بحواسهم. 

فان قلت: أية آيات كتاب الكائنات تدل على وجود معتبرين و متحيرين و 
متفكّرين ومسبيحين من غير الانسان؟ واي سطر من ذلك الكتاب يشير اليه؟. 

قيل لك: أية النظام في سطر الميزان من صححيفة الحكمة. 

الاي الي يسمي يها انعا ار - مثلا - فرأيت في تلك الدار نواعاً كشيرة 
واقساما متنوعة من السحر والشعبذة القي تتلذذ بها العقول والخيال . وهكذا من كل 
ما يتلذذ به مالا يحد من لطائف الإنسان وحواسه وحسياته؛ ثم نظرت في ساحة 
محل العمثيل؛ فما رأيت الأ صبياناً صماً عمياً مفلوج الحواس والحسيات ال قليل 

منهم. فبالضرورة العرفية تتفطن وتتيقن بأن خلف هذه الحجب والاستار المرسلة على 

وج الجدار حقلاء مختلفون في الاذواق والمشارب لهم حواس سليمة جاءوا للتترّه 
يشتاقون لكل ما ابدع وشهر في ذلك امجلسء ويرونك والتمغيل من حيث لا ترونهم . 

فاذ تفطنت لسر التمثيل؛ فانظر من دار الدنيا الى هذه المصنوعات. فمنها كزرابي 
مبفوثة» وفرش مرفوعة» وحلل ملبوسة؛ وحلية منثورة» وصحائف منشورة.. ومنها 
ازاهير وثمرات اصطفت؛ تدعو بألوانها وطعومها وروائحها ذوى الحياة واصحاب 
الحاجات وتدعو بنقوشها وزينتها وصنعتها اولي الالباب وذوى الاعتبار. . ومئها 
نباتات سمرت عن ساقاتها لوظيفة خلقتهاء وحيوانات قامت على ارجلها لوظيفة 
عبوديتهاء واكثرها لا تم تشعر بما أودع في أنفسها من المحاسن الرائقة واللطائف 
الفائقة . . 

فليست تلك اللطائف والمحماسن لحملتها البهم العجم بل ما هي الا لغيرها 
السميع اليصير. . ومنها الى مالا يحد ولا يعد. فمع كل هذه الحشمة الجلابة والزينة 
التعهدات والتعمدات واصناف التزينات والتبسمات واشكال الاشارات والجلوات» 


ذيل الزصسرة بام ؟ 


وغير ذلك من ألسنة ال حال التي كادت ان تنطق بالقال مع انه لا نرى ظاهراً في ساحة 
الدنيا من ذوي الاعتبار والابتصار الآ هؤلاء الفقلين اللذين صيرت الغفلة اكثرهم 
كصبيان صم عمي فلج في ظلمات طاغوت الطبيعة يعمهون. 

فبالحدس الصادق وبالضرورة القطعية وبالبداهة العقلية» لابد ان يكون الكون 
مشحوناً من ذوي الارواح المعتبرين المسبحين مما عدا الثقلين. كما قال من قوله 
القول: فإ تسبح له السملوات السبع والارض ومن فيهن, وان من شئ ال يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4# (2. 

أغلم! ان بمقدار توسع تصرف القدرة في الجزئيات وتزبيد الامثال تتقوى العناية 
بالفرد . فلا تقل: انا قطرة في بحر فينسينى البحر. كلا! بل البحر شاهد على انك 
بنسبة محاطيتك به سحفوظ بدا بنظام قوي ناف بقوته في جميع اثالك! إذ بدرجة 
الصغر والخفاء والنحاطية يتزايد الاهتمام به والمصونية من الاهمالء والمحفوظية من 
مداخلة الغير» ومن لعب التصادفء ويزيد ظهور الخلوقية وامجعولية. 

الا ترى أن المركز أُصون من تسلط الغير والمهاجمات» وان النواة أحصن من لعب 
التصادفات وتعجيز العاصفات» وان الاهتمام بالنواة أشد؟ 

أيها الانسان! انت ثواة اللارض والارض بيضة العالم' . ٠‏ ومن هذا السر يكثر القرآن 
ذكر خلق السملوات والارض ويجعله عنواناً لخلق كل شئ 

أعلم! وانظر الى كمال النعمة في كمال الحكمة؛ وكمال الحكمة في كمال 
النظام» وكمال النظام في كمال الميزان؛ في صنعة الحواس الخمسة الانسانية؛ اذ 
فطرها فاطرها بوضعية وجهرّها صانعها بجهازات» يحس الانسان بها ويذوق 
صاحبها خصوصيات جميع انواع الثمرات والازهار والاصوات والروائح وغيره؛ حتى 
ان في حاسة الذائقة حسيات رقيقة دقيقة منتظمة بعدد طعوم جميع اجناس الثمرات 
وانواعها واصنافها. . وهكذا حاسة السمع الخصوصيات مالا يحد من الاصوات . 
وقس سائر الحواس الظاهرة» ولاسيما الباطنة التي هي اكثر غناء وجهازا. 

ومن هذا السر بلغت جامعية فطرة الانسان الى درجة صيرت هذا الانسان : مظهراً 
ا لا يعحد من انواع تجليات امسماء فاطره جل شأنه؛ وذائقا ما لا يعد من الوان نعمه؛ 
عم نواله. 
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مغلك ايها الانسان؛ كمثل المركز العمومي للتلفون» فكما ان فيه خابرة كل موقع 
في الولاية مفتماح خاص» كذلك فيك لحس ذوق جميع انواع نعمه؛ ولذوق لذة 
مظهريتك لما لا يحد من اقسام تجلياته مفاتيح مخصوصة علقت برأسك ولطائفك» 
فاستعملها كما يرضى به بارئهاء بالحركة بميزان شريعته. 

ومن هذا السريمكن التفاوت بلا نهاية بين مراتب لذائذ شخصين هما في عين 
جنة وفي عين مكان. وبشارة (المرء مع من أحب)(١2‏ قد تجمع بين الادنى 
والاعلى. 

أعلما ان ما يرى عند اختلاط اشتات الاشياء وأوباشها من المشوشية المنافية 
للنظام والميزان» فليس مما لعب به التتصادف» بل خرج من صورة النظام الى نقش 
الكتابة» لكن تلك الكتابة غير مقروءة بالسهولة للنظر الظاهري الامي الناظر الى 
معكوسها في مرأة الوهم! 

ألا ترى أن تلك الاشتات لو كانت بذوراً» اذا تنبتت» تكشفت عن نظام تام. 
فالجمع بينها كتابة غريبة لقلم القدر. 

حيرا ان الحجة القاطعة على خاتمية النبوة الأحمدية» ايصالّها حدود الدين في 
كل قاعدة منه الى حد لا يتعقل أوسع ولا اكمل ولا اتم منه. 

مثلاًء في مسألة التوحيد والربوبية» يقول: 

لإبيسده ملكوت كل شئ 116 «إهو آخد بناصية كل شئ 2904 
9 والسّملوات مطويات بيمينه #(4) بهو الذي يصوركم في الارحام كيف 
يشاء 2*04 «ؤهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم 2004 
9 وما تشاؤون الآان يشاء الله 7(4) ونحن اقرب اليه من حبل الوريد 4. )20 

وكذا يحكم ذلك الدين بأن نهايات ما تنقسم اليه المادة وتنبسط وتصل اليه 
حدود الماديات من الجواهر الفردة والذرات واعظم ثمرات العالم من الشموس 
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, مول رول 5١خ وابن حبان /امه‎ 
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والسيارات» متساوية الاقدام كتفاً بكتف في امتفال امر خالقها المنزه عن صفاتهاء 
اللقدس عن حدودها ولوازماتها. 

وفي مسألة الحشر والتوحيد» وصل الى مرتبة لا حد فوقها بالبداهة. 

وهكذا في كل مسألة مسألة» فلا يمكن فيه الاكمال والاتمام بآخر. فحقه الابدية 
والدوام الى يوم القيام. ْ 

ألم ! ان قلبي قد يبكي في خلال انيناته العربية بكاءً تركياًء بتهييج المحيط 
الحزين التركي» فاكتب كما بكيت: 

لا اريد من كان زائلاً لا اريد 

أنا فان: من كان فانياً لا اريد» أنا عاجزء من كان عاجزاً لا اريد 

سلّمت روحي للرحمن؛ سواه لا اريد 

بل اريد» 

حبيباً باقياً اريد. 

انا ذرة شمساً سرمداً اريد. 

انا لاش ومن غير شئ؛» الموجودات كلها اريد. 

7 ل 

لا تدعنى الى الدنياء فقد جمتها ورأيت الفساد. 

اذ لما حجبت الغفلة انوار الحق» 

رأيت الاشياء والدنيا اعداء ضارين. 

ذقت اللذائذ» ولكن وجدت الألم في زواله. 

أما الوجودء فقد لبستهع 

آه لا تسل كم عانيت من الالم في العدم. 

ان قلت الحياة؛ فقد رأيتها عذابا في عذاب. 

نعم» لما أستتر نور الحق عني» 

اذا بالعقل يتحول عقاباء ورأيت البقاء بلاء؛ والكمال هباء؛ 

والعمر ذهب ادراج الرياح. 


ليلق 
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نعم! يدونه» انقلبت العلوم اوهاماً. 

واصببحت الحكم اسقاماء والانوار ظلمات» والاحياء أمواتاء 

والاشياء اعداء. 

ولست الضر في كل شئ. 

والآمال انقلبت الآما. 

والوجود هو العدم بعينه. وصار الوصال زوالاً. 

والالم يعصرنى مما لابقاء فيه. 

نعم! ان لم تجد الله فالاشياء كلها تعاديك؛ 

اذى في اذى» بل هو عين الاذى. 

وان وجدت الله 

فلن تجده ال فى ترك الاشياء. 

فرأيت بذلك الغور: الجنة فى الدنياء 

وبدت الاموات احياء. ْ 

ورأيت الاصوات اذكاراً وتسابيح. 

والاشياء مؤنسة» واللذائذ فى الآلام نفسها. 

والحياة اصبحت مرأة تعكس انو ار الحق. 

والبقاء رأيته فى الغناء. 

والذرات تلهج بالذكر. 

يقطر من السنتها وتتفجر من عيونها؛ 

شهد شهادة الحق. ] 

وفى كل شئ له آية تدل على أنه واحد 

لم١١‏ يا من يتوهم اللذة والسعادة الدنيوية في الغفلة وفي عدم التقيد 
بالدين! 

اني جربت نفسي مرة فرأيتني على جسر امد من رأس جبل الى رأس جبل 
شاهقين» وتحتهما واد عميق في غاية العمق» وقد أظلم علينا الدنيا بما فيها. 


ذيل الزهسرة وم 


فنظرت في يميني الماضي» فما رأيت الأأظلمات عدمية مدهشة. 

ثم في يساري المستقبلي» فما رأيت الأغياهب مهددة دهاشة. 

ثم الى تحتي» فرأيت عمقاً الى اسفل السافلين. 

ثم الى فوقي» فما رأيت الأغيماً بكماً صماً يمطر الغم والبتم واليأس والبأس.. 

ثم في امامي فرأيت في خلال الظلمات عفضاريت وعقارب وليوثاً وذئاب كاشرة 
أسنانها للافتراس 

ثم في خلفي» فما فما رأيت مدداً ولا مغيقاً ولا معيئاً. 

فبينما انا مدهوش مأيوس نادم من تجربتي » | إذ نبهتني الهداية الربانية» فرأيت 
وقد طلع على الانام قمر الاسلام واشرقت شمس القرآن» فرأيت جسر الحياة طريقاً تمر 
بين جنان النعم السسحانية وتنتهي الى جنة الر-حمة الرحمانية.. 

وبميني الماضي بساتين مزهرة بالصلحاءء منورة مثمرة بالانبياء والاولياء تحري من 
تحتهم انهار الدهور وهم في البقاء خالدون. 

ويساري فراديس تزهر فيها الآمال والأماني برحمة الحنان المنان. . 

وفوقنا سحائب الرحمة تفيض علينا ماء الحياة» وفي خلالها تبتسم الشمس بأنوار 
الهداية والسعادة الابدية. 

وأما ما في أمامي من الكائنات» فاخواني واحبابي وانعام مؤنسات» صورتها 
ظلمة الضلالة وحوشاً موحشات» فقرأت علينا هذه الواقعة: 


الله ولي الذيين آمنوا يخسرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات 217.4 

يا نور النور بحق اسمك النور اخرجنا من الظلمات الى النور.. آمين 

أمملما ايها السعيد امجنون امحزون ان مثلك كمثل صبي أبله قعد على ساحل 
البحر يبكي دائما لزوال الحبابات المدشمسة . كلما زال واحد بكى عليه ظناً منه 
انطفاء الشميسة المتبسمة في الحباب بزوال الحباب وتحوله» وقد ييكي لتكد ر مافي 
الحباب وتشوهه باختلاط مواد كشيفة بهء ولا يرفع رأسه حتى يتفطن لتنزه الذات - 
التى هذه التماثيل جلوات انوارها المنجددة على وجه البحر ودود الامواج وعيون 


)١(‏ البقرة ؛ لاه ؟ 
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القطرات - عن الزوال بزوال مرايا مجلياته» بل ليس في ما ترى زوال مؤلم ولا فراق 
أليم . 

أما الجمال بمحاسنه وجلواته فثابت بكمال حشمته في تجدد شؤونه وتعدد 
مراياه. 

وأما المرايا والمظاهر فتظهر لوظيفتها وهى راقصة:, فاذا تمت الوظيفة استترت وهى 
ضاحكة. 

كذلك أنتء قاعد على ساحل بحر الدنيا تعألم باكياً على افول ذوي الكمال 
والمجمال والسسنء وعلى زوال ثمرات النعم عند انقضاء أوانهاء تزعم بالغفلة ان 
الجمال ملك ذى الجمال والشمرات مال الشجرة» وتغتصبهما منهما عاصفات 
التصادفات فتلقيهما فى ظلمات العدمات. أفلا تعقل ان من نور ماتحبه بنور الحسن 
هو الذي نور كل ازاهير بستان الكائنات وشوق عليها قلوب البلابل العاشقين 

الى كم تبكي ايها المسكين على زوال ما في يدك من القمرة! فانظر الى تواتر نعم 
فالق الحب والنوى في ابقاء شجرة تلك الثمرة.. ثم الى دائرة انعاماته في اقطار 
الارض من امغال تلك الشجرة ان عقمت.. ثم الى دائرة تجدد احساناته في تجدد 
الفصول والسنين ان صارت سنتك شهباء. . ثم الى دائرة ادامة احسانه حتى في عالم 
المثال والبرزخ بأمثال ما شاهدت في عالم الشهادة. . ثم الى دائرة انعاماته الواسعة 
لانبدية في عالم الآخرة باشباه ما استأنست بد في حديقة الارض» ثم.. و.. ثم. . 
وهكذ!! فلا تنظر الى النعمة بالغفلة عن الإنعام حتى تحتاج الى التشفي بالبكاء؛ بل 
انظر من النعمة الى الانعام ودوامه ومن الإنعام الى المنعم ووسعة فيضه وكمال 
رحمته فاضحك شاكرا له ويفضله فافرح. 


وحتى منى تلدمع عينك بيجزع قلبك على فراق جمال زال! فانظر الى كثرة 


وترادف اشكاله. وتلك الدوائر المشفاوتة صخرا وكبرا الى اصغر من خائك واكبر من 
منطقة البروج» وزوالاً وبقاء الى آن ودقيقة والى دهر وأبد؛ مظاهر ومرايا ومعاكس 
ومجاري لجلوات ظلال انوار جمال ذي الجلال والاكرا م الازلي الابدي السرمدي 
القيوم الباقي المقدس عن الحدوث والزوال المنزه عن الشغير والتبدل. فلا تظنن ان مافي 
المرآة ملك للمرآة» كي لا تبكي على مافي المرآة بموتها وانكسارهاء فارفع رأسك عن 
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الدنيا بخفضه الى منظار قلبك لترى شمس الجمال» فتعلم ان كل مارأيت واحببت 
انما هو من آياته نعم. . ومن آيات جماله ان زين السماء بمصابيحها والارض 
بازاهيرها. . ومن آيات حسنه ان خلق الانسان في احسن تقوم . . وان كتب الععالم 
في أبدع ترقيم. . ومن ايات بهائه ان اشرق ارواح الانبياء ونور اسرارالاولياء وزين 
قلوب العارفين بانوار جماله الجرد. جل جلاله . 

| هلمرا يا انا! اراك انك لا ترى تناسباً بيك - وانت عجز مطلق وفقر مطلق» قد 
تضايقت عليك الحدود والقيود حتى صرت كذرة غابت في رمال الجزئيات وكنملة 
تراكمت عليها جبال الحادثات» وكنحلة تفاقمت عليها العاصفات - وبين من لا 
نهاية لقدرته وغنائه» ولا حد ولا قيد لتجليات اسمائه وصفاته؛ وجميع الخلق في 
قبضة قدرته» والسموات مطويات بيمينه» لا تتحرك ذرة فى الكون الأ باذنه» 
لاشريك له في ملكه والوهيته» ولا منازع له في جبروته وريوبيته» ولا اله ال هر. 

نعم! لو كانت وظيفتك في الدنيا الاشتراك مع فاطرك في ربوبيته سبحانه؛ لكانت 
الناسة لازمة في العاملة معهء لكن هيهات! اين يد إلبعوضة من نسج تمييصات 
مطرزات قُددت على مقدار قامات هذه العوالم؛ ؛ بل وظيفتك في فطرتك وغاية 
كمالك في استعداد ماهيتك اما هي: العبودية التي على الحوية تنبتت؛ ومنها 
ابتدأت والى المحبوبية انتهت» واياها اثمرت . والعبودية ضد الربوبية والمالكية . فعدمٍ 
المناسبة هي المناسبة . فبدرجة علمك ببعدك عن الربوبية والمالكية تصير عبدأ محبويا 
مرحوماً. 

وان العبودية مرآة الربوبية بالضدية ككتابة الحروف النورية على صحيفة الظلمة؛ 
فكلما تقربت الى العدم نراءت منها اعالى مراتب جلوات الوجود للواجب الوجوه 
جل جلاله ول اله الأ هو.. 

ألما( ١‏ يا من يترهم البالغة في ؛ بعض ماورد في فضائل الاعمال! 

مثلاً: قد يروى: من فعل هذا مثلاً كان له مثل ثواب النقلين. . حتى قال بعض : 
ان المراد التترغيب فقط» وبعض: مطلق الكثرة. وقد اتكشف لي في ما مضى؛ أن 
القضية في تلك المتشابهات مطلقة وقتية يكفي في صدقها وجود الحكم في بعض 


ااالسسسماا مم00 
١‏ ) الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين يوضح هذه المسألة . 
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الافراد» في بعض الاوقات» فليست تلك القضايا كلية؛ اذ لصحتها شرائط غير 
مذ كورة معروفة. فان كانت كلية فهى قضية ممكنة» وكذا ليست دائمة لتقيدها 
بالاخلاص وبالقبول. ْ 

وقد انكشف لي الآنء ان الشواب فضل الله وفيضه. ونظر العبد لا يحيط بما 
يعطي من لا نهاية لتجليات فيضه لعبده الذي لا نهاية لاحتياجه في دار بقاء لا نهاية 
لدوامها. 

فما من فيض اذا نظرت اليه من جانب الله الآ وفيه جهة من عدم التناهي لو وزن 
بجميع ما احاط به علم العبد لزاد عليه . مثلا روي: من قرأ هذا اعطي له مثل ثواب 
موسئى وهرون عليهما السلام. 

لمراد ان ما ترونه وتتصورونه بنظركم المتناهي في هذا العالم المتناهي من ثوابههما 
لايزيد على ثواب قراءة آية في نفس الأمر وبالنظر الى الله بشرط القبول والاخلاص. 

وكذا ان العشبيه في الكمية دون الكيفية» فللقطرة المتشمسة ان تقول للبحر لا 
يزيد وجهك على عيني في أخذ فيض الشمس من ضيائها وألوانه. 

نعم! ان الثواب ينظر الى عالم الاطلاق؛ وذرة من ذلك العالم تسع عالما من هذا 
العالم» كما تسع ذرة من زجاج عالم السماء بنجومها. 

وكذا قد يتيسر لأحد فتح خزينة من رحمة بكلمة طيبة في حالة قدسية» فيقيس 
الناس على نفسه فيعبر عن القضية الشخصية بالمطلقة الموهمة كلية والعلم عند علام 
الغيوب ومقلب القلوب جل جلاله. 


في (ط١)‏ 


أعلم! ان هذه الرسالة محادثات مع نفسي الامارة المرائية » 
ورشاشات من شرارات (القطرة ) اظن اني مأذون في نشرها. اذ 
يعكرر الاحتياج للمعالجة في كل ( رمز ) مادام لم يكتب ٠‏ فاذا كتب 
يزول الاحتياج» لكن يبقى نوع تمايل للمناقشة مادام لم ينشر . فاذا 
نشر زال ذلك واطمأن القلب. فيدل على انه ليس لى فقط » بل فيه 
للغير حصة. فلهذا اتجاسر على نشرها لعل فيها نفعاً لبعض الناس ان 
شاء الله تعالى. 

ولتنوع الرموز يمكن الاستفادة لكثير ف (ما لايُدرك كله لا يترك 
كله؛ . ولترك التصنع تركت المخاطرات في العسور التي برت فيها اول 
ما خطرت في القلب . ومن اللّه الهداية. 


يا مى لهالملك وله الحمد صل وسلم على سيد البشر الذي قلت له: 
يا ايها النبي 1(4) 

فقال: لبيك ! .. بحيث اسمع من عرفات ملائكة السموات العلبا. . فقلت : بشر 
وأنذر. فنادى ب فيا ايها لاس اعبدوا ربكم 2134 بحيث اسمع ادوار الزمان 
واطراف المكان . . اذ صار :9 بشيراً ونديراً 2204 بطور المشاهد . . أذ يشاهد فيشهد 
منادياً لاجيال البشر -خلف الاعصار والاقطار.. اذ اسمع فهذا صدى صوته يسمع 
باعلى صوته. . اذ قد مل الدنيا بنداء القرآن وبجميع قوته.. اذ قد اسعولى على 
نصف الارض وبكمال جديته بشهادة سيره» وبغاية وثوقه بشهادة زهده في الدنياء 
ونهاية اطمكنانه بشهادة قوة دساتيره ومعالمه» وبكمال ايمانه بشهادة انه كان اعبد 
واتقى من الكل . 

اعلمي. ! يا ايتها النفس الجاهلة ! ان الابواب المستوحه النظارة الى الله عدد 
طبقات العالم وصحائفه» وعدد المركبات المتصاعدة والمتنازلة. فما اجهلك اذا انسد 
في وجهك باب عادي تتوهمين انسداد كل الابواب . ملك كمثل من إذا لم ير أو 
لم يعرف في بلد فرسان العسكر مع وجود سائر جيوش السلطان وخدامه ودوائر 
حكومته » يشرع ينكر وجود السلطان ويؤّل كل شعائره ومعالمه . 

أ عملم ان الدليل على ان الباطن على وأتم شعوراً وأقوى حياة؛ وأزين واعلم 
واكمل واحسن وألطف من الظاهر. . وان ما على الظاهر من الحياة والشعور والكمال 
وامثالهاء اثما هو ترشح ضبعيف من الباطن - - لا الباطن جامد ميت اتمرحيًا عليماً 1- 
كون بطنك اكمل انتظاماً من بيتك» وجلدك احسن نسجأً من ثوبك؛ وحافظتك اتم 


5١ : الانفال :514 (؟)البقرة‎ )١١ 
1١9: البقرة‎ )؟١‎ 
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نقشا من كتابك . فقس على هذه الجزئيات عالم الملك وعالم الملكوت وعالم 
الشهادة» وعالم الغيب والدنيا والاخرة . فيا حسرة على النفوس! ان النفس الامارة 
النظارة بعين الهوى ترى الظاهر حياً مونساً مفروشاً؛ على باطن ميت عميق مظلم 

علم! ان وجهك يتضمن من العلامات الفارقة عدد افراد الانسان الماضية 
والآتية بل لو وجد الغير امتناهي من الافراد لتصادف كل واحد في وجهك ما بميزك 

عنه - مع التوافق في اركان اجزاء الوجه - كأن الوحدة تجلت من وجهك في كثرة 
غير متناهية. 

فالتوافق في اساسات اعضاء افراد الانسان والحيوان يدل بالبداهة على ان الصانع 
واحد احد. والتخالف في التعينات المنتظمة يدل بالضرورة على ان الصائع مختار 
حكيم. 

ويتعاظم هذا السر بالنظر الى كلل فرد فرد.. ومن أبعد ا محالات وابطلها ان لا 
يكون هذا التمييز الحكيم والتتخالف المثمر والتفريق المفيد بقصد قاصد واختيار 
مختار وارادة مريد وعلم عليم. 

فسبحان من ادرج وكتب الغير المتناهي في صحيفة الوجه » بحيث يقرا بالبصر 
ولا يحاط بالعقل . نعم يقرأ بالنظر واضحاً مفصلاً ولا يرى بالنظر إجماله؛ بل ولا 
بالعقل ايضاً . فهو المعلوم المبصرء المجهول المطلق» والمشهود الغائب. فمحال بمراتب 
ان يكون هذا التخالف المنتظم المفيد في نوع الانسان» والتوافق المطرد المتناظر في 
انواع امشال الحنطة والعنب» وكذا النحل والتمل والسمكء بالتصادف الاعمى 
والاتفاقية العوراء» كلاً ثم كلاً. انه لصنعة سميع» بصير» عليم» ؛ حكيم. 

فاذا كان اوسع م اطوار الكشرة وابعدها وارقاها وانسب مراتب الكثرة لجولان 
التصادف ‏ لو كان واكثرها انتشارا وادناها اهمية هكذا غير مهمل ولا سدى» 
بل محفوظاً من يد التصادف» حتى صار ميدانا لجولان القصد اللحكيم والاختيار 
العليم والارادة السميعة البصيرة . فيا ايها التصادف لا محل لك في ملك الله فاذهب 
مع اخيك الطبيعة وابيك الشرك الى جهنم العدم والفناء بل الامتناع . وآبة «[ ومن 
آياته خَلّق السمسوآت والارض واختعلاف السنتكم والوانكم 2104 اشارت الى 
أول مراتب ف المحكمة والى آخرها. . 
١١‏ )الروم :؟؟ 


ذرة 59 


ألما ان ما يوسوس به الشيطان, انه يقول : ان البقر مثلا لو كان ملكاً وتقشاً 
للقدير الازلي العليم لما كان هكذا مسكيناء اذ حيكذ تحت جلده وداخل بيته يحكم 
قلم قدير عليم مريد على الاطلاق؛ فكيف صار فوق الجلد وخارج البيت هكذا 
عاجزاً جاهلاً يتيماً مسكيناً ؟ 

قيل له : ايها الشيطان الإنسى الذي صار استاذاً لشياطين الجن! . 

اولاً: لولم يكن صنعة القديرالازلي الذي يعطي كل شئْ ما يليق به بمققدار 
المصلحة ء لزم ان يكون اذن حمارك اعقل واححذق منك ومن اساتيذك» ولزم ان 
يكون في داخل اصبعك مثلا: شعوراً واقعداراً يزيدان على شعورك واختيارك 
كراتب . فمن قيدهما في حدهما مع ان شأن هذه اللطائف الانبساط والانتشار. 

وثانيا: إن القدر يرسم مقداراً وقالبً» يد: ينشيئ منه قابلية» تقبل من الفيض المطلق 
مقدار قالبه» وكل ما يترشح من الداخل الى الخارج فبمقياس الجزء الاختياري 
وميزانه» وبقدر الاحتياج ودرجته» وبمساعدة القابلية وتحملهاء وبميزان نظام حاكمية 
الاسماء وتقابلها. فليس المصنوع البقر فقط» خارجه داخل آخر. ففي كل شئ 
الداخل مظهر المطلق» والخارج مظهر المقيد. ومن طلب اضاءة الدنيا وجذب 
السيارات ومركزية العالم وامثالها من لوازم عظمة الشمس وحشمتها» من شميسة 
الحباب اتعزل عن العقّل . 

نعم» يصف الحباب تلك اللوازم ولا يتصف.. 

مهلها انك صنعة شعورية بحكمة؛ حتى كأنك بوضوح الدلالة على صفات 
الصانع؟ مجَسّم الحكمة النقاشة؛ ومتجسمّد العلم امختار» ومنجمد القدرة البصيرة بما 
يليق بك» وثمرة الرحمة السميعة لنداء حاجاتك؛ ومتصب الفعل المريد ما يريده 
استعد ادك ومتكائف الانعام العليم بمطالبك» وصورة ة القدر المرسم المهندس الخبير بما 
يناسب بناءك . فكيف يمكن لك ان تذهب بجزئك الجزئي الاختياري والشعرة 
الشعورية؛ وتعخلص عن احكام الكل وتصير حرا برأسك ثم ترجع تقيس الكل على 
الجزء؟ وكيف يتيسر أن تتغافل عن مالكك المالك لكل شئ ؟ وكيف تتوهم مع هذا 
العلم ان ليس عليك رقيب» سميع؛ بصير» عليم» مجيب» مغيث.. يسمع انيناتك 
يبصر فاقاتك ويعلم جناياتك ؟ 
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يا نفسي المسكينة » لم تتوهمين نفسك خارجة؟(١)‏ حتى يلزم عليك مراعاة كل 
حي واحترامه؛ أو ظلم الكل بعدم الاهمية . فهذ| حمل تقيل لا يطاق حمله. فحينقلر 
لابد ان تعركي الاجنبية الشركية(' 2 وتدخلي في دائر' ة ملك الله» لعسصريحي 
بالاخوة؛ بل تصيرين اختا كبيرة محترمة . ألا ترين ان مثلك كمثل من كان في سفينة 
مشحونة بمال السلطان وقد فوّض اليه تدبير جزئي من دواليبه» فوضع الشخص الابله 
ذلك الدولاب المربوط بالسفينة مع ارزاقه على ظهره بكمال الاهتمام. فان كان له 
جزء من العقل لقال: اني ايضا في السفينة فاطرح فبها ما لي مع مال مالكها.. وكذا 
واحملي الدساتير الاسلامية على سفينة دماغ عالم الاسلام لتتستفيدي وانت 

ألما ان من خلقك لا يبعد منه ولا يستغرب ان يخلق العالم بجميع ما فيه» 
لانه فيك ما فيهء("2 بل يجب ان يكون خالقك هو الخالق لكل شئ» لامتناع ان 
يكون خالق البطيخ غير خالق نواته التي هي انموذجه المصغر المتلخص منه المحاط 
به 

أنملما انك مقيد بالتعين» في مقيد بالبدنء بمقيد بالعمرء محدود الحياة في 
محدود البقاء بمحدود الاقندار. فحيئذ لابد ان لا تصرف هذا العمر القصير القليل 
الفاني للفاني حتى يفنى» بل للباقي ليبقى؛ اذ الاستفادة منه هنا تصير ماثة سنة» 
كماثة نواة نخلة تتآكل مع يبوستها وقلة نفعها واضاعة فوائد الغرس على آكلهاء وان 
وججهت الى الآخرة وسقيت بماء الشريعة صارت مائة نخل باسقات.. الحق ان من 
يشترى بماثة نخل باسقات» مائة نواة يابسات.. فهو لاثق لان يكون حطب 


ملم ! ان مخزن الاوهام والشبهات بل الضلالات فرض ) النفس نففسّها خارج 
الدائرة التي تجلى القدرٌ والصفات الالهية فيهاء ثم تفرض , النفس نفسها الاجنبية(4) 
في موقع الشئ الذي تعلّق به القدر وتجلى عليه اسم من الاسماء الالهية فتفنى فيه 
)١١‏ خارحة عن دائرة الاوامر الالهية (اثت: )١715‏ 
(؟) الشرك الذي هو اجنبي عن الفطرة وت أككطاعم 
(") فانه خلقك و.خلق فيك ؛ وهو يخلق العالم ايضاً بما فيه فأن فيك ما فيه (ات: 1 55ل) 
(4 ) حيث فرضت نفسها اولاً خارج الدائرة. 


ذرة م 


ثم بصبغة الاجنبية تشرع تُخرج ذلك الشئ ايضا عن ملك الله وتصرف قدرته 
بتأويلات تصير بها استاذ الشياطين» وتعكس حالاتها المترشحة من شركها الخفي في 
ذلك الشيء المعصوم . فالنفس الآمارة كالتعامة ترى فيما عليهاء لها وجهاً»(١)‏ 
وكالسوفسطائي تقول للمتخاصمين: يا هذا دليل خصمك يردك؛ وكذا : ياذا دليل 
هذا يبطلك» فلا حق لكما. 02 

علمر! ان النفس تديم الغفلة بربط الدنيا بالآخرة» كأنها منتهاهاء كلا بل 
معكوستها. فبتصور الآخرة - ولو مع الشك - تتخلص من دهشة فناء الدنيا وألم 
الزوال» وبسبب الغفلة او الشك تريد الخلاص من كلفة العمل للآخرة وتنظر الى 
الاسلاف الميتين» كأنهم احياء غائبون» فلا تعتبر بالموت . وكثيرا ما يشبت عروق 
مطالبها الدنيوية في ارض الآخرة للتأبيد بدسيسة »ء ان تلك المطالب لها وجهات: 
وجه الى الدنيا لاثبات لهء بل هباء منثوراً . ووجه الى الآخرة تتصل اساساته بارضها 
فتدوم» كالعلم مثلا له وجه مظلم ووجه مضئ. . فالنفس الشيطانة تريك المضئ 
وتبلعك المظلم ("» اذ النفس نعامة ( دوه قوشي ) والشيطان سوفسطائي» والهوى 
بيطاشى . 2 

هلمرا اني قد تيقنت بلا ريب انه لو لم تصدق «الموجبة الكلية» لزم صدق 
« السالبة الكلّية) في مسألة خلق الاشياء؛ اذ كل الخلق بالعساند المنتظم كل لا يقبل 
التجزي. فإما وإما,. ) *» مع ان الوهم الذي يطيق ان يدوهم عدم العلة في كل شئ 
اهون بعراتب من نسج العنكبوت؛ فالقبول في شئ ماء يستازم بالحدس الصادق 
القبول في كل شئ. 

وكذا ان الخالق إما واحد واما غير متناه لا وسط قطعاًء اذ الصائع لولم يكن 
واحداً حقيقياً» لكان بالضرورة كثيرا حقيقياً . وهو ما لا ستناهى. وعلى الثانى مع 
محالاات عجيبة يلزم عدم التركيب وفقد الوحدة مطلقا وامتناع الوجود. 
)١(‏ تظن ان في الامور التي تدينها وجها يؤيدها ويسندها (ت:11) 
(اعاي : دليل الواحد يرد الاخر فلا يبقى دليل لأحد (ت: 175) 
١)اي:‏ : تريك الوجه المضيئ من العالم بأن له فوائد ستظهر في الآخرة وإن لم تظهر في الدنها. . وذلك ليبلعك 
الوجه المظلم مله (ت: )1١55‏ 
(4 ) العشبيه هنا مبني على اسس معينة؛ فالنفس تغمر رأسها في الغفلة كالتعامة ئلا يصييها لجل 
والسوفسطائي يدكر كل 5 شيء كالشيطان؛ والبكتاشي كالهوى يغير معاني الاشياء فيقول: : مثلا: الصلاة ليست 


مفروضة اذكال له ل تقربوا الصلاة 4 ولا بتم الأبة ط وائعم سكارى . 
١ه‏ هع فإما أن الله خالق كل شئ وإما أنه ليس يخالق شئ (ات: )ع 


ا المثنوي الغربي النور.ك 


أعمتلها انه كما ان من ا حال الظاهر ان يكون منير غير متنور. والموجد غير 
موجودء والموجب غير واجب. . كذلك محال ان يكون من منعم العلم غير عالمء 
ومحسن الشعور غير ذي شعور ) ومعطي الاختيار غير مختار. ومصفيض الارادة غير 
مريد » وصانع المكمل غير كامل. وهل يمكن ان يكون مرسم العين ومصور البصر 
ومنور النظر غير بعصير ؟ بل من الواجب ان يكون ما في المصنوع من انواع الكمال 
من فيض الكمال المناسب للصانع.. والمكروب الذي لايعرف من الطيور الا البعوضة 
اذا رأى البازي يقول ليس بطير اذ ليس له ما للبعوضة.. 

علمر! ان اشد ما تطلبه النفس الناطقة البقاء والدوام؛ حتى لو لم تنخدع بتوهم 
الدوام ما اتكذت بشئ. فيا طالبة الدوا الى على كر دا اي كرضي 
زجاجة لنوره لكلا تنطفي) ؛ وصدفاً لدره تتصطفي وبدنا لنسيم ذكر 
سكي بالشيظ لاني لذي هر شعاء من اسوسي الاسماء الاي ارلا مس 
في فضاء العدم. فالثمرة الغافلة اذا لم تتوجه الى ما تقوم بهء والنمجذبت الى التشعشع 
الاجنبي وضحكهم في وجههاء انقطعت وسقطت على رأسها !.. 

يا نفس استندى على ما يقومكء اذ الى عهدته منك من الالف تسعمائة وتسعة 
وتسعون» واليك واحد فقط. فاطرحي واحدك ايضا في سفينة ماله واستريحي.. 

الما انك اذا لم تطق ان تفعل لنفسكء ولم تصل يدك اليك. فالئاس 
والاسباب البعداء - بالطريق الأولى - لا يطيقون ولا تصل ايديهم الى خويصة 
ذاتك» فجرب نفسك هل تقدر ان تصنع لسانك الذي هو شجرة الكلمات وحوض 
الاذواق و( سائترال ) امخابرات» فان لم» ولم(١2..‏ فلا تشرك بالله +( ان الشرك لظلم 
عظيم 1(.4) 

أنملما ان العالم دكان ومخزن الهي يوجد فيه كل نسم وطرز وشكل وقشرء 
كثيف ورقيق وزائل ودائمى» ولب صلب ومايع وهوائي » بعضها نسج الايجاد 
وبعضها ترسيم التجلي. قد ضلت الفلاسفة في الايبجاب بالذات» بادراج الايجاد 


)54 فان لم تصنع ولن تصنع (ت:‎ )١( 
١١١ لقمان‎ )؟١(‎ 


ذرة 0 


أ علما! ان الشرك الخفى الناشيئع من الانانية» اذا تصلب انقلب الى شرك 
الاسباب»(١)‏ وهواذا استمر تحوّل الى الكفر» وهو اذا دام تبدل الى التعطيل» والعياذ 
بالله. . 

أ علم! ان طلب الضياء في طور الظلمة مع محافظة النفس عليها وتطبعها بها 
اليم شديدء مسخل بحرمة الضياءء وملوث له. فلابد من التعري والانسلال من 
الظلمة. ثم النظر منها ‏ لا فيها ‏ الى الضياء .. 

أعلما ان من الاعاجيب : ان الانسان خلق ليكون فاتهاً وكاشفاً مرياً وبرهانا 
يرا ودليلاً مبصر ومعكساً نورانيً» وقمراً مستنيراً للقدير الازلي» ومرأة شفافة 
لتجلي الجمال الازلي. وقد انجلت وتصيقلت بحمل الامانة التي تدهشت من حملها 
السموات والارض والجبال . اذ من مضامين تلك الامانة صيرورة الانسان واحداً 
قياسياً لفهم الصفات الحيطة» وصيرورة ما فيه من ١‏ انا ) - الذي هو النقطة السوداء 
بالغفلة والشرك الخفي - مفتاحاً لتتوير الصفات . فكيف ولأي شئ صار اكشر 
الانسان حجاباً وباب وسداً . وكان لازماً عليه ان يفتح فاغلق.. وان ينور فاظلم. . 
وان يوحّد فاشرك.. وان ينظر بمرصاده الى الله فيسلم الملك اليه » لكن نظر الى الخلق 
مرصاد ١‏ انا»» فقسّم ملك الله عليهم. . نعمء ان الانسان لظلوم جهول. 

| ملكا يا نفسي» ان ارضيت خالقك بالتقوى والعمل الصالح؛ كفاك ارضاء 
الخلق. فان رضوا منك بحسابه تعالى فتافع» وبحساب انفسهم فلا فائدة. اذ هم 
عاجزون مثلك. فان اردت الشق الاول فارض ربكء وان أردت الثاني اشركت بلا 
فائدة. 

الا ترين ان من ذهب الى مقر سلطان مطلق لمصلحة:؛ ان ارضاه تمت بلا كلفة؛ 
مع محبة الرعية له . وان طلبها ثمن تحت حكمه المطلق يتعسر؛ بل يتعذر ارضاء الكل 
واتفاقهُم على ايفاء مصلحته. ثم بعد الاتفاق يحتاج الى اذن السلطان» واذنه 
يتوقف على ارضائه ان كان اكراماء وان كان استد راجا فلا بحث.. 


)١١‏ المقصود بالائانية: الغرور وتفسير كل شئٌ وفق ما يطلبه وأنا) اما شرك الاسباب فيعني اعطاء الامور 
والتصرف بيد الاسباب. والفقرتان التاليتان توضحان السألة . 


ا المثتوي الغربي النور.كه 


ألما ان الواجب الوجود كما لا يشبه الممكن فى الذات والماهية» كذلك لا 
يشبهه في افعاله . ْ 

مثلا: لا فرق بالنسبة اليه بين القريب والبعسيد» والقليل والكثير» والصغير والكبير» 
والفرد والنوع» واجزء والكل بالحدس الشهودي. وكذا لا كلفة ولا معالجة ولا مزاولة 
ولا مباشرة في فعله خلافا للممكن. ولهذا يتحير العقل في فهم كنه افعاله تعالى 
فيظن القعل لا فعلا.(١)‏ 


0) 


ألما ان انياب الاسد كما تدل ان من شأنه الافتراس» وان لطافة البطيخ على 
انه للأكل؛ كذلك استعداد الانسان يدل عللى ان وظيفته الفطرية العبودية. وان 
علوية روحانيته واشتياقه الى البقاء والابدية تدل على ان الانسان خلق اولا في عالم 
اليف من هذا العالم» وأرسل الى هناء ليتسجهز ويعود اليه . وان كونه ثمرة شجرة 
الخلقة يدل على ان من الانسان من هو نواة انبت منهها الصانع شجرة الخلقة؛ وما 
تلك النواة الا من اتفق كل الكمّل بل نصف البشر- - بسر انصباغ العالم بصبغته 
المعنوية - على أنه افضل الخلق بالتمام» وهو نور سيد الانام الفاح الخاتم عليه الصلاة 


)١59 فينكر الفاعل (ت:‎ )١( 
(؟) في ( ط١) : (اعلم) : ان الوجدان «قلب كاذب ) للنفس» يبنى من انقاض القلب» بعد خرابه بالغفلة‎ 
وموته بالهوى » وموقع هذا الوجدان بين الجنبين تحت الصدر فوق رأس المعدة.‎ 


سر 
ا 000 
لغ 


ا ؟ 8 
مضع الشاثر 


بسم أله الرشمن الرقيمر 

أمملم! ان ناظم السموات والارض» ومكور الليل والنهار على جمجمة ارضنا 
ومهدنا كالعمامة الخططة. كيف يليق بالوهيته ان يفوض بعض صفحات العالم الى 
ممكن مسكين؟ وهل يمكن ان يتصرف بالذات في ما تحت العرش» غير رب العرش؟ 
كلا. اذ لا تتقاصر تلك القدرة عن الاحاطة . فلا فرجةً للغير للمداخلة مع ان عزة 
الجبروت والاستقلالية ومحبة التودد والتعرف لا تساعد(١»‏ للغير - كائناً ما كان - 
ان يكون حجاباً وواسطة اسمية تجلب الى نفسه انظار عباد الله. 

على ان التصرفات في الكل والجزء والنوع والفرد متداخلة معسانئدة لايمكن 
التفريق ولو بين فاعلين متفقين؛ اذ ناظم العالم في عين الوصف يدبر مهدناء وفي عين 
الخال يربي الانسان» وفي عين الوقت يتصرف في شؤونات الانواع؛ وفي عين الان 
يصنع حجيرات البدن» وفي عين الزمان يخلق الذرات بتلك القدرة المتوجهة الى 
جميع الصفحات. بل بعين النظم يدبر» ونفس التسدبير يربي» وفي عين الدربية 
يتصرف ويخلق. 


)١(‏ بمعنى لا تسميح 


فكما لا يمكن ان تنور الشمس وجه البحر دون خدود الحبابات» وعيون 
القطرات» وأناسى الرشاشات.(١2‏ كذلك لايمكن مداخلة شئ من الاشياء في ذرة 
من حسجيرة من عضو من جزئي من ساكني الارضء بغير القدرة التي تكور ليلها 
ونهارها. ومن صور وانشأٌ ونظم دماغ الذباب وعين المكروبء لايترك افعالك غاربها 
على عنقها(؟) سدئ ومهملة بل يكتبها في | إمام مبين» فيحاسبك عليها. 


ألما ان ما يتحدس ويرى في كل مصنوع؛ بل في كل ذرة من التصرف 
المطلق» والقدرة امحيطة» والحكمة البصيرة - بجميع ما يتعلق بها وما ينظم معها في 
سلك - برهان باهر وآية بينة؛ على ان صائع كل شئ واحد لا شرييك ل وليس 
لاقنداره توزيع ولا انقسام ولا تمزق اللازمة للانتهاءء اذ لو كان الممكن صانعاًء لكان 
في تصرفه توزيع وفي قوته انقسام وفي توجه اقدداره واختياره تجزؤء مع ان ما يتعلق 
من الثلاثة بالنحلة مفلا بحيثية لا يمكن - لو كان من الممكن المتجزي المتجاوز - ان 
لا يعجاوز. مع ان النحلة تتكشف عن اقتدار صانئعها بوجه لا يتعسر على ذلك 
الاقتدار خلق عوالم . فكيف ينحبس فيها ولا يتجاوز الى امجاورء فلا بد بالضرورة 
ان يكون الصائع واجب الوجود واحداً لا نهاية ولا حد ولا السام لقدرته التي 
تجري في ميزان قدره» وتكتب على مسطره. . 

ألما ان كون البعوضة والعنكبوت والبرغوث وامثالها اذكى بمراتب» واجزل 
فطرة؛ واتم صنعة من الفيل والجاموس والابل» مع قصر اعمار هؤلاء؛ وعدم نفعها 
ظاهراً» بخلاف اولعك . . برهان باهر وآية ئيرة على ان الصانع لا كلفة ولا معالجة ولا 
تعمل في خلقه الاشياء؛ بل يقول : كن فيكون» ولا يحكم عليه شئئع؛ يقعل ما يشاء 
لا اله الا هو. 

أغلما ان شميسة الحباب كما انها جزء كذلك جزئي؛ اذ هي : شمس بالهوية 
الظلية دون الماهية الاصلية فهي لا هي ولا غيرها . فاشتراك الكائنات في الشمس لا 
ينقص من حصة الحباب شيئاً سواء وجودها وعدمها بالنسبة اليه. فللحباب ان 
يقول: الشمس بالتمام لي وفي» متوجهة الى. . 


١ (‏ ) أناسي: جمع انسان: وهو هنا انسان العين اي سوادها ومقلتها. اي: ان مقل الحبيسات المائية المتطايرة من 
رشاش الماء والشلال. 
(؟) اصل المثل: حبلك على غاربك. 


ذرة (؟١)‏ م 


أعلما ان ما يتصاغر ويتباعد عن دائرة الاسم الظاهر العظيم الواسع يتتقارب 
ويتقيد بدائرة الاسم الباطن النسبي أو الحقيقي والله من ورآئهم محيط 1(4) 
باسمائه.(١)‏ فالانسان بذهنه الجزثى المحدود المقيد الفانى فيما تعلق به» ينظر الى 
عظمته تعالى وتدويره للسيّارات حول الشمس؛ فيستبعد منه ان يشتغل بخلق 
الذباب مثلا؛ بقياس الواجب على الممكن المسكين قياسا شيطانياً. فمن هذا القياس 
ينشأ ظلم عظيم للمخلوقات الصغيرة» وتحقيرلهم؛ اذ ما من شئع الا ويسبح خالقه 
ولايتنزل لان يكون له رب غير من صير الدنيا بيته» والشمس سراجه؛ والنجوم 
قناديله» كأنه ليس في الدنيا الا ذلك الشئ الحي. فلا يجوز للكبيران يتكبر على 
الصغيرء اذ الوجود كا حق؛ لا فرق بين القليل والكفير. وكم من قليل كثير» وكقير 
قليل... 

نعلا ان كل شئ من شمس الشموس الى ثمرة الشجرة اذا امعن النظر يرى انه 
انتخب واختير وميّر مما لا يحد . فاي شيع كان ينظر الى ما لا يتناهى» فلا يتصرف 
فيه بالذات الا من لا نهاية لتجليات صفاته. فتأمل! 


اعلا ان العموم لا ينافي القصد الخصوصي والعناية الشخصية في الإنعام؛ اذ 
نعم الله ليست مثل مال الوقف او ماء النهرة "2 حتى يرى إنعاما على الاطلاق» 
وحتى لا يحس الشخص في نفسه احتياجاً الى الشكر الخاص. وان التعينات» 
والمنصوصيات» ليست كالاواني والقسوالب الحساصلة اولاء حتى يكون التعين» هو 
الذي يمحصّل وجه الانعام للمتعين. اذ المنعم الحقيقي جل شأنه يصنع لكل فرد قصعة 
تناسبه» ثم يملها من طعام نعمته“فيحسنهما بالقصد الخصوصي للشخص باسمه 
ورسمه. فكما وجب الشكر على مطلق النعمة» وجب على الخاصة بالخصوصي . 

أعلمر! ان الكتاب الكبير المشهود (اي العالم) والكتاب العزيز المسموع ١اي‏ 
القرآن ) بخس اكثر البشر حقهماء » اذ فيلسوفهم المتفكر لا يعطي بالذات (للواجب) 
الا جزءاً بسيطا وقشرا رقيقاً او تركيباً اعتبارياء ثم يقسم الباقي على علل موهومات» 


٠ : البروج‎ )١( 
ا وارادته وقدرته وبسائر صفاته الجليلة وت : 10/1) فلا شيء خارج دائرة احاطته.‎ 


("') اي ليست مشاعاً وعاماً للجميع (ت: 1/ا١).‏ 


9 البثنيي الغربي النور.ه 


بل متنعات» واسماء بلا مسميات « قَاتَلَهِم الله أنّى يوْفَكُونَ 4 .2١(‏ واما الموحّدء 
فيقول: الكل ماله ومنه واليه وبه . أما القرآن» فاديبهم المتخيل لا يعطي لذي العرش 

من ذلك القصر امحتشم (25 من اساساته المتينة ودساتيره المكينة واحجاره المذهبة 
واشجاره المزثهرة الا بعض نقوش النظمء وقسماً من المعاني . . ثم يقسم الباقي من 
تلك النجوم السماوية على ساكني الارض بدسيسة تلاحق الافكار. ( توه)220 على 
عقله الذي خيل اليه تطاول يد البشر الى النجوم بتبديلها والتتصرف في اجرامها. 
مثله كمثل من يعطي لفياض البحر بعض الحبابات. والمؤمن المحسقق يقول: كل ما 
اشعمل عليه(؟) من اول الاساسات الى آخر نقوش النظم منه وله . وان القرآن لف في 
اساليب هي معاكس الوف مراتب مقتضيات المقامات وحسيات الخاطبين. وكذا مر 
القرآن على سبعين الف حجاب؛ وتداخل الى اعماق القلوب والارواح» وسافر 
ناشراً لفيضه ومونساً بخطابه على طبقات البشر» يفهمه ويعرفه كل دور؛ ويعترف 
بكماله ويقبله كل قرن. ويستانس به ويسخذه استاذاً كل عصرء ويحتاج اليه 
ويحترمه كل زمان بدرجة يتخيل كل: انه أنزل له خاصة. فليس ذلك الكتاب شيعاً 
رقيقاً سطحياء بل بحر زخّار وشمس فياض وكتاب عميق دقيق. 

أنملم! انظر الى الماء والهواء كيف خلقا سهلين سلسين» فسبحان من يرزق 
ويلقم المككروب والقيل» فانظر طباخ القدرة كيف صنع طعاماً لا يضيق عن لقمته فم 
النحل ويلا فم الفيل» ولا يتكبر على فم المكروب ولا ينكبر عليه فم الكركدن؛ 
ويقول كلاما يسمعه صماخ الذرة ويمتائ به اذن الشمس» » ويعطي للكلمة التي 
تتكلم به تناسلا واستنساخاً بوجه يمتلئ بعين تلك الكلمة كهف الجبل فيجيبك 
بالصدى» ولا تتعاظم على الحجيرة التي في صماخ البعوضة. 

أحلم! انه يليق ان يتصور وقت الصلاة عالم الاسلام مسجداًء محرابه مكة وآية 
امحراب الكعبة» يصلي في ذلك المسجد اجيال. فاذا سجدوا في الفناء؛ يجئ اجيال 


٠١ التوبة:‎ )١( 

(؟) المقصود : القرآن الكريم. 
(17) كلمة تضجر وتحقير . 
( 5) أي القرآن الكريم , 


ذرة (؟) 8 


أخر فيصلون فيذهبون» فيملاً ويفرغ دائماً. فالاعصار كدقائق وقت العصر في 
مسجد ( بايزيد ).. 

ألما يا سعيد! . من السعادة ان تمرك اليوم على الكرم منك - وانت عزيز 
مستبقيا للفضيلة - ما يقركك غدا على الرغم منك وانت ذليل» مبقيا عليك 
الخسارة؛ اذ ان تركت الدنيا انسللت من شرها واورثت خيرهاء واذا تركتك انسللت 
من خيرها واثمرت لك شرها. 

ألما ان المدنية الفاسقة ابرزت رياء مدهشاً يتعذر الخلاص منه على اصحاب 
المدنية» اذ سمت الرياء ب (شان وشرف)7١)‏ وصيرت امرء يرائي للملل ويتصنع 
للعناصر كما يرائي للاشخاص» وصيرت الجرائد دلالين له؛ وجعلت التاريخ يصفق 
ويشوق بالتنصفيق») وانست الموت الشخصي بحياة العنصرية المتمردة بدسيسة الحمية 
الجاهلية الغدارة.(؟) 

أ غلم ا ان جمعية النساء مذكر يتسخاشن» كما ان جمعية الرجال مؤئثة تتلاين 
باشارة 5 وقال نسوة © (1) و ١‏ فالت الاعراب # (5). وجمعية الضعفاء قوى» 
وجمعية الاقوياء ضعيف. 

أنملمر! ان في انكسار الجنّة وحفضهاء انفعاح الجنة وقتحها. . (*) 

أ هلمرا ان من اظهر براهين النبوة الاحمدية» التوحيد . اذ الرافع لاعلام التوحيد 
عراتبه على رؤوس الكائنات» ودلال التوحيد بمقاماته على انظار العالم» ومفصل ما 
اجمله الانبياء عليهم السلام» سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ففي حقيقة 
التوحيد وقوته حقيقة نبوته وحقانيتها. . 


ل ذا فنا 
١١)اي:‏ الشهرة. 
(؟) بمعنى غدت حياة الشخص تفدى لحياة العدصرية تحت ستار الحمبة الجاهلية (ت: )1١117‏ 
9١‏ ) يوسف 0 
(4) الحجرات : ١5‏ 


2 6) العبارة فيها حئاس عجيب : فانكسار الجنة - أي بكسر اجيم ب ب تعني الشياطين ‏ وخفضها يعني احتقارها 
وعدم طاعتها » قفي خفضها انفتاح الجنة وفتحها يفم اجيم - والله اعلم. 


بر 
؟ !د م زأأاث م2 مي 
لي 
ل به هه ص 


بسم الله الرهمن الرثير 

أغلم! انه يلزم لمثل هذه التزيينات والكمالات والمناظر المسنة وحشمة الربوبية 
وسلطنة الالوهية» من مشاهد لهاء ومتنزه بها ومتحير فيهاء ومتفكر ينظر الى 
اطرافها ومسحاسنهاء فينتقل منها الى جلالة صانعها ومالكها واقتداره وكماله. 

نعم» أن الانسان مع جهالاته وظلماته له استعداد جامع كأنه انموذج مجموع 
العالم» وأودع فيه امانة يفهم بها الكنر انخفي ويفتحه. ولم يحدد قواه» بل ارسلت 
مطلقة فيكون له نوع شعور كلي بشعشعة كمال حشمة جلال سرادق جمال عظمة 
الوهية سلطان الازل. وكما ان الحسن يستازم نظر العشق» كذلك ربوبية النقاش 
الازلي تقتضي وجود نظر الانسان بالتقدير والحيرة والتحسين والتفكر» وتستلزم ايضا 
بقاء ذلك المتفكر المتحير الى الابد ورفاقته لما تحير فيه فى طريق أبد الاباد. 

نعم» أن من زين وجوه الازاهير كما اوجد لها عشاقاً مسمحسنين من انواع 
الذبابات والعصافيرء وزين خدود الملاح فاوجد لها انظار المشتاقين الوالهين.. 
كذلك من زين وجه العالم بهذه الرينة الجاذبة» ونور عيونه بهذه المصابيح المتبسمة 


ذرة ١؟)‏ لل 


وتحببًء لا يخليه من انظار مشتاقين متحيرين متفكرين منجذيين عارفين بقيمة كل؛ 
فلجامعيةالانسان صار الانسان الكامل سبب خلق الافلاك علة غائية له وثمرة له. . 

ألما ان من كمال السعادة واللذة الحقيقية» ترك كل شع حتى الوجود لاجل 
انه جل شأنه هو هوء ولاجل انه واجب الوجود» ولاجل انه الكامل المطلق» ولاجل 
انه ذو الجلال والمجمال المطلق» فليكن له فداء كل شيع لي» وكلي والكل وكل شئع. 

ألما ان التوافق بين الاشياء كما يدل على ان الصانع واحد احدء كذلك ان 
التخالف المنتظم بينهاء يدل على ان الصانع مختار حكيم. مثلا: توافق افراد 
الانسان بل الحيوان في اساسات الاعضاء. لاسيما التماثل في الاعضاء امثناة في 
الشخص برهان باهر على وحدة الخالق» وتخالفها فى التعمينات والصور المدقنة آية 
نيرة على اختيار الخالق وحكمته. ْ 

أ ملم ! ان اظلم الخلق الانسان. فانظر ما اشدّه ظلماً ! فلشدة حبه لنفسه لا 
يعطى الاشياء قيمة الا بمقدار خدمتها لنفسه: وينظر الى ثمرتها بمقياس نفعها 
للانسان؛ ويظن العلّة الغائية في الحياة عين الحياة. كلاء ان للخالق في كل حي 
حكّماً تدق عن العقول. لمَ لا يجوز ان يكون هذه الحيوانات القصيرة الاعمار 
والحوينات السريعة الزوال مبادي ومساطر ومصادر واساسات ونواتات لغرائب مثالية 
وبرزخية وملكوتية وتجليات سيالة وترشحات وثمرات لتصرفات القدرة في 
الغيب؟.. 

6 

ألم ان الله بكمال قدرته صير جميع ذرات الكائنات عبيداً لشريعته الفطرية 
واوامره التكوينية. فكما يقول للذباب كن هكذاء فيكون هكذا.. كذلك يقول 
بعين السهولة لجميع الحيوانات كونوا بهاتيك الصفات وبهاتيك الاشكال وبهاتيك 
الاعمار» فيكونون كما امروا بلا كلفة !... 


)١(‏ في (ط١)‏ : أعلم : ان البصر كما ينحصرعنده المعلوم - بل الموجود - في المبصر » كذلك النفس الامارة 
اذا لم تر شيئا تدكر وجوده » ولو كاك من أبده البديهيات , 


ام المثنوي الخربي النووهك 


| لما ان القوة والقدرة التي اخذت هذه الاجرام في قبضتهاء ونظمتها 
كتنظيمك فصوص الجواهر على مرآتك بيدك؛ لا تعجز عن شئ ولا تساعد لمداخلة 
شئ ما في دائرة تصرفها. 

اعلما انه كما لا ريب في اتحاد القطرة مع البحر في كونهما ماء» ومع النهر في 
كونهما من السحاب, واتحاد شميسة القسطرة مع شمس السموات؛ واتحاد السمك 
مثل الابرة مع السمك الذي يسمى ب ( بالينه بالغى ) في النوع؛ واتحاد الحبة مع 
الصبرة .. كذلك ان الاسم المجلي على حجيرة في جزء من الجزئيات متحد في 
المسمى مع الاسم المحيط بالكون من الاسماء الحسنى» كالعليم بكل شئٌ مع الخالق 
لهذه الذرة» والمصور لهذه النحلة» والمنشىء لهذه الثمرة» والشافي لهذه العلة؛ بل 
ممحال ان لا يكون الواسع الاوسع عين الاسم الجزء الجزثي . . 

ألم! انه لان العطالة والسكون والتوقف والاستمرار على طرز في الممكن - 
الذي ظهور وجوده بتغيره ‏ نوع عدم في الاحوال والكيفيات» والعدم ألم محض 
وشر صرفء كانت الفعالية لذة شديدة والتحول في الشؤون خيراً كشيراً» ولو كان 
أ ومصيبة . فالتأثرات والتألمات حسنة من جهات» قبيحة من جهة. 

فالحياة التي هي نور الوجود تتصفى بالتأئرات» وتتصيقل بالتألمات. . فلا تنافرها 
الحسياة. فلا تون بميزان البقاء العائد للحي» بل بميزان الظهور والمعكسية لتجلي 

شؤون (انحبي ) جل شأنه؛ اذ للمحيي في الحياة الوف حصصء وللحي حصة 
عرضية. كمالها في تبعيتها لخصص ابي . 

فتزيّن الحباب بشميسيته في آن سيال لا يعطي له حقاً بدرجة يعارض الشمس في 
حقوق تجلياتها المشحونة بالحكم الجسيمة. إلا ان حباب الانسان اذا آمن ينقلب 
بالايمان زجاجة كأنها كوركب دري يوقد مصباحها من اشعة شمس الازل. . 

أغلما انه كيف يمكن ان يصنع احد جميع اساسات قصر واثاثاته وتركيباته 
المتوجهة جميعاً الى بناء القصر الواحدء ولا يكون القصر علة غائية لذلك 
الصانع»(١)‏ ولا يكون ثمرات القصر عائدة اليه. ايها الانسان !. الارض قصر 
والعالم قصر. 


)١(‏ في (ط١)‏ : لذلك الصانع ولو معلوما مبصراًء ولا يكرن في تدبيره وتصرفه » بل لا يمكن اصلاء كذلك 
أنت قصر والارض قصر. 


ذرة(؟) يفن 


يلمر ان لله جل جلاله تعرف الينا بمخلقه ومصنوعاته وتودد بنعمه وانعاماة 
وتحبب برزقه ورحماته» ففعل هاتيك لتلك؛ ؛ بل كأنها هي . وهكذا تجلى كل اسم من 
اسمائه الحسنى . فمن تفهمها منها كما هو حقها - بتفهيمه تعالى - ثم فهمها لغيره 
كافة - باذنه جل شأنه - يحق له ان يقال في حقه: ١لولاك‏ ولاك لا خلقت 
الأفلاك) وما هو الا الرابط المتين الامين بين السموات والارض» الذي ارتبط العرش 
بارش بالحبل المنسوج على قلبه الذي هو اشرف الكائنات جنساًء واكمل ذوي 
الحياة نوعاً وسيد النوع الذي شرّف بالخلافة شخصاًء وهو سيد المرسلين وامام 
المتقين؛ حبيب رب العالمين محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أبد 
الابدين. . 


3 قت 2 


لله دَرٌ العلة والمصيبة والذلة» ما احلاها وهى مرة! اذ هى التى تذيقك لذة المناجاة 
والتضرع والدعاء .. 
عن ابن سمعون(١2:‏ «كل كلام خلا عن الذكر فهو لغو).(2"0 
| ملم ! اني على جناح السفر الى الآخرة» فلكثرة ذنوبى لا يكفي عمرى بل 
اعمار للاستغفارء فاوكل كتابي هذا وأوصيه بان ينادي مستغفرا بعدي بدلاً عني 
دائماً بهذا (الفرياد):(5) 
ااي وأه) وااسفا واحسرتا واخسارتا واندامتا! على تضييعي لعمري وحياتي 
وصحتي وشبابي» في المعاصي والذنوب والهوسات الزائلة المضرة» فاورثت في أوان 
شيبي ومرضي آثاماً وآلاماً. وانا بهذا الحمل الفقيل والوجه الاسود والقلب المريض 
متقرب الى باب القبر للفراق الابدي من الدنيا الفائية. 
فياذلى اذا ما قال ربى: الى النيران سوقوا ذا المرائى ! 
إلهى عبدك العاصى تاك مقراً بالذنوب وقد دعاك 
فان ترحم فانت لذاك اهل وان تطرد فمن يرحم سواك(؛) 
يا رب زكناه زشت خود منفعلم 
از قول بدو فعل بدخود خجلم 


سمعون) كان يلقب الناطق بالحتكمة» مولده ووفاته ببغداد» علت شهرته» حتى قيل: وأوعظ من ابن 
سمعوكث|6. 

(؟) في (ط١):‏ وكل سكوت خلا عن الفكرة فهو سهر » وكل نظر خلا من العبرة فهو لهو . 

(9) اعي الاستغاثة والنداع. 

(4) ينسب الى ابراهيم بن ادهم. 


ذرة(؟) ملم 


فيضي بد لم زعالم قدس بريز 
تامحو شود خيال باطل زدلم(١)‏ 
( استفتح باب الرحمة بنداء مولانا ) 
أاى خدا من الله الله مى زثم 
بردر تو شيا لله مي زم 
اى خدا باسوى خود راه نما 
زانكى من كم راهم راه مي زنم() 
إلهي لست للفردوس اهلا ولااقوى على نار الجحيم 
فهب لي توب واغفر ذنوبي 2 فانك غافرالذنب العظيم 


(1) [1 يارب انني متألم نادم على سيئاتي وآثامي 
وخجل من اقوالي وافعالي السيعة 

فاسكب من عالم القدس فيضاً على قلبي 

كي بمحي من قلبي الخبال الباطل ]] 

(؟11)5 يا الهي انني اردد الله الله 

وانادي واقول شيقاً في سبيلك على بابك 

يا الهي اهدني الطريق اليك 

فقد ضللت ولكفي سائر في الطريق ]] 
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5-6 المثنوي الغربي النور.ه. 


في (ط١):‏ 
هذ تقريظ اخي في الله الحسيب السيب 
السيد محمد شفيق الارواسي(* 


وان من شئ الآ يسبح بحمده # 
والصلاة والسلام على خير خلقه 
ومن المعروض لدى ناظر آثار استاذنا بديع الزمان» الملهمة من فيوضات آيات القران» 
والمستفادة من اشارات تهدي اليها نكات بلاغة الفرقان التي لا تدركها الأمن من عليه الملك 
المنان» بانتكشاف اللطائف الامرية؛ وتوسيع الدائرة العقلية؛ مع صيقلة سائر مرآة الحواس 
والوجدان بان خلاصة ما لخصته من الاخلاص في حقهاء ان كلا منها حصن حصين في مقابلة 
اشرار اعداء الدين» بل سد صيني لا يؤثر فيه وساوس النفس» ودسائس الشيطان:؛ وتلقينات 
عبدة الطبيعة» واباطيل افكار الفلاسفة الضالين. . وانه يجري من منابع مباحفها ماء حياة تنمو به 
العققدة الابمانية وتنطفوع منه الشرارات النفسانية؛ فلابد لكل طالب من السعي البليغ في مطالعتها 
كي تحصن بما حصله من براهينها وتشفى بما ناله من ذوقياتها ودقائقها.. وان وجد تعسراً في 
فهم معانيهاء فلا يكن سببا لفترر السعي فيهاء فان صداق الفوائد الجليلة انما هو المساعي الكثيرة» 
ولا يلومنّ مؤلقّها ايضاًء لان صعوبتها غير اخعياري» لما فيها من مسائل موضوعاتها من الخوارق 
للعادات وقضايا ذوقية لايسعها ضيق العبارات وبراهين من نتائج بدهية عنده وعند الغير من 
النظريات» ومفهومات متتناسبة ومتناسلة قد نصبت على بعضها نصب وترك في البعض الآخر 
الايات» لان بعد المسافة لا تكفيها رايات الجمل والكلمات وغير ذلك من الاسباب مثل بدائع 
التشبيهات وغرائب التمثيلالات. 
الحقير 


م فيو 


(* ) ولد سنة 1844م في قرية «أرواس» التابعة لقضاء و هيزان» في ولاية ١‏ بتليس» . من اصدقاء الاستاذ 
التورسى . تتلمذ عليه من مدرسة خورخور في ( وان) وسجن معه في دنيزلى سنة ١5141‏ . تولى رئاسة جنة 
تدقيق المصاحف باستانبول لمدة طويلة . كان رئيساً للائمة في جامع السلطان احمد لمدة سبع عشرة سئة. ٠‏ تولى 
مهمة الوعظ والارشاد في جامع ابي ايرب الانصارى طوال اربعين سئة. له مؤلف تحت اسم 9 خطب الرسول 
َيه رمجالسه » انتقل الى رحمة الله في 1510/5/11 . 


هذه الرسالة لأول مرة بمطبعة «أوقاف » باستائبول سنة ٠1174ه(؟197)م‏ 


في (ط١)‏ 
(فاوة لطر( 

أ هرا ايها الناظر! اني اسمع من الناس شكاية عن الغموض في آثاري» فاستمع مني ثمانية 
كلام: 

فاولاً: لا تعجل لعتابي لأجل الاشكالات» اذ مخاطبي نفسي الدساسة؛ وهي تفهم بسرعة 
أجوبة أسكلتها المخطقة ولو بالرمر. 

وثانياً : ان كل مسألة افقتحت ب( اعلم ) سلاح قاطع» ودواء نافعي أعطيته من حيث لم 
احتسبء في وقت شدة احتياجي وكثرة جروحي . فليس لي في الكتاب مال الأ ماليس في 
الكتاب من الألم والجرح والداء المستتر في الضمير. واما المذكور في الكتاب من الدواء والسلاح 
وذوق الحق ؛ فليس منى» ولا ثما مضغه فكري» بل من فيض القرآن الكرم . 

وثالقاً : اني لا ابالي بتنقيد الناس؛ اذ الله احمد اني لا اعرف الآن لنفسي غير القصور والعجز 
وما تسسحق من الذم . فاذا اردت التمدح والافتخار بأثرى لا أرى الآما اخجل به وافتضح» الآ 
أن الله سار العيوب . فكما لا قيمة لنفسي» حتى ابنهج متصنعاً بما يظن محاسن وهي في الحقيقة 
مساوئ»كذلك لا اقيم لنفس غيري المتكدرة بالأنانية ايضاً وزناء حتى اتصنع له بالرياء الكلامي 
والتصلف في العبارة. الأ انه يايق ان تلبس الحقايق ما يليق بها.. ولكن هيهات انا عاجز 
وأعجمى وخام لا اطيق ان انسج غير ما ترونه من اساليبي المشوشة» فاعترف وانادي بأعلى 
صوئي: : باني عاجزء قاصر في الافهام. لكن اقول تحديثاً بالنعمة واداء للامانة بأني لا أخدعكم؛ 
نما اكتب ما اشاهد أو أتيقن عين اليقين أو علم اليقين. 

ورابعاً : لا تحسبن ان ما اكتبه شع مضغته الافكار والعقرل . كلا! بل فيض أفيض على ردح 
مجروح وقلب مقروح» بالاستسمداد من القرآن الكريم؛ ولا تظنه ايضاً شيقاً سيالاً تذوقه القلوب 
وهو يزول . كلا! بل أنوار من حقائق ثابتة انعكست على عق ل عليل وقلب مريض ونفسٍعمي. 

وخامساً : اني ما أدري كيف صار عقلي مزوجاً بقلبي» فصرت خارجا عن طريق اهل العقل 
من علماء السلف وعن سبيل اهل القلب من الصالحين» فان رافقعهما دفبها ونعمت » وان خالفت 
في كلامي أي السبيلين منهما فهو مردود علي. 

وسادساً : لاتطلب في آثاري انتظاما وانسجاماً ووضوحاء لانها تقيد وتلخّص مشاهداني في 
تحولات غريبة ة ومجربات نفسية مختلفة؛ مع امور اخرىء لو اطلعت عليها لعزرتني. 

وسابعاً : لاتقل: اذا لم ادر الكل» لا اريد الكل.. فاذا كنت في بستان اتترك كل القمرات ان 

لم تأكل كلها؟ 

وثامياً : ان ما يصادفك في المسائل من صورة البرهان والاستدلال ليس برهاناً حتى يقال : فيه 
نظر! بل مبادئٌ حدسية قيدت وعقدت واستحفظت بأنوار اليقين المفاضة من القرآن الكرم . 


الحمد لله رب العالمين على رحمته على العالمين برسالة سيد المرسلين محمد صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. . 

أعلم !ان العالم بجميع انواعه من طبقات الغيب والشهادة يشهد بانه: ( لا اله 
ل هُو » اذ التسائد بينها هكذا يقتضي. 

ربجميع ركان - جميع انواعها من المنظومة الشمسية وغيرها تشهد بانه : دلآرب 
الا هوم اذ التشابه مع الساظر هكذا يقتضي.. 
وبجميع اعضاء جميع اركانها من ارضنا وغيرها تشهد بانه: ولا مالك الأ هرً) اذ 
التمائل مع اتحاد السكة هكذا يقتضي . 
وبجميع اجزاء جميع اعضائها من طوائف النباتات وقبائل الحيوانات تشهد بانه :رلا 
مدبر الا هو) اذ التعاون مع الاشتباك هكذا يقتضي. 

وبجميع جزئيات جميع اجزائها تشهد بانه: لا مربي الأ هو اذ توافق الافراد في 
اساسات الاعضاء يصرح باتحاد القلم وبأن المربي واحد» وتمايزها في الصور المنتظمة 
ينص على ان الكاتب مختار حكيم. 

وبجميع حجيرات جميع جزئياتها تشهد بانه: 9لا متصرف في الحقيقة الأهوً) 
ولا تصرف الا تحت امره التكوين يني ؛ اذ لو لم يتحد للزم وجود متصرفين غير متناهيين؛ 

مع انها إضداد امشال17) وبع اها مسعقلين امرء؛ ومع انها مطلقين مقيدين مع 

وب بجميع زات جميع حجراتها تشهد: به لامر اتاد حيط بين 
الجواهر الفردة هكذا يقتضى. 


(١)اي‏ على الرغم من انها معمائلة فهي متضادة ؛ وهي حرة وأسيرة » ومقيدة ومطلقة الى آخر ذلك من 
اخالات. 
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وبعموم اثير ذّراتها تشهد بانه: ( لا اله الأ هوَ) اذ بساطة الاثير وسكوته وانتظاره 
وسرعة امتثاله لاوامر الخالق هكذا يقتضي . 

لمر ١‏ انه لا حق لأحد في الت والاعتراض على صانع العالم؛ اذ في ارضاء 
الفرد المشتكي | إغضاب لوف حكم متدلية في نظام مقدضى لكسر هوس ذلك الفرد 
ولو اتبَع ال اهواءهم لَفَسّدت السملوات والارض )١(4‏ 

فيا ايها المشتكي! من أنت حتى تعدرض وتصير هوسك الجزئي مهندس كليات 
الكائنات» وتجعل ذوقك الفاسد مقياس درجات النعم؟ وما يدريك لعل ما تراه نقما 
عين النعم؟ ومن انت حتى يغيّر حركة دواليب العالم (وجرخ الفلك) لعسكين 
هوسك الذي لا يوازي جناح البعوضة:؛ ولا يملا نواة الدينة ؟ لكن لك ان تشتكي 
اليه» لا منه؛ اذ لك منك حبة من صبرة» والمملوك لا يمللك . فاعرف حدك ولا تجاوز 
طورك. 


بعلم ) ان من يتصرف في حجيرة من عضو من جسد» لابد ان يتصور الجسد 
اولأء ثم يمصرّف لنظر نسب الجزء الى نقوش الكل ووضعيته.('2 فالتصرف في 
السجيرة تحت أمر خالق الكل البتة. . 

أ يلم ! ان من يحفظ بيضات الهوام والسمك وبذور الحشرات والنباتات» حفظاً 
رحيماً نظيماً حكيماًء كيف يليق بحفيظيته وحكمته ان يهمل ولا يحفظ اعمالك 
التي هي نواتات لاشجار مثمرة في الآخرة» وانت حامل الامانة وخليفة الارض ؟ مع 
ان شدة حس حفظ الحياة في كل حي» وشدة حس التأليف للبقاء والادامة بين 
المتباينات امجدمعة يدلان بالحدس الصادق على ان الوجود ينجر الى البقاء الابدي 
بتجلي اسم (الحي الحفيظ الباقي). . وايضا رمرٌ من القدر الالهي الى ان في الفاني ما 

أعلم ! ان من يحفظ بذر التينة مثلا فى الاطوار ويحميه فى الادوار ويصوئه عن 
الانحلال ويحفظ في تلك البذيرة لوازمات شجرة التينة بكمال الاهتمام وامحافظة» 
0 الإسرة :د 0 


١؟)اي‏ : ثم يتصرف ناظراً في نسب الجزء الى نقوش الكل» حيث هناك علاقات وارتباطات كثيرة للجزء مع 
الكل وت :)2 . 


"١ شمة‎ 


وهكذا سائر النباتات والحيوانات. . لا يهمل - ذلك الحفيظ - البئة اعمال البشر 
خليفة الارض بالضرورة وبالحدس الصادق. 

أتملم ! ان المعنى يبقى واللفظ يتبدل» واللب يبقى والقشر يعمزق» والجسد يبقى 
واللباس يتخرق» والروح يبقى والجسد يتفرق» و(أنا) يشب والجسد يشيب» 
والواحد يبقى والكثير يبلى» والوحدة تديم والكفرة تتمزق» والنور يبقى والمادة 
تتحلل. فالمعنى الذي يبقى من اول العمر الى الآخرء مع تبديله لأجسادٍ وانتقاله في 
اطوار» وتدحرجه على ادوار مع محافظة وحدانيته( 2١‏ يدل على انه يعخطى على 
الموت ايضا ويدسل من كلاليبه» ممشقق الجسد» عريان الروح» سالما في طريق الابد . 
وشدة دستور الحفظ وامحافظة في الماديات التي الاصل فيها الفناء ؛ تدل بالحدس 
القطعي وبالطريق الأولى على جريان ذلك القانون الباقي في المعنى والنور والروح 
الواحد البسيط» التي الاصل فيها البقاء . 

ألم ! ان عظمة الالوهية وعزتها واستقلالها تستازم دخول كل شئ مطلقاً 
عظيماً او حقيراً اعظم الاشياء واخسها تحت تصرفها فخستتك وحقارة احوالك 
لاتستلزم خروجك(5) . اذ بعدك لا يستازم بعدده» وحقارة صفتك لا تستازم حقارة 
وجودك . وتلوث وجه الك فيك» لا يستازم تلوث ملكوتك. . وكذالا تستلزم 
عظمة الخالق خروج الحقير عن تصرفه: اذ العظمة الحقيقية تستلزم الاحاطة» والانفراد 
في الايجاد... 

اعلمراان المادي الكثيف كلما تعاظم تباعد عن الدقائق والخفايا وتقاصر يده 
عنها. واما النور فكلّما تعاظم وتعللى كان اتم نفوذاً في الخفايا والدقائق. وكلما كان 
النور ألطف كان اكشف لباطن الشئ كشعاع ( رونتكين) . فاذا كان هذا هكذا في 
الممكن المسكين والكثرة المشوشة؛ فكيف بئور الانوار من طرف الوجوب والوحدة 
العالم بالأسرار ومدبر الليل والنهار؟ فعظمته تستلزم الاحاطة والنفوذ والشمول! 

أ علم ! وانظر الى كمال مراعاة القرآن ومماشاته وتأنيسه لأفهام جمهور العوام 
الذين هم الاكثر المطلق. اذ يذكر في المسألة ذات الدرجات» الدرجة القريبة اليهمء 
والصحيفة الواضحة لنظرهم؛ والا لزم ان يكون الدليل اخفى من النتيجة. 

)1١ا/ال اي مع الحفاظ على بقائه ووحدته (ت:‎ )١( 


(؟ )خروجك عن تصرفها (ت: /الا١1)‏ 
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فالقرآن يذكر الاشياء الكونية للاستدلال على صفات الخالق جل جلاله. فكلما 
كان اظهرٌ لفهم الجمهور كان اوفق للارشاد» مثلا: 

يقول: : « ومن آيائه خَلْقَ السّملوات والارض واختلاف السنتكم 
والوانكم 104» مع ان خلف طبقة الالوان مسافات ت تعينات الوجه كما اشير اليها في 
ذرة) ويقول : ان في خَلّق السّموات والارضٍ واختلاف الآبل والتْهار 
لآيات ‏ 21 مع ان تحت صحيفة الليل والنهار المقروءة باول النظر عجائب نقوش 
تحريك الارض على نفسها وتسدويرها حول الشمس. ويقول : 
والجبال اوتاداً 74) مع ان تحت ما يرى من صورة سفينة الارض وخيمتها الرساة 
المربوطة بالعمد والاوتاد تسكين غضب الارض التي «(تكاد تميز من الغيظ )» 2 
بسبب الهرج والمرج في بطنها واسكات غضبها بخلق الجبال فتتنفس الارض من 
منافذهاء فتهت بالزئزلة فقط» بدل التمزق.. لولا الجبال» وتحت هذه الصحيفة ايضا 
جعل الجبال محخازن الماء ومشاطة الهواء وحامية التراب من استيلاء البحر والتوحل. 
وهذه العناصر اوتاد حياة الحيوان الذي الناطق منه «وتد ) الدنياء فقس على هذه 
امثالها . 

ومن هذا السر ترى الشريعة تعتبر رؤية الطلوع والغروب7”») دون الحساب 
الحقيقي. . ومن هذا السرايضاً الترداد للتغبيت» والتكرير للتقرير في القرآن الحكيم. 

أ ملم !ان حقائق الآيات اوسع بمراتب من خيالات الاشعار» فتنزهت عن 
الشعرية. والمتكلم خلف الآيات يبحث عن شأنه وفعله» وفي الشعر فضولي يبحث 
عن غيره . والقران الباحث عن العاديات فى الجملة خارق للعادة2! ©2» والشعر الباحث 
عن خوارق العادات في الاكثر عادي. . ْ 
١؟)‏ آل عمران: 1١5١‏ 
(") التبأ : ٠7‏ 


(4)الملك :م 


هن ) اي طلوع الهلال وغروبد ‏ لأن رؤيته أسهل للعوام مساب الايام والشهور (ت: :4 )1١‏ 
() اي يبحنه بحثاً خارقاً للعادة . والكلمة الثالئة عشرة تفصل هذه المسألة. 


شمة ضضنا 


أغلم ! ان مرايا وحدة الخالق وصحائف شواهدها متعددة متنوعة متداخلة 
متحدة المركز غير محدودة. فتنور واحد في النظر المتبصر يستلزم تنور الكل» وبفتح 
واحد يمكن بالدخول فتح الكل» دون العكس ؛ اذ انسداد واحد لاسيما الادنى 
لايستلزم انسداد الكل. مع ان النفس الامارة بتعليم الشيطان تكدب الاصل الصادق 
وتصدق بالعكس الكاذب. 

علم ! انه كما لا بمكن ان يكون كاتب الكلمة غير كاتب الحرف» وكاتب 
السطر غير كاتب الصحيفة» وكاتبها غير كاتب الكتاب. . كذلك لا بمكن ان يكون 
خالقّ النملة غير خالق جنس الحيوان» وخالقه غير خالق الارض» وخالقها غيررب 
العالمين. 

ومن اشارات الربوبية المطلقة العامة كتابةٌ كلمة اوكلام او كتاب في حرف كبير» 
لرمز عموم الشعور والاحاطة كسخلق السمك في حرف البحر, ورخلق دابة الارضة في 
سطر الشجرء وخلق الحيوان في نقطة الارض. والدمل في كل موضع يظن انه جامد 
مهمل متروك» حتى ان بعض المصنوعات كصورة ( يس) كتبت فيها سورة (يس). 

أعلم ١١‏ ان هذه النجوم والشموس متماثلة متساوية في الجملة» فليس ربها منها 
بالضرورة» ورب واحدها رب كلها ورب كل شَئ 


| علم ! ان الفرد الانسان جماعة من المكلفين» ولكل فرد من حواسه ظاهراً 
وباطناً عبادة تخصه؛ وضلالة تفسقه. فكما ان سجدة الرأس لغير الله ضلالة» كذلك 
سجدة خيال الشعراء بالحيرة المفرطة والحبة الوالهة في مدح غير الله - لا بحساب الله 
- ايضا ضلالة يفسق بها الخيال. وقس على ا كيال اخوائه. 

لمر ! ان من آعم اسباب ضلالة فكر البشر : ظن المألوف معلوماء مع ان الألفة 
تتضمّن الجهل المركب» فبحكم الألفة لا يعأملون في العاديات المستمرة مع انها كلها 
)١‏ في (ط١)‏ ايها الانسان ! لو انصفت لما تضجرت من البراغيث والبعوض وامشالها؛ اذ يتتحمل يكمال 


التسليم افتراسك كل الشمرات واكثر الحيوانات » تلك الخلوقات اللطيفة المعصومة فمن الانصاف أن تتحمل 
اهرون الاقتصاص من ايدي بعض المؤذيات. . فالجروح قصاص. 
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خوارق معجزات القدرة» وما يمعنون النظر الا في ما فوق العاديات من نوع التجليات 
السيالة» كمن لا ينظر من مجموع البحر - مع ما في بطنه من الحيوانات - الا الى 
تموجاته بالهواء وتاذلئه بشعاعات الشمس. فيستدل بهذين الحالتين فقط على عظمة 
مالك البحر وصانعه جل جلاله. 


أ علم !ان اكثر معلومات البشر الارضية ومسلّماته» بل بديهياته مبنية على 
الالفة وهي مفروشة على الجهل المركب . ففي الاساس فساد أي فساد . فلهذا السر 
توجه الآيات انظار البشر الى العاديات المألوفة» وتثقب بجوم القرآن حجاب الالفة 
ويأخل١"©»‏ باذن البشر وبميل رأسه» ويريه ما تحت الألفة من خوارق العادات في عين 4 
العاديات . 


عملم ! ان المناسبة حتى المكالمة لا تستلزم التساوي ولا التداني ولا التشابه. 
فقطرة المطر وزهرة الثمر لهما مناسبة ومعاملة مع الشمس9'). فيا ايها الانسان ! لا 
تحسبن ان -حقارتك تسترك عن نظر عناية خلاق الكون.. 

| ملم !ان ما اشتهر من وقوع بسط الزمان وطيه لبعض الاولياء كما وقع 
للشعرائ ني(""2 في مطالعته للفتوحات المكية» في يوم واحد مرتين ونصفاء كما في آخر 
«اليواقيت والجواهر) لا ينبغي ان يستغرب فيستنكر؛ اذ فيما تراه له نظائر تقربه الى 
الفهم؛ الا ترى انك ترى في الرؤيا كأن مرعليك سنة 240 في ليلة بل في ساعة. . ولو 
قرأت القران بدل ما جرى عليك» وما شاهدته من الاقاويل والافاعيل لقرأت ختمات 
في تلك الساعة . ففي انكشاف هذه الحالة لاهل الكشف في اليقظة ينبسط الزمان» 
ويطول العمر» ويتقرب الى دائرة الروحٍ التي لا يقيدها الزمان. ولو صورت (١‏ ساعة) 
لها اميال متداخلة لاجل ان تكون ميزاناً د؛ تشير الى درجات سرعة الحركات الموجودة 
في مصنوعات الله. لا سيما لبيان درجات سرعة الصوت» والضياءء و(الالكتريق )» 
والخيال» ونور العقل» والملك» والروح . فصيل يعدا الساعات وميلٌ الدقائق» وميل 


)١(‏ يأخذ القران. 

(؟)ايع: رغم صغرهما فلهما علاقة وتعامل مع الشمس (ت: )١8٠‏ 

(7) (898 - "الاوه) عبد الوهاب بن احمد بن علي الحنفي» الشعراني من علماء النصوفين» ولد في 
قلقشندة بمصر وتوفي في القاهرة . له تصانيف منها : 9 الانوار القدسية في معرفة آداب العبودية» وه لطائف المئن» 
وه الميزان الكبرى) (الاعلام 180/4 الزركلي ) 

(4 ) في ( ط١‏ ) مرعليك سنة بل سئون في ليلة. 


شمة دض 


الثواني الى الميل الذي يعد العاشرات(١2)»‏ مع محافظة النسبة بين كل آنين من معدود 
اول الاميال الى آخرها. ففي تلك الساعة مدار الميل العاد للساعات المشير الى ابطاً 
الحركات» لو كان مثل دائرة ساعتك هذه» لكان مدار الميل العاد للعاشرات المشيرة 
لاسرع الحركات مثل مدار زحل بل اوسعء فافرض احدا ركب ميل الساعات وواحداً 
امتطى ظهر ميل العاشرات» فانظر كم بين ما رأيا وقطعا فقد انطوى لهذا ما انبسط 
لذاك بدرجة تكون ثانية ذاء سنة هذا. ولان الحركة كسجسم الزمان او الزمان كلونهاء 
فما يجري فيهاء يجري فيه ايضا. فلم لا يجوز للولي الغالب روحه على جسمانيته 
ان يصدر افاعيله على مقياس سرعة الروح والخيال؟ 

أله ! انه قد يستتعظم المرء النتيجة وهي التوحيد انمض الخالص» ولا يسعها 
ذهنه الكاسد؛ او لا يتحملها خياله الفاسد . ٠‏ فيشرع يرد براهينها الصحيحة القاطعة» 
ويتعلل بان نتيجة بهذه العظمة لا يمكن ان يقبلها ويقيمها هذا البرهان» ولو كان في 
غاية القوة. فالمسكين لا يعرف أن قيوم النتيسجة الايمان» وما البرهان الا منفذ ينظر 
اليها. . اومكنسة يطهر الاوهام عنها. مع ان البرهان ليس واحدأء بل لها براهين عدد 
رمال الدهناء( ؟ 2 وبمقدار حصى البطبحاء (25 وقطرات الامطار وامواج البحار. 

أ غلم ! ان من هيا البطيخ والقفاح لأكلك؛ لا بد ان يكون أعلم بأكلك منك؛ 
وخبيرا بذوقك الوجدانى الذي لا يدريه غيرك. فاين العروق والاغصان الجامدة الميتة 
من هذا العلم؟ فما الأسباب والاغصان ال موازيب الرحمة ومسيلات التعمة.. 


)١(‏ تنقسم الدقيقة الواحدة الى ( 1١‏ ) ثانية وكل ثانية الى ( ٠‏ ثالفة وهكذا الى العاشرة. وفي رسالة 
«المعراج النبوي » تفصيل لهذه المسألة. 

(؟) الدهناء : الفلاة. 

(1) البطحاء: مسيل واسع فيه رمل ودقائق الحصى. 


1 07 2000000 
كك ط هه حب منرم 
بسم الله الرهمن الرقير 


فسبحان الله ما ارق الحجاب بين الملك والملكوت» وما اعظم المسافة بينهما! وما 
اقصر الطريق بين الدنيا والآخرة وما اطولها! وما الطف الحجاب بين العلم والجهل وما 
اغلظه! وما اشف البرزخ بين الايمان والكفر وما اككثفه! وما اقصر المسافة بين العبادة 
والمعصية مع ان ما بينهما كما بين الجنة والنار! وما اقصر احياة وما اطول الامل! 

فكما ان بين الامس واليوم حجابا رقيقا لا يمنع من مرور الروح ونفوذه الى الامس 
املك والملكوت» والدنيا والآخرة حجاب رقيق شفاف لاهل القلب والروح» وغليظ 
كثيف غاية الكثافة لاهل النفس والهواء الجسماني. 

وكما ان بين نهارك وليلك برزخا لطيفا هو جفئك فاذا فتتحت عين نفسسك زال 
نظر بحسابه تعالى الى الكائنات صار كل ما شاهده علما. واذا نظر بالغفلة وبعحساب 
الاسباب صار كل ما يظنه علماء» جهلا محضا. 


شمة (5؟) يض 


وكماان بين تنور (آيا صوفيا) وشدة ظلماته فى الليل زماناً مقدار تحريك 
الاصصسبعين لمفتاح ( الألكتريق )؛ وفي فضاء العالم بالتهاب البرق وانطفائه فى آن» 
واستعضاء الدنيا وظلماتها بالسحاب الاسود وانكشافه عن وجه الشمس بهسبوب 
نسيم الرحمةٍ دفعة., . كذلك من نظر بنور الايمان والتوحيد يرى العالم مماؤاً نوراً» 
وانسية وتحبباً وتودداًء واجزاء الكائنات أوداء اخوانا احياء مؤنسين. واما إذا انظر 
بالكفر يرى اجزاء العالم اعداء واجانبي امواتاً مو حشين ويرى العالم ظلمات بعضها 
يكد يراها. 
وكما ان ما بين وجهي المرآة ارق من الورق مع ان بينهما من الفرق كما بين الغرب 
والشرق» ثم تبدل الوجهين بان تضحك في وجهك أو تعبس؛ يحصل بتحريك 
الاصبعين لها( .)١‏ . كذلك لأفعال البشر وجهان؛ فبتعلّق النية بها لوجه الله تنقلب 
وتريك وجها شفافاً معكساً يسع في عمقه المثالي ما لا يحد من التجليات» وبفقدان 
النية او النية لغير وجه الله يظهر الوجه الجامد او الاسود السطحي الذي لايغني من 
الحق شيا . 
وكما ان الوجه الاسود الملون من المرأة لا يسع في عمقه شيئا وفي عرضه» اتما 
مالا يحد ولا يضيق عمقه من اعظم الاشياء .. كذلك الحياة لها وجهان : وجه الى 
الدنيا اسود ضيق فأن» ووجه الى الحق شفاف واسع دائمي» فالنفس الغافلة بقبول 
مغلطة الشيطان تلبس الوجه الاسود وتظهر احكام الوجه الاشفء بطول الامل 
اعلواان مفتاح العالم في يد الانسان وفي نفسه فالكائنات مع انها مفتحة 
الابواب منغلقة('») فالحق سبحائه اودع من جهة الامانة(؟) في الانسان مفتاحا 


يفتح به كل ابواب العالم» وطلسماً يفتح به كنز خلاق الكون . والمفتاح ما فيك من 


)١(‏ المقصود : نوع من امرايا ذات الوجهين. 
(؟) اي: مع انهامفتحة الابواب ظاهرا الأ انها منغلقة حقيقة. 


(") اشارة الى الآية الكرعة < إِنَا عرضها الامانة. . » 
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وانا». الا ان وانا) أيضاً معمى مغلق» ومطلسَم منغلق» فاذا فحت «انا) بمعرفة 
ماهيته الموهومة انفتح لك الكائنات . 


نعم ان الله جل جلاله اعطى ليد الانسان انا) ليصيره واحداً قياسياً - بالفرض 
والتوهم لا بالعلم والتحقق - لفهم اوصاف الربوبية. 

فالانسان اذا عرف (انا» ما هو ؛ بأ رآه شعرة شعورية في حبل وجود الانسان» 
وخيطاً رقيقاً في ثوب ماهية البشرء والفاً في كتاب الشخص؛ له وجهان : وجه الى 
الخير» فبه قابل للفيض فقط لا فاعل. ووجه الى الشر والعدم وبه فاعل» وماهيته 
موهومة) وربوبيئه مخيلة؛ ووجوده اضعف من ان يتحمل شيك بالذات.. بل اما هو 
كميزان الحرارة وامثاله من الموازين التى يعرف بها مقادير الاشياء. ف «أنا) ايضا ميزان 
يعرف به الصفات المحيطة المطلقة للواجب الوجود. . وأذع(١2‏ دخل تمت 
«قد افلح من زكيها # (0) وأدى الامانة بحقها. 

فاذا تأمّلت في 9 أنا» بالمعنى الحرفي؛ صار لك عيناً تفهّمت ورأيت به كل ما في 
الكون؛ لانه اذا جاءت المعلومات الآفاقية صادفت في ١‏ وأنا) ما يصدقها. فاذا فهمتها 
انتهت وظيفة (أنا) وربوبيته الموهومة ومالكيته المفروضة. فليرجع ( أنا) من السمكتية 
الى الحبابية20'). . واما اذا نظرت الى (أنا) بالمعنى الاسمى واعتقدته مالكا» وخدت 
في الامانة دخلت تحت ف وقد خَابِ من دَسّيها 4 (4) اذ الامانة التي تدهشت من 
حملها السموات والارض والجبال هي (أنا) من هذه الجهة, اذ منها يعولد الشرك 
والشرور والضلالات» اذ اذا تتسئّر «أنا) عنك غلّظ؛ حتى صار حبلاً بلع وجودك 
فصار كلك أنا. ثم استغلظ بانانية النوع والاستناد به فيصير شيطانا يبارز امر صائعه. 
ثم يقيس الناس» ثم الاسباب على نفسه فيقع في شرك عظيم. . ففي هذا الوجه لو 
ارسلت عينك وفتتحت كل الآفاق انغلق في وجهك؛ برجوع عينك الى نفسك؛ اذ 
ترى كل * شئ بلون ما في نفسك من ١‏ أنا) . ولونه في ذاته - في هذا الوجه - الشرك 
والتعطيل» ولو ملعت الآفاق آيات باهرة» وبقي في (أنا) نقطة مظلمة طمّت على 
الأيات . 
)١(‏ اي: عرف الانسان كل ماذكر عن ماهية (أنا ) ثم اذعن.. 
(؟)الشمس :8 


() من الوجود المتيني الى الوجود الموهوم . 
(4 ) الشمس : ٠‏ 


شمة (5) اعضقل 


مسألة مهمة : وهى ان (أنا) له وجهان: وجه اخذته النبوة» ووجه اخذته 
الفلسفة. ا 

فالوجه الاول : منشأ العبودية امحضة؛ ماهيته حرفية؛ ووجوده تبعي» ومالكيته 
وهمية» وحقيقته فرضية» ووظيفته: صيرورته ميزانا ومقياساً لفهم صفات الخالق. 
فالانبيا ء هكذا نظروا الى (أنا) فسلموا الك كلّه لله . وحكموا بانه لا شريك له لا 
في ملكه ولا في ربوبيته ولا في الوهيته؛ وبيده مقاليد كل شئ وهو على كل شئ 
قدير. ومن هذا الوجه الشفاف الحي انبت الرحيم جل جلاله شجرة طوبى العبودية 
فائمرت اغصانها المباركة في حديقة الكائنات؛ دانية قطوفهاء معدلية : ثمرات الانبياء 
والمرسلين والاولياء والصديقين المتلألئين كالنجوم في الظلمات. 

وامأ الفاسفة فنظرت الى (أنا) بالمعنى الاسمي دون الحرفي» وبالوجود الاصلي 
دون التبعي» وزعموه مالك بالحقيقة» وظئوه حقيقة ثابتة» وتوهموا وظيفته تكمل 
ذاته بحب ذاته. فمن هنا تشعبت انواع الشرك» وعلى رأس (أنا) تنبتت شجرة زقوم 
الضلالة . فمن غصصن ( القوة البهيمية ) اثمرت في انظار البشر باستتحسان القوة الظالمة 
والحسن المرائي اصناماً عابدة من جهة ومعبودة من جهة.. ومن غصن ١‏ القوة 
الغضبية ) اثمرت على رؤوس البشر ارد وفراعين. . ومن ١‏ القوة العقلية) اثمرت في 
عقول البشر الدهريين والماديين» وففلاسفة يعطون للواجب واحداً» ويقسمون سائر 
ملكه على غيره تعالى . . وان 9أنا» في ذاته كأنه كان هواء وبخارأء لكن بسبب شو شوم 
نظرهم تميع» ثم بالألفة تصلبء ثم بالغفلة تجمّدء ثم بالعصيان تكد ر فاستغلظ حتي 
ابتلع صاحبه . وتوسع بافكار النوع, ؟ ثم قاس الئاس والاسباب على نفسه فصار مبارزاً 
لاوامر خالقه. فمن هنا اضطر بعض الفلاسفة الى تأثير الاسباب(١2)‏ وايجاد الطبيعة» 
والتصادف» ونفي الحسشر» وقدم الارواح وامثالها من ضلالاتهم «( قساتلهم الله انّى 
يؤفكون 4 (') اختطفتهم الشياطين بمنقار 9أنا) وانابيبه ومخاليبه. 

فأنا في العالم الصغير كالطبيعة في العالم الكبير» كلاهما من الطواغيت, . (فمن 
يَكثر بالطأغوت ريؤمن بال ققد امعشئله بالروة ألوثقى لا انفصا لها وا 
سميع عليم 4 250 


9١١)اي‏ الى الاعتقاد بتأثير الاسباب. 
(؟) التوبة : .ل" 
(") البقرة : 5ه ؟ 
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ألما ان حياة الحسنات بالنية» وفسادها بالرؤية والرياء والاراءة. وعرق 
الوجدانيات المشعورة بالذات تنقطع بالنية وبشعور ثانوي(١»2»‏ كما ان النية حياة 
الاعمال؛ كذلك النية موت الاحوال بجهة("2.. 

مفلا: نية المتواضع تفسده؛ ونيّة التكبر تزيله» ونية الفرح تطيره» ونية الغم تهونه 
وقس(5). 

أعلم! ان الشجرة بل كل ما فيه قانون التكامل؛ لابد ان تنبت على نواة تربت 
في بطن ثمرة من مثل تلك الشجرة . فان لم تسبق بغيرها كشجرة العالم» فلابد لها 
من نواة عريانة ما تجسدت بالفمرة بعد. ثم حقها من العناية الازلية ان تلبس ايضا 
ثمرة من ثمرة الشجرة التي تنيتت عليهاء فلابد ان تكون تلك الثمرة التي تجسدت 
النواة بهاء اعظم واكرم والطف واشرف واعلى واجل. فالكائنات شجرة؛ والعناصر 
اغصانهاء والنباتات اوراقهاء والحيوانات ازاهيرهاء والاناسي ثمراتها. 

واضواً ثمراتها وانورها واولاها واجلاها واحسنها وازينها واعظمها وأكرمها 

واشرفها والطفها واجمعها وانفعها هو محمد عليه الصلاة والسلام سيد ا مرسلين 

وامام ا مشقين وحبيب رب العامين. صاحب المعراج وما زاغ البصرء » ومن انشق له 
القمر» وكلّمه الضبٌ والظبي والذئب وا جذع والذراع وا جمل وا جبل وا حجر وا مدر 
والشجرهء ونبع ا ماء من بون اصابعه كالكوثر» : فضل ال خلائق الانسانية» ومجمع 
ا حقائق الاهانية» وطور التجليات الاحسانية» ومهبط الاسرار الرحمانية» وقائد ركب 
الانبياء والصديقين» وافضل ال خلق اجمعين: حامل لواء العز الاعلى بالتوحيد» ومالك 
ازمة اجد الأسنى بالاسلام» شاهد اسرار الازل» ومشاهد انوار السوابق الاول» 
وترجمان لسان القدم؛ ومنبع العلم وا حلم وا حكم ا متحقق باعلى رتب العبودية) 
وا متخلق باخلاق ا مقامات الاصطفائية . ا خليل الاعظم وا حبيب الاكرم عليه افضل 
الصلوات وازكى التحيات وانمى البركات ما دامت الارض والسموات . 
١(‏ ) ان اساس الوجدائيات التي تستشعر بالذات شعوراً فطرياً » ينقطع بشعور ثان ونية ت: .)١81‏ 
؟) المقصود الاحوال القطرية (ت: 61١818‏ 


(") اي ان نية التواضع بتصنع وبشعور ثانوي تفسد التواضع الفطري » وكذا نية التكبر بشعور ثائوي تزيل عزة 
النفس والوقار الفطري. 


شمة (5) امرض 


[ خدذ بيدي ياسيد المرسلين 

فانت الامل يانور كرم الله المبين 

لا انعماء لي الا اليك يا سيدي 

وأنطق دليلي : لا اله الآ الله محمد رسول الله ] 


إلهي ! احب واتمنى ان يكون لي الوف من الالسدة مستغفرة عني الى قيام 
الساعة. فاجعل يا الهي ! نسخ رسالتي هذه السنة لي» مستغفرين ومصلين على النبي 
بدلا عني مادام القلم وما يسطرون.. 

إلهي الذنوب اخرستني» وكثرة المعاصي اخجاتني» وشدة الغفلة اخفتت صوتي. 
فادق باب رحمتك وانادي في باب مغفرتك بصوت سيدي وستدي الشيخ ؛ عبد 
القادر الكيلاني ) قدس سره وندائه المقبول المأنوس عند البواب ب : 

يامن وسعت رحمته كل شوع» ويا من بيده ملكوت كل * شئع» يامن لا يضسره 
شيع ولا ينفعه شيع ولا يغلبه شئ» ولا يعزب عنه شيع» ولا يؤوده شيع ولا 
يستعين بشئ» ولا يشغله شئ عن شع» ولا يشبهه شئ» ولا يعجزه شئع» اغف ر لي 
كل شيع حتى لا تسألني من شيع. يا من ه وأسغذ بناصية كل شئ» وبيده مقاليد كل 
شوع. . ويا من هو الاول قب لكل شيئع.. والآخر بعد كل شئ.. والظاهرفوق كل 
شيع. . والباطن دون كل شع. . والقاهر فوق كل شئ.. اغفرل يكل شئع.. انك على 
كل شئع قدير. ويا عليما بكل شئ ومحيطا يكل شئمويصيرا يكل شئ» وبا شهيد 
على كل شئ» ورقيبا على كل شئ؛ ولطيفا بكل شئ» وخبيرا بكل شئ. اغف ر لي 
كل شيع من الذتوب والخطيفات حتى لا تسألني عن شئ. انك على كل شئ قدير. . 

اللّهم اني اعوذ بعزة جلالك وبجلال عزتك» وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك» 
من القطيعة والاهواء الردية. يا جار ا مستجيرين. . اجرني من الشهوات ت الشيطانية.. 
وطهرني من القاذورات البشرية . . وصفني بحب نبيك محم ظِّ بانحبة | 
من صداً الغفلة: واوهام ا جهل؛ حتى تفنى الاثانية ويبنقى أكل له وله وى له 
ومن اللّه , . غرقاً بنعمة الله في بحر منة الله. . منصورين بسيف اله . محظلوظين 
بعناية الله. . محفوظين بحماية اللّه. . عن كل شاغل يشغل عن اللّه. فيا نور الانوار» 


3 البثنيي الغوبي النور.ه 


م مت 225200222 159395995959595 
وبا عالم الأسرارء ا ا 0 
ب مل وي وي سوهلا نه السب وت دونه الايواب 
لغفلة “والعصية كسا .فيا من اذا دعي اجاب» سيا المساب, 
0 يا وهاب» ارحم من عَظلمْ مرضه . . وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوي بلازه 
وانت ملجؤه ورجاؤه. 
الهي اليك ارفع بثي وحزني وشكايتي.. الهي: حجتي حاجقي وعاتي فاقتي 
وانقطاع حيلتي» » الهي قطرة من بحار جودك تغنيني. وذرة من تيار عفوك تكفيني. 
ياودود. ياودود. ياودود. . ياذا اذا العرش انجميا. 0 
ا ا حت شل 11 الت يا ميث أغفني واقفر سمي 


يامن يقر هذا ' الاسعغفار اود لنفسك» فأقرأء ثانياً أ: بدلا ععي في سبيل الله.. 


الرسالة العاشرة 


وهى رسالة مستقلة في الترجمة التركية. تضم خلاصة لكثير من مباحث رسالة (اللدخل الى 
النور) والتي فصّلت في والكلمات»). 


5 م 
| ا ستد| اس 
5 1 7 حير 
الجسم مالل ء لسداعه 
20 خآ سير لة كينا عت _- 


ومن الله التوفيق لأقوم الطريق 

سبحائك يا من انطق السماء بحمده وتسبيحه بكلمات النجوم والسيارات. 

ويامن انطق الارض بحمده وتسبيحه بكلمات الاشجار والنباتات. . 

وانطق النبات والشجر بكلمات الازهار والثمرات. . 

وانطق الزهر والفمر بكلمات البذور والنواتات.. 

وانطق النواة والبذر بلسان السنابل وكلمات الحبات. . 

سبحانك يامن يسبح بحمدك الضياء باثواره» والهواء باعصارهء والماء بانهاره 
والارض بأحجاره؛ والنبات بأزهاره» والشجر بأثماره» والجو بأطياره» و السحاب 
بامطاره» والسماء باقماره. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبراس( 2١‏ الانبياء؛ وزبرقان2؟»2 الاصفياء 


ونير(0) الأولياء وشمس التقلين» وضياء الخافقين(؟)2. وعلى آله جوم الهدى» 
واصحابه مصابيح الدجى . 


)١(‏ التبراس: المصباح. 

(؟) بكسر الزاي والباء : اي القمر. 

() بفتح النون وتشديد الياء: اللقصود الشمس. 
(4 ) افق المشرق والمغرب. 


شمة (١؟)‏ م 


|أحأير ١0‏ يا من يضيق ذهنه عن فهم سر: ل وجعلناها رجوماً للشياطين 4 (5) 
ان للصعود الى سماء هذه الآية سلّما ذا درجات سبعة: 

الاولى : ان للسموات سكانا يناسبونها يسمون بلملائكة؛ اذ امتلاء الارض مع 
حقارتها بالنسبة الى السماء من ذوي الحياة والادراك» يشير بل يصرح بامتلاء 
السموات ذات البروج - تلك القصور المزينة - من ذوي الادراك. 

وكذا ان تزيين الكائنات بجميع هذه التزيينات وامحاسن والنقوش مستازمة لوجود 
انظار متفكرين مستحسنين بالحيرة والتقدير؛ اذ لا يظهر الحسن الأ لعاشق» كما لا 
يعطى الطعام الا جائع. مع انه لا يكفي الجن والانس لعشر معشار عشير هذه الحشمة 
والوظيفة» بل لا تقوم بها الا ما لا يعد من انواع الملائكة والروحانيات. 

الغانية : ان للارض علاقة مع السماء ومعاملة معها وارتباطا يجئ منها اليها اشياء؛ 
من الضياء والحرارة والبركات وغيرها . فبا حدس القطعي نعلم ان للارضيين طريقاً 
يصعدون فيها الى السماءء اذا خقُوا بوضع اثقالهم وخلع اجسادهم كالانبياء 
والاولياء والارواح. 

الغالفة: ان سكونة السماء وسكوتها وانتظامها واطرادها تدل على ان اهلها ليس 
كأهل الارض التى فيها اضطراب وتذبذب واختلافات وامتحان بمشاجرات» بسبب 
اختلاط الاشرار بالاخيار واجتماع الاضداد» بل كل اهل السماء مطيعون يفعلون ما 
يؤمرون. 

الرابعة : ان لمالك يوم الدين ولرب العالمين اسماء متغايرة احكامهاء فالاسم الذى 
اقتضى انزال الملائكة للمحاربة في صف الصحابة مع الكفار» يقتضي وقوع امحاربة 
بين الملائكة والشياطين؛ اي السماويين الاخيار والارضيين الاشرار. الا ترى السلطان 
كيف يفعل ؟ اذ قد يقتضي شأن سطوته واسم حشمته تشهير استحقاق المكافأة 
وامجازاة على رؤوس الأشهاد؛ او اعلان تعظيم بعض خدامه؛ بان لا يعاملهم يعلمه 
بهم فقط» وبتلفونه الخاص ؛ بل يأمر الوزير فيحشد الناس لميدان مبارزة محدشمة 
وامتحان علوي» واستقبال سياسي. . 


)١(‏ تفصيل هذا البحث في الكلمة الخامسة عشرة والكلمة التاسعة والعشرين. 
(؟)الملك:ه 


ام المثنوه الغربي النوو.ه 


الخامسة: انه لابد ان يقلّد اشرار الروحانيات اخيارهم في تشبث الذهاب الى 
مملكة السماء للطافتهم, ولابد ان لايقبلهم اهل السماء ؛ بل يطردونهم لشراراتهم 
ولابد فى حكمة سلطنة الربوبية ان يكون لهذه المبارزة المعنوية والمعاملة المهمة علامة 
واشارة في عالم الشهادة لاشهاد الانسان الذي اهم وظيفته المشاهدة والشهادة مع 
انه لايرى فيما بين الحادثات السماوية انسب من اعلان هذه المبارزة العلوية من رمى 
الشهب المشابهة للمنجنيقات امرماة من بروج الحصون الرفيعة» مع انه لايرى لهذه 
الحادثة حكمةً تناسبها غير هذه الحكمة المشهورة المشهودة لجميع أهل الحقيقة: 
خلاف سائر الحادثات. 

السادسة : ان القرآن الحكيم المعجز يرشد البشر ويزجره من العصيان باسلوب 
غال ومفل عال.. فانظر الى انذار فيا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا 
من افْطَارٍ السّموات والارض قَائفذوا لاتفذون ال بسلطان 4 ١(‏ الآية في تعجيز 
لثقلين واعلان عجزهما في جدب وسعة ساطنة الربوبية» كه يقول : ايها الانسان 
الحقير الصغير العاجز! كيف تعصي سلطاناً يطيعه الشموس والاقمار والنجوم 
والملائكة الذين يرجمون الشياطين ببنادق كأنها جبال بل اعظم ! وكيف تتجاسر على 
العصيان في مملكة سلطان؛ من جنوده من يقتدر ان يرمي في وجه الاعداء بنجوم في 
عظمة ارضكم كما ترمى جوزك وبندقتك. 

السابعة : ان النجم كالملك والسمك له افراد في غاية الصغر وفي غاية الكبر. فكل 
ما يضئع في وجه السماء فهو نجم؛ فمن هذا النوع مايزين به السماء كالجواهر 
والاثمار والاسماك(5))؛ ومنه مايرجم به الشياطين كالمنجنيقات المرماة للطرد» او 
للاشارة الى وجود الحارسين المتيقظين المطيعين امجتنبين عن اختلاط العاصين» او للرمز 
الى جريان قانون المبارزة في اوسع الدوائر. . ولله الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 

أعلم | ان الآيات المصرحة بكتابة الاشياء قبل كونها وبعد كونها كثيرة» كأمثال 
ولا رطب ولا يابس الأ في كتداب مبين 4 ("2 ويصدقها منظومات مكتوبات 


)2001 الرحمن : 8 
(؟) اي أن هذه الافراد الكثيرة لنوع النعجم تزين وجه السماء وتتاذلاً كالجراهر » كما تزين الاثمار البساتين الغناء 
والاسماك البحار. 


) الانعام :وه 


3 شمة )7١(‏ . خض 


كتاب الكائنات وموزونات آياتهاء لاسيما آيات النظام والميزان والانتظام والتتصوير 
والتزيين والامتياز. 

أما قبل الكون) فالدليل جميع المبادي والبذور وجميع المقادير والصورء اذ ما 
البذور: الا صديدقات لطيفة اودعت فيها فهرستة ما رسمه القدر» فتبني القدرة 
وتستخدم الذرات على هندسته. وما المقادير الا مكتوبات قدرية منظومة» وقوالب 
علمية موزونة؛ اذ الذرات الصم العمي الجامدة تتحرك في نمو الاشياء ثم تتوقف عند 
حدود معوجة» توقف سميع بصير بمظان الفوائد والثمرات. وهكذا فقس كثرة 
براهين الكثابة قبل الكون . 

واما الدليل على الكتابة بعد الكون؛ فمن العالم جميع القمرات التي هي 
كمطويات صحائف اعمال الاشجار والازهار» تنشر على رأس الأشهاد ما جرى 
على رؤوس اصولهاء اذا دفنت في الارض وحشرت في الربيع. . ومن الانسان قوته 
الحافظة التي هي في محل كالخردلة في الصغرء وما هي ال كستد استتسخعه يد 
القدرة بقلم القدر من صحيفة الاعمال؛ واعطته ليد الانسان ليتذ كر به وقت امحاسبة) 
وليطمئن ان خلف هذا الهرج والمرج والفتاء والزوال: مرايا للبقاء رسم فيها القدير 
هويات الزائلات» والواح يكتب فيها الحفيظ العليم معاني الفانيات. . 

ألم اانه كماان الساعة غير ثابدة بل متزلزلة مضطربة الآلات؛ كذلك الدنيا 
التي هي ساعة كبرى ايضاً متزازلة . فبادراج الزمان فيها صار (الليل والنهار) كميلين 
يعدان ثوانيهاء و( السنة ) ابرة تعد دقائقهاء و(العصر) كابرة تعد ساعاتها. وبادراج 
المكان فيها صار ( الجو) بسرعة تغيره وتحوله وترلزله كميل الثواني. و(الارض) بتبدل 
وجهها نباتاً وحيواناً» موتاً وحياة كميل الدقائق. وبتزلزل بطلنها وتولد «جبالها) 
كميل الساعات. و السماء) بتغيراتها بحركات اجرامها وظهور ذوي الأذئاب 
والكسوفات والشهابات كالميل الذي يعد الايام. 

فالدنيا المبنية على هذه الاركان السبعة - مع انها واصفة لشؤونات الاسماء 
ولكتابة قلم القدرة والقدر - فانية هالكة متول راحلة كالاء السيال في الحقيقة. 
لكن تجمّدت صورةٌ بالغفلة» وتكدّرت بالطبيعة فصارت حجاباً عن الآخرة. 


زفقف 


ان المتنوي الغربي النور.ك 


فالفلسقة السقيمة والمدنية السفيهة تزيدان جمودتها وكدورتها بالعدقيقات 
الفلسفية وامباحث الطبيعية. واما القرآن فييضش الدنيا كالعهن المنشوش بآيائه؛ 
وي 59 | بسيناته؛ ويذيسها بنيراته» مزق ابديتها الموهومة بنعياته؛ ويفرق الغفلة 


المولدة للطبيعة برعداته. فحقيقة الدنيا المزلزلة تقر بلسان حالها المذكورة آية: 
( واذا قُرىء رآ فَامحممُوا لَه وأنصوا ملم ُرسَمون 4 203. 

أعلم ! ان مميز الانسان عن الحيوان شمول علاقته بالماضى والمستقبل» وكلية 
ادراكه بالانفس والآفاق.. وكشفه لعرتب العلل الظاهرية فى انشاء الاشياء الظاهرية. 
فاعظم وظيفته واقدمها(؟), واتم جهازاته والزمها؛ العسبيح والتحميد بالجهاز الخلوق 
لهماء فيسبح الانسان صائعه بلسان الماضي والحال والمستقبل» وبألسنة الانفس 
والآفاق('2.. وبسر مشاهدته لتسبيحات الخلوقات وشهادته عليها يثني على صانع 
الاشياء بقراءة اسمائه المكتوبة بالترتيب والترتب في حكمة صنع الاشياء. 

فسبحان الله يتضمن معنى الحيرة والتقدير» ومعنى التعجب والاستحسان» ومعنى 
العنزيه والتقديس» ومعنى الهيبة مع المحبة» ومعنى المجهولية للعظمة... 

أ غلم ! ان لله عطاياء وقضاياء ومقدر ات. . ينفذ العطاء في القضاء » والقضاء 
في القدر. أي يخرق العطاء قانون القضاء ٠‏ كمأ تنخرق صلابة الجر والتراب عند 
مرور العروق الليئة؛ وتدكسر مقاومة الحديد للمّيل اللطيف من الماء اللطيف عند 
الانمجماد» ويخرق لسهم القضاء قانون القدر كما يدخرق القانون الكلي الذي هو قدر 
النوع شك ود الجزئيات المخارقة اخصصة للاشارة الى انه سبحانه فاعل مختار يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لامانع لما اعطى ولا راد لما قضى. 

فنسبة العطاء الى القضاء كنسبة القضاء الى القدرء اي العطاء شذوذ عن قانون 


القضاء كما يقول العارف ب 2 بحقيقة الحال : ويا الهي ان حسناتي من عطائك» وسيكئاتي 
من قضائك. لولا عطاؤك لكنت من الهالكين». اي استعداد النفس الامارة بالسوء , 
قانون شر وهلاك. 


5١4 الاعراف:‎ )١( 

١؟)آأي:‏ اولى الوظائف واهمها (وت :88 ا) 

() اي ان الانسان يحمد ربه ويسبحه بما أنعم عليه في الماضي والحال وما سيعم عليه من نعم في المستقبل » 
وا يجده منها في نفسه او في الافاق (ات :خما) 


2 شمة١؟١)‏ اوس 


أعغلم | ان السر في تختيم الآيات بفذلكات متضمنة للاسماء الحسنى - كامثال 
آية الملك» او بعين الاسماء كما في كثير من الآيات» هو: 

ان القرآن الحكيم ببيانه الاعجازي يبسط الآثار للنظر» ثم يستخرج منها الاسماءى 
كامئال أآية : «( وهو الذي يبدا الخلّق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في 
السّموات والارض وهو العزيز الحكيم # )١(‏ 

وكذا ينشر للبشر منسوجات صنعه ثم يطويها في الاسماء. 

وكذا يفصل أفاعيله ثم يجملها باسمائه. 

وكذا يرتب الخلوقات ويشقفها باراءة النظام والميزان والفوائد؛ ثم يريك فيها 
الاسماء كأن تلك الخلوقات الفاظ؛ وهذه الاسماء معانيها او ماؤها اونواتها ايجاداً 
وخلاصتها علماً. 

وكذا يذكر الجزئيات المادية المتكيفة المتغيرة» ثم يجملها بالاسماء الكلية النورانية 
الثابتة. . 

وكذا يفرش الكثرة المتوسعة المنتشرة» ثم يضع عليها مظاهر الوحدة كجهة 
الوحدة.. 

وكذا يظهر باظهار غايات المسيبات بعد ما بين الاسباب والمسبّبات المتصلتين في 
الظاهرء كما يرى تماس الافق بالسّماء في ظاهر النظر» مع ان ما بينهما مسافة 
مدهشة . اذلا طاقة لأعظم الاسباب بذاته على حمل اخف المسببات» فيظهر القرآن 
باظهار هاا البعد د محل لهور الاسماء ومطايعها. 
يذكر مقاصد جزئية؛ ثم يقررها باسمآء هى كالقواعد الكلية اع ل 

ألم ('! ان العجز كالعشق طريق موصل الى الله بل اقرب وأسلم. ثم ان اهل 
السلوك سلكوا في طرق الخفاء على اللطائف العشرة؛ وطرق الجهر على النفوس 
السبع. . وهذا العاجز استفاد من القرآن طريقاً قصيرأً وسبيلاً سوياً هو اربع خطوات: 
)١(‏ الروم:1؟ 


(؟) رسالة والمعجرات القرآنية ؛ تفصل هذه المسائل بأمئلة كثيرة. 
( 1 ) تفصيله في ديل الكلمة السادسة والعشرين. 


8 المثنوي الغربج النور.هط 


الخطوة الاولى: ما اشارت اليها آية «إ فلا تزكّوا انفسكم » .2١١‏ 

والشانية: : ما اشارت اليهااية: : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسديهم 
انفسهم 004). 

والثالئة: ما اشارت اليها آية : ما آصابك من حسنة فُمن الله وما اصابّك من 
سيئة فَمن نفسك # (22. 


والرابعة: ما اشارت اليها آية: ب كل شيء هالك الا وجهه 24(4. 

وايضاحه : ان الانسان بحسب جبأته محب لنفسه» بل لا يحب بالذات - في 
الااول - الا ذاته» فيمدح نفسه مدحاً لا يليق الا بالمعبود؛ ويدافع عن نفسه بشدة 
ويئزهها عن المعايب ولا يقبل القصور لها ما امكنه» حتى كأنه يصرف الجهاز المخلوق 
فيه -لحمد معبوده وتسبيحه الى نفسه كمن اتخذ إلهه هواه. فلابد من تزكيتها هنا 
بعدم تركيتها. 

والغانية: نسيان النفس في مقام الكلفة والخدمة» وشدة إلتزامها في مقام اخذ 
الأجرة والحظوظات . فتزكيتها عكس هذه الحالة اي: عدم الدسيان في عين النسيان. 

والمرتبة الشالغة: لا يرى من نفسه الأ القصور والنقص والعجز والفقر» ويرى كل 
الحاسن نعماً من جانب فاطره تقتضي الحمد لا الفخرء فتزكيتها في هذه المرتبة؛ 
علمها بان كمالها في عدم كمالهاء وقدرتها في عجزهاء وغناها في فقرها. . 

والمخطوة الرابعة: درك اله في نفسه وبالمعنى الاسمى فان مفقودٌ حادث معدو 
وبالمعنى الحرفي - والمراتية لاسماء صانعه - شاهد مشهود وواجد موجود. فتزكيتها 
هنا: معرفة ان عدمها في وجودهاء ووجودها في عدمهاء ووردها: له الملك وله 
الحمد. 

وكذا ان مشرب اهل وحدة الوجود يذهب الى اعدام الكائنات بنفي وجودها. 
ومشرب اهل وحدة الشهود يذهب الى حبس الموجودات في سجن النسيان المطلق. 
(؟) الحشر: ١9‏ 


(9") النساء: 79 
(4 ) القصص: مم 


شمة (؟) 41 


واما ما افهم من منهاج القران فهو: عفوها عن الاعدام والحبس» بل استتخدامها 
في وظائف اعلان الاسماء الحسنى بالمظهرية والمراتية: بالمعنى ا حرفي وبحسابه تعالى» 
وعزلها عن الخدمة بالمعنى الاسمي وبحساب نفسها.. ْ 

ثم ان الانسان في وجوده دوائر متداخلة ومصنوعات متراكبة؛ اذ هو نبات» 
وحيوان» وانسان» ومؤمن. . فالمعاملة للتركية قد تقع اولاً في الطبقة الرابعة الابمانية. 
ثم تتنازل الى النباتية التي هي شديدة المقاومة؛ وقد تقع المعاملة في الكل في اليوم 
والليلة. ومما غلّط فيه الانسان عدم الفرق بين تللك المراتب فيقول : خاق لنا ما في 
الارض جميعاء فاولاً يغلط بظن انحصار الانسانية في معدته النباتية او الحيوانية. ثم 
يغلط بانحصار غايات الاشياء في ما يؤول الى نفسد. ثم يغلط بتقدير قيمة الاشيا 
قياس مقدار منفعته منهاء فلا يشتري نجم الزهرة بزهرة مشمومة. . 

أعلم !)١(‏ ان العبودية نتيجة النعمة السابقة وثمنهاء لا مقدمة المكافات اللاحقة 


ووسيلتها. 
ايها الانسان! اخذت اجرتك؛ اذ صنعك هكذا في احسن تقويم. ثم تعرف اليك 
باعطاء الايمان. 


نعم» كما انه باعطاء المعدة أنعم عليك بجميع المطعومات.. كذلك باعطاء الحياة 
صيّر لك عالم الشهادة سفرة مملؤة من النعسم. فانظر الى تفاوت السفرتين. وكما انه 
باعطاء النفس الانساني جعل لهذه المعدة عوالم الملك والملكوت مائدة مشحونة 
بالنعم. . كذلك باعطاء الايمان فرش لك مع الموائد المزيورة موائد مدخرات كنوز 
اسمائه. . وباعطاء محبته فتتح لك ومنحك ما لا يوصفء فاذا أخدث مثل هله 
الأجرة» فعليك بالخدمة. فاذا اعطاك بعد العمل نعمة اخرى فما هي الأ من محض 
الفضل. . 

أمملم! ان ما يشاهد من الجود بلا حساب في تكثير افراد الأنواع» لا سيما في 
صغار المخلوقات مع كمال الاتقان وحسن الانتظام؛ يشير بل يصرح بعدم التناهي في 
تجليات الصانع. . ومباينة ماهيته. . وبتساوي الاشياء بالنسبة الى قدرته. . وبوجوبه. 


1١‏ ) تفصيله في الشمرة الثانية من الغصن الخامس للكلمة الرابعة والعشرين. 
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تعم» ما هذا الجود والايجاد الا من ذلك الوجوب ومن برهانه. والمجود في النوع 
جلالي» والاتقان في الفرد جمالي0١2..‏ 

أعلما! ان الصنعة الانسانية تسهل على الصانع بدرجة علمه بهاء وتعسر بمقدار 
جهلهء لاسيما في المصنوعات اللطيفة الدقيقة الجهازات . فكلما كان أعلم كانت 
عليه ايسر واسهل. فما يشاهد من السهولة بلا حد في السرعة المطلقة والوسعة 
لمطلقة في خلق الاشسياء المننظمة؛ يدل قطعاً وحدساً على ان لصائعها علماً لا نهاية 
له . كما تشير الى تلك السهولة آية :9 وما امنا الأواحدة كلمح بِالْبصر<؟) 

أعلما أنه كما ان من لف على مصنوم او مصنوعات لفائف مصنوعة» وألبس 
مكنونة مزينة أو مكنوناتٍ اقمصة نسجت من جنس مادتها - كالجلود - وادرج 
متولدات منحوتات من بطو متراكمة في اجوافهاء لاشك ولاريب ان الظروف 
كالظرف, والمحخاط كالمحيط صنع واحدٍ وماله وملكه . . 

كذلك لاا شك ولاريب ان من لف لفائف الوحدة الاتصالية والنوعية على 

شرة» كوحدة الكل والكلى والظرف.. وكذا ألبس على قامات جماعات هذه 
المصنوعات المنثورة اقمصة هذه العناصر التي كأمهاتها.. وكذا ادرج هذه الخلوقات 
لاسيما الحيوانات التي هي تماثيل مصغرة لهذه العوالم الكبيرة في اجواف تلك العوالم 
اللواتي هن كأبنية متداخلة ضربت على موجودات هن كثمراتها او نواتاتها» ماهو الا 
واحد احد صمد يتجلى على الحيط بالواحدية وعلى امخاط بالاحدية. . 

أعلما 002 انه كما ان للسلطان عنوانات متنوعة لخاكميته في دوائر حكومته 
وطبقات رعيعه ومراقب سلطنته ووظائف اميريته» كأنه موجود -حاضر ومشهود ناظرٌ 
في كل دائرة وخلف كل حجاب بممثله وقانون نظامهء كذلك مغلا: « ولله المغل 
الاعلى 4 ان من له الاسماء الحسنى» له تجل في عالّم عالّم يعنوان اسم من اسمائه 
الحسنى ويستتبع ذلك الاسم في دائرة سلطنته سائر الاسماء بل يتضمنها.. وكذا 
)١(‏ أي يتجلى جلاله سبحانه اذا نظر الى النوع - بافراده الكثيرة - اما اذا ما انعم النظر في كل فرد فيتجلى 
جمال الاتقان في الصنعة . ففي الفرد يتجلى الجمال وفي النوع يتجلى الجلال. 


ه٠‎ :رمقلا)١(‎ 


شمة(90) عم 


يتصرف في كل طبقة طبقة كلا وجزءاء كلياً وجزئيا بتجل خاص في ربوبية خاصة 
بجلوات اسم خاصء اي يتجلى عليه بخصوصية كأنه يخصه: مع انه يعم ويحيط. 

وله سبحانه في مراتب ربوبيته شؤونات متناظرة. . وله في سرادقات الوهيته اسماء 
متنوعة. . وله في تجليات صفاته ظهورات متزاهرة. وله في جلوات افاعيله تصرفات 
متظاهرة.. وله في تنويع مصنوعاته ربوبيات متدائرة على تجلي الاحدية على 
جزئيات محاط الواحدية؛ كما اشار الى هذه الحقيقة العظيمة الواسعة ترجمان لسان 
القدم في مناجاته في ( الجوشن الكبير)2 2١‏ وهذه المناجاة مشتملة على تسعة وتسعين 
عقدةع وصدف كل منها متضمنة لاثني عشر من جواهر التوحيد صريحا او ضمنا؛ 
اذ اذا نودى احد بوصف مطلق في مقام التعيين يدل على انحصار الوصف فيه. 
مقلا: ويادائم) أي: يامن لا دائم في العالم الا هو. فله سبحانه حجب نورانية الى 
سبعين الفا كما روي('2.. ولوجود المنافذ في الحجب والتناظر في الشؤونات 
والتعاكس في الأسماء» والتداخل في التمقيلات» والتمازج في العنوانات» والتشابه 
فى الظهورات» والتساند في التعرفات» والتعاضد فى الربوبيات» وتجلى الاحدية في 
احاطة الواحدية» لزم البئة لمن عرفه سبحانه في واحد مما مر ان لا يستنكره في سائر 
ذلكء» بل يفهم بالبداهة انه هو هو. 

ل لَقَد حَلَقنا الانسان في احسن تقويم 4 (") 

مملمر! ان من عجائب جامعية فطرة الانسانء ان ادرج الفاطر الحكيم في هذا 
لا تحصى جهازاتها المعنوية لفهم مالا يتناهى من مكنونات كنوز |سمائه الحسنى . 

انظر الى حواسك ١‏ لعشرة كيف احاطت بالوان عوالم الممسموعات» والمبصرات» 
والمذوقات وغيرها. . وكذا اعطاه جزئيات صفات واحوال من الارادة والعلم والسمع 
)١‏ الجوشن : لغة : الصدر والدرع. والمقصود هنا متاجاة الرسرل َه امروية عن زين العابدين رضي الله عنه. 
)١(‏ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله :ان الله عز وجل دون سبعين ألف حجاب من نور وظلمة وما 


يسمع من نفس شيئاً من حس تلك الحجب الآ زهقت ) رواه الطرانى في الكمير 6 580» وأبر يعلى ؟ مهم 
)"١‏ التين: 4 
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وغيرها لفهم صفاته النمميطة وشؤونه الواسعة.. وكذا لف على انانيته لفائف بعدد 
العوالم وألوانهاء ليعرف حالها بتلك اللطائف.. وكذا ألبس على قامة ماهيته اقمصة 
يعدد -حجب الربوبية ليترقى فيها بقطعها.. وكذا اودع فيه لطيفة مدركة» بصورة 
عجيبة» بحيث تصير الحافظة التي هي في صغر الخردلة كعالم واسع» تسير تلك 
اللطيفة في تلك الخردلة دائماء ولا تصل الى ساحلها. ومع ذلك قد يضيق على تلك 
اللطيفة هذا العالم الكبير. فتحيط هي بهذا العالم» وتحيط بها وبجميع ميادين 
جولانها ومكاتيب مطالعتها هذه الخردلة. فسبحان-من صغرها بلا غاية في عين 
كبرها يلا نهاية. 

ومن هذا السر تتفطن لتفاوت مراتب الانسان؛ فمن الانسان من يغرق في ذرةع 
ومن الانسان من تغرق فيه الانيا؛ ثم ان الانسان قد يفتح بمفعاح من مفاتيحه الموهوية 
عالماً واسعاً من ابسط ما انتشرت اليه الكثرة» فيضل فيها فلا يصل الى الوحدة 
والتوحيد الآ بعسر عظيم. فللانسان في معناه وسيره الروحي طبقات ؛ ففي طبقة 
يتيسر له باليسر والسهولة الحضور والتوحيد؛ وفي طبقة اخرى تستولي الغفلة 
والاوهام؛ وقد تتسع عليه الضيقة بحيث يغرق في الكثرة غرقاً تاماء فينسى الوحدة 
رأساً. 

وان المدنيين الذين توهموا السقوط ترقياً والجهل المركب يقيناً» الانغماس التام 
في النوم انتباهاء هم في هذه الطبقة السفلى. فهم ابعد بدرجات من البدويين من 
درك الحقائق الابمانية. 

ألما ان الواحدية تدل على ان الاسم يحيط بكل شئ. وان الاحدية تدل على 
ان كل شئ حي ؛ يشير الى كل اسم له تعلق بالكون» فالتجلي بالواحدية باحاطته 
بكل الاشياءء وبالاحدية باراءة كل شئع لكل الاسماء. 

أ غعتسمر! ان اكثر مظاهر الجلال تجلي الاسماء على الكل والكليات والانواع 
والججماعات. والجود المطلق في النوع من تجلى الجلال. وان اغلب مرايا الجمال 
المتجلي» نقوش جزئيات الموجودات؛ وجمال اشخاصها مع تزايد المحسن» وجلاء 
المراتية بتلاحق الامنال في تكثير الافراد» والاتقان والانتظام الاجمل في شخصٍ 


شمة (7) كم 


شخص من تجلي الجمال. . وكذا يظهر الجلال من تجلي الواحدية ؛ ويظهر الجمال من 
تجلي الاحدية . وقد يتجلى الجمال من الجلال كما يتجلى الجلال من الجمال . . فُمأ 
اجمل الجلال في عين الجمال» وما اجمل الجمال في عين الجلال!. 

أغلهر! ان شهود البصر للمصنوع المصنع المرصعء مع عدم شهود البصيرة لصانعه 
ليس الا: اما لعدم البصيرة أو عميهاء اوضيقها من عظمة تصور المسألة» او 
للخذلان. والا فهو( )١!‏ انكر من انكار شهود البصرء كالسوفسطائي بل اشنع 
واكمه(؟).. 

| يلما انه كما ان من زرع بذرا في مزرعة؛ وعمتها حبات البذر ولو منمنمة0")) 
تكون المزرعة محمية له؛ ومصونة من تصرف الغير بالزرع مرة اخرى» حتى كأن البذر 
سور معنوي.. كذلك كل نوع من انواع النباتات والحيوانات المزروعة المبشوثة في 
مزرعة الارض والمنثورة المنشورة في اكثر وجههاء سور يمنع الشركة وحارس يطرد 
الغير» وحام يرد الاوهام. فكيف بتساند المجموع؛ وتعاضد الجميع بتعلاحق الشواهد 
وتعائق الافراد؟ ! 

ألما انه كما ان من يحب ان يشاهد في رياض جنته وحديقته المنتتظمة» صورة 
القفار الغير المننظمة؛ ومثال احجارها الموحشة» وتماثيل اعرجاجاتها المشوشة؛ لإظهار 
لطافة تنظيماته» وقد يصنع فيما بين منظومات بستانه صخور الكهف بتنحيتاتٍ 
مشوشة» فكمال انتظامها هناء في عدم انتظامها. لكن يتفطن المدقق ان تنظيم هذا 
بعدم الانتظام ؛ انما هو بقصد ناظم حكيم . ؟ 

كذلك ان مايشاهد فيما بين المخلوقات المنظومة والمصنوعات الموزونة؛ من القفار 
الختلفة الاشكال المشوشة» ومن الجبال والأكام المتفاوة تة الاحجار البعيدة عن النظام؛ 
بدرجة تتوهم النظرة الحسمقاء الظاهرية ان لعبّت بها يد التصادفء ما هي الا منتظمة 
بعدم التنظيم» ومشوشيته السطحية بقصد صانع حكيم وفاطر عليم؛ ؛ بشهادة احاطة 
المنظومات والموزونات بها وفرشها عليهاء كنظم الدرر المنظومة على نحور الجواهر 


ول حم كما نا كحم » وش بالموفسطائي ل نكر وجود الشياء ل حت نقسه. 
(17) صغيرة الحبواب. 
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المنثورة لاظهار شعشعة الصنعة المنتظمة» وكاراءة شدة الظلمة لتللك النيرات . فانظر 
الى الاشسجار ذوات الاشواك» والى النباتات انمجهزة برماح اشواكها لدفع أكل 
النباتات» حتى ترى انتظاماً عجيباً في عدم انتظامهاء ولطافة ظريفة في خشوتتمها 
الموحشة. ومن امارات كون عدم الانتظام كالانتظام بقصد صانع حكيم؛ عدم توافق 
شكل بعض لبعضٍ بدرجة كأن كل فرد من نوع مستقل منحصر في ذلك الشخص» 
مع اتحاد النوع وتاخذ اسباب التوافق. فعدم التوافق دليل عدم الاتفاقي وعدم 
التصادف. 

غلم ! ان من مزايا جامعية فطرة الانسان» ومن مميزاته على سائر الحيوان» فهمه 
لتحيات ذوي الحياة لواهب الحياة. اي انه كما يفهم كلام نفسهء يفهم بسمع الايمان 
جميع كلمات ذوي الحياة المسبحات » بل الجمادات . فكل منها يفهم كلام نفسه 
فقط - على ما يظهر - كمتكلّم اصم من هذه الجهة . واما الانسان فمتكلم سميع 
يسمع في وسعة البصرء اي يمكن له ان يسمع في وقت بلا مزاحمة ما تتكلم به 
الموجودات من ادلات الاسماء الحسنى. فقيمة كل منها بمقدار نفسه؛ وقيمة الانسان 
المؤمن بمقدار الكل . فهو فرد كنوع » بل كانواع.. والله اعلم بالصواب. . 

أ ليرا ان الحقيقة تشبه الظاهر في الصورة» مع عظمة بعد ما بينهما في نفس 
الامر. مثلا: التوحيد العامي الظاهري يثبت بأن لا يغبت ولا يسند شئ من الاشياء 
الى غيره تعالى؛ وهذا النفي سهل بسيط . واما التوحيد لاهل الحقيقة فانما يثبت بان 
ثبت كل شئ ما يشاهد من الاشياء ويسنده اليه سبحانه» ويرى فيه سكته ويقراً 
عليه خاتمه جل جلاله. وهذا الاثبات يقبت الحضور وينافي الغفلة... 

ألما ان من حكمة امهال الكافر المتوجه بالمعنى الاسمى والقصد الذاتى الى 
هذه الحياة الدنيوية؛ خدمته لتظاهر الوان نعمه تعالى الحاصلة بالتركيب الصنعي» وان 
لم يشعر هو.. وكذا تنظيمه نحاسن جميلات مصنوعاته تعالى ) وان لم يفهم هو. . 
وكذا تشهيره بطرز جالب للنظر لغرائب صنعته سبحانه» وان لم يتفطن هو.. 
كالساعة تعلمك عدد الساعات وهي لا تعلم ماتعمل هي.. 


شمة ١؟)‏ يخن 


أغلمر! انه يمكن ان يذهب الموفق من الظاهر الى الحقيقة بلا مرور على برزخ 
الطريقة؛ وقد رأيت من القرآن طريقا الى الحقيقة بدون الطريقة» اي المشهورة . وكذا 
رأيت طريقاً موصلاً الى العلوم المقصودة بدون المرور على برزخ العلوم الآلية . 


نعم ومن شأنٍ الرحمة الحاكمة ان تحن لابناء هذا الزمان - السريع السير - 
طريقاً هكذا قصيراً سليماً. 


أعلم! انه كما ان وجود الشئ وحياته برهان باهر على وجوب وجود موجده 
وصفاته؛ وآية نيرة على انه وحده؛ اي له كل شئئع» وحجة قاطعة لأيدي الاسباب. . 
كذلك فناء الشئع وموته في تجدد الامثال برهان ظاهر على بقاء المبدئٌ المعيد الوارث 
الباعث؛ ودليل واضح على انه لا شرييك له - اي ليس لشئ من الاشياء شئّ من 
الاشياء من جهة الخلق والايجاد - وحجة قاطعة لأيدي أنفس الاشياء من التأثير في 
انفسها. 

الحاصل: ان الحياة تقول: لا اله الا هو وحده» وتردٌ الاسباب.. وان الموت يقول: 
لااله الاهو لا شريك له» ويرد الأنفس. 

أ علم ! ان من وظائف حياة الاتسان؛ شهوده لسحيات ذوي الحياة لواهب اللحياة. 
ثم الشهادة عليهاء اي يشاهد عبادة الكل فيشهد عليها ويعلنها كأنه مثل الكل 
ولسائهم يخبر الكل بعمل الكل في الاعلان لدى سيدهم. 

أمملمر! ان القرآن وامترل عليه القرآن يسحثان عن مسائل عظيمة؛ ويغبتان حقائق 
جسيمة. ويبنيان اساسات واسعة. كامثال اثبات وحدانية من يطوي السماء 
و( كطي السجل لكب 4 )١(‏ ط والارض جميعاً فته يوم القيمة والسموات 
مطويات ابيمينه © 0 ٠‏ وما امر السّاعة ؛ الأ كلمح البصر» (22 بالنسية اليه . 
ول ُسبح لَهُ السموات السبع والارض ومن فيهن) (4) ولإ لق السموات 
والارض في ستة أَيّام 4 2*0 «( ويحبي الارض بعد مؤتها 4 () ويحشر في تلك 
الاحياء ازيد من ثلاثمائة الف حشر ونشر وقيامات» باحياء انواع النباتات 
)١(‏ الانبياء: 5 4١ ٠١‏ الاسراء: ؛؛ 


(؟) الزمر: 17" (5) الاعراف: 4ه 
() التحل: /ال/ا (1)الروم: ١9‏ 


4 اليثنوي الغربي النور.ك 


والحيوانات» وكتابتها على صحيقة الارض فى نهاية الاختلاط والاشتباك) مع غاية 
العمييز بلا خبط ولا غلط. مع ان حشر واحد من تلك القيامات المشهودة ليس بأهون 
من حشر طائفة الانسان» اذ يزيد عدد طائفة واحدة من طوائف الذباب الذي يوجد 
في عمر سنة على عدد الانسان في عمر الدنيا . وكذا يقولان : «الله خالق كل شئ 
وهو على كل شئ وكيل © له مقاليد السّدوات والازض 4 (21 وظٍ حَلقَكُم رما 
تَعملُون 2104 ( وأعد للكافرين عذاباً اليماً 4 ('2 ويقولان : ل ومن يعمل مثقال 
ذرّة شرا يره ) (4).. 

وهكذ| من عظائم السائل المبرهنة الهمة » فييس نظرهما في الكائدات كنظر 
صائعه واللصنوعٌ في قبضعه يقلبه؛ ويريك باطنه وصسحائفه وتلافيفه رغايات 
جهازاته عند صانعه؛ ويعلّمك كتابا بمعانيه واشاراته. . ومثل الانسان وفلسفته كمثل 
من يعرّفك مصنوعاً بعيداً من يدكما(2) ومن فهمكما - وانما يصل نظركما الى 
سطحه ولا ينفذ الى باطنه - فيلقمك مسائل سطحية كوساوس شطحية لا تسمن 
ولا تغني» وكمثل اجنبي أعجمي لا يعرف من العربية كلمة » لكن له معرفة بمناسبات 
النقوش والصور» فشرع يعلمك كتاب الفصوص المذهب ببيان مناسبات نقوش 
الحروف» وكيفية صورها ووضعية بعض الى بعض. وهكذاء من سفاسف واهية 
صورية. 

فاذا كان هذا هكذا؛ فلا تجعل مقاييس العلوم الانسانية محكاً لحقائقهما(7») ولا 
تزنهما بميزانها؛ اذ لا توزن الجبال الراسيات» يزان الجواهر النادرات» ولا تطلب 
تزكيتهما بها بجعل دساتيرها الارضية» مصداقا على تلك النواميس السماوية. فلا 
تظنن التزلزل بتحريك الاهواء الضالة لبعض التفرعات الجزئية» فاهمية الشيعٌ بقدر 
قيمته , 
١١)الزس:‏ 755" 
١؟)‏ الصافات: 9 
١؟)‏ الاحراب: م 
549 الزلزلة: م 
5 ) اي: بعيداً عن يد الانسان وفلسفته. 
(1) اي: القرآن والمنزل عليه القرآن عَيْتهُ . وتفصيل هذه المسائل في الكلمة الثائية عشرة. 


2 شمة(١”)‏ ادق 


أعلم !١(‏ ايها المصاب ببلية دامت من مدة! . لا توزع من جنود صبرك وقوته» 
في مقابلة ما مضى الى يومك هذاء بل الى ساعتك هذه ؛ اذ القحقت تلك الايام 
الاليمة الخالية الى صف جنودك بائقلابها لذائذ معنوية وحسنات اخروية. وكذا 
لاتوزع من صبرك في مقابلة ما يأتي بعد يومك هذاء » بل ساعتك هذه. اذ هو عدم 
ومعدوم وفي يد المشيئة. فاجمع جميع قوة صبرك وجنوده على هذا اليوم؛ وفي هذه 
الساعة؛ مع تقوي قوتك المعنوية بالتحاق جنود البلايا الاعداء الى جنودك بانقلابها 


احبابا ممدةع »مع الاستمداد من الشوكل على المالك الكريم الرحيم الحكيم في مقابلة 
ما يأتي . فاذا فعلت هكذاء يكفي اضعف صبرك لاعظم مصيبتك . 


لم ! انه كثيراً ما يتوهم ‏ بقصور الفهم ‏ ما هو من منابع الحقيقة ومعادن الحق 
انه من مخايل المبالغة ومظان امجازفة. 

مثلا: روي: ( لو وزنت الدنيا عند اله جناح بعوضة» ما شرب الكافرمنها جرعة 
ماء)(') او كما قال.. المراد لايساوي ما تمثل في مرآة حياتك الفانية ووسعة عمرك 
الزائل من هذه الدنيا الخارجية؛ مقدار جناح بعوضة من عالم البقاء. كما ان حبة 
باقية بالتبت ترجح على بيدر من تبن يفنى بالتفتت. . فلكل احد من هذه الدنيا التي 
هي مظاهر الاسماء ا حسنى ومزرعة الآخرة دنيا. فان نظر الى دنياه بالمعنى ا حرفي » 
واستعملها للباقي كانت لها قيمة عظيمة؛ والا فلقنائها لا توازي ذرة باقية» وقس 
عليها بعض ما ورد في ثواب بعض الاذكار مما لايجري في مقاييس العقل. . 

ألما ان ما يدل على ان دسعور الحياة هو التعاون دون الجدال؛ كما توهمته 
الفلاسفة الضالة المضلة؛ عدم مقاومة العراب الصلب ولا الحجر الصلد؛ لسيران 
لطائف رقائق عروق النباتات الليئة اللطيفة» بل يشق الحجر قلبه القاسي بتماس حرير 
اصابع بنات النبات؛ ويفتح التراب صدره المصمت لسريان رائد النباتات . 

نعم) تجاوب اعضاء الكائنات بشمسها وقمرها لمنفعة الحيوانات» وتسارع 
النباتات لامداد ارزاق الحيوانات» وتسابق مواد الاغذية لترزيق الشمرات» وتزين 
1 ) تفصيل هذه المسألة في الكلمة الحادية والعشرين . 
(؟) روأه الترمذي 4517 ؟ تحفة الاحرذي وقال الترمذدي : حديث صحيح غريب من هذا الوجه , والضياء في 


الختارة عن سهل بن سعد (انظر صحيح اللجامع الصغير وزيادته كاه قال المحقق: صحيح وفصل عليه القرل في 
الاحاديث الصحيحة برقم 91417). 


وس المثنوه. الغربي النور.ه 


الثمرات لجلب انظار المرتزقات» وتعاون الذرات فى الامداد لغذاء حجيرات البدن؛ 
دليل قاطع ساطع على ان الدستور العام هو التعاون وما الجدال الا دستور جزئي بين 
قسم من الحميوانات الظالمة. . 

لما ان من اظهر براهين التوحيدء السهولة المطلقة المشهودة. مع ان في الشركة 
يستلزم كل شئعء لاسيما حي» كل ما يلزم للكل. قفي كل فرد من الكلفة كلفة ما في 
الكون» لاستلزام الفرد في الانفراد» كل كلفة الكل» كمية. 

ألمي ! ايتها النفس الامارة! انك متهمة في احسن مطالبك. اذ قد تشتاقين الى 
امور الاسغرة» لكن بالمعنى الحرفي» أي لقلا تتنغص الدنيا عليك بفنائهاء فشوق 
الآخرة للتتسلي من الم الفناء . فأفاً وتّفاا!) لهمتك الدنية» كيف تُصِيّر السلطان 
الداك شمي خادما قير دنى زائل ؟ وتعمل خانً لسكن بعض الحدوانات في ليلة يعمد 
مرصعة بالجواهر تأخذها من تحت قصر سلطاني مستمر (؟.. فتخربين القصر على 
رأسك» وتأكلين ثمرات الجنة الباقية قبل بدو صلاحها في هذا البستان الكاذب . 

علميهيا! ايتها النفس العاشقة لنفسهاء المستندة على ظهور وجودها! انك 
اكتفيت بقطرة سراب(') عن بحر ماء الحياة» وبلمعة ضعيفة في ليلة مدلهمة عن 
الشمس في رابعة النهار. أما ظهور وجودك بالدسبةٍ الى ظهور وجود فاطرك ؛ 
فكنسبة عدد نفسك الواحدة» الى ضرب جميع الموجودات في ذراتها. اذ نفسك 
تدل على وجود نفسك بوجه واحد» وبمقدار جرمك. . وتدل على وجود موجدها 
بوجوه لاتعد؛ مع دلالة كل من الموجودات على ظهور وجود موجدك بوجوه لا تعد 
ايضاً افراداً وتركيباً» فلابد ان يكون ظهور وجوده عندك اظهر من وجودك بدرجة 
اعظمية العالم على صغرك. 

واما حبك لنفسكء لانها مخزن لذتك ومركز وجودك ومعدن نفعك واقرب 
اليك . فقد التبس عليك ظل الظليل الزائل» باصل الاصيل الكامل. فان تحب نفسك 
1 ) الأف: وسخ الاذن والتنف وسخ الاظفاره ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه . قاله الاصمعي . 
١؟)عاي‏ ؛ كيف تسهونين من أن الآخرة فتجعلينه في خدمة الدنيا .. فانك تبئين عمارة موقتة لنزول بعض 


الدواب -- الشهوات - بما تسرقينه من اعمدة مذهبة لقصرسلطان في الآخرة! 
(") المقصود الحياة الدبيا كما سياتى. 


شمة(") 51 


للذة زائلة؛ فاديم ان تحب من يفيدك لذأنة باقية بلا نهاية؛ ويفيض على جميع من 


وان كانت نفسك مركز وجودك؛ فريك موجدك) وقيوم وجودك مع وجودات 
كل من لك علاقة بوجودهم. 

وان كانت نفسك معدن نفعك؛ فرازقك هو الذي بيده الخير كله وهو النافع 
الباقي» وعنده نفعك ونفع كل من لك نفع في نفعهم. 

وان كانت نفسسك اقرب اليك؛ ففاطرها أقرب منها اليهاء اذ تصل يده منها الى ما 
لاتصل يدها ولا شعورها ولا حبها الى ذلك الشئ الذي هو فئ بحبوحة نفسهاء 
فلابد ان تجتسمع جميع المحبات المنقسمة على جميع الموجودات مع محبتك لنفسك 
فتهديها الى جناب المحبوب الحقيقي. 

أ علما ان نما يحجبك عن الله ويبقيك فى الغفلة؛ انحصار نظرك الجرئي على 
الجرء والجزئي؛ فيجوز صدوره بالتصادف عن الاسباب الواهية. واما اذا رفع رأسه 
ومد نظره الى الكل والكلي» لا يجوز صدور ادنى شئ من اعظم الاسباب. 

مشلاً: يمكنك ان تسند رزقك الجزثي الى بعض الاسباب» ثم اذا نظرت الى خلو 
الارض وفقرها في الشتاء؛ ثم امتلائها متبرجة متزينة بالارزاق التي طبختها القدرة في 
مراجل الاشجار وجفان الجنان» تيقنت انه لايمكن ان يكون رازقك الا من يرزق كل 
حي بإحياء الارض بعد موتها. 

ومثلا: يمكنك ان تسند ضياءك الجزثي المادي؛ ونورك امخصوص المعنوي الى 
بعض الاسباب الظاهرية فتقول: انما اوتيته على علم 4 )١(‏ ثم اذا نظرت الى 
اتصال ضيائك بنور النهار» واتصال نور قلبك بضياء منبع الانوار» تيقنت أنه لا 
يقعدر على اضاءة قالبك؛ وتنوير قلبك حقيقةٌ الا من يقلب الليل والدهاريتحريك 
السيارات والاقمار. يضلُ من يشاء من الفجار ويهدي من يشاء من الابرار بتنزيل 
التتزيل للاعتبار والاختبار. 


)١(‏ القصص: لا 


مم البثنوج الغربي. النوره 


أاعلما يها الانسان امامك مسائل عظيسة هائلة» تجبر كل ذي شعور على 
الاهتمام بها!.. 

منها ( الموت ) الذي هو فراقك عن كل محبوباتك من الدثيا وما فيها. 

ومنها «السفر) الى ابد الأباد فى اهوال دهاشة. 

ومنها وعجرك ) الغير المعدود في ١‏ فقرك ) الغير امحدود في سفرك الغير الحصور فى 
عمر معدود محدود» وهكذا. 

فما بالك تناسيت وتعاميت عنها -كطير الابل - اي ١‏ النعامة) يخفي رأسه في 
الرمل؛ ويغمض عينه للا يراه الصياد. . الى كم تهتم بالقطرات الزائلة» ولا تبالي 

أ علمر! اني احمد الله على ان فتح لي اعاظم مسائل هذه الكائنات بمسألة من 
النحوء هي الفرق بين (المعنى الحرفي والاسمى )!.. اي هذه الموجودات كلمات 
دالات على معا, في خبرهاء اي مكتريات ربانية تاليات للاسماء السسني» لا أسمية 

فما تفرع من الوجه الاول؛ علم وكا وسكمة ٠‏ ومن الوجه الثاني ؛ جهل مركب» 
وكفران مرجب١١)),‏ وفلسفة مذهبة. 

وكذا اشكره على ان فتح لي مسألةَ جسيمة من اعاظم مسائل الربوبية بمسألة من 
والاحدية كالاول.. وتجلى الجلال والواحدية كالثانى.. وتجلى الكمال والكبرياء 
جمع الجمع.. اي جمال في عين الجلال كالكلي في عين الكل» والجزئي في عين 
الجزع. . 

| لمر ! ان الدنيا فهرستة الآخرة» فيها اشارات الى مسائلها المهمة» منها الذوق فى 
الرزق الجسماني . فالذي ادرج في وجودك حواس وحسيات» وجوارح وجهازات») 
واعضاء وآلاات لإحساس جميع انواع نعمه الجسمانية» ولاذاقة اقسام جلوات اسمائه 
التجلية على الجسمانيات» في هذه الدار الزائلة الذليلة التي ليست لذيذة ولا للذة.. 


)88 / ١ المرجب : الذي جعل له رجبة وهي دعامة من الاحجار تدعم بها النخلة ( مجمع الامثال‎ )١( 


شمة )١١‏ رين 


يشير بهذا الصصنع الحكيم» الى ان صاحب الاحساس والاذاقة(١):‏ اعد لضيوف 
عباده ضيافة جسمانية ايضا لائقة بالابدية في قصور وإ تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها ابد ..)5١‏ 

ألم(" ايها السعيد العاجز الخائف! ان المخوف والمحبة اذا توجها الى الخلق» 
صار الخوف بلية اليمة. . وصارت انحبة مصيبة منصة ؛ اذ تتخاف من لا يرحمك او 
لا يسمع استرحامك. وتحب من لا يعرفك. او يحقرك لمحبتكء او لا يرافقك» بل 
يفارقك على رغمك.. فاصرفهما من الدنيا وما فيها الى فاطرك الكريم وخالقك 
الرحيم » » لينصير خوفك تذللاً لذيذا بالالعجاء الى صدر الرحمة كتاذذ الطفل 
بالتخوف الذي يجبره الى الانضمام الى صدر امه الشفيقة» وتصير محبتك سعادة 
ابديةٌ لا ترول ولا تذل» لا إثم ولا ألم.. 

أعلم! ايها الانسان انك ثمرة او نواة لشجرة الخلقة » فبجسمانيتك انت جزء 
صغير ضعيف» عاجز ذليل » مقيّد محدود. لكن الصائع الحكيم رقاك بلطيف صنعه 
من الجرء الجرئي» الى الكل الكلي . 

فبادراج الحياة في جسمك اطلقك من قيد الجزئية في الجسملة؛ بجولان جواسيس 
حواسك المنبسطة على عالم الشهادة لجلب اغذيتهم المعنوية. . ثم باعطاء الانسانية 
جعلك كالكل بالقوة ( كالنواة ). . ثم باحسان الاسلامية والايمان» جعلك كالكلي 
بالقوة . . ثم بانعام معرفسه ومحبته صيرك كالنور لمحيط؛ فاختر ما شئت. . فان 
اخلدت الى الارض واللذائذ الجسحمانية؛ صرت جزءاً جزئياً» عاجزأء ذليلاً. وان 
استعملت جهازات حياتك بحساب الانسانية الكبري التي هي الاسلامية؛ صرت 
كالكل الكلي والسراج المركزي .. 

أإعلما يان يحب الموجودات الدثيوية التي ل تصل اليها الا دار جرمك؛ 
ومساعدة قيدك . فتتألم بسائر الفراقات الاليمة» جزاء لصرفنك اخبة في غيرمحلها. . 
ان احببت الواحد الاحد» وتوجهت بحسابه وباسمه وباذنه وبنظره وبحوله» تئزهت 


(؟)المائدة: 1١1١5‏ 
(8) الغصن اللشامس من الكلمة الرابعة والعشرين يفصل هذه الحاطرة 
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2 المتتوي العوبي النوره 


بالجميع معاً في آن بلا فراق ولا ألم. كمثل من ينتسب لسلطان له مع كل جزء من 
مملكته ارتباط» يسمع ويبصر كل ما يجري في كل مكان ومن كل مكينء كأنه هر 
في كل وعند كلء فيسمع ذلك الخادم بسمع سيده؛ ويبصر ببصره بواسطة آلات 
المخابرة والمشاهدة؛ لذيذات النغمات وجميلات الصورء الموجودات فى محل سلطنة 
0 : 

أعله! 2١‏ يا من يشتاق الى معرفة اخبار امثال القمر» بحيث لو قيل لك ان 
افديت نصف عمرك؛ لنزل احد من القمر واخبرك بان فى القمر كذا وكذاء واخبرك 
بحقيقة استقبالك» لفديت بلا تأسف (؟) ْ 

انه جاء احد يخبرك اخبار من ؛ ليس القمر الا كذباب يطير حول فراش » يطير 
هو حول سراج من قناديل سقف بيته الذي اعده لعبيده المسافرين .. وكذا يخبرك 
باخبا رالازل والابد؛ والحياة الابدية؛ والحقائق الاساسية» والمسائل العظيمة التي 
اصغرها اعظم من انفلاق الارض مع القمر. فاك شعت فاستمع الى سورة ة اذا 
الشمس كورت 4 والى لإ اذا السّماء انقطّرت ) وامثالها. . وكذا يريك سبيلاً 
سويا الى الوحدة» ينجيك من التشتت في ضلالات الكثرة الموحشة» وبمد الى يدك 
العروة الوثقى وسلسلة عرشية تنقذ من استمسك بها من الغرق في ظلمات الممكنات 
المشتمة: ويسقيك من عين الابمان بالحياة الابدية ماء الحياة» لتخلّصك من الاحتراق 
بنار الفراق من جميع ما تحبه على الاطلاق . . وكذا يخبرك بمرضيات خالقك الذي؛ 
الشمس والقمر والنجوم مسسخّرات بأمره واستقرت الارض باذنه ومطالبه منك. . 
وكذا صار ترجماناً خابرة سلطان الازل والابد الذي لا نهاية لقدرته وغنائه؛ 
وبمكالمته معك ايها العاجز بلا نهاية» والفقير بلا غاية. 

فمع كل ذلك كيف لا تعرك نفسك لفهم هدى القرآن؟ ولا تنس هوسك لاستماع 
رسول الرحمن؟ وكيف لا تستقبل رسوله بالتسليم والايمان؟ وكيف لا تشتاق الى 
السلام عليه بالصلاة والسلام؟ وكيف لا تحتاج الى الاستخبار منه ما يطلبه سيدنا 
الحنان ومالكنا المثان جل جلاله؟ 


)١(‏ تثراجع الرشحة العاشرة من الكلمة التاسعة عشرة. 
(؟) اذ الانسان مستعد بأن ينازل عن نصف عمره في سبيل الوصول الى حقيقة مستقبله وث: 18ح 


شمة )٠0١‏ يبنا 


اعلما اننا رى الصائع الحكيم بكمال حكمته. وعدم العبثية في صنعه وعدم 
التضييع؛ يدسج من الاشياء الحقسيرة الصغيرة القصيرة الاعمار» منسوجات جسيمة 
غالية عالية دائمة» لاسيما في نسج التباتات .. وكذا بسر عدم العبغية مطلقاء وعدم 
الاسراف» يوظف الفرد الواحد من الآلات والجهازات بوظائف كثيرة متنوعة» 
لاسيما في رأس الانسان. فلو انفرد لكل وظيفة من الوظائف المكلفة بها ما في 
رأسك مقدار خردلة» للزم ان يكون رأسك كجيبل الطور('2 في الكبر ليسع اصحاب 
الوظائف . الا ترى اللسان ‏ مع سائر وظائفه العظيمة -- مفعش(") لمدخرات -خزينة 
الرحمان؛ ولجميع المطعرمات المطيوخة في مطبخ القندرة» فله وظائف بعدد تنوع 
اذواق المطعومات» وقس . أفلا تشير هذه الفعالية الحكيمة الى ان ذلك الصانع 
يجوز- بل يجب - أن ينسج من الاشياء السيالة السريعة في سيل الزمان» ومن الايام 
الميتة والأعوام الماضية والاعصار الخالية نسائج غيبية» ومنسوجات اخروية بمكوك 
الليل والنهار والشمس والقمر في اختلاف الملوين2"3؛ وتحول الفصول؟ كما نسج 
في الانسان الذي هو فهرستة العالم ما يؤيد هذاء اذ يبقي دقائق حياته الماضية الفانية 
بين منسوجات حافظته ومكتوباتهاء فيكون الفناء والموت في هذه الشهادة الضيقة؛ 
اتتقالا باقيا وبقاء صافيا في دوائر عوالم الغيب. وقد نسمع من منابع الورحي ذان 
دقائق عمر الانسان تعود اليهغ؛ فاما مظلمة بالغفلات والسيعات» وإما مضعة 
بمصابيح الحسنات المعلقة في حلقات الدقائق. 

ألما ان من حكمة تفنن الصان نع الجميل الحكيم في تصوير الاقراد صخرا وكير 
كما في الحيوان لاسيما فيما يطير بجناحيه» وفي السمك وفي الك وفي ي العوالم في 
الجملة؛ من الذرات الى الشموس» بجعل الصغير مثالاً مصغراً للكبير. . لطف 
الارشاد» وتسهيل التفكر وتبيسير قراءة مكتوبات القدرة» واظهار كمال القدرة 
وابراز نوعى الصنعة الجمالية والجلالية» اذ من اسباب امجهولية الدقة والخفاء» فيزيلهما 
بوضوح حروف الكبير. وكذا من اسباب امجهولية» الوسعة والعظمة» فلا يحيط بها 
(1) اي؛ لواتتنضى كل وظيفة من الوظائف التي كلف بها الانسان شيعاً مادياً في رأسه بمقدار خردلة للزم ان 
يكون حجم الرأس كجيل الطور (ت: /151) 


(؟) بمعنى ناظراو مشرف. 
(") اني؛ الليل والنهار. الواحد : ملاً. 


5م المثنيي الغربي النور.ه 


النظر ولا يضبطها الفهم فيزيلهما بتقارب حروف الصغير. واما النفس الأمارة 
المتعلمذة عند الشيطان فنظن صغر الجسم سبب صغر الصنعة» فتتجوز صدورها من 
اسباب صم عمي» وتدّعى في في الكبير المنبسط عدم الكتابة بالحكمة» ووجود العبثية 
والتصادف.. 

أعله!( ١‏ انه ان قيل: ان الجود المطلق والرزق بلا حساب يلائمان العبثية» 
وينافيان الحكمة من جهة ؟ يقال له: 

نعم؛ أن انحصرت الغاية في الواحدة مع ان لكل شئ لا سيما حى» غايات 
متعددة وثمرات متنوعة ووظائف مختافة. الا ترى ان للسانك وظائف بعدد شعر 
رأسك؟ فالجود باعتبار غاية بلا حساب وباعتبار وظيقة لا ينافي الحكمة والعدالة في 
وجوده الناظر الى مجموع الغايات والوظائف» كالعسكر المستخدم في تعقيب ذى 
جناية او فى حماية قافلة مثلا. ففى العسكر كثرة وجود بلا حساب بالنسبة الى امثال 
هذه الخدمات الجزئية مع القلة والمساواة لما يلزم لحفظ الفغور والحدود وسائر 
الغايات. . 

| ملكا انه يمكن ان يِعَصِور الانسان خلف أثره وصنعته الجزئية؛ ولا يمكن في 
مصنوع الصانع الازلي الا من سغلف سيعين الف جاب ساف ذلك الصتوع 
الجزرئي . ولو امكن لك ان تنظر الى مجموع مصنوعاته دفعة؛ لارتفعت الحجب 
الظلمانية» وبقيت الحجب النورانية. فالطريق الاقرب فى نفسكء لا فى الآفاق ال 
بالعشق السد يد . ْ ْ 

| عليرا”؟> ان اغلب من له نسل من الحيوانات والنباتات ينوى كل فرد - من 
الاغلب - الاستيلاء على وجه الارض» ويريد التسلط عليها ليتخذها مسجداً 
خالصاً لنفسه يعبد باظهار اسماء فاطره؛ فى كل جزء منها عبادة غير متناهية خالقها 
الذي لا نهاية للياقته للعبادة. فان شكت انظر الى البطيخ ونواتاته» والشجر والنواتات 
في ثمراته؛ والسمسك وبييضاته؛ والطير وبيضاته» الّان ضيق عالم الشهادة واحاطة 
علم عالم الغيب والشهادة بما كان» وبما يكونء وبما لم يكن لوكان كيف يكون.. 
اقتضيا قبول عباداتها بالقوة (22» ونياتها المندمجة في بذورها. 
1 ) هذه السألة التي حكمة تعدد اثايات ) ترضحها حاشة اقيق السادسة من رسالة الحشرع. 


(؟ ) تفصيل هذه المسألة في التمرة الثانية من الغصن الخامس للكلمة الرابعة والعشرين 
() حتى ولم تسخرج بعد الى طور الفعل. 


شمة )7١(‏ ينانا 


ايلم ! ان ذكر القرآن لبعض الغايات الراجعة الى الانسان انما هو للاخطار( "2 لا 
للانحصار. اي لتوجيه نظره الى الدقة في فوائد نظام ذلك الشئ ذي الغاية» وفي 
انعظامه الدال على اسماء صانعه؛ اذ الانسان انما يهعم بما له علاقة ما به؛ فيرجح ذرة 
ما اليه على شمس ليست اليه. . مثلا: وَالقمر قَدّراه مََازِل 2204 «( لتعلموا 
عَدَدَ السنّينَ وَاألحساب 4 (5) هذه غاية من الوف غايات تقدير القمرء وليس المراد 
الانحصارء اي انما خلق ذلك لهذاء بل ان هذا المشهود لكم من ثمرات ذاك. 

أ علمر! ان من سكته التى لا تقلّد ومن خاتمه الذي يختص به ومن أبهر براهين 
التوحيد في قدرة غير متناهية؛ وعلم لايتناهى في تصرف مطلق؛ في اتقان مطلق» 
في سهولة مطلقة. . خلق اشياء مختافات لا تعد من شئ واحد بسيطء كالنباتات 
باشتاتها من التراب وكمسختلفات اعضاء الحييوان دما لحماً عظما وغيرها من غدامٍ 
بسيط. . وكذا خلق الواحد من انواع متباينة لا تحصى كجسد الانسان مثلا - من 
مطعوماته الغير المحصورة. . 

فسبحان من هو القدير على ان يجعل شيعاً كل شئ؛ ويجعل كل شئ شيكا. 

| علم! ان في 9 آَم نحن الرَارِعون ‏ (4) سر عظيم ومفل عظيم!. . اذ كما انك 
تحفظ من التفتست والضياع بعض البذور؛ وتدخرها ثم تزرعها في مزرعتك.. كذلك 
ان الوارث الباعث الحفيظ الذي يحي الارض بعد موتهاء يكتب ثمرات اعمال 
جميع النباتات فيرثها حافظا لهاء ثم يزرعها منثورة بحكمة توزيع وانتظام تقسيمء 
باطارة بعض البسذور الى الاطراف لا مجتمعة خلف اصلها فقطء ثم ينشر اوراقها 
وازهارها حتى يصير نظير: « راذا الصحف شرت )7 *» فانظر من شدة اهتمامك 
حتى تقشدر على حفظ بعض البذورء الى كمال -حفيظية الحفيظ المطلق في محافظة 
ما لا يعد من الصنيدقات اللطيفة ا متضمنة لفهرستات امهاتها المعينة بمسطر القدرء 
من مغيّرات ومفسدات لا تحد في انقلابات لا تعد؛ مع نهاية التمييز في نهاية 


)١(‏ للتنبيه. 
1١‏ )ايس: 155 
(9) يونس: هم 

(5 ) الواقعة: 5114 


٠١ التكرير:‎ )5( 


ارم البثنوي العربج النورهك. 


الاختلاط. فهذا الحفظ لا يخليك غاربك على عنقك تفعل ما تشاء ثم تموت 
وتستريح.. ظأَيَحْسَب الانسان أن يثْرّكَ سدى  )١(‏ كلا ليحاسينٌ على الثقير 
والقطمير. . 

| علهرا ان من وظائف الحياة الانسانية؛ فهم الانسان بمقياسية جرئيات صفاته 
وشؤونه وشؤون ابناء نوعه او جنسه» لصفات فاطره وشؤونه. واما فهم عظائم شؤونه 
الحشرية والاخروية وكليات افعاله في القيامة واحياء الاموات؛ فتحتاج لفهمها 
بالاذعان الى جعل الفاعلية في الحشر الربيعي والقيامة الخريفية؛ قياسأ لشؤونه في 
القيامة الكبرى . انظر الى الربيع لترى فيه تنظيرا - كتفسير - لأمثال: : اذا الشمس 
كورت » (27., 

ألما ان من عظمة احاطة الاسلامية» امتداد اساسات جدرائها من اعلى عابي 
كليات صفات ذي العرش» ومسائل خلق العرش والسموات والارض وملائكتهاء الى 
جزئيات -خطرات القلب. مع امتلاء ما بينهما بدساتير محكمة رصينة. 


بسو الله الرحطن الرحيم 
«قَلا تَغْرَتَكُم الْحيوة الدنيًا ولا يغرنكم بالله الغرور (5) 

أعلم ا (؟) يامن يدعو المسلمين الى الحياة الدنيوية التي هي لعب في نوم ولهوء 
ويشوقهم للخروج من دائرة ما احله الله من الطيبات الكافية ( لكيفهم)! 0 ؛ السى 
الدخول في دائرة ما حرّمه من الخبيثات المنغصة التي تجبرهم على ترك بعض شعائر 
دينهم او ترك دينهم. . ان مثلك معهه(١)‏ كمثل سكران بسكر لا بميز بين الاسد 
المفترس» والفرس المؤنس؛ ولا يفرق بين آلة الصلب» وآلة لعب الصبيان من الحبل 
المتحرك في الهواء؛ ولا يعرف الجرح المبرح من الورد المفرّح» بل يظن الاسد فرساء 
)١١‏ القيامة: م 
(؟) التكوير: ١‏ 
)9١‏ لقمان: "الا 
(4 ) الدرس الثالث من رسالة والمدخل الى النور» 


( 5 ) لمسراتهم البريقة المباحة شرعاً. 
(1) جاء هذا المثال بوضوح تام هي الكلمة السابعة. 


شمة ١؟)‏ 16 


وآلة العبلب حبل اللعب؛ والجرح المفشعر الورد امحمر. ومع ذلك يظن نفسه مرشداً 
مصلحا. . فجاء الى رجل هو في وضعية مدهشة؛ اذ خلف هذا الرجل اسد عجيب 
متهي للهجوم في كل آن » وقدام الرجل آلة الصلب قد نصبت» وفي جنبيه جرحة 
عميقة قد انفرجت » وقرحة مزعجة قد انفجرت. . وفي يديه علاجان اذا 
استعملهماء انقلب باذن الله الجرحان وردين محمرين . وفي لسانه وقلبه طلسمان اذا 
استعملهما اثقلب بامر الله الاسد فرسأ يركبه الى حضور سيده الكريم الذي يدعوه 
الى دار السلام يضيفه . واتقلب حبل الفراق والصلب المتدلى من شجر الزوال والقناء 
بلطف الله آلة السير والتنزه» والمرور بالاهتزاز على المناظر السيالة التجددة وعلى المرايا 
الجوالة المتبدلة» لازدياد لذة تجدد تجليات الجمال امجرد الدائم التجلي والظهور» على 
مر الفصول والعصور والدهور. ولازدياد اللذة في تجدد صور الانعام والنعم على مر 
الانام والايام والاعوام. ثم يقول ذلك السكران الذي هو ايضا في مثل تلك الوضعية 
لذلك الرجل: اترك الطلسمين واطرح العلاجين وتعال نلهو ونلعب ونرقص ونطرب! 
فيقول له الرجل: يكفي لكيفي ما يساعده حرز الطلسمين وحفظ العلاجين. ولا 
يمكن اللذة والسعادة في ما عداه . ان امكن لك ان تقتل اسد الموت الذي ١لا‏ يموت 
الافي الجنة)(١2.‏ . وان ترفع هذه الآلة المسمرة ة في الارض الى الثرى بحكم حاكم 
الارضء أي تزيل آلة الزوال بعبديل الارض غير الارض. . وان تشفى من هذا الجرح 
المستولى على كلّية حياتي» بتبديل حياتي العاجزة الفانية حياةً باقية قادرة على 
الاطلاق وان تبرئُ هذه القرحة امحيطة بكلية ذاتي» بعحويل ذاتى الفقيرة ذاتاً سرمدية 
غنية على الاطلاق . واذ لم يمكن لك هذه الامور الاربعة) لا يسيسرلك ايها 
الشيطان السكران ان تخدع الا مغلك سكراناً بسك رلا بميز بين الضحك والبكاءع 
والبقاء والفناء » والدآء والدواء» والهرى والهدى. واما انا ؛ فحسبي الله ونعم الوكيل 
نعم المولى ونعم النصير».. فاذا تفطنت لسر التمشيل؛ او اشتقت الى رؤية صورة 
الحقيقة. . 
(1) عن ابي سعيد الدري (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله مله : ؛يؤتى بالوت كهيعة كش املح . 
فينادي مناد : يا اهل الجتة » فيقرثبون وينظرون. فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقرلون: نعم هذا الموت» 
وكلهم قد رآهء ثم ينادي مناد : يا اهل النار »فيشرثبون وينظرون. فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقرلون: نعم 
هذا الموت» وكلهم قد رآء . فيذبح بين الجنة والنار “ثم يقول يا اهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل الدار خلود 


فلا موت. ثم قرأ  :‏ وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون # (مريم :3ع 
وأشار بيده الى الدنيا) صحيح : رواه البخاري هي تفسير هذه الاية » ورواه مسلم برقم 18155. 


اس المثنوي الغربي النور.هك 


تقأعلم ! ان تلاميذ المدئية السفيهة الضالة وطلبة الفلسفة السقيمة المضلة» قد 
سكروا باحتراصات عجيبة وتفرعنات غريبة» فجاؤوا يدعون المسلمين الى اتسباع 
عادات الاجانب» وترك شعائر فيها شعور واشعار بانوار الاسلام» فيقابلهم تلامذة 
القرات ب: 

يا ايها الضالون الغافلون! ان اقتدرتم ان ترفعوا من الدنيا الزوال والموت. ومن 
الانسان العجز والفقر فاستغنوا من الدين وشعائره» وال فاخسعوا واتركوا وسوستكم 
ودمد متكم التي هي كزمزمة الذباب في ما بين نعرات هذه الرعود الاربعة » والآيات 
التكوينية المناديية بأعلى صوتها على لزوم الدين بشعائره :9 واذا قر السقرآن 
فاستمعوا لَه وانصتوا لعلّكُم ترحمونا 4 2910 

نعم» ان خلفي اسد الاجل يهددني دائماً » فان استمعت بسمع الايمان صدى 
القرآن» انقلب الاسد فرساًء والفراق براقا يوصاني الى رحمة الرحمن الرحميم والى 
حضور سيدى الحنان الكريم. والاً صار اموت اسداً مفترسا يمزقني على رغمي» 
ويفرقني عن جسميع محبوباتي فراقاً ابديا . وكذا بين يدي وامامي آلات الفناء 
والزوال» ققد نصبت وتدلت في اختلاف الليل والنهار» وآلات الهلاك والفراق قد 
تموججت على امواج الفصول والعصور. فهذه الآلات نصبت لصلبي مع جميع 
احبابي» فان اصغيت بصماح الايقان لارشاد القرآن انقابت تلك الآلات مركب 
السير والتنزه فى نهر الزمان وبححر الدنيا لمشاهدة تجدد تجليات شؤوئنات القدرة على 
صفحات الفصولء بزنبرك2"0 الشمس وسير القمر ودوران الارض للتعمه(؟) 
بلغائف الليل والنهار» والتقمص بحلتى الصصسيف والشتاء. ولمشاهدة تجدد جلوات 
الامسماء على المظاهر السيالة والمرايا المتحولة والالواح المتبدلة في اختلاف الليل 
والنهار. 

وكذاء ان في جنبي الايمن من الفقر الغير المحدود قرحةً مستولية» فمع اني اعجز 
من اعجز حيوان من جنس الحيوان؛ انى افقر من جميع الحيوانات» اي: حاجاتي 
المعنوية والمادية تساوي حاجات الكلء مع ان اقتداري اقل من فعالية عصفورة. فان 
)١(‏ الاعراف: 4.؟ 


(؟) اممرك» النابض 
(*) لبس العمامة. 


شمة (؟) لدع 


تداويت بشفاء القرآن انقلب الفقر المطلق الاليمء شوقاً لذيذاً الى ضيافة الرحمة؛ 
واشعهاء لطيفاً لتناول ثمرات رحمة الرحمن الرحيم . فيزداد لذة الفتقر والعجز بمراتب 
على لذة الغناء والقوة. وال بقيت فى آلام ازعاجات الماجات؛ وفى ذل السؤال 
والتعبد لكل ما عنده حاجة من مطالبي» والعذلل لكل شئ. ٠‏ 

وفي جنبي الايسر ايضا جرح عميق هو عمجز وضعف بلا حد في مقابلة اعداء 
ومهالك بلا عد . فألم الخوف يزيل لذة الحياة الدنيوية. . فان انصت بالتسليم لدعوة 
القرآن» انقلب عسجزي تذكرة دعوة للاستناد بالقدير المطلقء والاتصال ب بسر التوكل 
بنقطة استناد فيها امن وامان من الاعداء. وال بقيت مضطرباً بين اعداء متشاكسين لا 
تعد بعجز لا يحد. 

وكذا اني على جناح سفر طويل» يمرعلى القبر والحشر الى الابد» فلا يريقا العلم 
والعقل نورا ينور ظلمات تلك الطريق» ولا يعطينا رزقا يصير زاد ذلك السفر؛ إلآ ما 
يقتبس من شمس القرآن ويؤخذ من خزينة الرحمن. فان وجدت شيقاً يمنعنى عن هذا 
السفرء لكن غير قطع الطريق بالضلالة التي هي قبول السقوط من فم القبرفي دهشة 
ظلمات العدم الذي هو اهول وادهش» فقل. . وإلأ فاسكت حتى يقول القرآن ما 
يقول. فبعدما قرأت هذه الآيات الخمسة( )١‏ من كتاب العالم على رأس الانسان آية 
لإ فَلا تغرنّكُم الخيوة الدنيا ولا يغْرَنُكُم بالله الغرور» "2 كيف يجوز اتباعك ايها 
الغر المغرور؟ ولا يختار مشربك الا سكران بشراب السياسة؛ او حرص الشهرة» او 
شهوة السمعة» او رقة الجنسية» او زندقة الفلسفةء أو سفاهة المدنية وغيرها مما يسكر 
بمثله , . مع ان هذه الضربات القارعة على رأس الانسان» وهذه الاهوال التي تضرب 
وجه البشر سيطيّر سكره. ومع ذلك ان الانسان ليس كالحيوان مبتلى بآلام الحال 
فقطء بل يضرب رأسه خوف المستقبل وحزن الماضي مع ألم الحال. 

فان اردت ان لا تبقى اشقى واذل واحمق واضل من جميع الحيوانات؛ فانصت 
واستمع بسمع الايمان بشارة القرآن باعلان : <آلا.ان اولياء الله لأ خوف علَيهم ولا 
هم يُحزنون © الذين امنوا وكَانُوا يدقون © لَهُم البشرى في الخياة اللدنيا وفي 
الآخرة لا تبديل [ لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 4(" . 


(١)رهي:‏ زوال الدئيا» موت الانسان عجزه وفقره وسفره الطويل. 
١؟)‏ لقمان: 9م 
(9") يونس: 51-51 


بس المتنوي الغربج النور.ه 


بسم الله رحن الرحيم 

والين والزيتون © وطور سينين © وهذا البلد الامين © لقد خلقنا الانسان 
في احسن تقويم © ثم رَددناهُ اسفل سافلين © الا الذي امنوا وعَملُوا الصاحآت 
لهم اجر غير ممنون 4 .2١(‏ 

أعلم ((؟2 ان إتقان الصنعة وكمالها في كل شئٌ يدل على ان صانع الكل كما 
انه عند كل في كل مكان ليس في مكان وليس عند شئ . 

وان الانسان لإحتياجه الى كل شئْ من اصغر جرء جزئي الى اكبر كل كلّيء لا 
يليق ان يعبد الآ من ( بيده ملكوت كل شئ وعنده خزائن كل شئ» . 

وان نفس الانسان من جهة الوجود والايجاد والخير والفعل في غاية الصغر 
والقصور والنقص» ادنى من الدمل والدحل واضعف من العنكبوت والبعوضة. ومن 
جهة العدم والتخريب والشر والانفعال؛ اعظم من السموات والارض والجبال. مثلا: 
اذا احسن» احسن بما تسعه ذات يده وتصل اليه قوة ذاته. واذا اساء» اساء بما يتعدى 
وينتشر. 

فبسيئة الكفر يحقّر مجموع الكائئات والموجودات بتنزيل قيمعها من اوج كونها 
مكتوبات ربانية ومرايا إلهية الى حضيض صيرورتها مواد متغيرة سريعة الزوال 
والفراق» يلعب بها التصادف بالعيثية. . ويسققط الانسان الذي هو قصيدة منظومة 
موزونة معلنة لجلوات الاسماء القدسية؛ ونواة لشجرة باقية» وخليفة تفوق على 
اعاظم الموجودات بحمل الامانة» الى دركة جعله اذل من اذل حيوان زائل فان» 
واضعف واعجز وافقر. 

وكذا ان الانسان من جهة (أنا) له اختيار كشعرة» واقتعدار كذرة» وحياة 
كشعلة؛ وعمر كدقيقة» وموجودية هي جزء جزثي مما لا يعد من انواع لاتحد في 
طبقات الكائنات.. ولكن من جهة عجزه وفقره له وسعة عظيمة اذ له عجر عظيم بلا 
نهاية» وفقر جسيم بلا غاية» يتيسر له ان يصير مرآة واسعة لتجليات القدير بلا نهاية 
والغني بلا غاية. 


)١(‏ العين 
(؟) الدرس التاسع من (المدخل الى النور) وتوضيحه في الكلمة الثالثة والعشرين . 


شمة(”“) نض 


وكذا ان الانسان من جهة الحياة الدنيوية المادية الحيوانية كنواة» تصرف الجهازات 
المعطاة لها للتتسنبل والتشجر في وسعة عالم الفضاء الى جلب مواد واهية في مضيق 
التراب الى ان تتفسخ بلا فائدة. . فمن جهة الحياة المعنوية كشجرة باقية امتدت 
اغصان آمالها الى الابد. 


وكذاان الانسان من جهة الفعل والسعى المادي حيوان ضعيف عاجز؛ له دائرة 
ضيقة نصف قطرها مد يده. . ومن جهة الانفعال والدعاء والسؤال؛ ضيف عزيز 
للرحمن الذي فتح له خزائن رحمته وسخرله بدائع صنعته. له دائرة عظيمة نصف 
قطرها مد نظره بل خياله بل اوسع. 

وكذا ان الانسان من جهة لذة الحياة الحيوانية وكمالها وسلامتها ومتائتقها ادنى 
من العصفور بمائة درجة لتنغص لذاته باحزان الماضي ومخاوف الاستقبال.. ومن 
جهة الجهازات وتفصل الحواس وتنوع الحسيات وانبساط الآلات وتكثّر مراتب 
الاستعدادات المشيرة هذه الحالة ‏ الى ان وظيفته الاصلية هى : الشهود لتسبيحات 
الموجودات» والشهادة عليهاء والعفتش بالتفكر والنظارة بالعيرة» والدعاء للحاجة 
والعبودية بدرك العجر والفقر والقصور.. ومن وجه جامعية استعداده المستعد لانواع 
العبادات اعلى من اعلى عصفور بمائة مراتب . فبالبداهة يعلم من له عقل ؛ انّه ما 
أعطي له هذه الجهازات لهذه الحياة » بل لحياة باقية. . مثلا: اذا رأينا احدا اعطى 
لأحد خدمه عشرة دثائير ليشري لنفسه لباساً من قماش مخصوص» فاشترى من 
اعلاه. ثم أعطى لآخر الف دينار للاشتراء. نعلم يقيناً ان هذا ليس لاشتراء لباس من 
ذلك القماش الذي ما قيمة اعلاه» الا عشرة دنائير» بل انما اعطي لما هو اغلى واعلى 
بمائة مراتب . فاذا |5 شعرى لبلاهته بالالف لياساً من ذلك مع ان ما ا شتراه ادنى بمائة 
درجة من لباس الاول» لابد أن يعاقب عقاباً مديداً ويؤدب تأديباً شديداً. 

وكذا ان الانسان بقوة ضعفه ء وقدرة عجزه اقوى واقدر بمراتب» اذ يسكّر له 
بالدعاء والاسعمداد ما لا يقددر على عشر معشاره باقنداره. فهر كالصبي يصل 
ببكائه الى ما لا يصل اليه بالوف اضعاف قوته. فيتفوق بالتسخير لا بالغلبة والغعصب 
والجلب. فعليه ان يعلن عجزه وضعفه وفقره وفاقته بالاستمداد والتضرع والعبودية. 


وكذاان الانسان من جهة نظاريته غحاسن كمالات سلطنة الربوبية» ودلاليته 
لبدائع جلوات الاسماء القدسية وفهمه بطعمه لمدخرات خزائن الرحمة» وعلمه بوزنه 
لجواهر كنوز الاسماء المتسجلية؛ وتفكره بمطالعته لمكتوبات قلم القدرة» وشوقه برؤيته 
للطائف المصنوعات . . اشرف امخلوقات وخليفة الارض 


57 الاش لفقا: لى الذي ذه 
(١‏ فَفرُوا الى الله (؟) 

ملم ! ايها السعيد القاصر العاجز الفقيرا ان فى نفسك قصوراً بلا نهاية» وعجراً 
بلا غاية» وفقراً بلا انتشهاء» واحتياجاً بلا حدء وآمالاً بلا عد. فكما أودع فيك الجوع 
والعطش لعرفة لذة نعمته تعالى» كذلك ركبت من القصور والفقر والعجر والاحتياج 
وأسحسائه. 

فغاية فطرتك هي العبودية. والعبودية؛ ان تعلن عند باب رححمته: 

قصورك ب استغفر الله ) وب ( سبحان الله). . 

وفقرك ب و حسبنا هن وب( الحمد لله) وبالسؤال.. 

وعجزك ب« لاحول ولااقوة الا بالله ) و ب «لله اكبر) وبالاسعمداد. . 


فتُظهر بمرآة عبوديتك جمال ربوبيقه. 


١١ فاطر:‎ )١( 
ه٠ (؟) الذاريات:‎ 


شمة (”) 8 


بسم الله الرحمن لن الرحيم 
ان الأَبرارَ لفي تعيم © وان الْفُجَارَلفي جَحيم» (21. 

أعغلم !0" ايها السعيد الغافل!. ان لكل احد فى سفر حياته طريقين الى القبرء 
والطريقان متساويان في القصر والطول. 0 

لكن احدهما؛ مع انه لا ضرر فيه» فيه منفعة عظيمة بشهادات اهل الشهود 
المتواترين واجماعهم. يصل الى تلك المنفعة العظيمة من عشرة سالكيه تسعة. 

والآآخر؛ فمع انه لا نفع فيه بالاتفاق؛ فيه ضرر عظيم باجماع اهل الخبرة والشهود. 
فاحتمال الضرر من العشرة تسعة» الا ان من يسلك في هذا لا يحمل سلاحاً ولا زاداً 
فيخف في الظاهر ويخلص من ثقل من لكن يحمل على ظهر قابه ماثة من من المنة 
ويشقل على عاتق روحه احمال الاهوال وانخاوف. ولان التمشيل يريك المعقول 
محسوساًء نمثل لهذه الحقيقة مثالاً : 

مغلا : تريد ان تذهب الى استانبول» أو ترسّل إليه؛ ومن مكانك اليه طريقان؛ 
1 بميناً وشمالاً متساويان قصراً وطولاً» متخالفان نفعاً وضراً خفةً وكلفة . ففي جانب 
اييمين نفع عظيم باجماع اهل الشهود والاختصاص بلا ضرر وبالاتفاق. . وحمل 
سلاح ومزود زاد بمقدار من؛ مع خلاص الروح والقلب من ثقلة حمل المنة وامخشية 
اللتين هما في ثقلة الجبال... وفي اليسار ضرر بشهادات ملايين من اهل الخبرة 
والشهود وبلا نفع باتفاق الموافقين والخحالفين» مع خفة الظاهر في طرح السلاح 
الصارم اللازم وترك الزاد الالد الالزم. لكن حمل("2 على عاتق روحه بدل 
( قيتي )!24 السلاح قناطير الخوف؛ وعلى ظهر قلبه بدل اربع (حقات )220 الزاد 
مائة من من المثة. اذ قد يخبر الشاهدون الصادقون: ان الذاهبين بيمن الايمان في 
اليمين في امن وامان في مدة سيرهم» واذا وصلوا الى البلد حصل لتسعة من العشرة 


١4-1١ الانفطار:‎ ١١ 

)١(‏ الدرس الرابع من و المدحل الى النور؛ وفي الكلمة الثالثة توضيح واف. 
70) اي السالك قد حمل على عاتق .. 

(4) مقياس للوزن يساوي ١587١‏ عم) . 

(5) اواوقية: مقياس للوزن القديم. 


دم اليثنيوي الغربي. النوريه 


نفع عظيم وربح جسيم. وان الماشين بشؤم الضلالة والبطالة والبلاهة في اليسار» لهم 
في مدة سيرهم اضطراب عظيم من المدوف والجوعء يتنزل الماشي لكل شئ لخوفه في 
ضعفه في عجره ويتذلّل لكل شئ لاحتياجه في فقره. واذا وصلوا الى البلد 
يحبسون اويقتلون لا ينجو الا واحد او اثنان . فمن له ادنى عقل لا يرجح ما فيه 
احتمال الضرر؛ على ما لا ضرر فيه لأجل خفة قليلة. . فكيف يرجح ما فيه اعظم 
الضرر من المائة بعسعة وتسعين احتمالاً» على ما فيه اعظم النفع بعسعة وتسعين 
احتمالاً لاجل خفة جزئية في الصورة» مع ثقلة كلية في الحقيقة؟ 
اما المسافر فانت. واما استانبول فعالم البرزخ والآخنرة. واما الطريق الايمن فطريق 
القرآن الآمر بالصلاة بعد الايمان. واما الطريق الايسر فطريق اهل الفسق والطغيان. 
واما اهل الخبرة والشهود فالاولياء المشاهدون؛ اذ ذو الولاية ذو ذوق شهودي فى 
لحقائق الاسلامية: فما يعتقده العامي قد يشاهده الولي. واما السلاح والزاد ففي 
ضمن التكليف المتضمن للعبودية المتضمنة للصلاة المتضمنة لكلمة التوحيد المتضمنة 
لنقطتي الاستناد والااستمداد المتضمنتين للشوكل على القدير الحفيظ العليم وعلى 
الغني الكريم الرحيم. . فخلص من التنزل والتذلل لكل 5 شئ له فيه جهة ضر أو نفع. اذ 
ولا اله ال الله يفيد ان لا نافع ولا ضار الا هو ولا نفع ولا ضر الا باذنه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل وما هذه ايا لديا الآ لهو ولعب ون الدار الآخرة لَهِي اليَوان 4 21١‏ 
ألم !(') ايها السعيد المسافر الى الشيب» الى القبرء الى الحشرء الى الابد !. ان 
ما اعطاك مالكك من العمر لحصيل لوازمات الحياتين بقدر الطول والقصرء قد 
ضيعته كله في هذه الحياة الفائية التي هي كقطرة ة سراب بالنسبة الى البحر» فان كان 
لك عقل فاصرف نصفه او ثلثه لا اقل عُشره للباقية» ومن العجائب ان يقال لمثلك من 
احمق الناس هو: عاقل ذو فنوث. 


314 العدكبوت:‎ )١( 
9؟) الدرس الخامس من «المدخل الى النور) والكلمة الرابعة تكشف دقائق هذا المفال.‎ 


شمة١؟)‏ خض 


مثلاً: هل ترى احمق من عبد اعطاه سيده اربعة وعشرين ديناراً وارسله من 
« بوردور)» الى « انطالية)(١2؛‏ الى ( الشام)» الى (المدينة)» الى (اليمن) ٠‏ وامره ان 
يصرف تلك الدنانير في لوازمات سفره » لكن الى (انطالية)» مشي راجلاً له نوع 
اختيار» لولم يصرف شيئاً لوصل ايضاً . ومنها الى سائر منازله لا اختيار لهء ان 
اشترى وثيقة لركب سفينة او( شمندوفرأ)! ") او طيارة وقطع مسافة شهر في يوم . 
والالذهب ماشياً طريداً تائهاً وحيداً . مع ان ذلك السائح الابله صرف ثلاثة 
وعشرين ديناراً في مسافة يومين! 

فقيل له : فلا اقل فاصرف الواحد لزاد السفر الطويل يمكن ان يرحمك سيدك. 

فقال : لا اصرف لاحتمال عدم الفائدة . 

فقيل له: فيا للعجب لبلاهتك الى هذه الدرجة!.. كيف يفتيك عقلك ان ترمي 
نصف مالك في قمار (البياتكو)(2) وهو ثمانية واربعون ديناراً مع اشتراك الف 
انسان ' برجاء الظفر بألف دينارٍ باحتسمال واحد من الف احتمالٍ . فكيف لا يفتيك 
هذا العقل بان تعطي جزء واحداً من اربعة وعشرين جزء من مالك لتظفر بكنوز لا 
نفاد لها بعسعمائة وتسعة وتسعين احعمالاً بشهادات ملايين من اهل الخبرة 
والاختصاص . مع انه يهتم في مثل هذه المنفعة الجسيمة باخبار واحد عامي؛ فكيف 
باخبارات شموس البشر ونجومه المتواترين واهل الشهود الذين يرجح اثئان من مثبتى 
اهل الشهود على الوف النافين المنكرين» كما يرجح شاهدان لهلال رمضان على 
الوف المنكرين لرؤيته . 

اما العبد المسافر فانت. واما ( بوردور) فدنياك. واما ( انطاليه ) فالقبر. واما 
«الشام) فالبرزخ. واما (اليمن) فما بعد الحشر. واما الدنانير الاربعة والعشرون» 
فاربع وعشرون ساعة في عمر اليوم؛ تصرف ثلاثاً وعشرين ساعة لمصالح المياة 
الفانية؛ وتهاون في صرف ساعة واحدة في اداء خمس صلوات التي هي من ألزم 
الزاد في السفر الطويل ! 
)١(‏ اسماء مدن تقع جنوبي تركيا 


(؟) القطار 
"١‏ ) اليانصيب. 


هذا العمثيل لبيان سر من اسرار الآية الكريعة: 
رفت انه مين » وبرت الجحيم للفارين114) 

أ ملم ١١!‏ ياايها الغافل العارك للدين في طلب الدنيا! احكي لك حكاية 
تمثيلية» فيها مثال قسم من حقائق الدنيا والدين. 

كان فيما غبر من الزمان أخوان » فذهبا الى ان انقسم الطريق طريقين: في 
احداهما كلفة اتباع القوانين» وفي الاخرى لا كلفة في الظاهر. . فذو الخلق الحسن 
اخمار جانب اليمين مع الكلفة المخفيفة. وذو الخلق الشيئ اختار جانب اليسار مع 
الخفة الثقيلة» فذهب ذو الشمال فيما بين القفار الى ان دخل صحراء خالية فسمع 
صوتاً هائلًء فرأى اسداً مدهشاً يهجم عليه» ففر الى ان صادف بغرا عميقاً بستين 
ذراعاً» فرمى نفسه فيه » فسقط ثلاثين ذراعاً فوصل يده الى شسجرة في جدارهء ولها 
عرقان ؛ قد تسلطت عليهما فارتان بيضاء وسوداء تقطعان العرقين . فنطر فيما تحته 
فراى ثعباناً عظيماً ورفع رأسه الى قرب رجله؛ وسعة فمه كفم البثر. ونظر في جوانبه 
فراى حشرات مضرة مؤذية. فنظر الى الشجرة فرآها شجرة التين» لكن اثمرت انواعاً 
مشباينة من ثمرات الاشجار امختلفة» فبيدما ضجت لطائفه من دهشة الوضعية» اذ 
تجاهلت نفسه بالتغافل مع انينات لطائفه؛ فمحسب بالمغالطة انه في بستان» فبسر 
حديث (انا عند ظن عبدي بي )220 هكذا ظن» فهكذا عومل. فبقى ابدأ بين هذه 
الاهوال لا يموت ولا يحسيى. فهذا المسكين بسوء فهمه لم يتفطن انه لا يمكن 
التصادف في هذه الامور المطلسمة. 

فلنرجع ونترك هذا المشؤوم في عذابه؛ ولنذهب خلف الاخ الميمون المتيامن. فهذا 
يذهب مستأنسا بحسن ظنه الناشئع من حسن سيرته . انظر كيف استفاد بحسن نظره 
ما لم يستفد منه أخوه» اذ صادف في طريقه بستانا فيه اثمار وازهار» مع مستقذراتٍ 
وميتات. فتترّه بالمستحسنات ولم يلتفت الى الملوثات كأخيه. ثم ذهب حتى دخل 


415٠ الشعراء:‎ )١( 

(؟) البحث خلاصة الكلمة التامئة والدرس الثاني من «المدخل الى النور). 

(") رواه البحارى ومسلم 55175 والترمدى 7018 ( تحقيق احمد شاكر) وفي صحيح الجامع الصغير »4191١‏ 
07 


شمة(؟) ماو 


في صحراء خالية فسمع صوت الاسد الهاجم؛ فخاف لكن لا بدرجة ٍ اخيه 
باحتمال ان الاسد مأمور سلطان الصحراء»؛ ففر فصادف بغرا بستين ذراعاً فطرح 
نفسه فيه؛ فتعلق في نصقه بشجرة لها عرقان» تسلطت عليهما فأرتان تقطعانهماء 
فنظر فوقه فرأى الاسد ؛ ونظر تحته فرأى ثعبانا ععظيماً فمه كفم البثر تقرب الى رجليه؛ 
فتدهش من الخوف لككن ادنى براتب من دهشة اخيه لانه تفطّن بحسن ظنه وفهمه 
من تناظر هذه الامور العجيبة ان فيه طلسماً» وانها تحت امر حاكم ناظر اليه يجربه. 
فتولد من خوفه ( مرق ) معرفة من هو الذى يتعرف الى ويسوقنى الى أمر من عنده. 
فتولد من ( مرقه ) محبة صاحب الطلسم . فنظر الى رأ س الشجرة ة فاذا هي تينة اثمرت 
اثماراً متباينة فزال خوفه بالكلية» وتيقن انه تحت حكم طلسم, اذ لا يمكن ان تشمر 
التينة ثمرات سائر الاشجار. فما هى الا اشارات الى الوان الاطعمة التى اعدها ذلك 
لملك الكريم لضيوفه فشولد من سحيعه له طلب ما يفتج به الطلسم ويرضى به 
الطلسم ؛ فآلهم المفعاح» فنادى: تركت الكل لك» وتوكلت عليك! فانشق ق الجدار 
فاتفتح باب الى جنان نزيهة. فرأى الاسد والشعبان انقلبا خادمين يدعوانه الى 
الدخول.. 

فانظر الى تفاوت حال الاخوين: ذاك ينتظر الدخول في فم الحية» وهذا يدعى 
الى الدخول فى باب البستان المنور المزهر المثمر. . وذاك في دهشة اليمة وخوف يتفطر 
منه اعماق قلبه» وهذا في عبرة لديذة وخوف تتقطر منه محبة وحرمة ومعرفة.. وذاك 
في وحشة ويأس ويتم وهذا في انسية ورجاء واشتياق.. وذاك في هدف تهاجم 
الاعداء الموحشة؛ وهذا ضيف يستأنس بخدام المضيف.. وذاك يعجل عذابه باكل 
الثمرات اللذيذة التي اذن في طعمها لاشتراء ما هي من انموذجها لا الى اكلهاء اذ 
في بعضها سم. وهذا يؤجل الاكل وياتذ بالانتظار. . 

فاذا تفهمت دقائق التمغيل فاعرف اوجه التطبيق: اما الاخوان فالروح المؤمن 
والكافرء والقلب الصالح والفاسق. واما الطريقان فطريق القرآن والابمان» وطريق 
. العصيان والطغيان. واما الصحراء فالدنيا. واما الاسد فالموت. واما البعر فالبدن 
والحياة» واوسط العمر ستون. واما الشجر فالعمر. واما الفأرتان البيضاء والسوداء 
فالنهار والليل. واما الشعبان فالبرزخ الذى فمه القبر.. واما الحشرات المضرة 
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فالمصيبات. . واما القمرات فالنعم الدنيوية المشابهة المذكرات لثمرات الجنة.. واما 
المسمومة منها فا محرمات . واما الطلسم فسر حكمة الخلقة. . واما المفتاح ذ « الله لا 
اله الا هو الي القيوم 4 (21 اي - يا الله انت معبودي ورضاك مطلوبى - وولا إله 
الا المع . واما تبدل فم الثعبان بباب البستان ؛ فلن القبر لاهل القرآن والابمان باب 
الى رحمة الرحمن في دهليز الجنان. ولاهل الضلالة والطغيان باب الى ظلمات 
الوحشة والنسيان في برزخ كالزندان7؟) كبطن الثعبان ٠‏ واما تبدل الاسد المفترس 
فرساً مونساً؛ فلأن اموت للضال فراق ابدى عن جميع محبوباته؛ واخراج له من جنته 
الكاذبة الدنيوية الى زندان القبر فى الانفراد. واما للهادي فوصال الى احبابه, 
ووصول الى اوطانه» وخروج من زندان الدنيا ابى بستان المجنان لأخذ اجرة الخدمة 
من فضل الحنان. المثان الديان الرحمن. جل جلاله ولا اله الا هو. 

أعله(" > ايها السعيد المغرور المفتخر بما لم تفعل! انه لا حق لك في الفخر 
والغرور؛ اذ ليس منك في نفسك الا القصور والثر. وان كان خيرا فهو جزئي 
كجزئك الاختياري؛ لكن بجزئك الاختياري تفعل شرا كليًء اذ بقصورك تسقط 
ثمرات سائر الاسباب المتوجهه الى مقصودك . فتستحق خسارة كليةً وخجالة عامة 
لكن عكست القضية فتفرعنت. . 

مثلك في هذاء كمثل مغرور احمق صار شريكاً لجماعة في التجارة بسفينة» ففعل 
كل واحد وظيفته؛ فترك هو وظيفته التى بها تتحرك السفينة حتى غرقت فخسرو 
الف دينارء فقيل له: : الحق ان كل الخسارة عليك» فقال: لاء بل تنقسم علينا فعلي 
بمقدار حصتي . ثم في سف رآخر» فعل كما فعلوا فربحوا الف دينار ؛ فقيل له : 
فليقسم الربج على رأس المال» فقال: لاء بل كل الربح لي؛, اذ قلتم اول كل الخسارة 
عليك عليك » فاذا كل الربح لي . فقيل له : ايها الجاهل! (الوجود) يتوقف على وجود كل 
اجزاء الموجود والشرائط فشمرة الوجود تعطى للكل» والربح وجود. واما الخسارة 
فثمرة العدم مع ان الكل ينعدم بعدم جزء واحد وبفقد شرط. 


)١(‏ البقرة: هه ؟ 
(؟) السجن. 
() الدرس السادس من «المدخل الى النور». 


شمة١0”“)‏ ألم 


فيا ايها السعيد اسماء والشقى جسماً! ترجع ثمرة العدم على من صار سبباً 
للعدم» فلا حق لك في الفخر والغرور. 

اما اولاً: فلأن الشر منك والخير من ربك . 

واما ثانياً: فلأن شرك كلى وخيرك جزئى . 

واما ثالفا: : فلاتك اخلدت اجرة عملك الخير قبل العمل؛ بل لا تساوي جسميع 
أكون الجة من سحض الفضل؛ وتحو جه عين العدل؛ اذ قد يعمل ابشر بغر 
الجزئي الآني جناية كليةٌ دائمة. 

واما رابع : فلان الخسير انما يكون خيراً؛ ان كان لله. فاذا كان له؛ فالتوفيق منهء 
فالمنة له. . فالحق «الشكرّ لا الفخر بالاراءة والرياء الذي يصير الخير شراً. . فمن 
جهلك بهذه الحقيقة صرت مغروراً في نفسك» غروراً لغيرك. . فتسئك حسنات 
الجماعة اليه فيتفرعن فى نظرك » بل تقسم مال الله وفعله على الطواغيت. 

وكذا من هذا الجهل اسنادك سيداتك الغي هي _ - منك بالنس - الى القندر قرا 
كه سد مالم شيل تاب أدب اا إن ماك مل سفوا 
ركذا تأدب بأداب القرآن؛ بجعل جزاء السيكة مغلها. ا . فلا 
تعدى عداوتك من المسوع بصفة الى اقاربه والى سائر صفاته.. وتجاوز بمحبتك من 
المحسن الى انسابه مع الصفح عن عيوبه(؟2. 

أعلم !210 ايها السعيد الغافل الفضولي!. انك تترك وظيفتك» وتشتغل بوظيفة 
وحملك على ظهرك ورأسك وقلبك الضعيف» وظيفة الربوبية التى تختص بمن 
)١9‏ النساء: ولا 


(1) هذه العا مس ف شال 


خلقك فسويك فعدلّك © في أي صورة ة مَاشَاءً ركبك  2١(‏ فالترم وظيفتك» 
وفوض اليه وظيفته لتسعد وتستريح. . وإلأ صرت عاصياً شقياً وخائناً غوياً. 
مثلك( "2 كمثل نفر عسكر له وظيفة اصلية هي التعليم الخصوصء والحرب والجهاد؛ 
والسلطان معينه في هذه الوظيفة باحضار لوازماتهاء ولسلطانه وظيفة معخصوصة هي 
اعطاء ارزاق ذلك النفر وتعييناته ولباسه حتى دوائه. . لكن قد يستخدم النفر في 
وسائل هذه الوظيفة» لكن بحساب الدولة. 


ومن هذا السر اذا قلت لنفر يطبخ طعامه: ماتفعل؟ يقول: افعل سخرة 
( وعنقرة)(22 للدولة» ولا يقول اعمل لرزقي.. لعلمه انه ليس من وظيفته» بل على 
الدولة حتى ان تدخل اللقمة في فمهء أن لم يقعدر بالمرض مثلا . فالنفر المشتغل 
بالعجارة لشدارك رزقه جاهل شقي يزيف0؟) ويؤدب . . والدارك للتعليم والجهاد 
خائن عصي يضرب ويعنف . 
اكبائر ومجاهدتك بع لنفس والشبطان - حي حول شيل هي غاية مطرتك كن 
اله هو الموفق المعين. واما رزقك وادامة حياتك وما يتعلق بك من الاموال والاولاد, 
بالسؤال الفعلى أو الحالى او القالى» وقل يستعملك فى الذهاب فى المسالك التى 
القال ماعين وقدرلك . , فما اجهلك في اتهامك - في حق رزقس ٍ - من رزقك 
َهُو السميع العليم القدير الغني الذي جعل الارض في الصيف مطبخةً لضيوفه 
يفيض فيوضه في ظروف الرياض» ويلا أواني الاشجار بلذيذات الاطعمة. . فاعمل 
بحسايه وياسمه وباذنه فيما استعملك فيه بعد ايفاء وظيفتك | الاصلية. . فاذا تعارضا 
فعليك بوظيفتك فتوكل عليه؛ وقل: حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
التصير. 
)١(‏ الاشطار: 61م 
)١(‏ هذا المتال موضح في « الكلمة الثانية ) 


(؟) كلمة مستعملة بالتركية اصلها يوناني » وهي تعني العمل مجاداً من دون رغبة ولا اجرة. 
(4) ععنى : يهان ويحقر. 


شمة )١١‏ ذف 


ون لك عادي ع قن قري أ د ال لطاع ذا 
وكذا (١‏ أدعوني استجب لَكُم » )١(‏ 
وكذا «ل قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم » (") 

أعلم 40 يامن يدعى انه يدعو ولا يجاب! ان الدعاء عبادة. وثمرة العبادة فى 
لخرة . واما المقاصد الدنيوية فاوقات تلك الادعية اني ٠‏ هي عبادات مخصوصة . 
الكسوفين لا غايةٌ لهماء وانقطاع الطروقت صلاة الاستسقاء لاان الصلاة وضعت 
لنزول المطرء بل هي عبادة لوجه الله تدوم مادام لم ينزل» واذا نزل المطر انتقضى 
وقتها. . 

وكذاء تسلط الظالمين ونزول البلايا اوقات لأدعية مخصوصة تدوم مادامت هي 2 
فان رفعت بها فنور على ثور. وان لم ترفع لا يقال لم يقبل الدعاء؛ بل لم ينقض 
وقت الدعاء. 

واما وعد الاجابة في «( أدغوني آستجب لَكُم 4 فالاجابة غير قبول الدعاء 
بعينها. بل الجواب دائمي» واسعاف الحاجة تابع لحكمة امجيب. 

مثلا: تقول لطبيبك: ياحكيم! فيقول: لبيك مجيبا. . فتقول: اعطني هذا الطعام 
او الدواء. فقل يعطيك عين ما طلبت او أاحسن منه وقد يمنعك بضرورة في مرضك . 
وين سات عع 0 الدنيوية . مثلا : يظن 
مناسبة بين العالمين ليمرٌ عليه بالتعري والتلبس من هذا العالم الى ذلك العالم. لكن 


١85 :ةرقبلا)١١‎ 

5٠ غافر:‎ )؟١‎ 

("9) الفرقان: 7 

(: ) الدرس الثامن من (المدخل الى النورة وموضح في الكلمة الثالئة والعشرين. 


برس المثنوي العربي النور.ه 


الجسر له اشكال متسخالفة» وماهيات متبايئة واسماء متنوعة باعتبار اجناس الانقلابات 
جسر بين الدنيا والآخرة. والمثال جسر بين العالم الجسماني والروحاني. والربيع جسر 
ين الضتاء والعسيف . وان في ا عكر فقيس فيد واحطء بل يج ف 0ل 
إعلم ان في اكثار ذكر القيآن لآل اليه مرجعكم 1(4) 9 واليه 
ترجعون 4(") 9 واليه المصير 204 ف واليه مآب ©2407 بشارة عظيمة» وتسلية 
جسيمة - وان تضمنت للعاصي تهديدا - إذ تقول هذه الآيات للناس: ان الوت 
الاتعدام» بل هي ابواب لقدوم والذهاب الى حضور سلطان الازل والابد . فهذه 
الاشارة تنجي القلب من دهشة ألم تصور تمزقه مع جميع محبوباته بين ايدي 
عدمات هائلة غير متناهية» والتفرق بين انياب فراقات مدهشة . فانظر الى دهشة 
جهنم المعنوية المددمجة في الكفيرا . . اذ بسر (انا عند ظنّ عبدي بي ) ظن الكافر 
كل . فصِوَرٌ فاطره ظنّه عذاباً ابدياً عليه. . ثم انظر الى درجة تفوق لذة اليقين 
بلقاء الله حتى على الجنة. ثم بعده مرتبة الرضاء» ثم بعده درجة الرؤية» حتى ان 
جهنم الجسمائية للمؤمن العارف العاصى كالجنة بالنسبة الى جهنم المعنوية للكافر 
الجاهل بخالقه. ولو لم يكن من البراهين الغير المحصورة للبقاء ووسائله؛ الا 
«تضرعات حبيب المحبوب الازلي) وقد اصطف خلفه في تلك الصلاة ة الكبرى 
صفوف الانبياء وصفوف الاولياء موْمُنين على دعراته ومناجاته» لكَفَت وسيلة 
وبرهاناً. أيمكن ان يوجد في هذا الحسسن الابدع الاجملء والجمال الابرع الاكمل 
هذا القبح الاعجب والنقص الاغرب؟.. اي بان لا يسمع من يسمع اخفى هواجس 
الحماجات لاخفى الخلوقات بدليل قضائها فى اوقاتها اللائقةع وان لا يقبل ارفع 
الاصوات الصاعدة من الفرش الى العرش» واحلى المناجاق) واعظم الدعوات» فى 
اشد الحاجات.. ؟ كلا ثم كلا هوالسميع البصير. 
تعم) هذه المعاملة من اوسع مراتب شفاعته عليه الصلاة والسلام وكونه رحمة 
)١(‏ الانعام : .5 (8) المائدة : ١8‏ 
(؟) البقرة : ١/8‏ (4)الرعد :م 


شمة )7”١‏ يفنا 


ملهر! انه كثيراً ما اصادف الغافلين وهم يتحججون بمسألة القدرء ويتعمقون فى 
مسألة الجزء الاختياري» وخلق الافعال. . مع انهم بلسان غفلتهم ينكرون القدر رأساً 
ويعطون الازمة ليد التصادف» يتوهمون انقفسهم فاعلين على الاطلاق» ويقسمون 
مال الله وصنعه على ابناء جنسه وعلى الاسباب . فالنفس الكافرة او الغافلة في وقت 
الغفلة تسلب الكل باطناً وان اثبتت ت ظاهراً . والمؤمنة العارفة تفبت الكل له ايماناً 
واذعانا؛ فهاتان المسألتان في الكلام» غايتان لحدود التوكل والايمان» ولمراقى 
التوحيد والاسلام؛ لاهل الصحو والحضور من العارفين» وبرزخ حاجز(١).‏ فاين انتم 
ايها الغافلون المتفرعنون في انانيتكم؟ واين التحقق بهاتين المسألتين ! فان ترقيت في 
انحموية والعبودية الى درجة نفي الجزء الاختياري؛ والى مقام احالة كل شئ على 
لقدر فلا بأس عليك» اذ فيك نوع من السكرة أذ هما حينشذ من المسائل الايمانية 

لمان التواضع قد ينافى تحديث النعمة. وقد ينجرٌ تحديث النعمة الى 

وللاستقامة ميزان وهو: ان لكل نعمة وجهين: 02 

وجه الى لمعم عليه فيزينه وبميزه ويتلذذ به» فيفتخرء فيقع في السكر فينسى 
المالك فبتملك» فيظن الكمال بملكه الذاتي» فيتكبر بما لا حق له فيه. 

ووجه ينظر الى المنعم فيظهر كرمه؛ ويعلن رحمته؛ وينادي على انعامه» ويشهد 
على اسمائه . وهكذا ثما يتلو من آيات جلواته في انعامه. فالتواضع ائما يكون تواضعاً 
اذا نظر الى الوجه الاول» والا تضم كفرانا . وتحديث النعمة انما يكون شكراً معنويا 
ومدوحا اذا نظر الى الوجه لثني؛ والاتضمن دحا وغورا.. 
التحديث 7 
)١(‏ وبرزخ حاجز لأهل الغفلة 


(") الحوار مع بعض طلاب الاستاذ التورسى القدامئ . 


امك المتنوي الغربي النور.ه 


أعلما ان عرق الرقابة والغبطة والحسد انما يتحرك عند اخذ الاجرة وتوزيع 
المكافأة وملاحظتها . واما عند الخشدمة وفي وقت العمل فلاء بل الاضعف يحب 
الاقوى» والادنى يميل الى الاعلى؛ ويستحسن تفوقه عليه» ويحب زيادته في الخدمة 
عليه؛ لانه يتخفف عنه تقل الخدمة وكلفة العمل. فاذ كانت الدنيا دار خدمة وعمل 
فقط للأمور الدينية والاعمال الاخروية» لابد ان لا يتداخل فيها الرقابة والحسد» واذا 
تداخلت فيها الرقابة يظهر عدم الاخلاصء وان العامل في تلك الاعمال يلاحظ 
مكافاة دنيوية ايضاء وهو تقدير الناس واستحسانهم..ولا يعرف المسكين انه بهذه 
الملاحظة ابطل عمله - بدرجة ‏ بعدم الاخلاص بتشريك الناس برب الناس في 
اعطاء الثواب» واضعف قوته بتنفير الناس عن معاونته. 

أ ليرا ان معنى الكرامة مباين لمعنى الاستدراجء اذ الكرامة كالمعجزة فعل الله. . 
ويتفطن صاحبها انها منه سبحانه» وليس من نفسه» ويطمكن بانه حام له رقيب عليه 
يختار له الخير. فيزداد يقينا وتوكلا. فقد يشعر بتفاصيل الكرامات باذن الله وقد لا 
يشعر وهذا أولى وأسلم . كأن انطقه الله مما في قلب احد» اومّله له يقظةٌ لهدايتهء 
وهو لا يعلم ما يفعل الله به لعباده. 

واما الاستدرا ج فيدكشف له صورة الاشياء الغائبة وهو في غفلة» او يعمل افعا 
غريبة» وهو مستند بنفسه واقتداره فيزداد بعداً وانائية وغروراً ٠‏ فيقول 5000 
على علّم 4 )١(‏ وانكشف لي بصفاء نفسي وضياء قابي. 

فلا التباس بين اهل الاستدراج واهل الولاية في الطبقة الوسطى . 

واما مظهر الفناء الأمم من اهل الطبقة العليا المنكشف لهم باذن اله الاشياء الغيبية» 
فيرونها بحواسهم التي هي لله" ) فالفرق اظهر؛ اذ نورانية باطنهم المشترشحة الى 
الظاهر ارفع من ان تلتبس بظلمات من يرائي ويدعو الى انانيته. 


78 القصص:‎ )١( 
(؟ )كما جاء في الحديث الشريف ( ... فاذا احببته: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده‎ 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمي بها...» رواه البخاري.‎ 


شمة(7) خض 


وإن من شيء الا يسبح بحمده » )١(‏ 

أ يهلم !("؟ ان التسبيح والعبادة على وجوه غير محدودة في كل شئ؛ ولا يلزم 
شعور كل شيع بكل وجوه تسبيحاته وعباداته دائما . اذ لا يستلزم الحصول 
الحضور؛(">2 مثل ذلك كمثل اجير جاهل يعمل في سفيئة لمالكها الذي استأجره 
الاجرة ولذة المكافاة. حتى قد يتوهم ان وضع هذا العمل ليس الا لهذه اللذة.. 
كمثل ا مسرا 0 
حرصه.. او كمثل العنكبوت الذي يزين وجه الفضاءً ورؤس النباتات والاحجار 
بخيوط حريره المتلمعة بالضياء للمسابقة مع الهوام في سير الهواء ولا يعرف الا نسج 
مصيدته؛ ومد ما يطير به ليمر عليه. . وكمثل الساعة تعرفك عدد ما انقضى من 
عمرك اليومي» وهي لاتعرف الأ زوال ألم تضييق امعائها(؟». وكمثل النحل صنع ما 
صنع بحلاوة الوحي المندمج في لذته الخاصة. . وكمثل الوالدات النبائية والحيوانية 
والانسانية اما تعمل للذة الشفقة» ولا تخل جهالاتها بالغايات بحصول تلك الغايات 
لبي زينت بيت للكاثنات. ب . بل كأن تلك الشفقة نراة ومسطار لعلك الفايات. 
مخصوصا هكذاء حوره بصفة العيادة المي دن اا 
المتفكرين بما في اعمالهم من لطائف العبادات وغرائب التسبيحات. بل يكفي علم 
المعبود المطلق فقط. واذ لا ابعلاء بالتكليف لا تلزمهم ١‏ النية) فلا يازم شعورهم 
بوصف عملهم. على ان تلك المصنوعات في الاصل كلمات تسبيحات افادت 
)1١‏ الاسراء: 45 | 
(؟) الكلمة الرابعة والعشرون - الغصن الرابع توضيح واف لهذه المسألة. 

("9) اي لا يسعلزم حصول التسبيح جمع ع النفس وبلوضها ام اليقظة عمد اتسبيح: 


(6) الور : ١ع‏ 


ا المثنيه الغربج النور.ه 


معانيها ثم صارت تلك الكلمات مسبحات بالسنتها كذواتها . وفي تلك الكلمات 
مسبحات اخرى. وفي هذه ايضا مسبحات صغارء وفيها ايضا مسبحات اصاغر 
وهكذاء الى ما شاء السبوح القدّوس جل جلاله ولا اله الا هو.. 

| تملمر! ان ما ارسل اليك وزينك من الرأس الى القذم من اشتات النعم وا نحاسن 
واللطائف» انما تمر« بميزان) من خلال حجب متباينة. وتتسلل ( بنظام ) من بين 
لفائف متخالفة. وتتوجه اليك ١‏ بالانتظام ) من خلف طوائف متضادة. 

ملم ! ان في النفس امراً لطيفاً كدرهم من ورق رقيق. اظن انه مرصاد الابد. اذ 
ما يمسه شئ الا ويعطيه حكم الابد ويموهه بوهم الابدية. واذا استعمله الهوى 
والهوس» صار آلة تجلب احجار الآخرة واساساتها الى الدنياء فيبتى قصرها عليهاء 
فيأكل اثمار الآخرة بلا نضج في الدنيا الفانية. 

أعلماان النفس شيء عجيب !.. وكنزآلات لا تعد وموازين لاتحد لدرك 
جلوات كنوز الاسماء الحسنى إن تزكت.. وكهف حيات وعقارب وحشرات إن 
دسّت وطغت,. فالأولى - والله اعلم ‏ بقاؤها لا فناؤها؛ فالبقاء مع التزكية ‏ كما 
سلكت عليه الصحابة - اوفق بسر الحكمة من موتها الاتم كما سلك عليه معظم 
الاولياء. 

نعم) ان في جرثوم النفس جوعاً شديداً» واحتياجاً عظيماً» وذوقاً عجيباً . واذا 
مول مجرى سجاياهاء انقلب حرصها الم.موم اشعياقاً لا يشبع؛ وصار غرورها 
المشؤوم وسيلة النجاة عن جميع انواع الشرك . وتحول حبها الشديد لنفسها وذاتها؛ 
حبا ذاتيا لربها وهكذا.. حتى تنقلب سيئاتها حسنات. 

أعغلهرا انه كما ان قيمة الانسان المؤمن قيمة ما فيه من الصنعة العالية» والصبغة 
الغالية ونقوش جلوات الاسماء . وقيمة الانسان الكافراو الغافل قيمة مادته الفانية 
الساقطة.. كذلك قيمة هذا العالم تزيد بلا نهاية ‏ ان نظر اليه بالمعنى الحرفي 
وبحسابه سبحانه - كما علم القرآن. وتسقط قيمته الى درجة المادة المتغيرة الجامدة 

ان نظر اليه بالمعنى الاسمى ويحساب الاسباب - كما علَّمته الحكمة الفلسفية. 

فالعلم المسعفاد من القرآن المتعلق بالكائنات أعلى واغلى بما لا يحدّ من العلم 
المستفاد من فنون الفلسفة. 


شمة (90) م 


ثلا: يقول القرآن ا وَل امس راجا © )١(‏ فانظر كيف يفتح بهذا الحكم 
لفهمك ك مشكاة الى سلسلة جلوات الاسماءء» اي ايها الانسان! ان هذه الشمس 
بعظمتها مسسخرة ولك ونور لبيتكم» ونار لإنضاج مطعوماتكم بامر من يرزقكم؛ 
فلكم مالك رحيم؛ عظيم القدر بدرجة ما هذه الشموس الا مصابيح له اسرجت في 
منزل معد للمسافرين فيما بين منازله الباقية» وهكذا فقس. 

واما ماتقول الحكمة من ان ( الشمس نار عظيمة متحركة على نفسها تطايرت 
منها ارضنا وسيارات هي منظوماتهاء وارتبطت بالجاذبة جارية في مداراتها».. فلا 
تفيدك الأ حيرة في دهشة؛ وعظمة صماء؛ وحكمة عمياء. 1 

علم! انه لا حق لك في ان تطلب حقا من الحق سبحانه» بل حق عليك ان 
تشكره دائماً؛ إذ له الملك والحمد.. 

يا اللّهء يا رحمن» يا رحيم» يا كريم! اجعل هذا الكتاب نائبا عني في تكرير هذه 
الشهادة بعد موتي الى يوم الدين: 

اللهم يارب محمد الحتار» يارب ا جنة والنارء يارب النبيين والاخيار» يارب 
الصد يقين والابرار» يارب الصغار والكبار» يارب ا حبوب والاثمار؛ يارب الاثوار 
والازهار» يارب الانهار والاشجارء يارب الاعلان والاسرار» يارب الليل والنها 
نشهدك ونشهد حملةً عرشك» ونشهد ما ل شه جعي 
مخلوقاتك: بشهادات جميع انبيائك وبشهادات جميع اوليائك» وبشهادات جميع 
آياتك التكوينية والكلامية» وبشهادات جميع مصنوعاتك» وبشهادات ذرات 
الكائنات ومركباتهاء وبشهادات حبيبك عليه افضل صلواتك » ا لدضمنة شهادته 
لجميع تلك الشهادات» وبشهادات تراك بانا كلّنا نشهد بانك انت الله الواجب 
الوجود: الواحد الاحد» الفرد الصمد حق ا مبين» ا حي القيوم» العليم ا حكيم؛ 
ار لوي السبيد بصي التكام الك لأسا ا حسنى . وتشهد ان لا اله الا 
انت وحدك لا شريك لك. لك ا ملك. ولك ا حمد . ونستغفرك ونتوب اليك.. وكذا 
نشهد بان محمدا | عبدك ونبيك» وحبيبيك» ورسولكء ارسلعه رحمةً للعالمين. . 
فصل وسلّم عليه وعلى واصحابه ابد الآبدين ! أمين آمين أمين . . 


١١ :حون)١(‎ 1 


1 المثنوي الغربي النور.ه 


في بيان جوهرة من كنوز أية: 
«ل ومَاخَلّقت الجن والانس الا ليعبدون #» )١١‏ 

اعلم!('2 يا ايها السعيد الناسي لنفسكء ولوظيفة حياتك! الغازل عن حكمة 
خلقة الانسان؛ الجاهل بما أوضع الصانع الحكيم في هذه المصنوعات المزينة!.. 
مثل بناء هذا العالم وادخال العالم الانساني ا يا ساف 
الجواهرء وله كنوز مخفية» وله مهارة في صنع الغرائب» وله معرفة بعجائب فنون لا 
تعد وبغرائب علوم لا تحد. فاراد ذلك الملك. ان يظهر على رؤس الاشهاد حشمة 
سلطنته وشعشعة ثروته وخوارق صنعته وغرائب معرفته؛ اي ان يشهد كماله وجماله 
وجلاله المعنوية بالوجهين؛ بنظره» ونظر غيره. 

فبتى قصراً جسيماً ذا منازل وسرادقات. فزينها بمرصعات جواهر كنوزه» ونقشها 
بمزينات لطائف صنعته» ونظمها بدقائق فنون حكمته: ووسمها بمعجزات آثار 
علومه؛ وفرش فيها سفرة لذيذات نعمه ونعمته. وهكذا مما يظهر بمثله الكمالاات 
الخفية . فدعى رعيته للسير والتنزه» واضافهم بضيافة لا مثل لهاء كأن كل لقمة منها 
انموذج مئات صنعة لطيفة. . ثم عين استاذا لتعريف ما في ذلك القصر من رموز تلك 
التقوش واشارات تلك الصنائع ووجوه دلالات تلك المرصعات المنظومات والجواهر 
الموزونات على كمالات صاحبهاء ولتعليم الناس آداب الدخول والمعاملات مع صائع 
القصرء فيقول لهم: 

ايها الناس ! ان مليكي يتعرف اليكم باظهار ما في هذاء فاعرفوه. . ويتودد اليكم 
بهذه التزيينات فتوددوا اليه بالاستحسانات. . ويتحبب اليكم بهذه الاحسانات 
فاحبوه.. ويرحم اليكم فاشكروه. . ويتظاهر اليكم فاشتاقوا اليه. وهكذا مما يليق 
عثله ان يقول للداخلين. فدخل الناس فافترقوا فرقتين: ففريق نظر الى ما في القصرء 

فقالوا: لهذا شأن عظيم؛ » فنظروا الى المعلم الاستاذ فقالوا : السلام عليك! لابد لمثل 
هذاء من مثلك. . تَعَلّمنا نما علمك سيدك. . فنطق فاستمعوا فاستفادوا فعملوا 
عرضيات الملك.. ثم دعاهم الملك لقصر خاص لا يوصف» فاكرمهم بما يليق بمثله 
لمثلهم في مثل ذلك القصر. . 
(؟) الدرس العاشر من ( المدخل الى النور؛ وهو خلاصة الكلمة الحادية عشرة ونواتها. 


1 )٠١( شمة‎ 


والفريق الآخر: ما التفتوا الى شئع غير الاطعمة» فتعاموا وتصامواء فاكلوا اكل 
البهائم فتنامواء وشربوا من الاكسيرات التى لا تشرب» فسكروا فتنهقواء فشوشوا 
على الناظرين» فاخذهم جنوده فطرحهم في سجن يليق بهم. 

وانت تعلم ان الملك لما بنى هذا القصر لهذه المقاصدء وحصول هذه المقاصد 
مربوط بوجود هذا الاستاذ» وباستماع الناس له.. يحق'ان يقال: لولا هذا الاستاذ لما 
بنى الملك القصر. واذا لم يستمع الئاس لتعليمات الاستاذ المبلّْ يخرب القصر 
ويبدل. 

واذا تفطنت لسر التمشيل فانظر الى صورة الحقيقة. . واما القنصر فهذا العالم الذي 
نور سقفه بمصابيح متبسمة؛ وزين فرشه بازاهير متزيئة. وما الملك فهو سلطان الازل 
والابد الذي: : تسبح له السّموات السبع والارض ومن فيهن وان من شَئ الأ 
يسح بحمده 2176 ل الله الذي حَلَق السّنوات والارض في سنّة ايام ثم استوى 
على العرش ب يغشى اللَيل التهار يَطلْبه حفيشاً والْشّمس والقمر والنجوم مُسَخّراتٍ 
بأمره 4 (5) . واما المنازل فالعوالم المزينة كل بما يناسبه. واما الصنائع الغريبة فهي 
معجزات قدرته. واما الاطعمة فهي خوارق ثمرات رحمته. واما المطبخ والتنور 
فالارض وسطحها. واما الكنوز الخفية وجواهرها فالاسماء القدسية وجلواتها. واما 
النقوش ورموزها فمنظوماته المصنوعات المرموزات ودلالاتها على اسماء نقاشها. 
واما الاستاذ المعلم ورفقائه وتلامذته فسيدنا محمد والانبياء عليهم الصلاة والسلام 
والاولياء رضي الله عنهم. . واما حواشي الملك في القصر فالملائكة عليهم الصلاة 
والسلام.. واما المسافرون المدعوون للسير والضيافة؛ فالانسان مع حواشيه من 
الحيوانات. واما الفريقان؛ فاهل الابمان والقرآن الذي يفسر لأهله معاني آيات كتاب 
الكائنات . والفريق الآخر؛ اهل الكفر والطغيان التابعون للنفس والشيطان صم بكم 
عمي هم «ل كَالانعام بل هم آضل ‏ 220 لا يفهمون الا الحياة الدنيوية. . 

فاما السعداء الابرار فاستمعوا للعبد الواصف لربه (بالجوشن الكبير) وللمبلغ 
بدلالته للقرآن الكريم . وانصتوا للقرآن» فصاروا نظارين محاسن سلطنة الربوبية» فكبروا 
)١(‏ الاسراء: 44 


١؟)‏ الاعراف: 4ه 
9) الفرقان: 4 4 


2 المثنوه الغربي النور.ه, 


مسبحينء ثم صاروا دلالين لبدايع جلوات الاسماء القدسية؛ فسبحوا حامدين 
وصاروا فاهمين بالطبع بحواسهم لمدخرات خزائن الرحمة فحمدوا شاكرين. ثم 
صاروا عالمين بجواهر كنوز الاسماء المتجلية بالوزن بموازين جهازاتهم فقدسوا 
مادحين. ثم صاروا مطالعين لمكتوبات قلم القدرة» فاستحسنوا متفكرين. ثم صاروا 
متنزرهين برؤية لطائف الفطرة» فاحبوا الفاطر مشتاقين. ثم قابلوا تعرف الصانع اليهم 
بمعجزات صنعته بالمعرفة فى الحيرة فقالوا: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا 
معروف؛ معجزات جميع مصنوعاتك.. ثم قابلوا تودده اليهم بمزينات ثمراث 
الرحمة بامحبة. ثم قابلوا تعطّفه وتعهده لهم بلذائذ نعمه بالمحمدة والشكرء فقالوا: 
سبحانك ما شكرناك حق شكرك يامشكورء بأثنية جميع احساناتك على رؤوس 
الاشهاد» وباعلانات جميع نعمتك ولذائذها في سوق الكائنات» ويشهادات نشائد 
منظومات جميع ثمرات رحمتك ونعمتك لدى انظار المخلوقات . ثم قابلوا اظهاره 
لكبريائه وكماله وجماله وجلاله في مظاهر الكائنات ومرايا الموجودات السيالة 
بالسسجود في امحبة في الحيرة ذ في أمحوية. ثم قابلوا اراءته وسعة رحمته وكثرة ثروته 
بالفقر والسؤال. ثم قابلوا تشهيره للطائف صنعته بالتقدير والاستحسان والمشاهدة 
والشهادة والاشهاد. ثم قابلوا اعلانه لسلطنة ربوبيته في اقطار الكائنات بالموحيدء 
بالاطاعة والعبودية باعلان عجزهم في ضعفهم وفقرهم في فاقتهم . فادوأ وظائف 
حياتهم في هذه الدار» حتى صاروٍ في احمسن تقويم» اعلى من كل الخلق خليفة امينا 
ذا امانة» ومن وايمان. . ثم دعاهم ريهم الى دار السلام للسعادة الابدية فاكرمهم بما 
لاعين رأت؛ ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

واما الفريق الآخر الفسجار الاشرار» فكفروا فحقّروا بالكفر جميمٌ الموجودات 
باسقاط قيمتها كما مر سابقا. وردوا جميع تجليات الاسماء فجنوا جناية غير متناهية 
فاستحقوا عقابا غير متناه. 

ايها السعيد المسكين!. اتحسب ان وظيفة حياتك حسن محافظة النفس والعربية 
المدنية وخدمة البطن والهوسات؟.. ام تحسب إن غاية ادراج هذه الحواس 
والحسياتء والجوارح والجهازات»؛ والاعضاء والالات» واللطائف والمعنويات في 
ماكنة حياتك استعمالها في هوسات النفس الدنية في هذه الحياة الفانية؟ كلا! بل ما 


1 شسمة ١‏ 7) ارين 


حكمة ادراجها في فطرتك؛ الا احساسك جميع انواع نعمه تعالى» وإذاقة معظم 
اقسام تجايات اسمائه. فما غاياتهاء الا ان تزن بتلك الموازين مد خرات خزائن 
رحمته؛ وان تفتح بتلك الجهازات ممسخفيات كنوز جلوات اسمائه جل جلاله؛ بل ما 
غايات حياتك الا اظهارك وتشهيرك بين اخوانك المخلوقات ما فى حياتك من غرائب 
جلوات اسمائه.. ثم اعلانك بحالك وقالك عند باب ربوبيته عبوديتك.. ثم 
تبرجك وتزينك بمرصعات جواهر جلوات اسمائه للعرض والظهور لنظر شهود 
الشاهد الازلي.. ثم فهمك لتحية ذوي الحياة بالتسبيحات لواهب الحياة؛ 
ومشاهدتك لهاء وشهادتك بهاء واشهادك عليها. . ثم فهمك عقياسية جزئيات 
صفاتك وشؤونك لصفات -خالقك وشؤونه المطلقة المقدسة.. ثم فهمك الكلمات 
الموجودات الناطققات بتوحيده وربوبيته. . ثم تفطنك بامثال عجزك وفقرك لدرجات 
تجليات قدرته وغناه. 

وما ماهية حياتك؛ الا خزينة وخريطة وانموذج وفذلكة ومقياس وميزان وفهرستة 
لغرائب اثار جلوات اسماء خالق الموت والحياة. 

وما صورة حياتكء» الا كلمة مكتوبة مسموعة مفهمة لاسمائه المسنى. وما 
حقيقتها الاء مرآتيتها لتجلي الاحدية. وما كمالها في سعادتهاء الا شعورها بما تمثل 
فيها مع المحبة والشوق لما هي مرأة له» واما سائر ذوي الحياة فيشاركونك في بعض 
الغايات المذلكورة لكن لا يساوونك» اذ انت المرآة الجامعة كما روى :ما يسعنى 
ارض ولا سماء ويسعنى قلب عبدي المؤمن)7١2‏ 


)١(‏ الحديث وما وسعني سمائي ولا ارضي ولكن وسعني قلب عبدي الممن). 

ذكره في الاحياء بلفظ مقسارب . قال العراقي في تخريجه : لم ارله أصلاً كشى الحماء للعسجلوني 15/1 
باختسصار ) . وقال السيوطي في الدرر المثتترة: قلت اخرج الامام احمد في الزهد عن وهب ين منه : ان اللمفتتس 
السموات لزقيل حتى نظر الى العرش فقال حزقيل: سبحادك ما اعظملك يارب! فقال الله: ان السموات والارض 
ضعفن ان يسعنني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين) اه . 

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحسديئية : وذكر جماعة له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد 
والحلول لأن كلاً منهما كفر» وصالحو الصوفية اعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل عليه وائما يريدون 
بذك ان قلب المؤمن يسع الايجان بالله ومحبته ومعرفته. أه. 


سانا ]دج 7 


يا الله » يارحمنء يا رحيم» يافرد» ياحي» يا قيوع» يأاحكم» ياعدل» ياقدوس. 
بحق اسمك الاعظم. وبح قآيات فرقانك الاحكم؛ صل على سيدنا محمد رسولك 
الاكرم بعدد ذرات وجودنا وبعدد عاشرات دقائق عمرنا وحياتناء وانزل علينا وعلى 
( ناشر هذه ا مجموعة من طلاب النور) وعلى طلبة رسائل النور السكينة والتمكين 
والاطمقنان كما انزلت على اصحاب وآل نبيك امار عليه الصلاة والسلام» وانزل 
علينا وعلى طلبة رسائل النور السكينة والايمان الخالص واليقين الكامل والنية الصادقة 
وا متانة الاتم في خدمة القرآن والاهان. . وآمن فزعنا بدفع البدعيات الهائلات عن 
شعائر الأسلام» وفرح قلوبنا باعلان الشعائر الاسلامية في العالم عن قريب الزمان . 
وبنشر رسائل النور بكمال الرواج بين عالم الاسلام. وسلمنا وسلم ديننا وسلم طلبة 
رسالة النور من تجاوز ا ملحدين. . وارزقنا وارزق طلبة رسائل النور السلامة» والعافية 
في الدين والدنيا والآخرة. واشف امراضنا واجعل القرآن شفاء لنا ولهم من كل داء 
واجعلنا واجعلهم من ا حامدين الشاكرين دائما آمين وا حمد للّه رب العا مين. وصلى 


الرسالة الحادية عشرة 


| ! ان الفاطر الحكيم انما ركب فى وجودك هذه الحواس» والحسيات» 
١‏ راشب في وجو س2 و 
والجهازات لإحساس انواع نعمه. ولإذاقة اقسام تجليات أسمائه. 


فماغايات حياتك» وما حقوقها؛ الا اظهارك لأثار تجليات اسمائه؛ وتشهير 
وما انسائيتك؛ الا شعورك بهذه الوظيفة. 
وما اسلاميتك؛ الا اذعانك بهذه المظهرية. 


0 
الوه 1 لل 2 
م ا 


الحمد من الله. ٠‏ وبالله. . وعلى الله. . لله. . كما يليق بالله. . الحمد لله على 
«الحمد لله) بدور يدور بأنابيب في تسلسل وبعسلسل يتسلسل في دور دائربلا 
نهاية. 

الهم انا نقدم اليك بين يدي كل نعمة ورحمة» وبين يدي كل عداية وحكمةع 
وبين يدي كل حياة ويماتع وبين يدي كل حيوان, ونبات» وسين يدي كل زهرة 
وثمرق وبين يدي كل صنعةٌ وصبغة) وبين يدي كل نظام وميزان» وبين يدي كل 
سكون وحركة في ذرات العالم ومركباتها شهادة نشهد أن لا اله الآ الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ يحي ويعيت» بيده الخيرءٍ وهو على كل شئ قدير. . 
ونشهد أن محمداً عبده ونبيه وحبيبه ورسوله أرسله رحمة للعامين. 

اللهم صل على محمد بحر انوارك) ومعدن اسراركع وشمس هدايتك» وعين 
عنايتك» ولسان حجتك» ومليك صنع قدرتك» ومثال محبتك» وتمثال رحمتك» 
واحب الخلق اليك» وعلى سائر الانبياء و المرسلين» وععلى آل كل وصحب كل 
اجمعين» وعلى ملائكتك المقربين» وعلى عبادك الصالحين من اهل السموات 
والارضين؛ برحمتك يا ارحم الراحمين. 

سبحانك يا من يسبح بحمدك هذا العالم بلسان محمد عليه افضل صلواتك واتم 

سبحانك يامن تسبح لك الدنيا بآثار محمد عليه أنمى بركاتك. 

سبحانك يامن تسبح بحمدك الارض ساجدة تحت عرش عظمتك بلسان 
محمدها عليه ازكى تحياتك . 

سبحانك يامن يسبح لك المؤمنون والمؤمنات بلسان محمدهم عليه صلواتك ابدا 
سرمدا. 

سبحانك اسبحك بلسان حبيبك محمد عليه اكمل صلاتك واجمل سلامك» 
فتقبل مني برحمتك كما تقباته منه. 


ار اليثنوي العربي النور.ه 


اعلما! ان عظمة وسعة عموم آية فل تسبح لَه السّعدوات السبع والأرض ومن 
فيهن وان من شىء الا يسبح بحمده ) 2١(‏ اقدضت تفسيرأ؛ فتوجهت ت اليها 
فترشحت متقطرة منها في قلبي كلمات مفسرات لهاء وسلّم مرقاة للصعود اليها. 
فهي منها واليها . فان احببت ان ترشف تلك القطرات المفسّرات المدرشحات من 
عمان تلك الآية» والنازلات من سموات عظمتها؛ فاستمع بقلب شهيد ما سيأتي 

سبحائك ما عرفناك - نحن معاشر البشر- حق معرفتك يا معروف» بمعسجزات 
جميع مصنوعاتك وبتوصيفات جميع مخلوقاتك» وبتعريفات جميع موجوداتك.. 

سبحانك ما اعظم سلطاتك واوضح برهانك!. 

سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يامذكور» بألسنة جميع مخلوقاتك» وبذوات 

سبحانك ما أجل ذكرك!. 

سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكورء بأثنية جميع احساناتك على أنظار 
ذوي ي البصائر: وباعلانات جسميع نعملث فير موقا الكائنات على رؤس الاشهاد؛ 
والميزان. . 

سبحانك ما اوسع رحمتك!. 

سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود جميع ملائكتك وجميع مخلوقاتك 
بجميع انواع العبادات واصناف التمجيدات. 

سبحانك ما سبّحناك حق تسبي حك يا من فإ تسبح لَه السملوات السبع 
والأرض ومن فيهن وان من شئ الأيسبح بحمده 4.. آمنا. . نعم.. 

سبحانك يامن تسبح لك الملائكة باجناسها المتفاوتة» بألسنتها الختلفة؛ بأذكارها 
المتنوعة . 


54 : ءارسالا)١١‎ 


شعلة 320 


سبحانك يامن تسبح لك هذه الكائنات بافواه عوالمهاء واركان عوالمهاء واعضاء 
اركانهاء واجزاء اعضائهاء وجزثيات انواعهاء وحجيرات جزثياتهاء وبفويهات ذراتها 
واثير ذراتها؛ بألسنة نظاماتها الحكيمة» وموازينها العالية» واحوالها المنظومة» 
وكيفياتها الموزونة بصنعك الحكيم. 

سبحانك يامن تُسبّح بحمدك الجنة بافواه بساتينها بنشائد هي: حورها وقصائد 
قصورهاء ومنظومات اشجارهاء ومتشابهات ثمراتها الموزونة.. كما تسبح لك 
اشباهها هنا في ضرّتها. 

سبحانك يامن يقلّب الليل والنهار وسخر الشمس والقمرء تسبح لك هذه 
السموات؛ بمنظومات بروجهاء بافواه شموسها بكلمات نجومهاء بلسان نظامها في 
ميزانهاء وانتظامها في زينتهاء وتلألكها في حشمتهاء وانقيادها في مسخريتهاء 
وسكونتها في سكوتهاء وحكمتها في حركاتها. 

سبحانك يا من تُسبّح لك طبقات الجو بافواه رعودها وبروقها ورياحها وسحابها 
وشهابها وامطارهاء بكلمات لمعاتها وقطراتهاء بلسان نظامها في ميزانها في غاياتها 
وثمراتها. 

سبحائك يا مَنْ تسبح لك الارض ساجدة لعظمة قدرتك بمحمدها وقرآنهاء 
بافواه بحورها وجبالها وانهارها واشجارهاء وباصوات واهتزازات صوتية - هما 
حيواناتها ونباتاتها - وبكلمات نورانية وحروف نورية - هما أنبياؤها وأولياؤها - 
بلسان نظامها وميزانها وحياتها وماتهاء وفقرها ويبسهاء وتبرجها وتزينها بأذنك 
الكريم وصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تسبح لك البحور بكلمات - هي: عجائب مخلوقاتها.. 
وبمنظومات نغماتها بلسان نظامها وميزائها وحكمتها وغاياتها. 

سبحانك يامَن جعل الارض مهاداً والجبال أوتادا. تسبح لك الجبال بافواه عيونها 
وانهارها واشجارهاء بلسان نظاماتها وموازينها وغاياتها ومخازنها. 

سبحانك يامن جعل من الماء كل شيع حي. ويامن تسبح لك الحيوانات بافواه 
حواسها وحسياتها وجهازاتها واعضائها وصنعتها وصبغتها وعقولها وقلوبهاء بألسنة 


م البثنوي الغربي النور.ه 


نظاماتها وموازينهاء وبأسكلة استعداداتها واحتياجاتها ودعواتها وتنعماتهاء في 
اوطارهاء وتقلباتها في اطوارها وحياتها ومماتها. 

سبحانك يا من تسبح بحمدك الهوام في الهواء عند دورانها بزمزمة ة هزجاتها 
بشكرك؛ والطيور في اوكارها مع افراخها بسجعاتها ونغماتها شكراً لك» بلسان 
نظامهما وميزانهماء وصنعتهما ونقوشهما وزينتهما كما تناديان على إحسانك؛ 
وتصيحان على نعمتك بأظهار شكرك فى وقت تلذذاتهما بغمرات نعمتك» 
وتنعماتهما بآثار رحمتك.. كما تسبح بحمدك الحشرات في قرارها بدمدمتهاء 
والوحوش في قفارها بغمغمتها بألسنة نظاماتهما وموازينهما وصورهما واشكالهما 
وتنعماتهما الكريمة وتقلباتهما الحكيمة., 

سبحانك ما الطف صنعك وما انفذ حكمك! 

سبحائك يا مَنْ تسبح لك الاشجارٌ صريحاً بغاية الوضوح عند انفتاح اكمامهاء 
وتزايد اوراقهاء وتكامل ثمارهاء ورقص بناتها على ايادي اغصانها؛ بافواه اوراقها 
الخضرة» وازهارها المعبسمة» واثمارها الضاحكة بلسان نظاماتها وميزانها وطعومها 
اللذيذة» والوانها الجميلة» وروائحها اللطيفة» ونقوشها المستحسنة؛ وزينتها 
الستملحة. . كما تمجدك وتنادي على كمال رأفتك» وتصف تجليات صفاتك» 
وتعرّف جلوات اسمائك؛ وتفسر تحببك» وسياستك لمصنوعاتك؛ بما يترشح من 
شفاه ثمارها من قطرات لمعات جلوات تحبْبك وتعهّدك نخلوقاتك. . 

سبحانك ما ألطف برهانك في احسانك) وازين أُطفك في توددك!. 

سبحانك يا من تسبح لك النباتات بكمال الوضوح والبيان عند تنوّر ازهارهاء 
وتبسّم بناتهاء وانكشاف اكمامها واشتداد حبوبهاء بافواه ازاهيرها وسنابلها 
بكلمات حباتها المنظومة وبذورها الموزونة بلسان نظامها الارق وميزائها الادق.. 
كما تمجدك وتعرفك وتشف عن وجه تحببك» وتصف صفاتك وتذكر اسماءك 
وتفسر توددك وتعرفك الى عبادك؛ بما يتقطر من عيون ازاهيرها واسئان سنابلها» من 
رشحات جلوات توددك وتعرفك الى مخلوقاتك.. 

سبحائك ما الطف برهانك وما أثوره وما احلاه وما ازينه!. 


شعلة ذأوقع 


سبحانك يا من أَنزل الحديد فيه بس شد يد ومنافع للناس» تسبّح لك المعادن 
بانواعها واجناسها واشكالها وخواصها وخاصياتها وفوائدها ونقوشها وتزييناتهاء 
بلسان نظاماتها المرصوصة وموازينها الخصوصة. 

سبحانك يا من تسبح لك العناصر باجتماعاتها المنتظمة بامرك وقدرتك: 
وتركباتها الموزونة باذنك وصنعك الحكيم. 

سبحانك يا من تسبح لك الذرات بفويهات تعيناتها ووظائفها بألسنة نظاماتها 
وموازينهاء وعجزها المطلق في ذاتها مع حملها - بحولك - وظائف عظيمة» كما 
تشهد كل ذرة منها على وجوب وجودك بلسان عسجزها بنفسها عن تحمل ما لاتطيق 
هي على حملها من وظائفها العالية العجيبة في دقائق ق نظام الكون. حتى أن كلا منها 
كمثل نحلة نحيلة حملت عليها نخلة طويلة» كما تشير كل ذرة منها الى وحدتك 
بنظر وظائفها وتوجه حركاتها الى النظام العام المحيط الدال بالقطع على وحدة الناظم. 
ففي كل ذرة لك شاهدا؛ على اذك وجب والحد . وفي كل شان لك شا على 
انلك احد صمد» بل وفي كل شئ شواهد وآيات على انك واجب واحد احدء 
جا جا ا دك شري 


ند ين 
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أ بعلم ! ان وجودك وحواسك وجوارحك انما تنظر اولا وبالذات الى صانعها 
وبمقدار مالكيتك الموهومة. 
كسبكء فبالمشاهدة تصرح بعلم بارئها بما لايحد من كيفياتها المنتظمة واحوالها 

وإك خدمتك بجهة في دقيقة؛ حَدمَت صانعها بكل الوجوه في كل آن.. ومن 
خد متها تشهيرها لغرائب آثار صنعة فاطرها الحكيم.. وكذا امتثال الوظائف الفطرية 
المؤذنة بكمال الموازنة في سر التعاون المادي على لطائف رحمته تعالى» ولفائف 
حكمته سبحانه. وكذا اعلاثاتها بلسان فهرستيتها لغرائب الصنعة محاسن جلوات 
فاطرها الحكيم . 

وإن نْظرت اليك بدرجة ما يصل اليها نظرك السطحىء وبمقدار ما يحيط بها 
علمك الاجمالي؛ نظرت الى صانعها بجميع ذراتها ومركباتها وكيفياتها واحوالهاء 
فما ميزان مالكيتك الموهومة الا درجة نظرك وتصرفك فيهاء وما هو الا كقطرة من 
بحر فاعرف حدك ولا تجاوز طورك, 

فوجودك وتوابعه له وجهان: 

فبالوجه الناظر الى الحق سبحانه له قيمة عالية غالية. 

وبالوجه الناظر الى الخلق لا قيمة له لفنائه وزواله. 

ا الو ل 

اذ الوجه الاول يقرل لك وللناظر: انك صنعة لطيفة» واثر نظيف نزيه لمن فطر 
السموات والارض . فحسبك من الوجود وكماله ولذته وقيمته علمُك بانك صنعة 
للصانع الذي زين السماء بهذ النجوم والشموس ححتى ميرت اخأ عزياً صخرا هذ 

الوه الثاني يقول للك ناميا باليتم: انلك مجموع عناصر ترافقت باتفاقية عمياء: 
وعن قريب تتفرق بفراق اليم ومفارقة صماء. 


شعلة وم 


فلا تظلم وجودك بالتملك ولا تبخس حقّه بقطعه عن الح المؤدي لإسقاطه من 
القيمة. فلا يقام له الوزن حيئك ذ ؛ اذ قيمة ملايين سنة والوف قنطار من هذا الوجود 
الأبتر المكفهر لا تساوي قيمة ذرة وآن سيال لذلك الوجود الظهر المطهر. . ألاترى 
انك ما أقتطعك بارئك اقتطاعاً من مواد حاضرة» ولا اخذك اخذاً من صبرة الكون» 
ولا اغترفك اغترافا من بحر الوجود» كيفما اتفق؟ هل ترى في سوق عالم الكون 
والفساد دكانا يشترى منه العيون او مخزنا أدخر فيه الادمغة والالسنة» او ماكينة 
تصنع القلوب وتنسج الجلود؟ كلا ثم كلا! بل أنشأك بارئك؛ واخعرعك فاطرك 
بصورة بديعة جامعة» وخلقك من شئ كلاشئ» او من كل شئ» حتى لا يطمع شئ 
من الاشياء ولو اعظم الاشياء الممكنة في خلق شئ من الاشياء ولو اصغر الاشياء؛ 
وحتى لايتطاول الى دعوى خلق ذبابة مثلا» من لا يقتدر على خلق السماوات . 

فمن لا يقتدر على خلق كل شئ» لا يقتدر على خلق شئ ما من الاشياء. 

هلم ! ان المادة التي يتصرف فيهها الصانع اماهر فيظهر فيها صنعة عسجيبة قد لا 
تساوي قيمةٌ تلك المادة عشر معشار قيمة ؛ الصنعة) . كالزجاج الذي صنع منه المرآة 
الاسكندرية مثلا . وقد تتوازن قيمة المادة و الصنعة كالبقلواء(١)‏ النفيسة من يد 
طابخ حاذق» وقد تزيد عليها. وان لكل من المادة» وما فيها من الصنعة غايات 
وثمرات تغاير غايات الآخر. 

واما مصنوعات الصانع الازلي فاكثرهاء بل كلها من القسم الاول حتى كبأن 
المصنوع صنعة متسجسمة؛ لاسيما ذوي الحياة» ولاسيما صغارها التي تضاءلت فيها 
المادة وتلاشت في كشافة دقائق الصنعة؛ وقد يصير شي واحد غاية لهما » لكن 
بجهتين كالرزق مثلا. . 

فمن جهة المادة والحياة ما هو الأ تغذ بتلذذ جزئي زائل حفظ الحياة وبقائها. 

واما من جهة الصنعة المعلنة المثمرة لآثار جلوات الصانع؛ فالرزق كنز عجيب 
لطيف» وخزينة غريبة نظيفة؛ اذ في الرزق حيقذ التحسس باحساس - جميع النعم 
والشعور بهاء والتذوق عند اذاقة اقسام تجليات اسماء الرزاق الكريم» والتشرف بها 


, نوع من الحلويات والمعجنات المعروفة‎ )١( 


وم اليثنوي العربي النور.فه 


والتنوّر بفهمها. فان شكت فانظر الى لسانك الذي هو واحد من الوف آلات الارتزاق 
بالرزق المادي والمعنوي» كيف اشتمل هذا الجرم الصغير على جهازات ذائقات بعدد 
طعوم المذوقات . فان انتبه وشعر ذو اللسان نغ شكر هذا اللسان بهذه الالسنة الدقيقات 


في جهازه» لطائف نعم من اذاقه برحمتة هذه النعم اللذيذات.. 

نعم؛ ومن شكر النعمة بل ألدّ من النعمة الشعور بالائعام؛ ودرك التفات المنعم . 

ألم ! انه ما من مصنوع الا وهو منظوم» وما من مخلوق الا وهو موزون؛ قد 
انشأه بارئه صحيحا صريحاء وانشده فاطره واضحا فصيحا. وان ما يرى في هذه 
الاشياء الدنيوية وما في اثاثات هذا البيت الفاني من ١‏ التنظيم) بحساب معدود 
وبنظام مسرود» ومن « التوزين» بموازين حساسة؛ والموازنة بمقاييس جساسة يرمزان 
بل يفصححان بعظمة الحساب في الحشر وتحقق وجوده فيه» والى هيبة الميزان في 
عرصات القيامة» ووقوعه ووضعه فيها » إذ ما يشاهد هناء ماهوالا بذور» 
واساسات» ومباد» ومبشرات وشواهد وعلامات لما يتسنبل في الآخرة. 

وان كل ما نشاهد في هذا الكون ما هو الا مصنوع؛ وار الصدعة عليه ظاهر 
جلي» يكاد ان ينطق. ولا يشاهد صائعه وما يتوهم من جنس الممكنات انه صائع 
شئ ) فهو اضعف واعجز بمراتب غير محدودة من ان يكون صانعه حقيقة. اذ لابد 
لتصنيع كل شئ وانشائه لاسيما من جنس النباتات والحيوانات من آللات مختلفة» 
وتجهيزات متنوعة» وموازين حساسة كالموازين المستعملة في تركيب الادوية 
والمعجونات. وليست فليس.. 2١(‏ مع ان عند كل مصنوع ومعه وفوقه وفيه وتحته 
وقبله وآخره شئ. ومع ذلك الشئع كل ما يلزم للمصنوع وجودا وبقاءء وما ذلك 
الشيء الا من لمعات وتجليات انوار قدرة من خزائنه بين الكاف والنون. 

لكن ! ان من الاسماء ما يقبل توسط الوسائط الظاهرية؛ فيتجلى ذلك الاسم في 
خلال الحجب»؛ وخلف السرادقات: كالمتكلم» والرزاق» والوهاب» وامقالها. 
وبعضها لا يقبل التوسيط ولو ظاهريا: كا خالق؛ والموجدء والمحبي» وامثالها. كمثل 
السلطان مع النفر؛ ففي نفس ارزاقه وسلاحه ولباسه لا واسطة» وفي تحريكه وتعليمه 
وتوظيفه وتلطيفه تتوسط الوسائطء لكن باذن السلطان. الا ان التوسط هنا لعجز 
سلطان البشر وضعفه. وهناك لعزة سلطان الازل وعظمته. . 


)١(‏ اي انه ليست للمصنوع تلك الآلآت المذكورة . فليس له ان يصنع شيعا قط. 


شعلة وم 


هلما اني رأيت على رأس شجيرة نابتة في صخرة» نوعين من الشمرات» 
فتحيرت منه! )١(‏ فتحريتها: : فاذا أحد النوعين؛ ثمرتها الخاصة بها يقال لها بالكردي 
(كزوان)("2. والنوع الشاني كالباقلة بمقدار الاصابع؛ او اصغر او اكبر» مقوسة 
مجوفة كالمنزل المعد للمسافرين. فاخذت من الثمرة الثانية واحدة واذ فتحتها 
تسارعت الى الطيران في الهواء طويرات» كالذر في الصغرء وهي التي تراها صافات 
كاخواتها من طويرات النمل والذباب» قبيل الغروب وهي ترقص فى الضياء بجذبة 
الذكر - فلا تظنن انهن لاهيات لاعبات؛ بل ماهن الا معجذوبات ذاكرات للرحمن 
الذي يمسكهن في الهواء - وهى شبان وتجعل لهن - وهي اجنة - هذه الباقلة التي 
كما انها لا تناسبهن مخالفة الجبس ولاتناسب الشسجيرة مخالفة النوعء اوكاراً كالارحام 
لطيفة حصينةً من احسن الاوكارء فيها ارزاق نظيفة لذيذة. 

فهذه الحالة تصرح بان هذه المعاملة انما تصدر من نظر وتدبير فوق نظر هذا الجامد 
وهذه البهيمة؛ اذ لما لم يصلحا لهذا التدبير الحكيم ؛ لزمت حوالة (؟) هذا التدبير 
على خارج عليىء وهذا الخارج المتصرف لابد من اول الامر البتة ان يحيط بكل افراد 
هذين النوعين في جميع اقطار الارض. وكذابما يتعلق بهماء وكذا بمهدهما 
بالضرورة القطعية. ولايكون هكذا الا من هو عليم بكل شئ؛ وقدير على كل شئ. 

اسألك يامن يجوز تصرف غير الله في ملك اللها ويامن يقبل امكان وجود 
التصادف في بعض لطائف صنع الله! كيف تسمع؛ ام كيف تفهم؛ ام كيف تعلم 
هذه الشجيرة لسان الذبابة التي باضت على رأس غصنهاء مودعة بيضاتها في يد 
حمايتهاء حتى تشرع الشجيرة ة في ذلك الآن تتخذ بألطف شفقة اوكارا اميئة كأرحام 
الامهات» او أرحاماً كالاوكار رفيعة» ومهاداً مهتزة في الهواء. فتأخذ الشجيرة من 
خزينة الرحمة رزقا كافياء وافياء لذيذاء عزيزا . فتدخره في تلك الاوكار في سبيل الله 
لمن ليس من ابناء جنسهاء ولا من جنس بناتها » بل لمسافرين هم وديعة الله . فما هذا 
«العجاوب) بين هؤلاء المصنوعات الأ آية شاهدة بان كليهماء بل الكل» بل كل ما 
في الكون خدام سيد واحد» وتحت تدبير مرب واحدء وفي تربية مدبر واحد؛ احد 
صمد . أمنا.. 
١1)اي:‏ تحيرت مما رأيت . 
(؟) وهي الحبة الخضراء . 

)٠"(‏ بمعنى إحالة. 


دوم المثنوي الغربي النور.ه 


عملم ! ان النظر الى الهوام الذاكرات لفاطرها في جو الهواء بألسئة احوالها 
واطوارها ونقوشها المنظومة واجسامها الموزونة المكتوبة كالكلمات المنقوشة كما 
تذكر الله ود تفهم ذكرها لك» وإن لم تفهم هي بنفسها بألسنتها اغخصوصة واصواتها 
الملفوظة . كأن كل طويرة منها كلمة ناطقة بلسانها عين ما تنطق به ذاتها. . وكذا 
النظر الى الحشرات المسبحات لخالقها في جوف الغبراء بألسنة نقوشها وتزيناتها 
المكتوبة بقلم القدرة» كما تسبح بكلامها الملفوظ امخصوص بهاء لابد ان يفيدك 
امورا اربعة: 

فأولا : اطمثنان النفس» بانك في مأمن حصين وحضن أمين محاط من كل وجه 
بمولودات واطفال وطفيلات تربيها شفقة عليم» وتدبرها تربية حكيم» وتزينها عناية 
كريم؛ وتحسن اليها رحمة رحيم . فانت تحت نظر هذا العليم الحكيم الكريم الرحيم 
دائما. . 

وثانيا: لابد ان يفيدك ذلك النظر قناعة النفس» بانك لست سدى مهملا 
غاربك على عنقك تسرح كما تشاء؛ وان لست موكولا مفوضاً الى نفسك العاجزة 
عن ادنى حاجاتك الغير المحهدودة حتى تقعد ملوما محسوراء متوحشا عن عجزك 
المطلق وحاجاتلك الغير امحصورة. لاجل انك تترى في تلك الصغار نظاما تاما خاصا 
في عموميته) عاما في خصوصيته . وميزاناً حساسا في وسعته» وجساسا بالاقتصاد 
والامساك في عين سماحته. . 

ايها الغافل! الا تتلو عليك هذه الحواشي الدقيقة؛ والكتب الرقيقة قيقة الموجودة في 

بعض الحروف الكبيرة انك موزون بين موازين. . فتنبّه وأقم الوزن بالقسط. . والحال 

انك تلهر كمجنون بين مجانين؛ فتتبله وتعخسر الميزان بالسقط(١).‏ 

وثالفاً : | لابد ان تلقنك هذه الرؤية الدوكل والاعتماد بان من ترجوه لكل شع 
وتخافه دائماً» في نهاية القرب اليك في عين نهاية بعدك عنه. يتصرف فيك وفيما 
حواليك بقدرته التي يتساوى بالنسبة اليها الأصغر والاكبر, والاقل والاكثر» والاقرب 
والابعد؛ لاتكلّف ولامعالجة ولامباشرة اختلاط في افاعيلها بالحدس الشهودي. 
افلا تقرأ عليك هذه الحقيقة ان : لاتخف ولاتحرن ولاتتوحش ش؛ اذ اينما كنت فهناك 


شعلة وم 


ملكه؛ وايدنما توجهت فَثُم وجههء وانت في وطئنك» ولو في بطن الارض. وانت 
نحت نظره» ولو في جوف العدم. تأخذك بأذنه وامره الأيادي الرحيسة الكرمة 
الحكيمة من حال الى حال» وطور الى طور. لااتخرج من يد الا وتسابق لأخذك يد 
اخرى بالانتظام» ولاتصادف في سفرك غول التصادف اصاك . ولاتظلم بالعدم 
ولايظلمك الفناء بالاعدام. وكم من عدم ترى خلفه -- - ان اقتحمته ‏ او تحته أو فيه 
خزينة من خزائن الرحمة مشحونة ما(« هو يبقى ) من جنس ما هو يفنى » في هذا 
الوجود. ١‏ 

ورابعسا : لابد ان تفيدك رؤية صغار الهوام وضوح برهان المخلوقية التامة؛ 
والمصنوعية العامة في كل شئ للصانع الواحد . وتكبر في نظرك هذا البرهان يدرجة 
صغرها(١))‏ وتظهر بدرجة خفاها")؛ اذ من امحال ان يخرج لمحساط من دائر: 0 
تصرف خالق المحيط» فخالقه هو خالقه بالضرورة القطعية. إلا ان الصنعة فيها ابتلعت 
المادة وغمرتهاء خلافا للمصنوعات الكبيرة. 

أيلم ! ايها الغافل ان اكثر وسوستك انما تدشا من امور اربعة: 

فاولا: من نسيانك نفسّك الى درجة تنقلب شعرة الانانية حبلاً غليظاً؛ لانك لما 
نسيت الله بالهوى؛ فأنساك نفسكء تغلظت انانيتك فتفسقت من قشرها المدشقق 
بكبرها. ْ 

وثانيا : من قياس كل ذي حياة على نفسك. . مثلا: اذا رأيت حيوانا في ٍ 
ان المشهود حيوان معصوم مأمون» ممنون؛ تفرضه انساناً متفكراً محزوناً معشتت 
الخواطر. . فنظن رقصه في فرح ؛ اضطرابا في ترح. 

وثالفاً : من قصر نظرك على تَلّي اسم الظاهر فققط؛ حتى تتوهم ان ما خرج عن 
دائرة هذا الاسم لا يرجع الى دائرة مسماه. كلا ان المسمى الذي له الاسماء الحسنى» 
كما انه هو فوق الفوق» فهو في ابطن البطون فهو الاول والآخر و الظاهر والباطن. 

ورابعساً: من طلب تجلى الاحدية التي هي اعلى التجليات؛ وابعدها واخفاهاء 
وابسطها في اوسع واكشر وارق ما انبسطت اليها الكشرة واتشرت ؛ اذ تنظر الى 


)١(‏ اي صغر المصدوعية وامخلوقية. 
(؟) اي رغم خفائها. 


لو المثنوي الغربجي. النوو.ه 


حيوان مثلا: فتفنى فيه بالقياس النفسي المار آنفأء فتدخل معك فيه انواع حسياتك. 
مثلا: تتصوره مثلك حزينا لفراق أليفه او وطنهء ومغموما بالتفكير في عاقبته ورزقه. 
فتتألم لمرض الشفقة من آلامه الموهومة» مع انك لو دخلت في عالمه بالتحقيق لما رأيت 
شيا مما توهمته حينما دخلت فيه بالفرض من طريق القياس النفسي. 

وكما أخطأت بهذا القياس قد تخطئ اعظم خطأ بقياس آخرء وهو انك ترى 
النحلة مثلا» مصنوعة فتقيس بلا شعور صانعها الواجب الواحد الحكيم الذي لاكلفة 
ولا معالجة ولا مباشرة بالاختلاط ولاتَعَمُلَ في افاعيله ؛ قياساً على الممكن المسكين 
الكثير الكثيف المقيد المحدود الذي افاعيله لا تكون الا بالمباشرة وامخالطة والكلفة 
والمعالجة؛ فنتوهم من هذا القياس قربك وقرب تلك المصنوعة التي يجول قلم الصانع 
عليها الآن بل دائماء من صانعها المسقدس المتنزه المتعالى . نعم هو جل شأنه من جائبه 
سسحانه قريب.. لا اقرب منه اقرب من كل قريب» واقرب من حبل الوريد. . لكن 
انت » وهذا المصنوع؛ من جهتكما بعيدان ببعد لا نهاية له » كمثل الزجاجة التي 
تمثلت فيها الشمس بالتجلي فتاألأت بشعاعهاء وتنورت بضيائهاء» وتزيدست بأنكسار 
الالوان السبعة التي في ضيائهاء وانفتح من ملكوت قلب الزجاجة الى ذات الشمس 
منفلٌ وسبيل فيرى من ظاهر مُلكها تمشال الشمس مع لوازمه في بطن وجه تلك 
الزجاجة بالقرب من يدك. لكن ان مددت يدك ما وصلت الى شيع؛ ولو مد يدك 
بسبعين بل بسبعمائة مثل قطر الارض . حتى أن من في عقله بلاهة وفي قلبه محبة 
للشمسء قد يريد ان يصل الى محبويته الشمس في كل ما تالأت فيه مستنداً 
بهذا الوهم السطحي» والرؤية الظاهرة. 

وكذا قد يطلب من كل ما تمثل فيه الشمس تمام منا سمعه او عرفه من اوصاف 
ذات الشمس » ولوازماتها التي لايسعها الا مجموع عالم منظومتهاء فان لم يجد 
الأوصاف في المفال في 3 شئ» يشرع يدكر وجود الشمس في ذلك الشئ . بل قد 
ينكرها مطلقا. 

والقلب مرأة الاحد الصمد ؛ لكن له شعور احتساس با تجلّى فيه وعلاقة مفتونية. 
بما تمثل فيه» خلافا لسائر المرآيا . كما بينه الامام الرباني رضي الله عنه . وبهذه الخاصية 
يستعد القلب لسعادات لاتعد. 


شعلة اكوا 


فان قلت: ما السرم في اقشران فعالية خارقة في مصنوع ذي حياة؛ مع سكونة ما 
حوله كأنه لاشيع هناك ومع عدم ترشح هذه الفعالية المدهشة من ارق لفائفه الى 
الخارج» ولو بمقدار ذرة ؟ 

قيل لك» كما قيل لي في قلبي: لو كانت الفعالية للاسباب الامكانية» ومن انفس 
الاشياء؛ للزم ان يكون في كل حيوان فاعل مستقل له علم محيط» وفي كل ثمرة 
صانع قدير له قدرة مطلقة تامة بحيث لايشعسر على تلك القدرة خلق الارض يما 
فيهاء فحينهذ يكون الترشح والتفشي والانتشار والطغيان من الضروريات» ولكن هذا 
الامن والامان المشهودان في الكون والمكان, وهذا السكون والسكوت المرئيان في 
غير عالم الانسان» وهذا الاتقياد والسلم والسلام في هذا العالم في كل زمان. . ها 
هو الا لأن هذه الصنعة الموزونة» والصبغة المنظومة صنعة وصبغة لمن ف[ انما امره اذا 
اراد شيئاً ان يقول لَه كن فَيكُونْ 2١74‏ ولن يقول ‏ وان من شئ الأ عندنا خزائئه 
وما له الأبقدر معلُومٍ )2 . فنسبة فعلك بيدك الئ فعلك باسرع الخيال» كنسبة 
الفعل بالخيال - لو امكن - الى فعل قدرة الباري بل لاا مناسبة.. 

أغلم ! ايها السعيد المسكين المغرور! انه ليس اليك منك من الوف حاجاتك الا 
واحد او اقل. والباقي بالتمام مفوض باليقين الى فاطرك الذي خلقك اولا كالفطير3؟) 
بقدرته» ثم فتح صورتك في الماء بلطيف صنعهء لتصير مرآة اسمائه. . وشق سمعك 
وبصرك برحمته؛ لتسمع الحق وتعتبر بالخلق فتعرف اخالق. . وعلّق في كهف وجهك 
بعنايته لسانا لذ كره. . وأدرج في رأسك عمقلا لتعرفه. . واودع في صدرك جتانا 
لصحبه. . ولطف بك في ظلمات الاحشاء؛ وتصرف فيك بربوبيته كيف يشاء» 
وركب فى وجودك بحكمته هذه الحواس بانواعهاء وهاتيك الاعضاء باقسامها؛ 
لاجل احساس جميع انواع ثمرات نعمهء ولاذاقة اقسام تجليات اسمائه. 

فيا ايها الغافل المغرور! الى كم تتهمه؛ وهو هذا وقد لطف بك هكذا. وتعتمد 
على ذرة اقتدارك الجزئي» فيفوضك حيئذ الى نفسك بسبب سوء اختيارك فشصير 
ظالما لنفسك لتحميلها ما لا طاقة لها به . وما بالك وما منعك ان تموكل على من 


(١)يس:كم‏ 
١؟)‏ الحجر: ١؟‏ 
("؟) العجين الذي لم يتم تحخميره بعد. 


5 المثنوي الغربج النوريهكى 


ناصيتك بيده؛ وحاجائك راجعة اليه حتى تلقى بالتسليم له ما اليك؛ على ما اليه. 
وتلقى بالتوكل عليه نفسك في سفينعه الجارية بين طوفان الشؤون فتقول ط[ بسم الله 
مجريلها وَمَرسيلها 1(4) حتى تستوي على الجودي الاسلامي» وتستريح في 
ساحل السلامة, الا ترى ان شمس الحياة قد اقترب ان تغترب! وان قمر الوجود قد 
انخسف بالشيب؛ واكفهرٌ ببياض الهرم. وان لا فائدة فيما سواه تعالى» بل كما انه لا 
فائدة فيما سواه ان لم يأذن به ففيه ضرر عظيم. فان كان بدونه فكل شئْ ضرر 
وعدو. وان كان به فهو مغن عن كل شئ» فلابد من الترك على اللحالين: 

أما في حال؛ فلكونه ضرراً محضاً. 

وأما في حال» فلتفويت طلب الغير غاية الغايات مع فوات نفسه. 

نعم وبدونه الالم ازيد من اللذة في كل لذة» بل اللذة بدونه الم مموه. . 
ففروا الى الله 4 (') فان عدده من كل شئ - يفنى عندكم - ما هو يبقى من نوع 
ذلك الشئ» فما يزول هنا ولايدوم بدونه؛ يستمر هناك وهدوم به. مع ان الوقت 

ضيق. ‏ الاترى للك في سكرات الموت؛ لذ تمام سمرك دُكر في كرات ». ٠‏ وسفر في 

سقطات . فارفع رأسك من الدنياء كي ترى عند بارئك نعمة ابدية» ورحمة 
سرمدية» ومحبة ازلية. 


أ لمر ! ايها المعفكر المتحير المسحري ! اذا انتهى علمك الى شئ؛ او رأيت في 
شيء جهة من عدم التناهمي» فسبح بحمده تعالى على قربك الى الحق ؛ اذ امجهولية 
اللاتناهية عنرانان وعلامتان نصبتا على حدود تصرف ربوبيت المطلقة جل جلاله.. 

أعلما! ايها الوهام ! اذا تهاجمت عليك الاوهام؛ فانظر يمينا لترى دوائر تصرف 
الخلاقية تتناظر متضايقة؛ من دائرة المجرة ومدار السيارات؛ متسلسلة الى دائرة الجوهر 
الفرد ومدار الذرات . ومن خلق السموات مسردةً الى خلق الشمرات. ومن انشاء 
الارض» الى ايجاد الارضة الآكلة للشجرة بتناظرء وتشابه؛ وتساند . تدل على اتحاد 
القلمء ووحدة السكة وانت في وسط مخروط الكائنات قائم؛ حامل للامانة» مقلّد 
بالخلافة. 


(١)هود:اغ‏ 
(؟) الذاريات: .٠ه‏ 


شعلة 006 


ثم انظر شمالا لترى النظام العام يأمر بالعدل في كل شئ. 

وترى الميزان التام ينهى عن الميل في كل شئ. 

ففى ذاك؛ ما هو كالبرق يطير الاوهام. وفى هذا ؛ ما هو كالرعد يطرد الاحلام. . 

ثم انظر اليك» لترى نفسك وجسمك مصنوعين من الرأس الى القدم» من | 
حجيرة» الى تمام بدنك الذي هو ايضا حجيرة كبرى.. 

ثم انظر في قلبك» الى فوقكء؛ لتسرى بايمانك انوار نور الانوار.. الذي خلق 
النور.. ونور النور.. وصور النور.. ونفذ انوار تجلياته في كل شئٌ جل جلاله. 

| يلها ان استعمال اسم التفضيل في بعض اسماء الله وصفاته وافعاله ك «أرحم 
الراحمين واحسن الخالقين؛ والله اكبر» وغير ذلك لاينافى محض التوحيد , اذ المراد 
تفضيل الموصوف بالحمقيقة وبالذات» على الموصوف بالوهم وبالنظر الظاهري 
الاسبابي او بالامكانات العقلية. وكذا لاينافي عزة الواحد القهار؛ اذ ليس المراد منه 
الموازنة بين صفاته او فعله في نفس الام لل صفات الغلوقين وافعالهم؛ لان 
و ما في الصو له من الكمال ل مفاض با بالدسبة م كماله سبحانته ٠‏ فل" 
مضا عليه. بل المراد لوارنة بين أثره ه الخاص على مقعول خاص» وتأر المفعول م من 
تأثيره الحقيقي فيه على درجة استعداده الخاص . . وبين اثر الوسائط الظاهرية في ذلك 
الشئ الخاص وتأثره منها . كما يقال لنفر لا يعظم ال جاوشه0) ويحصر شكره 
وحرمته عليه؛ يأ هذا !ا . السلطان اعظم وأرحم من جاوشك. ٠‏ وليس المراد المفاضلة 
بين الجاوش والسلطان في نفس الامر ؛ اذ هو هزلء مأ هو بالجد . بل المراد المفناضلة 
بالنسبة الى ذلك الفرء باعتبار درجة مربوطيته بالسلطان حقيقة» وبالجاوش تبعا مع 
إذن السلطان. 

واما ارأف من كل رؤف» واكرم من كل كريم» واعز من كل عنزيز وامثالها؛ فالمراد 
ان لو اجتمع جميع رأفات جميع الكرماء على شخص: ما ساوت ما اصاب ذلك 
الشخص من بعحر رحمته التي لانهاية لها 
)١(‏ رتبة عسكرية تقابل العريف. 


١ 


1 البثنوي. الغربي النود.ه 


ففيها تفضيل من اربعة اوجه : اذ المفضل حقيقي» وواحد؛ وفي واحدء وبواحد. 
والمفضل عليه اعتباري» وجماعة وبجميع ما في ايديهم لا يساوي حصة واحدةء 
في شخص واحد مما لايتناهى من فيض الاحد الصمد. . وكماقال تعالى 
ان الْذين تدعو من دون الله أن حلفا ذباباً ولو اجتَمعوا له » .2١(‏ 

|مملم! ان نفظ «الله) يدل بالدلالة الالترامية؛ على معانى كل الاسماء الحسنى 
وعلى جصيع الاوصاف الكمالية. خلافا لسائر الاعلام الدالة على ذوات المسميات 
فقط. . بسران صفات سائر الذوات ليست بلازمة للذوات» فلا يدل اسم الذات 
على صفتهاء لا مطابقة» ولا تضمناء ولا التزاما . واما الذات الاقدس؛ فلوجود اللزوم 
السين؛ بينه وبين صفاته واسمائه.. وكذا لاستازام الالوهية لهاء يدل اسمه العلّمي 
على جميع صفاته بالدلالة الالتزامية.. وكذا لفظ الإله؛ في سياق النفي.(") 

اذا علمت هذا ؛ فاعلم ان (لا اله الا الله) يضمن من التوحيد» ومن احكام 
التوحيد عدد الاسماء الحسنى. . 

فهذا الكلام الواحد يشعمل على الوف كلام؛ كل كلام مثل هذا الكلام مركب 
من نفي واثبات. ولاجل ان النفى يتوجه الى فرد فرد بالاستغراق الفردي؛ يكون فى 
الاثبات» اثبات مجموع ما نفي عن الغير, بالقاعدة المقررة في المنطق. فكأنه قيل: 
ولا خالق» ولارازق» ولا قيوم, ولا مالك» ولا فاطر, ولا قهارء الا الله).. وهكذاء 
فيمكن ان ينبسط هذا الكلام للذاكر المترقي في الاطوار والمراتب» على كل مراتبه 
واحواله. فيكون التكرار كالتأكيد بالتأسيس.. 

ألم ! انك اذا عرفت ان الكل منه تعالى» واذعنت به: لابد ان ترضى بما سر او 
ضر. وان لم ترض» اضطررت الى الغفلة. ومن هذا السرء وضعت الاسباب الظاهرية» 
وغطيت الاعين بالغفلة؛ اذ ما من احد الا وما يخالف هوسه؛ وهواه» ومشتهاهء 
ومناه - من حادثات الكائنات -- ازيد اكثر ما يوافقها. . اذ ما بنيت الكائنات على 


هندسة هوس ذي الاماني» بل تجري الرياح بما لا د تشتهى السفن. فلو لم ير المرء ذو 
الهوى هذه الاسباب» ولم يغفل عن مسبّب الاسباب لتوجه اعتراضه الباطل» 
(١)الحج:‏ لان 


؟) اي فى: لا اله الا الله 


شعلة 4 


وكراهته» ونفرته» وحدته وغيظه الواهية الى الفاطر الحكيم والمالك الكرم . فاذا رمى 
الغافل سهم اعتراضه اصاب الفلك(١2»‏ او الشيطان؛ او انعكس الى رأسه ونفسه. . 

أعلما انك اذا امعنت النظر؛ تفطنت ان بعد (الممكن) عن درجة الايجاد 
بمراتب غير متناهية» بالدسبة الى مقدار ما يشاهد في ذلك المصنوع المستند الى ذلك 

أيملمر! ان الدعاء على ثلاثة افسام: 

الأول : دعاء الانسان,» بهذا اللسان بالقول. وكذا الحيوانات الصائحات بالسنتها 
الخصوصة:؛ فى الحاجات المشعورة لهم. 

والشاني : الدعاء بلسان الاحتياج» كدعاء جميع النباتات» والاشجار ( لا سيما 
في الربيع ». وكذا في كل الحيوانات في الحاجات الضرورية الغير المشعورة. . 

والفالتثٌ: الدعاعء بلسان الاستعداد» كدعاء كل ما فيه تشوء ونماء» وتحول 
وتكمل. فكما ان: ل وان من شئ الا يسبح بحمده 4 (') كذلك إن من شئ الا 
ويدعوهع) ويشكره بذاته وحاله دائماء كما قد يدعو بلسائه. 

| لما ان النواة قبل ان تعشجر.. والنطفة قبل ان تتبشر. . والبيضة قبل ان 
تتطير. . والحبة قبل ان تعسنبل؛ لابد ان تكون تحت تلدبير علم تام نافذ وتربية؛ لتساق 
من بين ما لايح من الطرق العقيمة المعرجة؛ الى الصراط المستقيم المنكجة . فما هوالا 
علم علام الغيوب الذي يصور في الارحام كيف يشاءع عالم الغيب : (غيب الماضي» 
والمستقبل» والشهادة؛ 0 الحال الحاضر) . فكأن كلد من النواة والنطفة والبيضة 
والحبة تذكرة مختصرة» اسه ت من الكتاب المبين من كتب القدرة. , أو فهرستة؛ 
أستخرجت من الامام لمبين من كتب العلم الازلي ومكتوباته. . او دساتين أستنبطت 

من أم الكتاب من كتب الع ر الانلي؛, لاسيمامن باب الميزان والنظام. . او فذلكة 
اوامر متمثلة متمركزة ممتزجة) تنزّلت من ربوبية القدير على كل شئ» العليم بكل 
شئ. جل جلاله. 


)١١‏ الدهر : المقدرات الالهية : القدر 
(؟) الأسراء: 4 


.4 المثنوي الغربج النور.ه 


تملهرا ان نظر المؤمن الى المصنوعات حرفي ؛ انما ينظر اليها لتدل على معنى في 
غيرها. . 

واما نظر الكافر اليهاء فقتصدي اسمى؛ لتدل على معنى في نفسها. 

ففي كل مصنوع وجهان: وجه» ينظر الى ذاته وصفاته الذاتية. ووجده ينظر الى 
صانعه» والى ما تجلى اليه من اسماء فاطره. . 

والوجه الثاني؛ اوسع مجالاء واكمل مالاء اذ كما ان كل حرف من كتاب؛ يدل 
على نفسه بمقدار حرف» وبوجه واحد . ويدل على كاتبه بوجوه كثيرة» ويعرف 
كاتبه» ويصفه للناظر بمقدار كلمات كثيرة. . كذلك ان كل مصنوع الذي هو حرف 
من كتاب القدرة؛ يدل على وجوده ونفسه بمقدار جرمه. ونفسه؛ وبوجهة واحد» 
وهو وجوده الصوري. لكن يدل على نقاشه الازلي بوجوه متنوعة كثيرة» وينشد من 
أسمائه المتجلية على ذلك المصنوع» بمقدار قصيدة طويلة. 

ثم ان من اشر أن المعنى الحرفي؛ لا يحكّم عليه بالاحكام القصدية تصديقاً 

كني ٠‏ ولا يستصيع اللوازم؛(١2‏ الأ بنظر ثانوي . فلهذا لا يتغلغل ذهن ناظره في 
دقائقه» الا اذا نظر قصِداً فحيئذ يصير الحرف اسماً . بخلاف المعنى الاسمي("2. 

فمن هذا السر ترى كتب الفلاسفة؛ احكم فيما يعؤد الى الكائنات في انفسهاء 
مع انها اوهن من بيت العنكبوت فيما يعود اليهاء بالنسبة الى صانعها("). وكلام 
المتكلمين مثلاء لا ينظر الى المسائل الفلسفية والعلوم الكونية» الآ بالمعنى الحرفي 
التبعي و الاستطرادي؛ وللاستدلال فقط. . حتى أنه يكفي لهم ان تكون الشمس 
سراجاًء والاآردض مهاداًء والليل لباسأًء والنهار معاشاء والقمر نوراء والجبال اوتادا. 
اي بمشاطيتها للهواء» ومخزنيتها للماء والمعادن» وحمايتها للتراب عن التوحل» 
وتسكين غضب الارض المتزلزلة بتنفسها فيها ‏ ولا يكفي للفلسفي الا ان تكون 
)١(‏ اي لا يكون محكرماً عليه بالاحكام القصدية ولا يستعبع لوازم الحكم . 
(؟) اي يكون محل حكم تصديقاً وتكذيباً (ت: 01 


(7) ان الاحكام التي تخص الكائنات بذاتها تبدو في كتب الفلاسفة قوية في الظاهر إلا ان حقيقتها أوهن من 
بيت العنكبوت (ث : 15؟) 


شعلة ءءء 


الشمس مركز عالم منظومتهاء وناراً عظيمة بدرجة تتطاير السيارات مع ارضنا حولها 
كالفراش المبثوث . وهكذاء حتى لو لم يطابق رأي المتكلمين الواقع» مع مطابقة الهس 
العموميء والتعارف العام لما ضرهمء ولا استحقوا التكذيب(21. . فلهذا يرى آراؤهم 
بادي الرأي ؛ اضعف وادنى طبقةً في المسائل الفلسفية؛ واقوى من الحديد في 
اساسات المسائل الالهية. . 


ومن هذا السر ايضا تصير الغلبةٌ في الاكثر في الاوائل في الاولى لاهل الضلال» 
فيمايعود الى الدنيا» والى ظاهر هذه الحياة. اذ هم بجميع لطائفهم الساقطة الى 
درجة نفوسهم) متوجهون قصدا وبالذات الى الدنيا قائلون بأعمالهم: 
و ان هي الا حياتنا الدنيا 4 (") ولكن العاقبة للمعقين الذين قبل لهم ولسيدهم: 
وللآخرةٌ خير لَك من الاولئ 4 (22 فإ وما ايا الدنيا الا لعب ولَهو وللدار 
الاخرة حير دين يتقُونَ افلا تعقلون 44 ط وان الدار الآخرة لَهِي الْيوان لو 
كَانوا يعلمون (0) فتحسبنا الله ونعم الوكيل» فنعم المولى وعم النصير. . 

ملم ان عفوه تعالى فضل؛ وعذابه عدل؛ اذ كما ان من اكل سماء فهر 
مستحق للمرض بحكم عادة الله المستمرة . فان لم يكرض» فهو فضل وكرامة من الله 
بخرق العادة . 

نعم» مناسبة المعصية للعذاب قوية بدرجة من القرة» حتى ضلَّت فيها المعتزلة 
فاسندوا الشر الى غيره تعالى» واوجبوا الجزاء عليه . واستلزام الشر للعذاب» بسر 
النظام العام لا ينافي كمال الرحمة ؛ اذ هذا الضرر الجزئي متصلٌ بانبوب في سلسلة 
نظام محيطء تدلت منه كالعناقيد خيرات كثيرة 0 ترك هذه امات الكثرة ليع 
العدل» اكيم ل 


. لانهم لم يذكروا الرأي إلا للاستدلال والاستطراد‎ )١( 
55 (؟) الانعام:‎ 

() الضحى: ؛ 

(4) الاتعام: ؟م 

(ه) العتكبرت: 514 


ع المثنوي الغربي النوو.ه 


ايها الانسان الظلوم الجهول! اتق الشر ما استطعت. والا استحققت جزاء 
تركلك(7 2١‏ مع جزاء تفويتك لنتيجة سائ ثر الاسباب السابقة عليك» في سلسلة مبادي 
وجود النتيجة . أذ الشر عدم . وبعدم الجزء الآخر من العلة ينعدم المعلول . فيعود على 
الجزء الآخرء كل ضرر عدم المعلول. الا ان ثمرات الرجود لا تعود اليه الا بمقدار 
حصته؛ اذ وجود الجزء ليس علة لوجود الكل. فمن هنا يرى كمال عفوه تعالى» 
وكمال فضله؛ اذ يجزي بالشر مثله وبالخير عشرة امثاله. مع اقتضاء الاستحقاق 
الواقعي عكسه!"». وكذا يرى ظلم البشر بحكمهم بعكس الواقع 

ألم ! ان الانسان مبتلى بالنسيان؛ واسواً النسيان نسيان نفسه. الا ان نسيان 
النفس ان كان في المعاملة» والخدمة» والسعي» والتفكر فهو الضلال. وان كان في 
النتائج والغايات فهو الكمال. فاهل الضلال؛ واهل الهدى متعماكسان في النسيان 
والتذكر. اما الضال ؛ فينسى نفسه عند النظر للعمل» و تطبيق دساتير الوظيفة» بل 
يمل نظره الى الآفاق لتطمين الانانية المتفرعنة؛ وغروره المنبسط الذي تضيق عنه 
النفس. لكن يعذكر نفسه في كل شئ من الغايات فتيلا او نقيرا. حتى لا غاية 
عندهء الا ما يعود الى نفسه. وان غاية الغايات في نظره؛ حب ذاته. 

واما من زكاها فيتذكر نفسه قبل كل شع عند السعي» والسلوك في الحركة؛ او 
التفكر» فكأن نفسه واحد قياسي» ومبدأ مركزي لكل عمل وتفكر. لكن ينسى نفسه 
في الندائج» والاعراض؛ والفوائد» والمقاصد. حتى كأن نفسه فانية» وداخلة في لا 
شئ» او مملوكة خدمت سيدها بلذة الاخلاص»؛ في وظيفة عائدة من كل وجه الى 
السيد. فلا حق لها في مقاضاة * شئئ» فما اعطى سيدها لهاء تراه النفس من محض 
الفضل. . 

أعلم | ان سر تساند المؤمنين في عباداتهم؛ ودعواتهم في جماعاتهم سر عظيم» 
وامر جسيم؛ له شأن فخيم ؛ اذ يصير به كل فرد كالمجر المجمصوصء في البناء 
(1) جزاء تركك الخير . ٍ 
(؟) حيث الممسنات لانها ايجابية ووجودية فلا تتعدد ماديا ولا تحصل بايجاد العبدء فالمفروض ان تكتب 


حسنة واحدة بعكس السيئات التي تتعدد وتتجاوز» فالمفروض ان تكتب الف سيعة. راجع ان شعت رسالة 
و حكمة الاستعاذة » اللمعة الثالئة عشرة» فقيها التفصيل الشافي. 


شعلة لا 


الرصوص : . يستفيد من اخوانه في الايمان؛ بالوف الف الف ما يستفيد من عمل 

نفسه. (فاذا نظمهم سلك الايمان) يصير كل لكل» وللكل شفيعاء وداعياء 
ومسترحماء وراجياء ومادحاء ومركيا. لاسيما لرئيسهم» » ورأسهه(١) ٠‏ فيتلذذ ذكل 
فرد بسعادات سائر اخوانه كتنعم الام الجائعة, بلذة ولدها. والاخ الشفيق بسعادة 
شقيقه. حتى يصير هذا الانسان المسكين الفاني مستعداً لعبودية خلاق الكائنات» 
وقبول السعادة الابدية., 


فانظرالى النبي عليه الصسلاة والسلام فاذاتراه» وهو يدعو ب(ياارحم 
الراحمين )!. ترى الامة كلهم يقولون: اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد 
بحر انوارك» ومعدن اسرارك» وناشر ذكرك وشكرك» ودلال محاسن سلطنة 
ربوبيتك. فيزكونه عند ربهم. ويحببونه الى من ارسله رحمة لهم. ويؤيدون 
شفاعته. وكذا ينادون بلسان عجزهم المطلق. وفقرهم المطلق» غناءه سبحانه المطلق» 
فى استغنائه الاكمل. وينادون جوده المطلق» فى عزته الاجل. وينادون بلسان 
عبوديتهم المطلقة؛ ربوبيته المطلقة. وبهذا التعاون العلوي المعنوي يترقى الانسان» من 
اسفل سافلي الحقارة والصغر والععجر؛ الى أعلى علبي الخلافة) وحمل الامانة وقابلية 
المكرمية بتسخير السموات والارض له. 

أعغلم ! ان من بعد عن شيع لا يرى» كما يراه القريب منه. ولو كان البعيد اشد 
ذكاء واحد بصراً. فاذا تعارضا ترجّح القريب مطلقا. فالفلاسفة الاوروبائية المتغلغلون 
في للادية» تباعدوا عراتب عديدة» ومسافات ارا عن ا والايمان 

هكذا شاهدت وهو الواقع: فلا تقل: من كشف خواص البرق والبخارء كيف لا 
يفهم أسرار الحق» وائوار القرآن ؟ نعم؛ ليس له؛ اذ عقله في عينه("2) والعين لا ترى 

ما يراه القلب والروح. لا سيما مع البعد» ولاسيما عند موت القلب بانقلاب الغفلة 
الى الطبيعة. «( طَبَع الله على قُلُوبِهِم وسمعهم وابصارهم 504) 


)؟1١1 المقصود : الرسول الاعظم عله رت:‎ )١1( 
(؟) اي لا يفهم ولا يدق الأ ما يرى.‎ 
٠١8 (9؟) البحل:‎ 
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ألم ! ان من اعظم كفران النعم» ومن اشد تكذيب الالآء» عدم الشكر على ما 
عمّه وغيره ؛ كالسمع والبصر. أو دام واستمرء كالنور والنار. او احاط وطم كالهواء 
والماء؛ بل انما يشكر الله على مايخصه من دون الناس» او يتجدد عليه» او يندر لندر 
الحاجة. مع ان الاعم الدائم الادوم» هو النعمة الاعظم الاتم. العموم يدل على كمال 
اهميتهاء والدوام على غلو قيمتها. . 

أغلم ١‏ ان من آيات أنه تعالى فإ واحصصئ كل شئ عدداً 4 )١(‏ العساوي؛ 
والتوازن؛ والانتظام بين اعداد المنجاورات» والمتقابلات؛ والمتشابهات كالاصابع في 
الايادي» والحبات في السنابل» والنواة في القمرات» والاوراق في الازهار. . فسبحان 

من احصى كل شئٌ عدداً واحاط بكل شئ علما. 

ألم ! ان التلقيح والتولد مع التربية الشفيقة ؛ وظيفتان عامتان نافذتان ساريتان 
الى اصغر الاشياء. لهما مكافاة عاجلة هى اللذة المودعة فيهما. فعموم جود المحسن 
الكريم» مع شدة شوق كل الاشياء ( المزدوجة) في ايفاء هاتين الوظيفتين بالمشاهدة؛ 
يدلان على ان النباتات» والاشجار؛ والمعادن» بل الجامدات ايضا لها حصة من هذه 
النعمة واللذة بوجه يليق بها. فمراعاة المكافاة» والرحمة» والعدل بهذه الدرجة» وسر 
ورحمتي وسعث كل شئ # (25 وكثرة الروايات المؤيدات للمكافأة؛ والقصاص 

في الحيوانات في الحشر ؛ تشير الى بقاء ارواح الحيوانات» ومكافاتها على وظائفها 
التي امتثلوها بكمال الاطاعة والانقياد(") . واما المتقلب ترابا بعد الحشر؛ فهو 
اجسادهم. الا انه يجوز ان يجتمع تمام نوع منه و مجتمعاء اوفرداً فرداً) في سد 
شسخص مبارك» كالناقة المذكورة في القرآن والكبش» والكلب» والهدهدء والتملة 
وغيرها. . 


(١)الجن:‏ 8؟ 

(؟) الاعراف: ١5‏ 

(1) عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله َه قال : 9لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة » حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) : رواه مسلم برقم 741 والترمذي ه51 ؟ ( تحفة الاحوذي) وقال : في الباب 
عن ابي ذر وعبد الله بن انيس . (ومعتى الجلحاء : اي التي لا قرن لها) . 


شعلة 1 


اعلم ايها السعيد المسكين الحريص على بقاء الوجودء في هذه الدنيا الفانية» 
فرغما على انفك تفني» الأ ما ابقاه الباقي ٠‏ ويزول وجودك, الا ما توجه الى جهته 
سبححانه . وتنطفع حياتك» الا ما افنيته في سبيله. 


فما دام هذا هكذا.. فقل: : حسبي من البقاء» ان الله امالك الباقي. . وحسبي من 
لذة البقاء» علمي بانه معبودي الباقي . . وحسبي من غاية البقاء» معرفتي بانه ربي 
الباقي... وحسبي من البقاء وكماله» ايماني بانه موجدي الباقي.. حسبي من 
الوجود» كوني اثر واجب الوجود.. حسبي من قيمة الوجود؛ اني صنعة من فطر 
السموات والارض.. حسبي من غاية الوجود؛ علمي باني صبغة من زين السماء 
بمصابيح» والارض بازاهير. . حسبي من لذة الوجودء علمي باني مصنوعه ومخلوقه 
وهو ربي وموجدي.. حسبي من الحياة» مظهريتي لتجليات اسماء خالق الموت 
والحياة.. حسبي من الحياة وحقوقها وغاياتها؛ اظهاري على رؤس الاشهاد 
وتشهيري بين ذوي الادراك من اخواني الكائنات» واعلاني في سوق العالم بسر 
جامعية وجودي لغرائب آثار تجليات اسماء خالق السموات والارض.. حسبي من 
غاية الحياة» كوني انموذجا وفهرستةً لآثار تجليات اسمائه الحسنى. . حسبي من اللبياة 
وكمالهاء اظهاري بلسان احوالى لتجليات اسماء من قامت السطوات بامرى 
واستقرت الارض باذنه. . حمسبي من لذة الحياةء علمي باني مملوكه ومصنوعه 
ومخلوقه وعبده وفقيره» وهو خالقي والهي وربي وفاطري ومالكي ورحيم بي ومنعم 
علي . . حسبي من الكمال» الابمان بالله. . وحسبي من كل شئ (الله). . 


أ علم ! ان فى التوحيد» واسناد الاشياء الى الواحد سهولة بلا نهاية؛ الى درجة 
الوجوب» وقيمة غالية بلا نهاية. وان في الشرك؛ واسناد المصنوعات الى الكثرة 
صعوبة بلا نهاية الى درجة الامتناع. وسقوط قيمة:؛ وذلة نازلة بلا غاية» كما مر 
مراراً . الا ترى كيف يتعاظم ما في يد الجندي جما ينسب الى السلطان ويعرٌ منه ما هو 
في أمر السلطان . ويغلو كلامه الذي هو بحساب السلطان قيمةً وأهمية. . ويتيسر 
بكمال السهولة «تدارك كل لوازمات الحياة) من خزائن الملك وماكيناته. وكيف 
يتساقط ما ذكرء هباء منقورا ؛ ان انقطع الربط بعصيان الجندي! 
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| عملم ! ان الضر كالنفع منه.. وكذا الشر كالخير منه.. والموت كا لحياة بقدرته 
وقدره؛ اذ فى مورت شئ» حياة آخر او مبدؤٌها. أو هو هى. وكذا الشر والضر. 


أعلم ا ان في روح الانسانُ قابلية بوجهين: للدّات غير متناهية» والام غير 
محصورة من جهة جامعية ماهيته» وكثرة جهازاته بلا حد. ومن جهة تلذذه 
بتنعمات اولاده واخوانه من ابناء نوعه او جنسه او اخوائه من اجزاء الكائنات» وتأله 
بتألاتها. . 


| ملم ١‏ اني قد شاهدت ان النظر الى الغير مع نسيان النفس» يقلب الحقائق. 
كالنظر في الماء يريك الاشياء المعنوية؛ معكوسة منتكسة. فمع انك نجهل» تعتقد 
أنك تعلم. . 

علم !ان ما اقتضى ١‏ تكرار بعض اجزاء القرآن ) ما اقتضى تكرار الأذكار 
والأدعية. اذ القرآن كما انه كتاب حقيقة وشريعة» وكتاب معرفة وحكمة؛ كذلك 
هو كتاب ذكر ودعاء ودعوة. . والذكر يردّدء والدعاء يكرر» والدعوة تؤكد.. 

| هلم !ان من مزيّات علو القرآن ؛ ايراد مذكّرات الوحدة» خلف مباحث 
الكثرة. والاجمال عقيب التفصيل. وترديف بحث الجزئيات» بدساتير الربوبية 
المطلقة. ونواميس الصدفات الكمالية العامة الشاملة» بذكر فذلكات كالتتائج. او 
كالتعليلات في اخريات الآيات. لاجل ان لا يتغلغل ذهن السامع في ذلك الجزء 
الكوني المذكور» فيدسى (عظمة مرتبة الالوهية المطلقة). حتى يخل بلوازم آداب 
العبودية الفكرية؛ لذى العظمة والهيبة والكبرياء . وكذا ليبسط ذهنك من ذلك 
الجرئى» الى امثاله واشباهه. . وكذا يريك القرآن بهذا الاسلوب؛ ويفهمك ان فى كل 
جزئي ولو حقيرا وزائلا سبيلا واضحا » وصراطا مستقيماء ومحجة بيضاء الى معرفة 
سلطان الازل والابد» والى شهود جلوات اسماء الاحد الصمد. 

ِل القرآن في هذا الاسلوب؛ كمثل من يريك قطرة ماء فيها شميسة» او زهرة 
فيها تجلي الوان ضياء الشمس. فيريك بلا مهلة « الشمس» في رابعة النهار 
بحشمتها. ويرفع رأسك اليهاء لثلا تعشوش عليك الحال؛ فتتصاغر عندك الشمس 
فتصير تنكر لوازم عظمتها. 


شعلة للك 
ب --ه------ ‏ 0000000 
مثلا في سورة يوسفا: «وفوْقَ كُلّ ذي علّم عليم ليو ”# )١(‏ خلف امر 
ئي("2.. وكذا في سورة الحج: ما قدروا الح قدو 213 وفي سورة 
العو 9 واذا بَلْعْ الاطفآل» الى وله عليم حكيم» (21. . وفي سورة 
العنكبوت: ٠:‏ ( وان اومن البيُوت 4 الى طإ لو كَانُوا يعلّمون ١4‏ ©) وامثالها. . 


| علم ! ان همة الاولياء ومددهم) وافاعليهم المعنوية بالافاضات نوع من الدعاء؛ 
حالى او فعلي. والهادي هو الله وهو المغيث المعين. . ولقد تلمع لي * شيئ لكن ما 
تشخص واضحاً؛ وهو ان في الانسان لطيفة وحالة» اذا دعا الانسات , ولو كان 
فاسقا ‏ بلسائها استجيب له قطِعا . نعم هي لطيفة اذا اقسمت على الله برها . 


يلم ! يا من يتيقن الماضي» ويشك في الآتي!. .. اذهب بنفسك الى عصرين من 
قبل» وافرض نفسّك جدك الذي هو في وسط شجرة سبك . . ثم انظر الى اجدادك 
الذين هم موجودات ماضوية . ثم الى اولادك المعسلسلين منك اليك» الذين هم 
كاك اسشلة لك ا 
شئع يوهم وجود التصادف. بل كما إن الاول مصنوع بعلم واتقان يراه صائعه. كذا 
الشاني ؛ سيصتع كذلك وهو مشهود لصانعه قبل كونه. فاعادة اجدادك» ليست 
بأغرب من ايجاد اولادك. بل هو اهون منه. كما قال سبحانه «( وهو أهون 
عليه ب7(4) . تقس على هذا اجزء الجرئي» الكل الكلي. لترى كل الوقوعات لسر 
معجزات» تشهد على ان صائّعها قدير على كل الممكنات الاستقبالية. . وعليم 
بنفاصيلهاء ومحيط وبصيربها . 

نعم» كماان هذه الموجودات الجلية؛ والاجرام العلوية» في بستان الكائنات: 
معجزات تشهد وتنادي على ان خلاقها على كل شئ قدير وبكل شئ عليم. 
كذلك هذه النباتات المتلونة المعزهرة المنشورة» وهذه الحيوانات المتنوعة المعزينة 


"56 :فسوي)١(‎ 

١؟١)‏ المقصود : الكيد الدي وبر لابقاء الاخ الحقيقي لسيدنا يوسف عليه السادم, 
ومع الحج : 74 

(1) النور: وه 

هع العدكبوت: 4١‏ 

(5) الروم: /لا؟ 
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المنشورة في حديقة الارض» خوارق صنعة ؛ تشهد بأعلى صوتها على ان صائعها 
على كل شئ قدير» وبكل شئ عليم. تعساوى بالنسبة الى قدرته الذرات 
والشموس» ونشر اثمار الشجر؛ وحشر ابناء البشر. . نعم ليس انشاء ازهار شجرة 
منشورة على اغصانها الرقيقة الدقيقة؛ بأهون من انشاء ابناء نوع الانسان على 
عظامهم الرميمة المتفرقة. 


حلم ! انه كم من نعمة كقطرة معصورة بنظام رقيق» وميزان دقيق من كل الكون 
كالثمرة من الشجرة. فان كانت معصورة محلوبة على الحقيقة مع غاية البعد» فما 
المنعم الأ من في قبضته كل الكون يعصره كيف يشاءء كما هو الظاهر ا حق المشهود. 
فما المنعم الآ الذي خزائنه بين الكاف والنون . فما من نعمة الا من الذي صير ١‏ كن» 
مصدر الكون. وما المنة والشكر الآ له سبحائه. 


ملم ! ان ما افيض على قلبي من فيض القرآن من كثرة ذكره احياء الارض» 
وجلبه انظار البشر الى التراب؛ ان الارض قلب العالم. والتراب» قلب الارض. وان 
اقرب السبل الى المقصود يذهب في التراب» من باب التواضع وامحوية والفناء. بل هو 
اقرب من اعلى السموات الى خالق السموات؛ اذ لا يرى في الكائنات شئ يساوي 
التراب في تحلي الربوبية عليهاء وفعالية القدرة فيهاء وظهور الخلاقية منهاء والمظهرية 
لجلوات اسمي الحي القيوم. ْ 

وهكذاء فكما ان «عرش الرحمة) على الماء» كذلك ان «عرش الحياة والاحياء») 
على التراب» والعراب اجمع المرايا واتمها. اذ مرآة الكقيف كلما كأن الطف واشف؛ 
تريك صورة الكشيف اوضح واظهسر واتم . لكن مرآة اللطيف التوراني كلما كان 
اكغف؛ كان التجلي بالاسماء عليها اتم . ألاترى الهواء لا يأخذ من فيض الشمس الا 
ضياء ضعيفا. والماء وان اراك الشمس بضيائهاء لكن لا يفصل الوانه. مع ان التراب 
يريك بازاهيره مفصل كل ما اندمج في ضيائها من الالوان السبعة ومركباتها. مع ان 
هذه الشمس قطرة متلمعة كثيفة؛ بالنسبة الى نور شمس الازل. وتزين التراب وتبرجه 

في الربيع؛ بما لا يحد ولا يمد من لطيفات الازاهيرء وجميلات الحيوانات المنادية 
على كمال ربوبيته» شاهد مشهود. فان شكت فانظر الى هذه الواحدة؛ المسماة 


شعلة ا 


بالتركي ( هرجسائي منكشه)(١)‏ كيف تتصرف يد الصانع الحكيم في تلويناتها 
وتزييناتها وهي واحدة. لكن تظهر وتنظر اليك متبسمة؛ لا بل متعبسة في عشرين 
صورة. 

فسبحان من يتعرف الينا بلطيف صنعه. ويعرف الخلائق في قدرته بعجائب 
تصرفه في التراب. ومما يرمز الى هذا السر حديث ( اقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد).(5) 

فان كان هذا هكذا؛ فلا تتوحش من القراب وذهابك في ولا تتدهش من القبر 
وسكونك فيه. . 

| لم ! ان عقلي قد يرافق قلبي في سيره فيعطي القلب مشهوده الذوقي ليد 
العقل؛ فيبرزه العقل على عادته في صورة المبرهن التدمشيلي. ومن تلك الحقائق ان 
الفاطر الحكيم كما انه بعيد بلا نهاية» كذلك قريب بلا غاية. وكما انه في ابطن 
البطون» كذلك فوق الفوق. وكما انه ليس داخلاء كذلك ليس خارجا. 

فان شعت فانظر الى آثار رحمته المنفورة على سطح كرة الارض» دلى مسولات 
لام توني» او يهرقت» او شمرتين: أونسلين في سكين في وده من 
بعد ازيد من البعد بينهما ٠‏ واذا كانتا : في الكرة والدائرة»(2 مع تخلل اعظم القوس 
بينهماء فحيشل لابد للمقابلة القامة - على الدساوي الضرورية المشهودة - من بعد 
بلا حد . هذا فى وجه الظاهرء وفي جانب الملك. واما في وجه الباطن وفي جهة 
الملكوت؛ فلابد 0 الايجاد 

لم هذا السرم خصائس د دائرة الوجوب والتجرد و و خواص الاطلاقاء ومن 
خصوصيات تجلي الاحدية في الوحدة» ومن لوازم مباينة ماهية الفاعل الاصلي 
للمنفعل الظلي . 


١‏ ) نوع من الاقحوان من نباتات الل 
ع بي هريرة ( وانظر تكش الخفاء للمبلوني 1 0 
)٠"(‏ اى احداهما في الكرة الارضية والاخرى في مدارها. 
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مغلا: « ولله المثل الاعلى ): ان لذات الشمس قرباً بلا حد؛ من تماثيلها في المرايا 
والازاهير. اذ ذات الشمس قيوم التماثيل» واقرب اليها'من لصيقهاء بل من انفسها. 
وكذا لها بعد بلا حد من تلك الظلال؛ اذ لايتيسر, بل لايمكن قطع المسافة المتخللة 
بين الل المتمكن في مرآنك» وبين الاصل . 

فسبحان من تقدس عن الاشياه ذائه» وتنزهت عن مشابهة الامثال صفائه. هو 
الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم.. 

اللهم ياعدل .ياحكم. يا عليم . ياحكيم . أنه ليس ف في الرياح مرة» ولا في 
السحاب قطرة» ولا في الرعود زجرة» ولا في البروق معة» ولا في الرياض زهرة» ولا 
فى ا جنان ثمرة» ولا فى الهواء نحلة» ولا فى النبات صيغة» ولا فى ا حيوان صنعة» 
ولا في الوجود زينة» ولا في الكون ذرة» ولا في الخلق نظام» ولا في الفطرة ميزان» 
ولا في العرش شئ؛ ولا في الكرسي شأن» ولا في السماء نجم» ولا في الارض آية: 
الا وهي لك ادلة شهدتء وآيات تشهد على انك واجب؛ واحد» احدء صمد . 
وبراهين نيرة شاهدات على انك انت الله وانت علام الغيوب مخرج ا حبوب» مسخر 
القلوب . جميع ا خلق مقهورون نحت قدرتك» قلوبهم في قبضتك» نواصيهم بيدك: 
مقاليدهم للديك. ل تتحرك ذرة الا باذنك . 

يا اله الأولين والآخرين. يارب محمّد عليه الصلاة والسلام وابراهيم وجبرائيل 
وميكائيل عليهم السلام! اسألك باسمك العظيم» وبنور وجهك الكريم» وبدينك 
القريم, وبصراطك المستقيم» وبالسبع امشاني» وبالقرآن العظيم؛ وبالف الف « قل هو 
الله احد » وبالف الف فاتحة الكتاب» وباسمائك ا حسنى؛ وباسمك الاعظم» 
وبا حجر الاسود» وببيتك ا مكرم» وبليلة القدر» وبرمضان المعظمء وبانبيائك 
ا مكرمين» وبحبيبك الاكرم مله ؛ ان ترحم امة محمدء واشرح صدورهم للايمان 
والاسلام» وسلمنا من شرا ملاحدة وسلّم ديدناء ونور برهان القرآن» وعظم شريعة 
الاسلام. 

آمين يا ارحم الراحمين. . 


03 ع2 2 


[ بارك الله فيكم الف الف هرة ووققكم الله] 21 
)١‏ كتب الاستاذ الم هذه الجملة الطيبة بالتركية فى المخطوط بخط يده. 
)١(‏ كتب رسي في 


ووم (السعد 


بسر الله الرهمن الرثير 


الحمدلله والصلاة على نبيه 


أ ملم ! انه لا يتستر عن النور انمحض المحيط شع من الاشياء؛ وكذا لا يخرج امر 
من الامور عن دائرة القدرة الغير المتناهية؛ والا لزم تناهي غير المتناهي بالتحديد 
بالمتناهي» وهو محال بوجوه.. 

وكذا ان الحكمة تعطي كل شئ؛ الفيض بقدره كما يقال: [كل بقدره]. . وان 
بقدر الظرف يغترف من البحر؛ وان المقدر القدير الحكيم لا يشغله صغير عن كبير؛ 
ولا خطير عن حقير. وان المحصيط الظاهر الباطن المجرد عن المادة لا يواري الاكبر عنه 
الاصغر. ولا النوع الفرد. وان الصغير مادة قد يكون كبيراً من جهة الصنعة. وان نوع 
الصغير؛ عظيم كثير كبير. وان العظمة المطلقة لا تقبل الشركة اصلا ولا تتحملها. 
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وان ما يشاهد من الجود المطلق فى السهولة المطلقة» فى السرعة المطلقة؛ فى الاتقان 
المطلقء مع ارادة التعرف التام. . مع محبة ذي الجمال مشاهدة جماله المطلق وكماله 
المطلق» وتشهيرهما. . ومع الرحمة المطلقة؛ والغناء المطلق بشهادة الآيات التكوينية.. 
ومع وجود مالا يحد ولا يعد من الناظرين المتفكرين المشاهدين المعتبرين. . يقتضي 
- بهذه الاسباب - بلاشسك وجود انواع الموينات والطويرات ايضاء بل أولى» اذ 
الصغيرٌ الادق اقرب الى الوجود. . والى القدرة النورانية. . 


علم !يا (انا) اذا كان نفسك احب اليكء لانها اقرب اليك من كل شيع؛ 
فلابد ان يكون ربك احب اليك منك؛ اذ هو اقرب اليك من نفسك . الا ترى ان ما 
لا يصل اختيارك كُ وخيالك اليه من اسرار ما ركب فيكء هو حاضر مشاهد لربك. . 


ملم ! انه لا تصادف؛ فانظر الى الرياض واستمع كيف تقرأٌ على الناظر بنهاية 
الانتظام في غاية الاختلاطء وكمال الامتياز في كمال امتزاج اشتات الاشياء.. أيات 
حكمة الصانع العليم المحيط. . 


مهلم ! انك ان لم توحد بنسبة كل شئ الى الواحد» تضطر الى فرض وجود آلهة 
بعدد تجليات الله على جسيع افراد الانواع في العالم ٠‏ كما اذا اغمضت عينيك عن 
الشمسء وتغافلت عنهاء وقطعت عنها نسبة الشميسات المدلمعات في قطرات وجه 
البحر بتعجليهاء اضطررت الى قبول وجود شموس بالاصالة فيها بعدد تلك القطرات. 
مع ان القطرة لا تسع اصغر مصباح» فكيف بسراج العالم!! 


ألم ١‏ انه يشاهد للمدقق؛ ان طوائف الخلوقات واصناف المصنوعات تتسابق 
بالرقابة والاشتياق الى التبرج والتزين؛ للعرض والظهورء لنظر شاهد جليل يشاهدها 
كلهاء ودائماء وبجميع دقائق محاسنها؛ اذ المصنوعات تظهر بالمشاهدة هيئة تتضمن 
مالا يتناهى من لطائف اتقان الصنعة الجالبة لنظر الدقة» والاستحسان والحيرة.. فما 
هذا التهالك بالمسابقة للظهور» متزينة ال لاجل العرض لنظر لايتناهى . وما هو الا نظر 
الشاهد الازلي الذي خلق الخلق ليشاهد في مرايا اطوارها جلوات انوار جماله 
وجلاله وكماله. . ثم يستشهد عليها شهداء تعرف اليهم» باراءة ذلك الكدر النفي . 


ذيل الشعلة ل 


فاعلى غايات وجود الشىع واغلى حقوق حياة الحى ؛ هو المشهودية والظهور لنظر 
فاطره» بمظهريته لآثار اسمائه. والذ لذائذ هذه الحياة» هو الشعور بهذا الشهود.. 

واما الظهور لانظار اخوانه من المخلوقات» فهو ايضا غاية. لكن نسبتها الى الغاية 
الاولى» كنسبة المتناهى الى غير المتناهى . . 

واما ما اشتهر بين الناس من ( حق اللحياة) وهو حفظ الحياة مع نوع راحة ؛ فاقل 
واصغر وادلى واحقر من ان يكون جزءا من ملايين اجزاء و حق الحياة) تلك الحياة 
التي هي من أعلى واغلى واعجب واغرب والطف واشرف معجزات قدرة الحي 
القيوم الاحد الصمد. بل ماهو الا وسيلة واما يعشرف ما بقي وسيلة. فاذا ترقى الى 
الملقصدية» سقط بالزوال هباء منثورا. . 

اتظن ايها الغافل! إن غاية عجيب صنعة الرمانة مشلاء هي اكلّك ومضغك في 
دقيقة بغفلة.. كلا بل انما هى كلمة افادت معناها للمكون سبحانه؛ وللكون؛ 
فوفت فتوفت فدفنت من فيك فيك» ويكفى من الزمان والبقاء لهذه الغاية آن سيال» 

وكذا فاعلم ان من له جمال فائق» فلذته الحقيقية في المشاهدة لجماله شهودا 
بالذات» وشهودا باراءة مصنوعاته مخلوقاته فيشهد ونها. . فيشهد ايضا في شهودهم 
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بشهودهم, 8 
واما لذة التفوق بملاحظة الغير فغيرذاتية» بل عرضية ضعيفة» ومشوبة متخصوصة 
بالامور النسبية. . 


واما ذو الكمال الذاتى والجمال الحقيقي الجرد السرمديء المحبوب لذاته لذاته 
الذي له المثل الاعلى» فقد اخبرنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام؛ (انه خلق 
الخلق ليُعرف00١2..‏ اي صوّر مرايا ليشاهد فبها تجليات جماله امحبوب لذاته بذاته. . 


:) وهذا مقارب بالمعنى ماورد كنت كزاً لا اعرف فاحببت أن اعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم لي فعرفوني‎ )١( 
لا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف الا ان على القاري قال : ولكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى طو وما‎ 
/ خلقت الجن والانس الآ ليعبدون # اي ليعرفوني كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما . (كشف الخقاء ؟‎ 
باختصار)‎ 

لفقفق 
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أ غلم ! ايها الفانى كفاك بقاء؛ انك مشهوده في علمه ومعلومه فى شهوده بعد 
فنائك من بعض الوجوه. (ياهو) اعط كل شئ لصاحبه الحقيقي وانسبه اليه. وخذه 
باسمه. ثم استرح» والا اضطررت الى قبول آلهة بعدد تجليات الله كما مرآنفاً. بل 
بعدد ذرات الكائنات كما مر مراراً ايضا. وكذا بعدد اجزاء التراب. . اذ اي جزء من 
التراب تراه يصلح حصول ما لا يعد من المصنوعات المنتظمة المتنوعة . 

فسبحان من تنزّه عن الاشباه ذاته. 
وتقدست عن مضابهة الامثال صفائه. 
ودلّت على وحدانيته مصنوعاته. 
وشهدت بربوبيته آياته. 
واحاط بكل شئ علمه وقدرته. 
جل جلاله. ولا اله الاهو .. 


عشر 


الرسالة القيمة 


ا لتتككثكثكككككككثككثالثثثااا ا مك 
تم طبعت هذه الرسالة باللغة الشركية لأول مرة بمطبعة واوقساف» باسعانبول سنة 18701١ه‏ 


2 


(1514م) على ابواب ثلاثة ولم يدرج الاسعاذ المؤلف هنا الا الباب الاول متها فترجمناه 


ايضاح 

اذااما دخلت بستاناً فلا اجني الا الأجود من الشسرات» حتى اذا ما تعبت في 
قطفها أجد المتعة واللذة. ولو وقع نظري على الفاسدة منهاء أصرفه عنهاء اخذا 
بالقاعدة: وخذ ما صفا دع ما كدر»... هكذا أناء فارجو أن يكون قرائي ايضا 

يقال: ان كلامك لايفهم بوضوح. 

نعم ! ماحيلتي.. هكذا ترد السانحات الى القلب.. فبينما اجدني كأنني 
اتكلم فوق منارة عالية؛ اذا بي - في احيان أخرى - أنادي من قعر بثر عميق. 

فيا قارئي العزيزا ارجو ان تلاحظ في هذه الرسالة: 

ان المتكلم: هو قلبي العاجز. 

أما الخاطب: فهو نفسي العاصية. 

بينما المستمع: هو ذلك الانسان الذي يتحرى الحقيقة. 

وسنشير فى هذه الرسالة الى ما نقصده بالذات - وهو التوحيد - في اربعة براهين 
عظيمة من بين براهينه التي لا تحصر. . . 1 


سعيد النورسي 


آأمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى 
والبعث بعد الموت حق» اشهد ان لا اله الآ الله واشهد ان محمدا رسول اللّه. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

ان مقصودنا ومطلوبنا هو: ظ الله لا اله الآّ هو الحي القيوم © (البقرة: 00 فمن 
بين براهينه التي لاتعد نورد هنا اربعة منها: 

البرهان الاول: هو محمد يله . (وقد بسطنا هذا البرهان فى رسالة 
شعاعات .2)١())‏ 

البرهان الثاني : هذا الكون وهذا الانسان الاكبرء ذلك الكتاب الكبير المنظور. 

البرهان الثالث: هو القرآن الكريم . . ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو الكلام 
المقدس. 

البرهان الرابع: الوجدان الحي» أو الفطرة الشاعرة» الذي يمثل البرزخ ونقطة 
اتصال عالمي الغيب والشهادة. فالفطرة الشاعرة او الوجدان نافذة الى العقل ينشر 
منها شعاع التوحيد . 


٠‏ البرهان الاول: وهو حقيقة محمد يللد 

تلك المجهزة بالرسالة والاسلام» فمن حيث الرسالة تتضمن شهادة أعظم اجماع 
واوسع تواتر لجميع الانبياء عليهم السلام. ومن حيث الاسلام تحمل روح الاديان 
السماوية كلها وتصديقها المستند الى الوحي. 

فالرسول الكريم َيه يبين للبشرية ججمعاء وجود الله ووحدانيته في جميع اقواله 
الصادقة المصدقة بمعجزاته الباهرة؛ وبشهادة الانبياء عليهم السلام وتصديق الاديان 


)١١‏ شعاعات من معرفة النبى مه رسالة صغيرة من مؤلفات سعيد القديم. 
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كلها. فهر ميته يظهر ذلك النور باسم المصطفين الاخيار من البشرية الذين اتحدوا في 
هذه الدعوة. 

ترى هل يمكن ان يتسلل الباطل الى مثل هذه الحقيقة الباهرة التي تنال هذا القدر 
من التصديق» وتبصرها العيون النافذة فى المقائق» فتراها واضحة جلية خالصة لا 
شائبة فيها؟. . كلا.. ثم كلا. 


ه البرهان الثانى: وهو كتاب الكون 
نعم ! ان حروف هذا الكتاب ونقاطه فرداً فرداً او مجموعة» يتلو كل بلسانه 
الخاص: « وان من شئ الآّ يسبح بحمده » (الاسراء: 44). ويبين وجود الخالق 
العظيم ووحدانيته. . فكل ذرة فى الكون تشهد شهادة صادقة على وجوب وجود 
الخالق الحكيم جل جلاله . فبينما تراها تترذد بين امكانات واحتمالات غير متناهية؛ 
في صفاتها وذاتها وأحوالها ووجودهاء اذا بها تنتعش وتسلك طريقا معيناً» وتتصف 
بصفة معينة» وتتكيف بحالة منتظمة؛ وتسير وفق قانون مسدد» وتعوجه الى قصد 
معين.. فتنتج حكماً ومصالح تبهر الالباب.. فتزيد سطوع الابمان بالله في اللطيفة 
الربانية الممثلة لنموذج عوالم الغيب في الانسان. أفلا تنادي الذرة بلسانها الخاص 
وتصرّح بقصد صانعها الجليل» وبحكمته البالغة؟. فكل ذرة من الذرات كما انها 
تدل على الخالق الحكيم» بوجودها المنفرد» وبصفاتها الخاصة» وبكيفياتها المعينة» فان 
هذه الدلالة تتزايد؛ باعتبار كون الذرة جزءا من مركبات متداخلة متصاعدة» ومن 
حيث الامكانات والاحتمالات التي تسلكهاء اذ لها في كل مركب مقام؛ وفي كل 
مقام نسبة معينة وارتباط معين؛ وفي كل نسبة لها وظيفة خاصة» وفي كل موقع 
تحافظ على التوازن العام» وفي كل وظيفة تثمر مصالح شتى وحكماً عديدة. في كل 
مرتبة اذا تعلو الذرة بلسانها الخاص دلائل وجوب وجود صانئعها الجليل وتظهر قصد 
خالقها الحكيم؛ وكأنها ترتل الآيات الكريمة الدالة على الوحدانية. مثلها في هذا 
المثل ادي لحي .» وليف مبينة ارتب ل خا مع كل من فصصوله وفرقه وا مش 
. ألا تكون اذا البراهين الدالة على الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير من عدد ذرات 


نقطسة للث 
سمةة ‏ | |ااتتتببم ل حك كر :5555م 


الكون؛ فما يقال من أن: : الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق ) انما هي حقيقة صادقة 
لا مبالغة فيها قطء بل قد تكون قاصرة. 

سؤال: لماذا لايرى الجميع بعقولهم الخالق العظيم ؟ 

الجواب: لكمال ظهوره جل وعلا ولعدم الضد. 

تأمل سطور الكائنات فانها من الملا الاعلى اليك رسائل 

فهذا الكتاب الكوني العظيم يتجلى فيه النظام بوضوح تام بحيث يظهر التظام 
كالشمس في رابعة النهار» فتظهر معجزة القدرة في كل كلمة أو حرف فيه ٠‏ فتأليف 
هذا الكتاب البدييع فيه من الاعجاز الباهر بحيث لو فرضنا - فرضاً مسحالاً - ان كل 
سبب من الاسباب الطبيعية فاعلاً مختاراً» لسجدت تلك الاسباب جميعاً - بكمال 
العجر- أمام ذلك الاعجاز» قائلة: سبحانك... لاقدرة لنا... انك انت العزيز 
الحكيم. اذ انك ترى أن في هذا الكتئاب من النظم الدقيق المتشابك المتسائد بحيث 
يلزم لايجاد نقطة في مكانها الصحيح قدرة مطلقة تستطيع ايجاد الكون كله 
وذلك لأن كلل حرف من حروفه - ولاسيما ما كان ذا حياة - له وجه ناظر الى كل 
جملة من جمل الكتاب» وله عين شاخصة اليها ؛ بل ان كل كلمة فيه لها ارتباط وثيق 
مع كلمات الكتاب كلها. . فالذي خلق عين البعوضة اذا هو خالق الشمس ايضاًء 
والذي نظّم معدة البرغوث هو الذي ينظم المنظومة الشمسية . فان شعت راجع كتاب 
«السائحات) لترى 3 حقيقة الآية الكريعة: ما خلقكم ولا بعستكم الآ كنفسٍ 
واحدة #: (لقمان: 038). ولتشهد كيف يقطر شهد الشهادة الصادقة من لسان معجزة 
القدرة؛ النحل» الذي يمثل كلمة صغيرة من هذا الكتاب . اوان شعت فتأمل في 
نقطة من هذا الكداب» في حيوان مجهري لا برى بالعين اغردة» لعشههد كيف انه 
بمثل نموذجاً مصغراً للكائنات . فالذي كتبه على هذه الصورة المعجزة كتب 
الكائنات . فلو امعنث النظر فيه لرأيته يضم من ٠‏ المكائر: ئن الدقيقة والاجهزة البديعة ما 
يغبت لك يقيناً انه لا يمكن ان يفوض أمره الى الاسباب الجامدة البسيطة الطبيعية 
التى لا تميز بين الامكانات. الأ اذا توهمت ان في كل ذرة شعورالحكماء وحكمة 
الاطباء ودهاء الساسة والحكام» وانها تتحاور فيما بينها دون وساطة !!. وما هذا الآ 
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خرافة يخجل منها الخرافيون. فلا يمكن ان تكون تلك الماكنة الحية الصغيرة اذا إل 
معجزة قدرة إلهية. ألا ترى ان العقول تنبهر امامها؟ فهي اذاً يست من صنع 
الاسباب الطبيعية» بل من ابداع من يقدر على ايجاد الكائنات كلها وينظم شؤونهاء 
اذهو محال ان يجتمع اس اساس تلك الأسباب المادية وهو: القوة الجاذبة والقوة 
الدافعة معأ في جزء لايتجزأ للقيام بتلك الصنعة الحكيمة. 

نعم ! ان ما يظنونه اساساً لكل شئ من جذب ودفع وحركة وقوة وامثالهاء انما هو 
ناموس الهي يمثل قوانين عادات الله» واسم لها. فهذه القوانين مقبولة بشرط الا تنتقل 
من كونها قاعدة الى طبيعة فاعلة؛ ومن شئ ذهني الى حقيقة خارجية» ومن امرٍ 
اعتباري الى حقيقة مشهودة؛ ومن آلة قياس الى مؤثر حقيقي . 

هه مسؤال: مع ان هذه الشهادة قاطعة فكيف اذا يعتقد البعض بأزلية المادق 
وتشكدّل الانواع من حركات الذرات ( اي بالمصادفة) وامثالها من الامور ؟ 

الجبسواب: نجرد اقناع النفس بشع آخر (غير الايمان بالله)» ولأنهم لايدركون 
فساد الفكرة بالنظر السطحي التقليدي» ينشأ لديهم هذا الاحتمال. ولكن اذا قصد 
الانسان وتوجّه بالذات الى اقناع نفسه» فلابد انه سيقف على محالية الفكرة وبعدها 
عن المنطق والعقل. ولو اعتقد بها فلا يعتقد الآ بسبب التغافل عن الخالق سبحانه. 
فما اعجب الضلال !... ان من يضيق عقله عن ازلية الله سبحانه وايجاده الاشياء 
كلها - وهي صفة لازمة ضرورية للذات الجليلة - كيف يعطي تلك الازلية والايجاد 
الى ذرات غير متناهية والى اشياء عاجزة ؟!. فلقد اشعهرت حادثة: انه بينما كان 
الناس يراقيون هلال العيد» ولم يره احد» اذا بشيخ هرم يحلف انه قد رأى الهلال» 
ثم تبين ان مارآه لم يكن هلالاً بل شعرة بيضاء مقوسة قد تدلت من حاجبه! فاين 
تلك الشعرة من الهلال ؟ واين حركات الذرات من تشكيل الانواع؟. 

ان الانسان لكونه مكرما فطرةٌ يبحث عن الحق دوماً» واثناء بحثه يعثر على الباطل 
احياناً فيخفيه في صدره ويحفظه. وقد يقع الضلال - بلا اختيار منه ‏ على رأسه 
اثناء تنقيبه عن الحقيقة؛ فيظنه حقاء فيلبسه كالقلنسوة على رأسه.!! 


نقطة درك 


سم سؤال: ما هذه ( الطبيعة) و( القوانين) و ١‏ القوى) التي يسلون بها انفسهم؟ 

الجواب: ان الطبيعة هي شريعة إلهية كبرى أوقعت نظاماً دقيقاً بين افعال وعناصر 
واعضاء جسد الخليقة المسمى بعالم الشهادة. هذه الشريعة الفطرية هي التي تسمى 
بوسنة الله) و «الطبيعة) وهى محصلة وخلاصة مسجموع القوانين الاعنبارية الجارية 
فى الكون. 

أما ما يسمونه ب ١‏ القوى ) فكل منها هو حكم من احكام هذه الشريعة. 

و«القوانين) كل منها عبارة عن مسألة من مسائلها. 

ولكن لاستمرار احكام هذه الشريعة واطراد مسائلها توهم الخيال فجسمها في 
( الطبيعة ) واعتبرها موجوداً خارجياً مؤثراً وحقيقة واقعية فاعلة» بينما هي أمر 
اعتساري ذهني . فترى النفوس التي ترى افيال حقيقة 3 حقيقة والامر الاعتساري الذهني امرا 
خارجياً البست هذه الطبيعة طور المؤثر الحقيقي . وا حال لا يقنع القلب بأي مبررءٍ 
ولا يعجب الفكر بأي مسوغ, بل لاتأنس الحقيقة: بكون هذه الطبيعة الجاهلة مصدراً 
للاشياء. فما ساقهم الى هذه الفكرة غير المعقولة الأ توهمهم انكار الخالق الجليل) 

فالطبيعة مطبعة مثالية وليست طابعة» نقش لانقاشة» قابلة للانفعال لا فاعلة» 


عل عراءة 


مسطر لا مصدرء نظام لا نظام قانون لا قدرة» شريعة ارادية لا حقيقة خارجية. 

فلو قدم شخص في ريعان الشباب الى هذا العالم البديع مباشرة» ودخل قصراً 
فخماً مزيناً بأروع الآثار وافترض لنفسه ان ليس هناك من أححد -خارج البناء قند قام 
بتشييده وتزيينه» وبدأ يحرى السبب الفاعل في ارجاء القصر» ووقع بصره على 
كتاب جامع لأنظمة القصر وخارطته» فانه يتصور ‏ من جهله ‏ ان هذا الكتاب هو 
الفاعل» لما ينعكس في شعوره من البحث عن علّة حقيقية؛ فيضطر الى هذه العلة 
بسبب افتراضه الموهوم مقدماً! . وهكذا البعض يسلّي نفسه بالطبيعة بسبب تغافله 
عن الخالق الجليل» » فيضطر الى خداع نفسه بنفسه ويتيه في مغل هذه الامور الخارجة 
عن منطق العقل . 
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والشريعة الالهية اثنتان: 

احداهما : الشريعة الآتية من صفة الكلام التي تنظم افعال العباد الاختيارية. 

والفانية: الشريعة الآتية من صقة الارادة التي تسمى بالاوامر التكوينية والشريعة 
الفطرية وهي محصلة قوانين عادات الله الجارية في الكون. 

ذكما ان الشريعة الاولى عبارة عن قوانين معقولة» فان الشريعة الشانية ايضاً عبارة 
عن مجموع القوانين الاعتبارية؛ والتي تسمى - خطأ - بالطبيعة فهذه القوانين 
لاتملك التأثير الحقيقي ولا الايجاد؛ اللذين هما من خواص القدرة الالهية. 

ولقد شرحنا - أثناء بياننا التوحيد ‏ ان كل شئ مرتبط بالاشياء جميعاًء فلا شئ 
يحدث من دون الاشياء جميعاً. فالذي يخلق شيئا قد خلق جميع الاشياءء لذا 
فليس الخالق لشيئ الآ الواحد الأحد الصمد. بينما الاسباب الطبيعية التي يسوقها 
أهل الضلالة هي متعددة؛ فضلا عن انها جاهلة لا يعرف بعضها بعضاً. علاوة على 
انها عمياء» وليس بين يديها الا المصادفة العمياء.. ذف «قل الله ثم ذرهم في 
خوضهم يلعبون © (الانعام: )5١‏ 

الخلاصة: ان الاعجاز الباهر الظاهر في النظام والتناسق والاطراد المشاهد في 
كتاب الكون الكبير - وهو برهاننا الثاني على التوحيد -- يظهر بوضوح تام كالشمس 
الساطعة ان الكون وما فيه ليس الأ آثار قدرة مطلقة وعلم لا يتناهى وارادة ازلية. 

ع سؤال: بم يثبت النظام والانتظام والتناسق ؟. 

الجواب : ان العلوم الكونية التي توصل اليها الانسان» هي كالحواس لنوع الانسان 
وكالجواسيس تكشف له عن مجاهيل لا يصلها بنفسه. فبالاستقراء التام يمكنه ان 
يعوصل الى كشف ذلك النظام بتلك الحواس والجواسيس. فككل نوع من انواع 
الكائنات قد خص بعلم أو في طريقه الى ذلكء لذا يظهر كل علم ما في نوعه من 
انتظام ونظام بكلية قواعده؛ لأن كل علم في الحقيقة عبارة عن دساتير وقواعد كلية. 
وكلية القواعد تدل على حسن النظام؛ اذ ما لا نظام له لا تجري فيه الكلية. فالانسان 
مع انه قد لا يحط بنفسه بالنظام كلّه الا انه يدركه بجواسيس العلوم» فيرى أن 
الانسان الاكبر - وهو العالم ‏ منظمٌ كالانسان الأصغر سواء بسواء. فما من شئ الأ 
ومبني على اسس حكيمة؛ فلا عبث؛» ولا شئْ سدى. 


نقضسطة يفت 


فبرهائنا هذا ليس قاصراً كما ترى - على اركان الكائنات واعضائهاء بل يشمل 
الخلايا وجميع الكائنات الحية ؛ بل يشمل الذرات جميعاً» فكلها لسان ذاكر يلهج 
بالتوحيد» والجميع يذكرون معاً : ولااله الا الله . 


ه البرهان الثالث : هو القرآن الحكيم: 

اذا ما الصقت أذنك الى صدر هذا البرهان الناطق ستسمع حتماً انه يردد: لا اله 
الأ هو). فبرهاننا هذا يمثل شجرة عظيمة متشعبة الاغصان والفروع؛ تتدلى منها 
ثمرات الحق والحقيقة من كل جانب بغزارة ووفرة وحيوية؛ بحيث لا تدع لأحد أن 
يداخله ريب من أن بذرتها الاصيلة - وهي التوحيد - قوية» حقة» حية؛ اذ لايخفى 
ان البذرة الفاسدة لا تؤتي شجرتها الثمار الغضة كل ححمين 

أما غصن هذه الشجرة الوارفة الممتد الى عالم الشهادة. فهو يحمل اثمار 
الاحكام الصائبة الحقة» مثلما أن الغصن العظيم الممتد الى عالم الغيب غني بالثمرات 
اليائعة الحقة للتوحيد والايمان بالغيب. 

فاذا ما شوهد هذا البرهان العظيم من جميع جوانبه لعلم يقيناً ان الذي يعلنه وائق 
كل الققة» من نتيجته - وهي التوحيد - ولمقن لمانا يوه فد قل ل 
يبي جميع الامور على هذه النتيجة الرصينة؛ بل يجعلها حجر الزاوية لكل شئ 
الوجود. الئل هذا لاسا اراس لمكن لذ بكون تكلفاوتصتما لبت بل يجعل 
الاعجاز الباهر على هذا البرهان مستغنيا عن تصديق الآخرين له؛ فانباؤه كلها 
صدق. ثابتة وحق وحقيقة بنفسها. 

نعم! ان الجهات الست لهذا البرهان المدير شفافة رائقة» فعليه الاعجاز الظاهرء 
وتحته: المنطق والدليل» وفي ,كينه : استنطاق العقل» وفي يساره: استشهاد الوجدان» 
أمامه وهدفه: ؛ الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» نقطة استناده: الوحي المحض.. 
أفيجراً وهم ان يقتحم هذا الحصن الحصين ! 

وهناك اصول اربعة للعروج الى عرش الكمالات وهو (معرفة الله) جلّ جلاله: 
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اولها : منهج الصوفية» المؤسس على تركية النفس والسلوك الاشراقي . 

ثانيها : منهج علماء الكلام المبني على (الحدوث والامكان» في اشبات واجب 
الوجود. 

ومع ان هذين الأصلين قد تشعبا من القرآن الكريم؛ ألا أن البشر قد افرغهما في 
صور شتى» لذا اصبحا منهجين طويلين» وذوي مشاكل فلم يبقيا مصانين من الأوهام 
والشكوك. 

رايعسها واولاها: طريق القرآن الكريم الذي يعلنه ببلاغته | لمعجزة» وبجزالته 
الساطعة» فلا يوازيه طريق في الاستقامة والشمول» فهو اقصر طريق الى الله واقربه 
الى اللهء واشمله لبنى الانسان. 

ولبلوغ عرش هذا الاصل هناك اربع وسائل: الالهام» 'التعليم» التزكية» التدبر. 

هذا وان للقرآن الكريم في معرفة الله سبحانه» واثبات وحدانيته طريقين: 

الأول : دليل العناية والغاية. 

ان جميع الآيات الكرمة الي تعد منافع الاشياء؛ وتذكر حكمهاء هي نساجة 
لهذا الدليل» ومظاهر لتجلي هذا البرهان. 

وزبدة هذا الدليل هي: اتقان الصنع في النظام الاكمل في الكائنات» وما فيها من 
رعاية المصالح والحكم, اذ النظام المندمج في الكائنات؛ وما فيه من رعاية المصالح 
والحكمء يدل على قصد الخالق الحكيم وحكمته المعجزة» وينفي نفيا قاطعا وهم 
المصادفة والاتفاق الاعمى. لأن الاتقان لا يكون دون اختيار. فكل علم من العلوم 
الكونية شاهد صدق على النظام» ويشير يشير الى المصالح والشمرات المتدلية كالعناقيد في 
اغصان الموجودات؛ ويلوح في الوقت نفسه الى الحكم والفوائد المستترة ة فى ثنايا 
انقلاب الاحوال وتغير الاطوار. 

فان شكت فانظر الى علم الحيوان والنبات. فقد ثبت فيهما ان الانواع التي يزيد 
عددها على مثتي الف نوع؛ كل له اصل معين» وجد اكبر- مثلما الانسان له اصل 


نقطة 1.3 


وه وآدم عليه السلام - وكل فرد من هذه الانواع الوفيرة كأنه ماكنة بديعة عجيبة 
تبهر الافهام. فلا يمكن ان تكون القوانين الموهومة الاعتبارية والاسباب الطسيعية 
العمياء الجاهلة؛ موجدة لهذه السلاسل العجيبة من الافراد والانواع. اي ان كل فردء 
وكل نوع» يعلن بذاته أنه صادر مباشرة من يد القدرة الالهية الحكيمة. 

ويذكّرنا القرآن الكربم بهذا الدليل» في قوله تعالى: - 

<إ فارجع البصر هل ترى من فطور © (الللك: :) بل يبينه على افضل واكمل 
وجهء اذ كما أنه يأمرنا بالتفكر في المخلوقات فانه يقرر في الاذهان هذا الدليل - دليل 
العناية ‏ بتعداده الفوائد والنعم؛ ومن بعد ذلك الاحالة الى العقل في خواتيم الآيات 
وفواصلها. فينبه العقل ويحرك الوجدان في امثال هذه الآيات: 

.. أولا يعلمون 4 9 .. أفلا تتذكرون 4 ل . . فاعتبروا. . 4. 

الدليل القرآني الثاني : هو دليل الاختراع. وخلاصته: 

ان الله تعالى اعطى لكل فرد؛ ولكل نوع؛ وجوداً خاصاًء هو منش ا آثاره 
الخصوصة, ومنبع كمالاته اللائقة؛ اذ لانوع يعسلسل من الازل. لأنه من الممكنات 
ولبطلان العسلسل. وان الحقائق لا تنقلب بل ثابعة» والانواع المتوسطة لا تدوم 
سلاسلهاء أما تحول الاصناف فهو غير انقلاب الحقائق؛ اذ ما يسمونه من تغير صور 
المادة ما هو الآ حادث؛ لأن حدوث بعضها مشهود؛ وبعضها الآخر يغبت بالضرورة 
العقلية. فالقوى والصور من حيث انها عرضية لاتشكل التباين الجوهري الموجود في 
الانواع. فلا يكون العرض جوهرا. ففصائل الانواع أذا وميزات عموم الاعراض 
وخواصها قد ابدع واخترع من العدم البحث» اما التداسل في السلسلة فهو من 
الشرائط الاعتبارية الاعتيادية. فيا عجباً كيف تستوعب اذهان الضلالة أزلية المادة - 
وهي تنافي الازلية قطعاً - بينما تععجز تلك الاذهان عن ادراك ازلية الخالق الجليل التي 
هي من ألزم صفاته الضرورية؟ 

ثم كيف وجدت الذرات المتناهية في الصغر قوة وثباتاً بحيث تقاوم اوامر القدرة 
الالهية» وتبقى ازلية» بينما الكون بعظمته منقاد الى تلك الاوامر انقياد طاعة 
وخضوع؟ وكيف يسند الابداع والايجاد - وهما من -خواص القدرة الالهية - الى 
أعجز شع وأهونه وهو الاسباب؟. 
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فالقرآن الكريم يرسخ هذا الدليل في آياته التي تببحث عن الخلق والايجاد؛ ويقرر: 
ان لا مؤثر الآ الله وحده . فالاسباب لا تأثير لها تأثيرا حقيقياء وانما هي ستائر امام عزة 
القدرة وعظمتهاء لكلا يرى العقل مباشرة يد القدرة بالامور الحسيسة بنظره الظاهر» 
اذ ان لكل شئ جهتين: 

احداهما : جهة الملك: وهي كالوجه الملون المطلي للمرأة» ترده الاضداد؛ وتصبح 
حقيرة؛ عظيمة» قبيحة» شريرة. . الخ. فالاسباب في هذا الوجه موجودة لأجل اظهار 
العظمة والعزة. 

واجهة الشانية: جهة الملكوت: وهي كالوجه الشفاف للمرآة. هذه الجهة جميلة 
في كل شيع» اذ لا تأثير للاسباب فيهاء فالوحدانية تقتضي هذا . وحيث ان كلاً من 
الحياة والروح والنور والوجود قد خرج من يد القدرة الالهية دون وساطة فالوجهان 
شفافان جميلان» اي : جميل ملكا وملكوتا. 


ه البرهان الرابع: هو وجدان الانسان المسمى بالفطرة الشاعرة. 

اولاها: ان الفطرة لا تكذب, ففي البذرة ميلان للدموء اذا قال : سأنبت» سأثمرء 
فهو صادق. وفي البيضة ميلان للحياة» اذا قال : سأكون فرخاًء فيكون باذن الله 
وهو صادق. واذا قال ميلان التجمد في غرفة من ماء: سأحتل مكاناً أوسع» فلا 
يستطيع الحديد - رغم صلابته - أن يكذبه» بل صدق قوله يفعت الحديد . فهذه 
الميول انما هي تجليات الاوامر التكوينية الصادرة من الارادة الالهية. 

النكعة الثانية: لا تقتصر حواس الانسان الظاهرة والباطنة على الحواس الشمسة 
المعروفة؛ حاسة السمع والذوق والبصر.. الخ وانما له نوافذ كثيرة مطلة الى عالم 
الغيب» فله حواس كثيرة غير معلومة. فحاسة السوق وحاسة الشوق لديه حواس لا 
تكذب ولا تزل. 

النكتة الشالفة: لا يمكن ان يكون شئ موهوم مبدءاً لحقيقة خارجية. فنقطة 
الاستناد والاستمداد حقيقتان ضروريتان مغروزتان فى الفطرة والوجدان» حيث أن 
الانسان مكرم وهو صفرة المخلوقات» فلولاهما لتردى الانسان الى اسفل سافلين» 
بينما الحكمة والنظام والكمال في الكائئات يرد هذا الاحتمال. 


نقطسة فرظ 


النكتة الرابعة: ان الوجدان لا ينسى الخالق مهما عطّل العقل نفسه وأهمل عمله 
بل حتى لو أنكر نفسه فالوجدان يبصر الخالق ويراه» ويعأمل فيه ويتوجه اليه. 
والحدس - الذي هو سرعة انتقال في الفهم يحركه دائما . وكذا الالهام - الذي 
هو الحدس المضاعف - ينوره دوماً . والعشق الالهي يسوقه ويدفعه دوماً الى معرفة 
الله تعالى» ذلك العشق المنبعث من تضاعف الشوق المتولد من تضاعف الرغبة 
الناشعة من تضاعف الميلان المغروز فى الفطرة. فالانجذاب والجذبة المغروز فى الفطرة 
ليس الأ من جاذب حقيقي . ١ ١‏ 

وبعد ما تبين لك هذه النكات؛ أمعن في الوجدان لترى كيف انه برهان مودع في 
نفس كل انسان يقبت التوحيد» ولتشاهد ايضاً ان قلب الانسان مثلما يدشر الححياة 
الى ارجاء الجسد فالعقدة الحياتية فيه وهى معرفة ة الله تدشر الحياة الى أمال الانسان 
وميوله المتشعبة فى مواهبه واستعداداته غير المحدودة» كل بما يلائمه؛ فتقطر فيها اللذة 
والنشوة وتزيدها قيمة واهمية؛ بل تبسطها وتصقلها. . فهذه هي نقطة الاستمداد. 

والمعرفة الالهية نفسها هى نقطة استناد للانسان امام تقلبات الحياة ودواماتها وامام 
تراحم المصائب والنكبات وتواليها عليه اذ الانسان ان لم يعتقد بالخالق الحكيم 
الذي كل امره نظام وحكمة» واسند الامور والحوادث الى المصادفات العمياء؛ وركن 
الى ما يملكه من قوة هزيلة لا تقاوم شيئاً من المصائب؛ فانه سينهار حتماً من فزعه 
وخوفه من هول ما يحيط به من بلاياء وسيشعر بحالات اليمة تذكّره بعذاب جهنم. 
وهذا ما لايعفق وكمال روح الانسان المكرم» اذ يستلزم سقوطه الى هاوية الذل 
والمهانة؛ مما ينافي النظام المدقن القائم في الكون كله؛ اي ان هاتين النقطتين: نقطة 
الاستمداد والاستناد ضروريتان لروح الانسان. فالخالق الكريم ينشر نور معرفته ويبثها 
في وجدان كل انسان من هاتين النافذتين ‏ نقطة الاستمداد ونقطة الاستناده ‏ . 
فمهما اطبق العقل جفنه ومهما اغمض عينه. . فعيون الوجدان مفتحة دائماً. 

وهكذا فشهادة هذه البراهين الاربعة العظيمة القاطعة تدلنا على: ان الخالق الجايل 
كما انه واجب الوجود» ازلى» واحد» أحد» فردء صمدء عليم» قدير؛ مريد» 
سميع) بصير» متكلم؛ حي» قيوم) فهو متصف كذلك بجميع الأوصاف الجلالية 
والجمالية لأن ما في امخلوقات من فيض الكمّال انما هو مقتبس من ظل جلي كمال 
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خالقه الجليل» فبالضرورة يوجد في الخالق سبحانه من الحسن والجمال والكمال ما 
هو أعلى بدرجات غير متناهية وبمراتب مطلقة من عموم ما في الكائنات من الحسن 
والكمال والجمال. ثم ان الخالق سبحانه منرّه عن كل النقائص» لأن النقائص انما تدشأ 
عن افتقار استعداد ماهيات الماديات وقابلياتهاء وهو سبحانه وتعالى منزه عن 

الماديات مقدس متعال عن لوازم واوصاف نشأت عن امكان ماهيات الكائنات. 

د ليس كمثله شئ وهو السميع البصير # (الشررى: )1١١‏ 

فسبحان من اختفى لشدة ظهوره . 

سبحان من استتر لعدم ضده. 

سبحان من احتجب بالاسباب لعزته. 

هع سؤال: ما ترى في ( وحدة الوجود)؟ 

الجواب: انه استغراق في التوحيد» وتوحيد ذوفي لا ينحصر في نظر العقل 
والفكره اذان شدة الإمتغراق : فى التوحيد - بعد توحيد الربوبيةوتوحيد الألوهية ‏ 

يفضي الى وحدة القدرة» اي: لا مؤثرفي الكون الا الله . ثم يؤدي هذا الى وحدة 

الادارة, وهذا يسوق الى «وحدة الشهود) ثم الى «ووحدة الوجود). ومن بعدها 
رؤية وجود واحد ثم الى رؤية موجود واحد... فشطجات علماء الصوفية التي هي 
من قبيل المتشابهات لا تقام دليلاً على هذا المذهب . فالذي لم تتخلص روح من 
تأثير الاسباب ولم تتسجرد من دائرتها اذا ما تكلم عن وحدة الوجودٍ يتجاوز حده. 
والذين يتكلمون به ثما حصروا نظرهم في ١‏ واجب الوجود) حصراً بحيث تجرّدوا 
عن الممكئات فاصبحوا لا يرون ال وجوداً واحداً بل موجوداً واحداً. . نعم» أن رؤية 
النتيجة ضمن الدليل» أي رؤية الصانع الجليل ضمن موجودات العالم شئٌ ذوفي ولا 
يمكن بلوغها الأ باستغراق ذوقي. فادراك حقيقة جريان التجليات الألهية في جداول 
الاكوان» وسريان الفيوضات الألهية في ملكوتية الاثشياء» ورؤية تجلي الاسماء 
والصفات فى مرايا الموجودات.. اقول: ان ادراك هذه الحقائق ق أمر ذوقي . الأان 
أصحاب مذهب وحدة الوجود لضيق الالفاظ عتروا عن هذه ا الحقيقة بالألوهية 


نقطلة إوفرة 


السارية والحياة السارية في الموجودات؛ وحينما حصر أهل الفكر والعقل هذه الحقائق 
الذوقية في مقاييس فكرية وعقلية جعلوها مصدر كثير من الأوهام والافكار الباطلة . 

ثم ان ما لدى الفلاسفة الماديين ومن وهنت عقيدتهم من المفكرين من مذهب 
«ووحدة الوجود) وما لدى الأولياء منه بون شاسع وفروق كثيرة بل انهما متضادان 
ونقيضان. فهناك لخمسة فروق بينهما: 

النفرق الآ ول: ان علماء الصوفية قد حصروا نظرهم في )0 واجب الوجود 1( 
واستغرقوا في الكأمل د فيه بكل قواهم حتى أنكروا وجود الكائنات ولم يعودوا يرون 

فى الوجود إل هو أما الخرون 0 الفلاسفة الماديون وضعقاء الاعان : ققد صرفوا كل 
تفكيرهم ونظرهم في المادة حتى ابدعدوا عن أدراك الألوهية بل أُولُوا للادة أهمية 
عظيمة حتى جعلتهم لا يرون من الوجود الا المادة بل تمادوا في الضلالة , بحيث مزجوا 
الالوهية في المادة بل استغدوا عنها لشدة حصرهم النظر في الكائيات . 

الفرق الغانى: أن ما لدى الصوفية من وحدة الوجود تتضمن ووحدة الشهود فى 
حين مالدى الآخرين يتضمن وحدة الموجود. 

الفرق الغالث : ان مسلك الاولياء مسلك ذوقي بينئما مسلك الآخرين مسلك 

الفرق الرابع : يحصر الأولياء نظرهم في الحق تعالى ثم ينظرون نظراً تبعباً ثانوياً الى 
المخلوقات بينما الأخرون يحصرون نظرهم أولاً وبالذات في المخلوقات . 

الفرق الخامس: ان الاولياء عباد الله ومحبوه بينما الفلاسفة يعبدون أنفسهم 
وهواهم) فاين الثرى من ألثريا. : واين الضياء الساطع سن الظلمة الدامسة. 

تنوير: 

لو افنرض - مغلاً ‏ ان الكرة الأرضية قد تشكلت من قطع زجاجية صغيرة جدأ 
ومختلفة الالوان » فلا شك أن كل قطعة ستستفيض من لور الشمس حسب تركيبها 
وجرمها ولونها وشكلها. 

فهذا الفيض الخيالى ليس الشمس بذاتها ولا ضياؤها بعينه. 


زنيلف 
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فلو نطقت ألوان الازهار الزاهية المتيجددة والتى هى تجليات ضياء الشمس 
وانعكاسات ألوانه السبعة» لقال كل لون منها: 
ان الشمس مفلي. او ان الشمس تخصتي انا. 
آن خيالاتى كه دام اولياست " عكس مهروبان بستان خداست١١)‏ 
ولكن مشرب أهل وحدة الشهود هو: الصحو والتمييز والانتباه» بينما مشرب 
اهل وحدة الوجود هو: الفناء والسكر. والمشرب الصسافي هو مشرب الصحو 
والعمييز. 
( تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فانكم لن تقدروا) (؟) 
حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار ذي القدم 
هو الذي ابدع الاشياء وأنشأها فكيف يدركه مستحدث النّسّم (2) 


ا ين 


هذا ولم يدرج هنا القسم الثاني - الذي يخص بقاء الروح - من رسالة «نقطة ) 
حيث أوفته حق الايفاء الكلمة التاسعة والعشرون والكلمة العاشرة «الحشر). فنحيل 
القارى الكريم اليهما. اما القسم الثالث الذي هو عبارة عن اربعة عشر درساً فقد نشر 
مستقلاً تحت عنوان (المدخل الى النور). 


١١‏ ) اى: ١‏ ان الخيالات التي هي شباله الاولياء اثما هي مرآة عاكسة تعكس الوجوه النيرة في حديقة الله والبيت 
لجلال الدين الرومي في مثنويه ج١‏ / " . 

(؟) حديث سحسن : إخرجه الطبراني في الاوسط 1457 واللالكائي في السئة ١‏ / 114 /١-؟‏ والبيهقي في 
الشعب /١‏ هلا ( الاحاديث الصحيحة ١788‏ وله شواهد اخرى حسنة ). وانظر المجمع 8١/١‏ وحلية 
الأولياء 5 / 55 -/3د وصحيح الجامع الصغير 417/1 1و "917/7؟ 

7) ينسب الى الامام علي كرم الله وجبهه - ديوان الامام علي ص ١86‏ - بيروت. 


لقد كشف هذه الرسالة الباحث الدؤُوب اخرنا الكريم نجم الدين شاهين أر وذلك 
أثناء تحريه وتنقيبه عن آثار الاستاذ النورسى » فوجدها ضمن مجموعة هائلة من 
الاوراق المتفرقة المدفونة تحت منصة الوعظ في الجامع الملاصق لمنزل الاستاذ النورسى 
في منفاه ( بارلا . ونا كانت الرسالة مؤلفة باللغة العربية فسلمها لي مشكورا وقد 
قمت بترجمتها الى اللغة التركية وضممتها مع ترجمتي للمثنوى العربي . 

والغخطوط هو بخط جيد للحافظ توفيق الشامى وقد اجرى عليه الاستاذ 
تصحيحات دقيقة. والرسالة بحد ذاتها اصول موجزة واسس ملخصة لاجزاء من 
رسائل النور» ومن هنا فلها اهمية خاصة . 

واذ اقدم هذا الخطوط لأخي الكريم احسان قاسم الصالحي ابارك له عمله في 
التحقيق والنشر راجيا له التوفيق. 


عبدالقادر بادللى 


اورفة 


الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله 


لقد جاءت رسل ربنا بالحق .2١(#‏ 
والصلاة والسلام على حجة الحق على الخلق سلطان الانبياء وبرهان الأصفياء 
ححبيبا رب العالمين وعلى آله وصحبه أبد الابدين. 


اعلهه(؟" »!| إنه ما من سهل ولا جبل ولا واد ولا باد ولا بحر ولا بولا قطعة ولا 
بقئعة في اقطار الأرض الأ وقد تراحمت عليها انواع سككات الأحد الصمد» حتى 
كأن هذا الجبل - مثلاً - يعلم أنه ملوكه سببحانه بعسدد ما فيه من مماليكه المتوطنة فيه 

من اقسام الحيوانات واصناف الاشجارٍ. . وكذا يعرف أنه مصنوعه تعالى بعدد 
شهادات ما ضرب عليه من سكاته المتادائة عليه من اجناس النباتات وأنواع الطيور. . 
ويفهم أنه مكتوبه جل جلاله بعدد ما ضرب على جوانبه من خواقه سبحاته من 
مزيّنات الأزهار وجميلات الأثمار. فاذا عرفت ان التحل والئخل ‏ مثلاً ‏ ماله 
وصنعهُ سبحانه تعرف ان كل ما يُوجد فيه نسلة او نخلة هو ايضاً ملك . وهكذا 
الكل شاهد الكل. وكل دليل كل. 

والدليل على ان ؛ السكّات ؛ والمخواتم في جميع الأقطار لملكر واحد ومالك صمد؛ 
وحدةٌ زمان ضربها ووضعها . ففي أن واحدر يود ما لأيحد في أقطار الأرض من 
المتمائلات من أجناس الأشياء. 


4 الاعراف:‎ )١( 
(؟) تفصيل هذا البحث في الكلمة الثانية والعشرين لاسيما اللمعة السادسة والثامنة منها,‎ 


ا المثنوي الغربي النور.كف 


فما هذا التوافق في الوجود والايجاد والصورة والإنشاء والزمان إل لأن صانعها 
واحد أحد لاجنعه فعل عن فعل ولايشغله شأن عن شأن ولا يلهيه قول عن قول ولا 
يختلط عليه سؤال - قولاً أو حاجة او استعداداً - بسؤال كذلك» جل جلاله ولا اله 
الأهو. 
لم١١‏ انك إن شئت أن ترشف إعجازية أفيضت على قلبي من عمان 
القرآن. . فاستمع بقلب شهيد ما اخاطب نفسي. 
أيها السعيد الغافل حتى عن نفسه وعن غفلته!. 
ان الغفلة والكفران والكفر تأسسّت على محالاث متضاعفة متسلسلة غير 
محصورة؛ اذ اذا نظرت الى اي شيء كان لاسيما من ذوي الحياة ثم فلت بسبب 
عدم الاسناد اليه تعالى - اي الى الاله الواحد - تمتك هذه انحالات العجيبة بقبول 
آلهمات بعدد أجزاء التراب والهواء والماء. . بل بعدد الذرات ومركباتها.. بل بعدد 
تجليات الله. . ولو أمكن عدم الاسناد ما لَِِ من فرض وقوعه محال - اذ اذا لم امحال 
فهر متنع؛ لمكن مع انه لايلزم محال زاحد - بل محالات غير محصورة. 
اما زوم آلهات بعد أجزاء العراب: : للأنك تعلم ان أي جنزء من الدراب ترى» 
يصلّح المصول أي نبات وشجر وأَيّة زهرة وثمرة. ٠‏ فان ‏ شت عين اليقين فاملاً 
قصعتك هذه من العراب. .ثم ادفن فيها نواة التين حتى تتشجّر تينةٌ مغمرة. ثم 
اقلعها وأدفن بدلّها نواة الرمانة. ثم بعد نواة التفاح. ٠‏ ثم.. وثم.. وثم.. حتى 
تسعوعب جميعٌ الاشجار المثمرة» وقد ترى كم ما بينها من التفاوت في الجهازات 
المنظمة والتشكلات الموزونة. 
مثلا: لو كانت (الماكينة القدرية) المندمجة في نواة الئينة ( كالفابريقة ) التي 
تصنع السكر من النباتات لكانت (الميكانيكية القدرتية ) المندرجة في نواة الرمائة 
كالماكينة التي تن تتسج الحرير وهكذا فقس. ثم ادفن بدل نواة الأثمار كل واحد من 
بذور الأزهار, بذراً فبذراًء واحداً بعد واحد الى ان لاتبقي بذرة في الدنيا. ال وقد 
دخلت في قصعتك ذرة ميتة جامدة ثم خرجت حية متسنبلة متزهرة , 


)١(‏ توضيح هذا البحث في الكلمة الثانية والعشرين وبمخاصة اللمعة الرابعة والثامنة» وكذا رسالة «الطبيعة). 
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فياصاحب القصعة إن حصلت غفلتك من مذهب الماديين؛ لزمك البتة وبالقطع 
واليقين الأولي - لادامة غفلتك - ان تقبل وجود ( فابريقات ) معنوية بعدة الاشجار 
(وماكينات ) بعدد الأزهار في قصعتك هذه . فلو كان المرجع الطبيعة) لزم ان 
يكون للطبيعة في كل جزء من التراب بل في ذرَةٍ مطبعات غير محصورة. .وما 
النواتات والبذورٌ ال أمور مقمائلة في المادة ومشابهة في الت بل ومتقاربة في 
الشكل. . وما هي الآ كمثل مثقال واحد من قطن مع انه ينسّج منه قناطير مقنطرة من 
أثواب الحرير والجوخ والصوف وغيرها . وآية '( خلقكم من نفس واحدة 2١١4‏ وآية 
فل خلق كل دابة من ماء 04" رغيرهماء تشير الى ان المادة التي تخلقون منها لما 
كانت واحدة لامركبة كمثل أحدكم؛ » بل أصغرء لايمكن ان تكون مصدراً تنشقون 
منه أو منشأً عون منهء للزوم كون المصنوع منه أكبر أو مساوياً للمصنوع؛ على ان 
ايجاد البذور والنواتات - التي كل منها مع بساطتها كأنها مسطر قدّرت خيوطه 
بهندسة القَدرء ومع صغرها كأنُها أصل متضمن مجموع دساتير وججود ماهو كأصلها 
- مع ابداعها في رقائق نهايات دقائق ى حدود أغصان الشجر واعضاء النبات. ٠‏ من 
أصدق شاهد على أن خلقها هكذا لا يتصور الأ من خلق السموات والأرض الذي 
تتساوى بالنسبة الى قدرته الذرات والشموس. 

وإن نشأت غفلتك من مذهب الطبيعيين» أَزِمك لحفظ غفلتك - ان كنت ذا 
شعور - ان تقبل في قصعتك وجود قدرة بصيرة خارقة) بحيث تقتدر على تصوير 
جميع الأثمار والأزهار وانشائها وابداعها.. وكذا وجود علم محيط بتفاصيل 
خواصها وخاصياتها.. وكذا وجود ارادة علمية بتفاريق موازينها رأوازماتها. . 
وهكذا من سائر الأسماء المطلقة امحيطة التي لابمكن ان يُكون مسمى لها 

الأمَن يطوي ا السصاء كطي السّجل للكتب 206 ومن ")كما ان الأ 
قبضئه يتصرف فيها كيفما يريد كذلك القلب بين أصبعيه يقلبه كيفما يشاءء لا 
يشغله كبير عن صغير ولا يلهيه خطير عن حقير. . 


١ النساء:‎ )١١ 


(؟) النور: 45 
(") الانبياء: 5 ٠١‏ 


44 المثنوي العربي النويه, ٠‏ 


والأ من يسجلى بنور قدرته على العرش والشمس والذرء باليسر والتساوي؛ 
كانعكاس الشمس على البحر والمرآة والقطرات بكمال السهولة والمساواة فى ماهية 
الفيض وان تفاوتت الكيفية التابعة للقابلية. 

كما يشهد لهذا السرّ ما يشاهد في الربيع من الجود المطلق نوعاً. . في الاتقان 
الأكمل - شخصاً ‏ فى السهولة المطلقة» في السرعة المطلقة فى ايجاد ما لايحد من 
أفراد ما لايعد من أنواع الأزهار والأثمار المنشورة والمدشورة في غالب وجه الأرض في 

ثم أفرغ قصعتك في هذا التراب واملدها من صبرة الأرض واعمل في هذا أيضاً 
كل المعاملة الجارية في أخيه الأول» شم جدد الكيل والمعاملة الى ان تكيل كل 
التراب . 

كما يشهد لمساواة المعاملة فى كل كيل جريان المعاملة بالفعل فى الجملة فى غالب 
وجه التراب بظهور اشتات أفراد كثير من الأنواع في ما'صادفته من صضحات التراب 


ثم توجّه الى الهواء والماء والضياء فزن وكل بقسطاس قصعتك تخرج للك النتيجة 
سواء بسواء. 


هذا بالنظر الى جميع أفراد جميع الأنواع؛ والحال ان كل فرد واحد من كل زهرة 
وثمرة وحيوان وحوينة كقطرة محلوبة معصورة من كل الكون ومأسخوذة من أجزاء 
العالم بعوازين دقيقة حساسة وبنظامات رقيقة ة جساسة لايقعدر على -خلقها هكذا الآ 
من في قبضته تصرف كل الكون» فيعصر تلك القطرة من تلك الكائئات بوازين 
ومقادير قَدّره ان شاء النشوّ (١2؛‏ او يبدع مثالا مصغراً يكتب في نسخته مآل ما في 
الكائنات» إن أراد الإبداع وايجاد الأيس من الليس (2»5) كما هو الحق أو الأكثر 
المطلق. 

واما لزوم ذي الكفر والكفران آلهة بعدد ذرّات العالم فقد مر فى «حباب) 
و( قطرة ) وغيرهما.. 41 ] واما بعدد تجليات الله فقد مر فى ذيل « شعلة) زبدته؛ 


)١(‏ النشوء: النماع. 
(؟) الأيس: الوجود. والليس: العدم الصرف. 


نور من انوار بجوم القرآن 44١‏ 


كما أن تماثيل الشمس المتجلية على الشفافات والقطرات اذا لم تسند الى الشمس 
الواحدة بالتتجلّي السهل» لزم قبول شموس بالاصالة في كل شفاف وقطرة وذرة 

فان تفهمت ما تلوت على نفسي تفطنت للمعة من انوار أعجاز بيان القرآن من 
جهة المعنى» إذ هذه المسألة رشحة من رشحات بحر اعجازه الزاخر المعنوي. 

أعله<'»! ان الايمان إكسير يقلب فحم المادة الفانية أماساً مصنعاً مرصعاً باقياً 
بمعناه بنسبته الى الصانع الباقي. . والأنسان بالكفر يعكس فينتكس» اذ كما انه يوجد 
في مصنوعات البشر ما تكون قيمةٌ مادته خمسة دراهم؛ وقيمة صنعته الوف 
الدثائير» وتتزايد القيمة بكون صانعه شخصاً مشهرراً خارقاً عتيقاً. 

كذلك في مصنوعات الصانع القديم «إ الذي خلق السمسوات والأرض في ستة 
أيام 0 وزين السماء بمصابيح» والأرض بأزاهير. بل من أغرب مصنوعاته 
(الانسان ) الذي مادته وصلصال كالفخار» ينكسر ويتمزق بسرعة» ماقيمته الأ شئ 
قليل. . واما ما فيه من الصنعة فأمر عظيم تزيد قيمتها على قيمة المادة بدرجات لاتعد 
ولانخصى. . اذ الانسان بنقش الصنعة قصيدةٌ منظومة من لطائف آثار جلوات 
الأسماء الحسنى. ومرآة مجلوة ة لتجليات اشعات شؤون شمس الأزل والأبد. 

فالابمان نسبة ينسب الانساث الى مالكهء وجهة 5 النسبة انما تنظر الى الصنعة؛ 
فيكون مدار النظر حينقذ الى المصنوعية والصنعة. فبالاجمان تريد قيمة الانسان الى ان 
تصير الجنة ثم وتكون الخلافة رتبته» ويطيق على حمل الأمانة. . واما الكفر فهو 
قاطع النسبة» وقاطع الوصلة.. فاذا انقطعت النسبة | ستتتر الصعٌ؛ وانتكست الصنعة 
واختفى التجلي» وظهرتٍ لمادة؛ واتقلبت المرآة وسقطت القيمة الى دركة يتمنى 
الكافر العدم؛ أو ينقلب ترابا. 

الحاصل: ان الانسان كماكينة مشتملة على ملايين آلات الوزن وميزانات الفهم؛ 
توزن بها مدخرات خزينة الرحمة. . وجواهر ثروة الكنز الخفي. حتى أودع في اللسان 
فقط جهازات للوزن بعدد المطعومات» ليحس ذوو الأسان بانواع دقائق نعم الحق. 
١؟)‏ الاعراف: 4ه 


14 اليثنوي الغربي التورك 


فاذا استعمل تلك الماكينة امين يمين يمن الابمان أثمرت ثمرات واورثت آثاراً عند من 
لايضل ولاينسى. 

واما اذا ما وقعت فى يد الكفر صارت كمثل ماكيئة غالية القيمة بلا مثيل؛ اخذها 
وحشى لايعرف ما هى» فاستعملها فى خدمة النار ‏ كآلة عادية ‏ حتى أحرقها. 

فيان بيده ملكوت كل شئ؛ وبيده مقاليد كل شئع؛ ويامّن هو آخذ بناصية كل 
شئ» ويامن عنده خزائن كل شئ» لاتكلنا الى أنفسناء وارحمناء ونور ققلوينا بدور 
الايمان والقرآن. 

إن وعد الله حق فلا تَغرنكُم الحياةً الدنيا ولا يُغرنّكُم بالله الغرور )١(‏ 

أمملم< '»! أيها السكران السفيه الغافل الضال! تورطت فى مزيلة الدنيا فتريد 
اضلال الناس بتصوير تلك المزيلة معدن السعادة ليتخقف عنك. فان امكن لك قلب 
أربع حقائق فاصنع ما شعت. 

احدها : الموت. مع انك لاتقلب» بل تبدل الموت الذي هو تبديل لمكان في نظر 
المؤمن اعداما أبدياً. 

والفاني: العجز في مقابلة الحاجات والأعداء الغير المحصورين» مع انك تحول 
العججز المنجر للاستناد الى القديرالمطلق - كأن العجز داع يدعوك اليه - الى عجز 

والغالث : الفقر في الأكثر المطلق» مع انك تصرف الفقر ‏ الذي هو وسيلة التوجه 
الى خزينة الغني المطلق كأن الفقر تذكرة دعوة - الى فقر مظلم مؤلم متزايد بتزايد 
رذائل المدنية. 

والرابع: الزوال؛ اذ زوال اللذة ألم دائم. فلا خير في لذة لاتدوم. مع انك تحول 
الزوال -- الذي هو وسيلة الوصول الى اللذة الباقية ان قارن نية صاللحة - زوالاً أليماً» 
لا الى بديل» مورثا آلاماً وآثاماً. 


١١)لقمان:‏ 8م 
(؟) الكلمة الثامئة توضح هذا المبحث بتمثيل لطيف. 


تور من انوار بجوم القران 1 


فمَن ينتظر الموت دائماً. . ويحيط به العجز. . ويستولي عنايه الفقر.. وهو على 
جناح السفر. انما ينخدع بسفسطياتك حالةً السكر فقطء والسكر لايدوم. 00] 
فالتي تسميها سعادة المياة هي عين شقاوة الحياة من كل الوجوهء وائما تكون سعادة 
ظاهرية بشرط دفع اموت أو نسيانه على الاطلاق. . ورفع العجز أو الغرور المطلق. . 
ودفع الفقر. أو الجنة المطلقة ودوام الخلود أو تسكين جرخ الفلك. 

نبهني الله واياكم عن نوم الغفلة الذي تظنون فيه اليقظة الكاذية التي هي 
انغماس في غمرات النوم ‏ اتعباهاًء وأفاقني لله واياكم عن الجنوت المطلق الذي 
تتوهمونه عقلاً منوراً. 

| هلمرا وانظر كيف أدرج الصانع القدير ملايين عوالم من أنواع الحيوانات 
والنباتات في سطح الأأرض» كل عالم كبحر صارت قطرات للتوظيف» كتوظيف 
لدمل لعنظيف وجه الأرض من جنائز الجُوينات . وقد أطبقت تلك القطرات على 
وجه الأرض.. أو ككل ذي أجزاء صار ككل ذي جزئيات, 

كما ان الماء والهواء والضياء والتراب لاسيما النلج كقطرات صارت بحرا لتماثل 
الوظيفة؛ ووحدة الأمرء وتلقي الأمر الوحداني . فاجزاء الأربعة ككليات تلك» 
مشعورة معلومة موظفة . تسد اخلت تلك العوالم الغير امحصورة واختاط الكل بالكل 
واشتبك؛ مع ان الصانع الحكيم مير كل واحد عن كل واحد بتشخصاته اخصوصة 
ولوازماته المشخصة» فاظهر نهاية الامقياز في غاية الاختلاط» بحيث يضع عالم 
النمل أو الذباب - مثالا - فيما بين أجزاء عوالم ذوي الحياة بايجاد يخصه ثم يرفعه 
يإماتة تخصّهء كأن سطح الأرض وطنه فقطء فلا تت تعشوش حياة الخاصة ولامماتها 
المعين. فنسبةٌ عالم الى سائر العوالم الججاورة له؛ كنسبة حسن انتظام تربية فرم- 
مغمور في الأفراد ‏ الى تدبير النوع . لايشغل الصانع هذا عن ذاك؛ ولا ذاك عن 
هذا. 

فيا من غشي بصره بالطبيعة! وختم قلبه بالطبع! ان تصورت الطبيعة الموهومة - 
التي لو تحققت لكانت كالمطبعة - طابعة صانعة رمك ان ترى للطبيعة في كل جزءٍ 

من التراب مطبعات مكملات تزيد على جميع مطابع المدنيين. 


444 المثتوي الغربج النوريه 


ألما ايها الحيوان! لا تفعخر هكذا على النبات؛ اذ تفن الصنعة في اختك اتم 
منها فيك . ألا ترى ان أجناس ال حيوانات متقاربة أو متماثلة في مومهم مع ان حرم 
أجناس القمرات حتى أنواعها بل حتى أصنافها متفاوتة متخالفة؟ فهذا امارة على ان 
قلم القدرة تأنّق فيها . وكذا ان بركة النسل ة في الحيوان والبشر اذا كانت سبعاً ففي 
النبات والشجر سبعون» وسبع ماثة) وسبعة آلاف . الآ السمك فائه لأجل ضعف 
المسيات الحيوانية فيه ملححق بالنباتنات . تشير هذه الحالة الى انه للإطعام كالحب.. 
فهذا علامة الخيرية والأهمية فيه. 

وكذا ان اختك النبات والشجرٌ مخدومة متوكلة؛ يجئ اليها رزقُها ورزق أولادها 
لكثيرة . حتى كأناً جرثومة كل شجر متصلة ببخزينة الرحمة؛ لها منها متقدٌ اليها. 

فشقسم الرحمةٌ عليها ما يوافق حاجاتها الشخالفة فتعطي الوالدتين لبنأ خالصاً - 

ولبنات الرّمان شراباً طهوراً - ولابناء الزيشون دهداً مباركاً. . وللجوز زيتا منوراً. . 
وهكذا فهذا آية (الحرمة ) .2١(‏ 

فيا أيها الحيوان المتكبر ان سبب ترججيح مرجوحك عراتب عليك بثلاث مراتب هو 
أنانيكك ومرضك واختيارك فأسلم تسلّم . 

فل وخلق الانسان ضعيفاً /4(") 

ألم(" أيها الأنسان! لا تتكبر على الميوان» ان سبب رفعتك على سائر 
الحيوانات انما هو ضعفك وعجزك » كما ان أ الصبي يحكم على والديه واخوانه بقدرة 
عجزه وقوة ضعفه. . هل ترى في الحيوانات أعجز منك في تحصيل لوازمات الحياةء 
بل ما يمحصل لك بالسجارب والتدرس في عشرين سئة - مما يلزم لحفظ حياتك - 
يحصل للحيوان في عشرين يومًء وبعضاً في عشرين ساعة» وبعضاً في عشرين 
دقيقة» بل فرده برأسه يساوي في حفظ الحياة الحيوانية جماعة متعاونة متكم . كماان 
فردا مدكم يساوي أنواعاً منهم, من جهة كمال الانسنانية المنحصرة في الاسلامية 
والعبودية. 


١(١1)عاي‏ الاحترام والتقدير. 
(؟) النساء: 7/8 
() الككلمة الثالئة والعشرون توضح هذا المبحث بتفصيل. 


تور من انوار نجوم القرآن 5 


ياهذا ويا أنا! إما تصير أدنى من أدنى الحيوانات وأذل واعسجز. واما تصير أعرٌ 
وأكمل من أنواعها . فاختر ما شكت .. فاذ هذا هكذا فاعرف عجرك وضعفك ٠‏ واعلم 
بان قدرتك وقوتك في الدعاء والبكاء لدى مالكك. ْ 

وأما ما تفتخر به من المصنوعات الانسانية فمن أثر إلهامه؛ وخلقه؛ وإكرامهء 
ليجمع بك أشتات الأنواع المسخالفة لاظهار حسن غريب؛ وايجاد كتابة عجيبة 
وتشهير مصنوعاته الختلفة مجتمعة؛ واذاقة مراتب نعّمه الحاصلة من تمزيج بسائط 
النعم بهندسة هوسات الانسان. 

ألم )١(‏ يامن يتوسوس من اختلافات الروايات في أمفال مسألة المهدي» 
وقرب الساعة والملاحم الاستقبالية! أتريد ابمائاً ضرورياً في كل مسألة؟ حتى في 
المسائل الفرعية التى ليست من ضروريات الاعتقاد؟! بل يكفى فيها القبول 
العسليمي؛ وعدم الرد» لا الإذعان اليقيني القصدي حتى تحتاج الى طلب البرهان 
القطعي . 

ألا تعلم ان متشابهات القرآن كما تحتاج الى التأويل كذلك مشكلات الأخبار 
تحتاج الى التعبير والتفسير؟ فاذا صادفك رواية مخالفة للواقع - في نظرك الظاهري - 
فمع احتمال: ان تكون من الاسرائيليات. . وان تكون من أقوال الرواة . . وان تكون 
من مستنبطات الناقلين. . وان تكون من كشفيات الأولياء المحدثين المحتاجة للتعبير. . 
وان تكون من المسموعات المتعارفة بين الناس» يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا 
للشبليغ السماوي بل للمصاحبة العرفية للتنبيه. . يازم الناظر ان لايتقصر النظر على 
الظاهر. . بل يؤل بدأويل تمشيلي كنائي مسوق لمقصد إرشادي. . أو يفسر بتعبير 
كتعبير النائم في نومه ما رآه اليقظان في يقظته. . فكما تأيه اليقظان ماراه النائمء 
كذلك فعبرأيها النائم - ان استعطت في غفلة هذه الحياة مارآه اليقظان الذي 
لاينام قلبه الذي هو مظهر ا مازاغ البصر وما طغئ ©. 00 

ثم ان الحكمة في ابهام أجل الشخص وموته. . ( لينتظره دائماً فيستعد لآخرته » 
هي الحكمة في إبهام الساعةء التي هي موت الدنيا لينتظرها أبناء الدنيا. . 


)١1(‏ راجع ان شفت توضيحاً لهذا المبحث الكلمة الرابعة والعشرين -الغصن الثالث. 
)١(‏ النجم: /ا١‏ 


5 البثنيجي العربي النوره. 


ومن هذا السر انتظرها أهل كل عصر من عصر السعادة الى الآن» كما هي الحكمة 
الدافعة للغفلة العامة» وهذا الانتظار» من هذه الحكمة؛ لا من ارشاد النبوة» فى 
التعيين والحكم بالانتظار للوقوع» بل بالانتظار الذي يقعضيه الإبهام لدفع الغفلة. 
ولقد سهى من لم بمير الحكمة من العلّة. 

واما المهدي فلتقوية القوة المعنوية ورد اليأس عند استيلاء الضلالة» ولتشجيع 
ذوي الهم المْجدّدين في الانسلاك في سلك نوراني إمامه ورأسه المهدي رضي الله 
تعالى عنه. فهذه الحكمة تقتضي الابهام ليمكن الانتظار في كل زمان. 

أغعلم<١»!‏ أيها المسلم في الظاهر والاسم! مَكْلّك في تقليد الكفار في السفاهة 
ومعارضة الأحكام الاسلامية كمثل فردٍ من عشيرة يرى رجلا عدوا من عشيرة أخرى 
يذم عشيرة الأول ويزيف رئيسها ويحقّر عاداتها» مستنداً الى عشيرته متمدحاً 
بمفاخرها فيظن ذلك المسكين أن لَو ذم هو أيضاً عشيرة نفسه وحقّر عاداتها صار 
كذلك الرجل العدو, ولا يعرف ذلك نه بهذا الرد والارتداد» اما مجدوث جرئ أو 
رذيل دنئ يكسر ظهره فيصير يتيماً طريداً. 

ألا ترى ان الشخص الأورويائي يدكر محمّداً عليه الصلاة والسلام ولكن يعسلى 
( بالخرستيانية )(') المموهة وبمدنيتهم المخصوصة الممزوجة بعاداتهم الملّية» فيمكن ان 
يسقى في روحه بعض الاخلاق الحسنة الدنيوية؛ وبعض الهمم العالية لأجل هذه 
الحياة الدنيوية. فلا يرى بسبب هذا التسلي ظلمات روحه ولايتم قلبه. 

واما أنت ايها المرتد! ان انكرت محمداً عليه الصلاة والسلام وآثاره لايمكن لك 
قبول واحد من الأنبياء. بل ولاقبول ربك» بل ولاقبول شئ من الكمالات الحقسيقية. 
فانظر الى دهشة التخريبات في روحك» وابصر شدة الظلمات في وجدانك» 
ووحشة ة اليتم واليأس في قلبك» وعن قربب يعرشح قبح م باطنك الى ظاهرك فيصير 
حسئكم وجميلتكم المرتدة أقبح من أقبح كافر. المرتد محرومٌ من الحياتين دون 
الكافر؛ اذ الكافر له حق حياة ان لم يحارب. 


)١(‏ المسألة الفالقة من رسالة الشمرة ‏ الشعاع الحادى عشر ‏ توضح هذا المبحث. 
)7١١‏ كلمة يونانية يقصد بها: النصرانية. 
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ملهو(١»!‏ يامن يضيق صدره ولا يسع فكره عظمة بعض المسائل من المسقائق 
القرانية كأمقال: «وخلق السمدوات والأرض في سحة أيام 2904 و «إ وما أمر 
الساعة الآ كلمح البصر 74" و«إما خَلْقَكُم ولا بعتكم الا كفس واحدة 404 
و طاثم فخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون 2004 ول#يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب 2504 وامثالها. . 

ان كتاب الكون المشهود بآياته الشؤونية تفسر تلك الآيات القرآنية» وتقربها الى 
فهمك بإراءة كثير من نظائرها المشهودة لعينك؛ في تلافيف اختلاف الليل والنهار, 
0 معاطف تحول الفصول والاعصار. 

شى” شعت الشهود فافتح كنزآبة ل فَانظر الى آثار رحمت الله كيف يحبي 

الأرض بعد موتها إلا ذلك ملحي الونى 17 اعرى بنك مالابعد مالسا 
العظيمة نظائر ما استبعدت! 

مثلاً: تشاهد في الحشر الربيعي | إحياء آلاف عوالم من انواع النباتات والحيوانات 
التي ماتت في القيامة الخريفية 1 يفية. وايجاد كل منها بنظامات مخصوصة؛ وموازين معينة 
في أيام معدودة. مع ان لكل واحدٍ من أكثر تلك العوالم وسعةٌء بحيث يزين أكثر 
وجه الأرض كبرقع منمقم . وهكذا مما لايحد ولا يحصى من الشّواهد المشهودة 
الصادقة. 

فمما لا يحد من تلك العوالم انظر الى عالم الشجر. . ومما لا يعد من أنواعها الى 
نوع شجر التفاح. . ومما لا يحصى من أفرادها الى هذه الشجرة! لترى ثلاث حشر 
ونشر متعاقبة متداخلة. . بنش رأوراقها المهتزة المنتظمة. . وحشر أزهارها المزينة 
المنظومة.. واحياء اثمارها اللذيذة الموزونة. . فمن يفعل هذه الأفاعيل في سطح 
الأرض ويكتب بتقليب صحيفة الشتاء الوف صحائف كصفحة الأرض في الوسعة؛ 
هو الذي يخبر عن نفسه بانّه 9( خَلّق السموات والارض في ستة أيام 4 الى آخر ما 


مور 

"8 ان شفت التفصيل راجع الكلمة الرابعة عشرة. 2 (2)الرزمر:‎ )١( 
٠١ + (؟) يونس:" (5) الانبياء:‎ 
ه٠ النحل: مالا (/1) الروم:‎ )*( 


(14) لقمان: 8؟ 
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ألم( !»١‏ ان لكل أحد علاقات بالمحبة والشفقة مع أقاربه؛ ثم مع أفراد عشيرته: 
ثم مع أفراد ملّقه ثم مع أفراد نوعه» ثم مع أبناء جنسه؛ ثم مع أجزاء الكائنات. 
بحيث يمكن ان يتألم بمصائبهم ويتلذذ بسعاداتهم وإن لم يشعر. لا سيما مع من 
أحبه لكماله من جماهير الأنبياء والأولياء والأتقياء. وكم من أحد لا سيما اذا كانت 
١م‏ تفدي نفسها وتزيل راحتها لعلاقة واحدة» ونحبوب واحد بما لايحد من 
أودائها. . فالغافل الحماكم على نفسه وعلى أُودائه حالة الغفلة باليتم وعدم التعهد 
مبتلى بحمل آلام لا تعد منهم » مع آلام نفسه وإن لم تشعر نفسه السكرانة بعذاب 
قلبه وروحه! . فلو ظفر هذا الغافل بجنةٍ - مشلا - صار مثل: الذبيبة المتلمعة في الليل 
لها لمعة نور لكن اسعولت الظلمات الموحشة على جميع مناظرها ومحبوباتها 
ومأنوساتهاء مع ان نورها الذاتي قد يضرها باراءتها لرقيبها. واما اذا طرد الغفلة ورد 
الك الى مالكه الحقيقي ينفتح لقلبه منفذ الى اشعّات شمس سرمد خط استوائها 
الأزل والأبد» ورأى ان كل هذه المحبات المنتشرة على هذه المحبوبات الكثيرة كانت 
لهذا الواحد الذي يكفي عن الكل ويُنسيك الكل» ولا يكفي عنه الكل» بل ولا عن 
تل من تجليات حبّه. فلو دخل هذا الموؤمن الموقن جهئماً - مثلاً - أمكن له باذن الله 
الظفر بجنة روحانية بالتلذذ بالعلم بأن كل أودائه مصونون من الفراق الأبدي» 
ومنعمون بالسعادة السرمدية. 

فيا أيها السعيد الغافل؛ اترك نفسك ووهم مالكيتك تظفر بسلامة جميع 
محبوباتك وسعاداتهم بتسليمهم لمالكهم الكريم الرحيم. 

أعلم!(' ان كل شئ بخلقه سبحانه» الا أن الشرور والقمبائح والقصور 
والمساوي انما تترتب على لوازمات ماهيات الممكنات وقابلياتهاء فيجيب الخالق 
الجواد المطلق بالايجاد؛ كل ما تسأله الممكنات بألسنة استعداداتها. . فالحسن راجع 
اليه بالوجهين ن: أي بالخلق والاقتضاء. واما القبح والقصور, فبالخلق راجع اليه؛ دون 
المقاضاة والسؤال . فله الحمد دائماً؛ اذ السؤال ذ في الحسن والخير كالجواب منه ومن 


)١(‏ المسألة القامنة من رسالة الثمرة فيها بيان قيم لهذا المبحث. 
)١‏ رسالة القدر (الكلمة السادسة والعشرون ) فيها شرح واف . 
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اسمائه. وله التسبيح دائماً؛ اذ سؤال الشر والقبح من الممكنات» والجواب المتضمن 
لحاسن كثيرة مترتبة على وجود القبح منه سبحانه . 9ل ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك )١(#‏ 

أعلما ان انواع المصنوعات في العالم لاسيما انواع النباتات والحبوانات في سطيح 
الارض كاللفائف المبسوطة المفروشة على وجه الأرض بعض على بعض» وكالأقمصة 
المنمئمة المتراكبة المتسداخلة؛ لبستها الأرض او العالم . لكن بعضبها أرق» وبعضها 
أقصرء وبعضها منفصل الانساج» وبعضها يتمزّق خريفاً ويتجدد ربيعاً» وفيها كلها 
نس موزون بانسجام منظوم. فععائق الأنواع وتعاونها بشو وترافق الأفراد 
وتجاورها ببحسن معاشرة تشهد : 

بان الكل نسج نسسّاج واحد وخدّام سيّد واحد. ونسج كل واحد منها بنسج 
مخصوص بلا مزج» وبأسداء ممتاز بلا درج والحام معين بلا التحام» في تلافيف 
تلك اللفائف المشتبكة الختلطة بلا تشوش ولاخلط ولاغلط يشهد كعين اليقين: بأنها 
صنعة من لا نهاية لقدرته وحكمته. 

وان ما يشاهد من ترتب أمثال التزيين القصدي على جميع المنخالفات يشهد : 

بأن من زين قصر العالم مزينات ألوان الأنواع هو الذي خلق لوازماته واساساته 
وأجزاءه . لسمرك ان التزيين في الصنعة من أهم امققاصد المهسمة العرفة للصانع» ومن 
أشف مرايا التودد والتعرف» ومن ألطف عنوانات التحبّب. 

فان شيعت شكت فانظر مما لا يتناهى من الأمثلة الى هذه الواحدة وهي : الزهرة الصفراء 
الشمسية المتبرقعة ليلاًوالمتبررجة نهاراً» الشابة من أول الربيع الى آخر اخريف . صيرها 
صانعها مسكناً لطيفاً نظيفاً لبعض الحوينات اللطيفة تجول مسبّحاتٍ جماعة منها 
في وأحدة منها - كأنّها حديقةٌ لها أو قصرأو قرية. 

فسبحان من ظهر في كل شئ لطفه . . ويعرف الخلائق قدرته» ويتعرف متوذداً 
الى عباده بتزيينات مصنوعاته؛ جل جلاله ولا اله الأ هو. ]8 قوله الحق وله 
لمك 214 . لإ لا يسئل عمًا يفعل .(؟) 
وا )الساء: ون 00202020200 (#)الاتعام: 8 (") الانبياء: ٠‏ 


زنشفق 
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لير (21 انه لايسأل عما يفعل. فلا حق لشئ ولا لعلم ولحكمة أن يسأل عنه؛ 
اذ يتصرف في ملكه كيف يشاء وهو عليم حكيم. يعلم ما لا نعلم . عدم علمنا 
بحكمة شئ لا يدل على عدمها . اذ شهود الحكمة في الأكثر المطلق شاهد على 
وجود حكمة مستورة عنا هنا أيضاً. 

مثلاً: تألم من موت ذوي الحياة. . ولا ثرى حسناً في قصر عمر بعض الحيوانات 
اللطيفة.. ولانفهم وجه الرحمة في انقراض بعض المصنوعات الحيوية الطالبة للحياة 
في أمثال الشتاء. . والحال أن هذا التسألم والاعستراض المعنوي اثما ينشاً من جهلنا 

20 بحقيقة الحال» اذ ما من ذي حياة الا وهو كنفر موظفٍ وعبد مأمور بإيفاء وظائف 
تكاليف الحياة: الكاتبة تلك الوظائف تسبيحات وتحميداتٍ بحساب خالق اموت 
والحياة وياسمه . وحقوق الحياة وغاياتها عائدة اليه سبحانه؛ يكفي لشهوده آنُ» بل 
تكفي النية الحالية بالقوة» كما في نية النواتات والبذور. فما الموت الا ترخيص وتحرير 
واذن وترويج ودعوة ة حضورء كما قال ظإ ثم الى ربهم يحشرون 76') على ان من 
كمال رحمته ان لايبقي ذوي الحياة في أرذل العمر, وأن لا يديمهم في شدائد العمر 

في الشرائط المزعجة؛ كترخيص عشاق الأزاهير وسفرائها والمتلذ ذين بالخضراوات 
وامرائها من الوظيفة التي صارت كلفة بعد ما كانت لذةء فاستعملهم صانعهم 
واستخدمهم سيدهم في مدة شوقهم مع موافقة شرائط الحياة وسهولة حمل تككاليف 
الحياة . فاذ تعبس في وجوههم شرائط الحياة بامثال الشيب والشتاء واستيلاء سلطنتها 
بتحولات الشؤون وانطفاء شوقهم أُمدّهم رحمة الرحمن بالإذن والعرخيص . الى ان 
يرسل امثالهم فينسجون على منوالهم فيسبّحون مولاهم. . يبندؤن في أعمالهم من 

حبث انتهت أعمال أسلافهم. . 

فيا أيها الغافل المتفرعن الزا عم انك مالك نفسك وحياتك والمتوهم ان سعادتك 
في بقاء حياتك بالراحة! أخطأت وخلّطت وغلطت وعصيت وقست الحيوان الممنون 
المأمور والمتمثل المسرور على نفسك الناسية لمالكهاء فتراءت للك ولْوَلةُ جلوات الرحمة 
العامة في الشؤون «واويلاه) نعيات المأتم العمومي» فلا تتألم لهم حتى يكون 


)١(‏ الكلمة السابعة عشرة توضح مسألة وجه الررحمة في الموت والانقراض الذي يعترى الموجودات. 
(؟) الانعام: 8 
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التألم) شفقة ممدوحة: بل تألم) لنفسك المفروضة في موقعهمء الفانية بعطلريق 
القياس فيهم. 

واما تسليط )١(‏ بعض الحيوانات على بعض فلحمل الضعفاء على الحزم والتيقظ 
والجوالية والخفة واستعمال جهازاتها اللطيفة واخراج استعداداتها من القوة الى الفعل 
وغير ذلك. 

فوازن بين الأهلية والوحشية كي ترى هذه الحكمة ظاهرة باهرة. 

علم!('» ان سر تخالف أحكام الأولياء في مشهوداتهم مع الاتفاق في 
الأصول. . وان سر اجمال الأنبياء السالفين وأبهام الأولياء العارفين في غير التوحيد 
من سائ ثر أركان الايمان؛ اذ قد أجسمل قسم من اولشلك في الجملة في تفاصيل الحشر 
وغيره وأبهم بعض من هؤلاء في ما سوى معرفة الله مع ان القرآن والمنزل عليه القرآن 
فصلا كلا من اللقاصد الابمانية بما لا مزيد عليه تفنصيلاً قصدياً واضحاء وان 
حكمتها.. هو: توسّط البرازخ.. وتفاوت القابليات.. وتنوع ألوان جلوات الاسماء 
في المظاهر الكلية والجزئية والظلية والأصلية. 

3] مثلاً «ولله المشل الاعلى) ان الشمس لها تل كلي يإذن خالقها على 
الأزاهير» ثم تل أخص على نوم نوع منهاء ثم تجلا جزئي على زهرة زهرة» على قول 
من يقول ان ألوانها من استحالات ضياء الشمس. ١‏ 

وكذا لها تنوير وافاضة كلّية باذن مبدعها على السيّارات والقمرء مع ان القمر 
يفيض ذلك النور الظلي المستفاد منها على البحار وحباباتها وقطراتهاء وعلى التراب 
وشفافاته. وعلى الهواء وذراته. 

وكذا لها انعكاس صافٍ كلّي بأمر فاطرها في مرايا جو الهواء ووجوه البحار. ثم 
لها انعكاسات جزئية وتماثيل صغيرة في الظاهر على حبابات وجه البحر» وقطرات 
الماء» ورشحات الهواء» وزجيجات القلج. 

فللشمس الى كل زهرةء وقطرة» ورشحة في الوجوه الثلاثة طريقان: 


العا 0 
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احدهما: بالاصالة وبلا برزخ؛ بلا حجاب. . الممثل لمنهاج فيض النبوة . 

والشانية: تعوسط فيها البرازخ.. وتصبغ الجلوات بقابليات المرايا والمظاهر وهذه 
ممثل لمسلك الولاية. 

فللزهرة» والقطرة» والرشحة ان تقول في الأول: أنا مرآة شمس العالم؛ وفي 
الثاني: انما تقول أنا مرآة شمسي أو شمس نوعي. مع ان شمس نفسها أو نوعها أو 
جنسها لاتسع ( وهي في مضيقات البرازخ ) كل لوازمات الشمس المطلقة من ربط 
السيارات بها وتسخين الأرض وتنويرها وتحريك حياة النباتات وغيرهاء بل انما 
تسندها الى المقيد المشهود لهاء من جهة ان المقيد عين المطلق» لكن هذا الحكم له 
عقلي لا شهودي. بل قد يصادم شهوده. 

يارفيقي فلنفرض انفسنا إياها . فصر أنت ياذا النفس الكفيفة القرابية ( زهرة) 
تضمن لوثها ضياءً محللا متضمناً للدمثال الممترج للشمس. 0 
المنغمس في الاسباب «قطرة) تأخذ من القمر ظل ضوء الشمس, أنا قائلاً : ولا مق 

في الكون لا لله شيّدسة )١‏ فقيرة خالية من كل أونء صبرت مثا عين الشمسي 
انسان عينيها. 

ثم ان جاذبة محبة من باحسانه تنورنا وتزيناء حركتنا لطلب قربه وقصد شهوده . 
فسلكت ١‏ أيتها الزهرة) الى ان وصلت الى المرتبة الكلية لجنس الرهرة ‏ المرآة الكثيفة 
التي تحلل فيها ألوان ضياء تمثال الشمس - فلا تخلص من التفرق والعشتت بين 
خصوصيات ألوان المقيدات» ولا تسلم من الفراق بعستر عين الشمس بحتجب 
البرازخ والصور. لان ترفع رأسك من الولوغ في محبة ذاتك؛ وتصعد نظّرك من 
الافتتان والتلذذ والتفاخر بمحاسن نفسك الى عين الشمس في وجه السماء. وتوجه 
بباطن وجهك المتوجه الى الشراب بجلب الرزق المرسل المسرع اليك - وان لم تسوجه 
اليه ولم تعلم به - الى هذه الشمس. . أذ أنت مرآتها كما انها قطرة متلمعة من بحر 
السماء صارت مرآة للمعة من انور قدرة ١‏ النور الحق) سبحانه. . ومع ذلك لاتراها 
كما هي في نفسها بل متلونة بلون صفاتك ومرصادك ومقيدة بقيود قابلياتك. 


.ىدن)١١‎ 


نورمن انوار بجوم القرآن عم 


وذهبت ايها ( القطرة ) الى ان ترة قبت الى الدمر بسلّم فلسفتك فرأيت القمر كثيفاً 
ظلماً لاضياء في جرمهء ل ولا حية. قصار سعييك وعملك ها مثورا . فلا 
امتشاكسين الأبدلة يل الطرحة والتوجه الى شم الحقيقة واليقن يان الأنوار لبا 
تتجلى لك خلف مألوفاتك ومعلوماتك بصبغ من لون قابلياتك. 

فاذهبي أنت ايتها ١‏ الرشحة) [ ١١‏ ] الفقيرة ة الضعيفة بالتبخر راكبة على البخار 
الى الهواء ثم انقلبي ناراً شم تحولي نوراً شم اركبي على شعاع من أشعات جلوات 
الضياء. فأ ما فت من تلك للرانب لاك من صاف الى العين' 2١‏ تراها بالعين 
اليقين - وان لم يكن بالعين ؟» - وترى لزوم لوازماتها لهاء ولا يأخذ على يدك في 
اثبات آثار سلطنتها الذاتية ضيق البرازخ» ولا قد القابليات» ولا صغر المرايا. 

اذ تفطنت ان ما يشاهد فى المظاهر جلواتها لا هى هى أي ذاتها فى ذاتها. 
فالواصلون من هذه الطرق الثلاثة متفاوتون في تفاصيل المزايا والشهود وان اتفقوا 

ألم(" ايها الانسان انك واحد قياسىئ بخمسة وجوه: 

اذ أنت فهرستة جامعة لغرائب آثار جلوات الاسماء الحسنى. 

ومقياسٌ بجزئيات صفاتك وربوبيتك الموهومة لمعرفة صفاته انحيطة وفهمها بتصور 
حدود موهومة. 

وميزان لدرجات نفي الشركة في الأفاق» بحيث اذا أذعنت بانك كلك ملكه 
آمنت بان لا شريك له في العالم واذا أعطيت ثلئك له وثلك للاسباب وثلتك 
لنفسك حصل هذا التقسم في جميع الكائنات . واذا ملكت أنانيتك درهما من 
مُلكه ازمك ان تصدّق مالكية كل فرد وكل سبب لدرهم فتقسم مال الله على ما 
سوأة. 
)١١‏ المقصود: الشمس. 
(؟) أي بالبصر. 


202١‏ د هذا المبحث في اللمعة النلاثين (أسم الله القيوم ) والنافذة الحادية والفلاثين من الكلمة الغالئة 
والغلاثين 
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وكذا خريطة للعلوم الكونية والمعارف الآفاقية فاذا إنفتحت (أنت)(١)‏ لك 
انكشف لك الكونء» واذا أنسيت نفسّك انغلق عليك المعارف الآفاقية» وانقلبت الى 
جهالات مركيات وسفسطيات ما لا يعنيات. . 


وكذا خزينة مفاتيح لمطلسمات الكنوز امخفية في الأسماء الالهية؛ فاذا رأيت فيك 
عجزاً بلا نهاية شاهدت خالقك قدرة بلا غاية؛ واذا شاهدت فيك فقراً بلا غاية» 
رأيت لرازقك غناءً بلا نهاية. . وهكذا كان جلوات اسمائه حروف نورية مكتوبة في 
ظلمات حالاتك» فبدرجة ظهور شدة الظلمة تظهر نورانية الكتابة. 


فانت في الوجه الأول حامل» وقابل» ومظهر ليس لك منك شئ» بل انت 
قصيدة منظومة للسان كن فيكون. 

واما في الوجه الخامس فانت عامل» وفاعل» ومعكس - برابطة الضدية - وسائل 
بألسنة الاستعدادات والاحتياجات والافعال والاقوال» لك منك كل السيفات 
والقصورات والظلمات والفاقات» ولفاطرك منك كل الحسنات والكمالات 
والتورانيات والفيوضات. وكذا ان الأول يظهر الأصلء والخامس يظهر مراتب الاسم 
المنجلّي. كما ان الحسن بلا ملاحظة القبح واحدء وبه تتفاضل مراتب الحسن 
ودرجاته. 

ان الله اذ شترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالّهم بان لهم الجبة (") 
لعلو أيها الانسان ذإ ماغرك بربك الكريم 4( الذي: 
يشتري منك ملككّه الذي عندك امانة ليحفظه لك من الضياع. . ولتترقى قيمته من 

درجة الى ألوف. . ويعطييك بدله ثمداً عظيماً. .وييبقيه[؟١]في‏ يدك 
لاستفادتك. ويتكفل عنك كلفة تعده. ربحافي ريع في ربح في ريح في ربح :. 
الل 1 
)١١(‏ أي انانيتك ادست. 
)١١‏ التوبة: ١١١‏ 


(" ) الكلمة السادسة شرح هذا المبحث بمثال جميل. 
(4) الانفطار: " 


نور من انوار بموم القرآن ع 


تعهده وآثامه ويثقل ظهرك كلفة محافظته وآلامه... خسارة في خسارة في خسارة في 
خسارة في خسارة. 

مكلك في هذه المعاملة كُممّلٍ رجل مسكين في رأس - بل» أصابت ذلك الجبل 
زلزلةٌ جعلت يتساقط منه في أعماق الأودية جميع أمثال ذلك الرجل فيعمزقة ما في 
أيديهم؛ ويرى هذه الحالة وهو أيضاً وعلى شفا جرف هاره أوشك ان ينهار به في 
البوار. مع ان في يده أمانة وهي ماكينة مرصّعة عجيبة؛ فيها موازين لا تعد وآلاات 
لاتحد وفوائد لا تحصى وثمرات لا تستقصى . قئال له مالك الماكينة كرماً ورحمة: 
أريد ان أ* شتري منك مالي الذي في يدك كأنه مالك - لسلا تتكسر ضايعاً بسقوطك 
فأحافظها وأُسلّمها لك حين خروجك من الوادي بصورة باقية لاتدكسر أبداً. 
ولأجل ان تعصرف في آلاتها وتستعمل موازينها في بساتيني الواسعة وخزائتي 
المشحونة فتدزايد قيستها وتأخل أنواع أجوراتها وثمراتهاء والا صارت كآلة عادية 
ساقطة القيمة مستعملة في مضيقات بطنك وغاريك. اذ أين بطنك وشهوتك وأين 
البساتين والخزائن الالهسية وكيف يُسع غاراك استعمال مأكينة تضيق عنها الدنيا . وها 
أنا أعطيك بدلها ثمنا عظيما . ولا أخرجها من يدك في مدة بقائك في هذا الجبل؛ 
بل آخذ حلقتها العليا لييخفف عنك ثقلها ولا تتعجز بكلفتها . فان قبلت البيع 
فتصرف فيها باسمي وحسابي كنفر يعمل في ما في يده باسم السلطان وحسابه بلا 
خوف مما يأتي ولا حزن على مامضيء وان لم تقبل هذا البيم الذي فيه ربح بخمسة 
وجوه خسرت بخمسة وجوه وصرت خائاً في الأمانة مسؤولاً عن ضياعها. 

«خداء بركرم خود ملك خود رامى خردازتو: بهاء بى كران داده نكه دار دبراء تو) 

ودرس القرآن للبشر وتعليمه له: «البيع». يقول له: : بع تريح . . ان الدار الآخرة 
لهي الحيوان 2١04‏ وإما درس فلسفة مدنية الكفار يقول: : تملك ان هي الا حياتنا 
الدنيا 74" فانظر التفاوت بين الهدى المنور والدهاء المزور. 


أعله").. 


54 العنكبوث:‎ )١( 

(؟) الانعام: 1١5‏ 

(") المباحث الموجودة هنا ابتداء من ص [ ؟١‏ :] الى ص ١١51‏ ] ومن ص 171 ] الى ص [ 4 ؟] من الفطوط 
منشورة في رسائل متفرقة من في المثنوي العربي النوري. 
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[4؟] ألما( انه سبحانه قريب» وانت بعيد» اذ كما انه معك؛ هو مع 
جميع أفراد نوعك» وكما انه مع نوعك» هو مع جميع أفراد جنسك» وكما انه هو 
مع جنسك» هو مع جمصيع جزئيات ذوي الحياة» وكما انه مع جميع ذوي الحياة هو 
100 ردائرا؛ طب الى طمقة جميع الوجودات والى طبقة 

أذ أردت القرب من جهتك لاب ان تر مك متبسطاً ترقا من الجزئية الى مقاء 
كلية النوع؛ ثم تذهب مترقيا في الكلية باطلاق الروح في النجرد الى مقام الجدس» 
وهكذا الى قطع قريب من سبعين ألفى حجاب؛ اذ انّه كما أنه عندك فهو عند كل 
شئ. فائما تكون عنده ‏ من عندك - ان كنت عند كل شئ» ثم بعده يصادفك مالا 
يحد من مسافة ما بين الإمكان والوجوب. 


كيف الوصول الى بعيد في قربه ودوثه ألوف سرادقات؟ ودونهن حعوف» فاذ 
كان هذا هكذا فأفن منك وبعدك لتبقى به وتقرب بقربه. 

أعله(؟) . 

..]"1[ 

اعلا ان الله أقرب اليا مناء ونحن بعيدون بلا ثهاية ومن شواهد قربه تصرفهع 
واذا طلبناه عندما يتصرف فيه لانجده الأ عند كل * شئء وأذا وصلنا بالترقي الى عند 
كل شئ بالاحاطة بدائرة الامكان؛ لا نجسده أيضاً الأ خلف الحجب النورانية في دائرة 
الوجوب من سرادقات الاسماء والصفات والشؤونات في العزق والعظمة والكبرياء» 
واما اذا طلبناه من جهة قربه بترك نفسناء فالأمر سهل ان شاء الله لا حول ولا قوة الا 
بالله. 

علي( ).. 

[7"] أبملم(؟» يا من يحب ان يعرف الفرق بين حكمة القرآن وحكمة 
الفلسفة! ان مثلهما كمثل قرآن كتبت فى حروفاته بتذهيبات متنوعة ونقوش مزيئة 
(؟) هذا المبحث من هذه الصفحة [ 4 ؟] منشور في المثنري العربي النوري . 


(1) المباحث الموجودة ضمن صفحات الخطوط "١[‏ - ه”" ] منشورة في المثنوي العربي النوري. 
( ) راجع ان شعت الكلمة الثابية عشرة ( الاساس الأول والثاني والثالث). 


تور من انوار بجوم القرآن ا 


بعضها بالذهب والفضة وبعضها بالألماس والزمرد وبعضها بالجواهر والعقيق. . 
وهكذا . وقرأه شخصان فاستحسناه فقالا: : فلذكتب على محاسن هذا الشيٌ المزيين 
كتاباً فكتب كل منهما كتاباً. 
مشهوده كتاب؛ لكن له مهارة في الهندسة والتصوير ومعرفة المواهر وخاصياتها 
فكتب كتاباً عظيماً يبحث عن نقوش الحروف ومناسباتها وجواهرها وخاصياتها 
ووضعياتها وتعريفاتها. 
واما الآخر: ذ فحينما رآه عرف انه كتاب مبين وقرآن حكيم فلم يشتغل بنقوش 

حروفه المزيئة بل اشعفل بما هو أعلى وأغلى وألطف وأشرف وأزين وأحسن بملايين 
المراتب ما اشتغل به رفيقه» وهو بيان جواهر معانيه وانوار أسراره فكتب تفسيراً 
يبحث عن حقائق الآيات. 

يامّن له عقل! فبالله عليك لأ هذين الكتابين يقال انه كتاب حكمة هذا القرآن؟ 
فاذ فهمت التمشيل فأنظرٌ الى وجه الحقيقة: أما القرآن فهو هذا العالم واما الشخصان 
فكتب الفلسفة والحكماءء والقرآن وتلامذته. 

:( ومن يتوكل على الله فهو حسبه )١(#‏ 

أعلير!13» يا يها السعيد! ل السعادة* في الشركل» فتوكل على الله لتستريح في 

الموكل وغ الفوكل الذي برجع الى التوكل» كمثل رجلين حاملين على 
لهو رهسا ورؤسهما أحمالا يل فدخلا سفينً فأما أحدهما فوضع جمله في 

واما الآخر فلبلاهته في غروره لم يضع حمله؛ فقيل له: 

اطرح حملك الثقيل على السفينة ! 


١" الطلاق:‎ )١( 
(؟) الكلمة الثالثة والعشرون فيها توضيح وافم.‎ 
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فقال: انا قوي. فقيل له: ان السفينة التي حملتك أقوى واحفظ. مع ان ظهرك 
ورأسك - المتزايد ضعفهما - لا يطيقان حمل هذه الأحمال المتزايد ثقلها . فقيل له: 
بل سلامتك أيضاً مربوطة بوضع حملك إذا رآك صاحب السفينة في هذه الوضعية 
فإما يقول: هو مجنون فليطرد أو خائن ينهم سقينتنا ويستهزعئٌ بناء فليحبس . بل لا 
تخلص من السخرية واستهزاء الخلق» اذ لا لم تكف قوتك لدوام الحمل اضطررت 
الى التصنع المشير الى الرياء؛ والى التكبر المشير الى الضعف» والى الغرور المشير الى 
العجزء فتصير اضحوكة يضحك من حالك الناس. فشفطن الى خطعه. . فرجع من 
عناده فوضع حمله فقعد عليه. فتنفّس فاستراح فقال : جزاك الله خيراً ارشدتني الى ما 
فيه راحتي وسلامتي وحيثيتي. 

[ ٠ه‏ ] الدكبة الخنامسة 

أ يلما ان في ختم الآيات في الأغلب بفذلكات متضمنة للاسماء الحسنى» أو 
بعينهاء أو متسضمنة للأمر بالشفكر وا حوالة على العقل؛ أو متضمنة لأمر كلي من 
المقاصد القرآنية» شرارات من نور حكمته العلوية ورشاشات من ماء هدايته الالهية؛ 
اذ القرآن الحكيم ببيانه الاعجازي؛ يبسط الآثار وافعال الصائع للنظر» ثم يستخرج 
منها الاسماء» أو ثبوت الحشرء أو التوحيد» كأمثال: 

خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى الى السماء فسويهن سبع سموات 
وهو بكل شيء عليم 210 

ألم بمعل الأرض مهاداً © والجبال أوتاداً © وخلقناكم أزواجاً به وجعلنا 
نومكم سباتا . وجمعلنا الليل لباساً © وجعلنا اسنهار معاشاً © وبنينا فوقكم سبعاً 
شداداً © وجعلنا سراجأ وهاجاً © وانزلنا من المعصرات ماءً تجاجاً © لدخرج به 
حباً ونباتاً © وجدات ألفافاً ه ان يوم الفصل كان ميقاتاً 4(؟) 

وكذا ينشر للبشر منسوجات صنعه ثم يطويها في الاسماءء أو الحوالة على العقل 
كأمثال: 


)١(‏ البقرة: 9؟ 
9؟)الئباً: لاا 


نور من انوار بجوم القرآن 2 


قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والابصار ومن يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا 
تعقون © فذلكم الله ربكم 1(4) 

وان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي بحري 
في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فبها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون #(") 

وكذا يفصل أفاعله ثم يجملها باسمائه أو بصفته» كأمثال: 

«( وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب كما اتمّها على أبويك من قبل ابراهيم واسحق ان ربك عليم 
حكيم 0704 

لإقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير #(؟) 

وكذا يرتب الخلوقات ويشففها باراءة نظامها وميزانها وثمراتها ثم يريك الاسماء 
المتجلية عليها كأن تلك امخلوقات ألفاظ وهذه الاسماء معانيها أو ماؤها أو نواتها أو 
خلاصتهاء كأمثال: 

ل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين © ثم جعلداه نطفة في قرار مكين © 
ثم خلقنا الطفة عاق فخاقا العاقة مضنا فخلا للضغة عظاءاً فكسون لمم 
حماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن حسن النالقين #(*) 


١9‏ ) يرنس؛» الو رونا 
)5١‏ البقرة: ١55‏ 

(9؟1) يرسف: " 

(4) آل عمران: 5؟ 
(ه) المؤمنون: ١4-1١59‏ 
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ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استسوى على 
العرش يفشي الليل النهار يطابه حفيفاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
ألا له اخلق والأمر تبارك الله رب العالمين )١(4‏ 

وكذا قد يذكر الجزئيات المادية المتكيفة المتغيرة ثم يجملها بالاسماء الكلية 
النورائية الثابتة وبفذلكة مشوقة على التفكّر والعبرة» كأمثال: 

وعلّم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء 
ان كنتم صادقين © قالوا سبحاتك لا علم لنا الما علمتنا انك انت العليم 
الحكيم 1(4) ْ 

فإ وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنأ 
خالصا سائغا أ للشاربين © ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً ان في ذلك لآية لقوم يعقلون © وأوحى ربك الى النحل ان اتخذي من 
الجبال بيوتاً ومن الشسجر وما يعرشون © ثم كلي من كل النمرات فاسلكي سبل 
ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للئاس ان في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون 4(”") 

وكذا يفرش الكثرة المدوسعة ثم يضع عليها مظاهر الوحدة كجهة الوحدة ويلقها 
بالقاعدة الكلية» كأمثال: 

« وسع كرسيه السّملسوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي 
العظيم 5(5). 

«( الله الذي خلق السّمدوات والأرض وأنزل من السّماء ماءً فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 
© وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار © واتاكم من كل 
ها سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار»(*2. 
)١١‏ الاعراف: 4ه 
)١(‏ البقرة: الاسالا؟ 
)"١‏ النحل: 59-55 


(4) البقرة: 6ه ؟ 
(5) ابراهيم: 4-15" 


تور من انوار بجوم القرآن 2 


وكذا قد يظهر بعد السبب الظاهري عن قابلية ايجاد المسبب وثمراته اذ أين 
السبب الجامد من تلك المسافة من قصد غايات عالية حكيمة:» وللدلالة على ان 
الاسباب» وان قارنت واتصلت في النظر بالمسببات؛ لكن بينهما مسافة طويلة من 
تلك المسافة» تظهر مطالع الاسماءء اذ لا طاقة لأعظم الاسباب على حمل أخف 
المسببات» كما ترى تماس دائرة الافق من الجبال بالسماء؛ مع ما بينهما من المسافة 
العظيمة التي تطلع فيها النجوم» كأمثال: 

ط( فلينظر الانسان الى طعامه © أنا صببنا اماء صباً © ثم شققنا الأرض شقاً © 
فانبتنا فيها حباً © وعبباً وقضباً © وزيتوناً ونخلاً © وحداء ثق غلباً © وفاكهة وأباً 
© متاعاً لكم ولأنعامكم .)١(4‏ 

نعم! أشار بلفظ 9 مناعاً) وبذكر الشمرات العجيبة الصنعة والحكمة الى عزل 
الاسباب الظاهرية الجامدة عن التأثير الحقيقي. 

وكذا: 

« ألم تران الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فعرى الودق 
يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار © يقلب الله اليل والنهار ان 
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار .© والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على 

بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان 
لله على كل شئ قدير 0506. 

وكذا قد يعد عجائب أفعاله تعالى ليعد الذهن ويحضره لقبول خوارق أفعاله 
الأخروية أو يذكر أفعاله الاستقبالية الأخروية بصورة تشير الى نظائرها المشهودة لنا 
كأمثال: 

1 أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين #8 وضرب لنا 
مغلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم © قل يحييها الذي أنشأها أول 


(١)عبس:‏ 9-9754" 
١5؟)النور:‏ 7# #سةع 
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امرة وهو ككل خَلق عليم © الذي جعل لم من الشجر الأخضر تار قَاذا أنم منه 
توقدون © أو أيس الذي خَلق السّسوات والأرض بقادر على أن يُخلق مثلهم بلى 

اذا الشمس كوّرت... 2104 

«إاذًا السّماء انقطرت. .. 4(" 

اذا السّماء انشقّت.. . 4(4) 

[51] فانا ثرى في الحشر الربيعي كثيراً من نظائر الحشر الأخروي مفلاً: (٠‏ واذا 
المسحف نشرت 22204 ترى نظيرهاء بل نظائرها في نشر البذورات والنواتات 
صحائف أعمال أمهاتها وأصولها وتأريخ حياتها في الحشر الربيعي. 

وكذا قد يذ كر مقاصد جزثية ثم يقرها ويحققها باسماء هي كالقواعد الكلية 
كأمغال: 

قد سمع الله قو التي تجادلك في زَوجها وتشتكي الى الله والله يسمع 
تحاوركما ان الله سميع بصير )(5) 

ف« سبحان الذي أسرئ بعبده أيلاً من المسجدٍ ارام الى المسجد الأقصئ الذي 
باركنا حوله لئريه من آياتنا انه هو السميع البتصيرٌ 2204 , 

الحم لله قاطر السّملسوات والأرض جاعلٍ الملشكة رسلا أولي أجسحة مثنى 
لات ورتاع يد ب قي ما بحا اله على كل سم 

وأ نابو الى لتر سيلا مسا 
وتعالى عما يقولون علواً كبيراً © تسبح لَه السّمدوات السبع والأرض ومن فيهن 


(١1)يس:‏ لالاام (2) التكرير : ٠١‏ 
(؟) التكرير : ١‏ (5) المجادلة: ١‏ 
(؟) الانقطار : ١‏ (/) الاسراء: ١‏ 


١ فاطر:‎ )8( ١ : الانشقاق‎ )4( 


نور من انوار بجوم القرآن ا 


وان من شئ الأيسبح بحمده ولكن لا تَفقَهونَ تسبي حَهم انه كان ليما 
غفوراً 21(4. 
أعله<؟) 
[؟ه] مبحث عظيم (9) 


فان قلت ما وجه تفوق قيمة القرآن على الكل مع ان القرآن يقول: قل لو كان 
البَحرٌ مداداً لكلمات وبي نفد البح قل أن تعفد كلمات ربِي 00. 

قيل لك: ان القرآن كلام الله باعتبار انه رب ؛ العالمين. . ويبعنوان اله العالمين. . 
وباسم رب السموات والارضين.. ومن جهة الربوبية المطلقة.. ومن جهة السلطنة 
محيط اسمه الأعظم الى محاط عرشه الأعظم. 

واما سائرٌ الكلمات الالهية: 


فمنها ماهو باعتبار خاص» وبعنئوان خاص» باسم جزئي » في تحلي جزئي ) ومن 
هذا السر يقول الولي: « حدثني قلبي عن ربي) ولا يقول: «عن رب العالمون). 

نعم. أين فيضك بمقدار قابليتعك من تجلي ربك في مرآة قابك أيها الولي» ثم اين 
فيض النبي من تجلي رب العالمين بالاسم الاعظم في مرآة العرش الأعظم الأم لجميع 
العروش باعتبار الاسماء بجلواتها؟.. كماء اين فيضك من شمسك في مراتك 
الصغيرة المكدرة» ثم اين الفيض من شمس العالم في سقف السماء؟ و..كما أين 
خطاب ملك لأحد رعيته بأمر جزئي لحاجة بتلفونه الخاص» ثم اين فرمان ذلك الملك 


414-45 الاسراء:‎ )١١ 

(؟) هذه المباحث الموجودة في ص[71*-:ه] وكذا 1 ١ه‏ وقسم من 7ه ] من اللخطوط منشورة في المثنوي 
العربي الترري. 

(7) الاساس الرابع من الكلمة الثانية عشرة وكذلك ك الكلمة الدامسة والعشرون (المعجزات القرآنية) تفصلان 
هذا المبحث» وانظر ان شفت أيضاً رسالة ( المعراج ج النبوي ) . 

٠١9 الكهف:‎ )4(( 


454 المثنوي. الغوبجه التوره 


بعنوان السلطنة العظمى وباسم الخلافة الكبرى ومن حيفية حشمة مالكيته العليا 
وبقصد تشهير أوامره في أطراف مملكته بواسطة سفرائه وأمنائه؟. 

فمن هذا السر العظيم يفهم سر كون أكثر الوحي بواسطة اَل والإلهام الالهي 
بدونه. . وسرعدم بلوغ أعلى ولي درجة أحد نبي من الأنبياء. . وسر عظمة القرآن 
وعزة قدسيته وعلو اعجازه في غلو أيجازه. . ؤسر رازوم المعراج الى السماء الى سدرة 
المنتهى الى قاب قوسينء لمناجاة من هو أقرب اليه من حبل الوريد. . ثم الرجوع في 
طرفة عين. وغير ذلك من الأسرار. . 


ثم ان الكلام النفسي كالعلم والارادة صفة أزلية بسيطة معلوم الوجود والثبوث» 
مجهول الكنه والكيفية . وان الكلمات لا نهاية لها. 


9 سبحانك لا علم لنا الأ ما علمتنا انك انت العليم الحكيم )١(4‏ 


أيها الناطرا هذا المبحث العظيم من تدمات القطرة الرابعة من الرشحة الرابعة 


00 


عشرة. 


١(‏ ) البقرة : ؟" 


1ه ] هر رده 


وبه نستعين 


بسم الله. أ لم١١‏ ان كل شئ يقول: بسم الله. اما بلسان قاله أو حاله أو 
ستعداده؛ اذ ترى: انه ما من شيع من الأشياء؛ من الذرات الى الشموس الا وهو مع 
عجزه في ذاته قد تحمل وظيفة عجيبة لا تكفي قوته لعشر معشار عشير تلك الوظيفة. 
فبالبداهة يعلم انه : انما تحملها بحول قوي عزيز» وانما يباشرها باسم قدير حكيم. 

وكذا هو مع جهله قد حمل على ظهره ورأسه غايات موزونة وثمرات منظومة» 
فيها نفع العموم» مع أنه لا يعود منها الى نفسه عشر معشار عشيرهاء فبالبداهة يعلم 
ان ذلك الشئ انما حمل تلك الغايات الحكيمة باسم عظيم حكيم؛ ويوصلها الى 
ذوي الحياة باسم رحمن رحيم وبحساب عليم كريم. 

فان شعت فانظر الى النواتات والبذور وما تحملت من الاشجار والسنابل؛ والى 
الأشجار وثمراتهاء والى الحيوانات والحوينات ووظائفها العجيبة. فمن له أدنى 
شعور؛ كما يفهم ان نفراً منفرداً اذا ساق جميع اهل بلد الى محل بعيد بغير رضاهم 
ثم قسّمهم الى وظائف وخدمات مختلفة؛ انه ما يفعل الأ بقوة سلطانه» وما يعمل 
الآباسمهء ومايستخدمهم الأبحسابه كذلك لابد أن يفهم ان هذه الموجودات 
العاجزات الجاهللات) ماتحمل هذه الوظيفات العظيمات المنتظمات» إل باسم قدير 
عليم؛ وبحساب عزيز حكيم واما تهدي الينا هذه الشمرات بأسم رحمن رحيم؛ 
وليس من وظائفها وغاياتها الأ ما أعطته الرحمة العامة لكل فرد من اللذة ا لخصوصية 
في خدمة الخاصة» كلذة الترحم في شفقة الوالدات؛ وكحلاوة الفعالية في استعداد 
النحل بامتقال الوحي» وكذوق التلقيح في الفحولء وكالتلذذ في التغذي؛ 
)١‏ الكلمة الاولى توضح هذه المسألة. 

قف 


5ك البثنوي الغربه التوره 


وكالاستراحة والتنفس في الخروج من القوة الى الفعل - في نمو الاشياء ‏ فان ما 
بالقوة كا محبوس المقيد» وما خرج الى الفعل كالمتنفس المطلق وهكذا فقس. 

فجعل الفاطر الحكيم والمالك الكريم هذه اللذات الجزئية معاشات لخدماتها. . 
وفهرستة لكيفيات وظائفها. . وزتبركاً لحركاتها. 

فيا ايها الانسان الحامل للأمانة الكبرى! 

كيف لا تطيع قانوناً أحاط بكل شئ من العرش الى الفرش! وكيف تتجاسر على 
العصيان في مقابلة دستور مسخر الشمس والقمر» ومستخدم النجم والذر. 


ألما ان الفرق بين طريق التوحيد وطريق الالحاد؛ كالفرق بين الجنة والجحيم» 
والواجب وامحال. فأن شعت فانظر الى الموازنة بين الطريقين: 

أما التوحيد» فيسند الكثير الغير المحدود الى الواحد فيتخفف الكلفة والمصرف 
بدرجة تتساوى الشموس والذرات والقليل والكثير الغير المتناهى بالنسبة الى قدرته. 

وكذا يظهر التوحيد في كل شئُ غايات كثيرة مهمة من جهة نظره الى صانعه» 
ومن تلك الغايات اظهار الشئع لأسماء خالقه» كأن الشئْ كلمة واحدة جامعة 
لرموز الأسماءء فتدل عليها. 

وأما الغاية المشهورة بين أهل الغفلة التى هى جهة استفادتنا منه» من الأكل 
وغيره» فأقل واحصرء واذل واصغر من أن تكون غاية تامة لخلقة الشئع» بل هى وسيلة 
احدى غاياته , 

وأما الالحاد. فيستد الواحد الى الكثير الغير النحدود؛ أي يسند كل شئٌ الى 
العناصر والطبائع العاجزة الجامدة » والى القوى والنواميس الصم العمي. فتنتضاعف 
الكلفة بدرجة تساوي كلفة الفرد كلفة عام النوع؛ بل تساوي كلفة شئع واحد كلفة 
كل الأشياء. 

وكذا لايرى الالحاد من غايات الشيئ الآ ما يعود الى الانسان فى حظ نفسه 
الحيوانية أو الى نفس الشيع فى -حفظ حياته الدنيوية, 


نورمن انوار بجوم القرآن 3 


فمثل الموحد والملحي. كمثل رجلين رأيا نواة تمرء وأرادا تعريفها: 

أما أحدهماء فقال: هى فهرستة واحدة مما لايحد من الفهرستات المسماة 
بالنواتات ومن بعض غايات هذه النواة) انها تعرفة معنوية لشجرة.. وتعريف لتاريخ 
حياتها. . وخريطة كينونتها بقابلياتهاء لأن تكون ماكينة تدسج نخلة كأصلها. 

واما الآخرء فقال: لاء بل هذه الشجرة بجميع أجزائها وأوراقها اجتمعت عند 
هذه النواة» فأوجدتهاء وجمعت جهازات نخلة باسقة فجهزتهاء لكن بلا فائدة: فلا 
غاية لهذه الشجرة الآ هذه النواة» ولا غاية لهذه النواة الآ أكل الابل بعد السيحق 
والدق. 

فيا من له أدنى شعور - ولو كشعرة - هل يمكن مشاهدة هذه السهولة المطلقة في 
الجود المطلق في رخيصية مطلقة ومع شهود هذه الحكمة العامة في الانتظام المطلق» 
ان يستند خلق الشئ كهذه الرمانة مثلاً الى أسباب جامدة؛ لكن تجلب جهازات 
أكثر الأشياء لتصنيع ذلك الشئع الواحد الذي هو مثال مصغر لكل تلك الأشياء. . 
وان لا تكون لهذه الرمانة غاية الآ أكلها فى دقيقة للذة حيوانية. 

نعم! كيف تساعد هذه الحكمة التى وظفت رأس الانسان فى حواسه» بوظائف 
الانسان كجبل الطور. 

انظر الى لسائك ووظائفه, ومن بعش وظائفه وزنه الجميع مدخرات خرائن 
الرحمة. . 

بل وكيف توافق تلك الحكمة لأن لا تكون لمثل هذه الرمانة الخارقة الصنعة غاية 
الأأأكلك فى آن فى غفلة. فمحال ظاهر أن يقمر رأسك جبلا من الاثمار؛ وان لا 
يثمر مثل الجبل الأ ثمرة كرأسك. اذ يلزم حينشذ جمع نهاية الحكمة مع نهاية العبثية 
وهو من أمحل المحال وأبطل الباطل» بل تلك الرمانة» كأمثالها تضمنت قصيدة في 
بيان الأسماء الحسنى» فأفادت معانيها» فوفْت فتوفت فدفنت من فيك فيك. 


سبحان من تميرت العقول في صنعته. 
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٠١ [‏ ] هذه نورة من شجر: 5 أية: 


يحل السوات السيع والرض وس هن ومن شئ ال يسح 
بحمده 21١4‏ رأيتها وقت انكشاف الأزهار من الاشجار في زمن الربيع فهيجت 
جذبتي فتفكرت في تسبيحاتها فتكلمت أنا لي لا لغيري بهذه التسبيحات الفكرية 
فظهرت هكذا في بعضها رقص الجذبة بنوع وزن يشبه الشعر وليس بشعر بل قافية 
ذكر في جذبة فكر. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي يسبّح له كل شئ بكلماته الخصوصة المبصرة كالمسموعة» مثلاً: 

الأنوارٌ والانهار والأعصار كلمات الضياء والماء والهواء. فقس 

سبحان من يحمده: 

الضياء بالأنوار. . والماء والهواء بالانهار والاعصار. . 

والترب والنبات بالاحجار والأزهار. . 

والجو والاشجار بالاطيار والاثمار. . 

والسحب والسماء بالامطار والأقمار. . 

لل الضياء من تنويره؛ تشهيره. . 

مو الهواء من تصريفه؛ توظيفه. . 

تفججر اميا من تسخيره» قد خيره. . مدح بليغ بين للقادر. 

تزين الاحجار من تدبيره» تصويره. . 

تبسم الأزهار من تزيينه» األحسينه . . 

تبرج الأثمار من إنعامه؛ اكرامه. . حمد جميل ظاهر للفاطر. 

تسجم الأطيارٍ من إنطاقه, إرفاقه. . 

تهج الامطار من تنزيله» تفضيله. . 

تحرّك الاقمار من تقديره» تدويره.. تسبيحة فصيحة للقادر» بل آية نيّرة للقاهر. 


: الاسراء‎ )١( 
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سبحان من تحمده: 

السماء بالبروج والأنوار 

والأفلاك بالشموس والنجوم والأقمار 

والجو بالرعود والبروق والأمطار 

والارض بالحيوان والنبات والاشجار 

وتحمد الأشجار بالأوراق والأزهار.. منظومة موزونة الثمار. 

اذ تسكت الأزهار من انشادهاء فتنطق الأثمار بالبدار.. حمداً بليغاً ناشرَ الأنوار. 

وتنشد النواة في قلبهاء ذكراً خفياً جامع الأسرار. 

مكتوبة مطوية في سرّها صحائف الاعمال للاشجار 

فيظهر لسائها حبّات مدح الفالق والفاطر. 

كل نبات حامد وعابد مسبّح وساجد للقادر. 

تبسّم النبات في تنوير الأزهار. . تحمدة ظاهرة للناظر. . 

أفواهها السنبل والاكمام» ألفاظها البذور والحبوب في الأشفار.. منظومة موزونة 
الاشعار. . 

لسانها نظامهاء ميزانها في نقشها النوار. . 

بطعمهاء بلونهاء بربحهاء واصفة حامدة للفاطر. . 

اذ تصف أوصافه, تعرف أسماءه» تفسّر توذداً تعرفاً للقادر, 

إذ تَرشَحٌ الاسنان السنابل» وتقطر العسيون الأزهار. . قطرات رشحمات جلوات 
الفاطر. . 

تودداً لعبده. . تعرفاً خلقه. . من غيبه في الظاهر 
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1 ] حتى كأن الشجر المزهرة. . 
قصيدة منظومة محررة.. 

أو ففحت بكثرة عيونها المبصرة. . 
أو زينت لعيدها أعضاءها الحضرة. . 
ليشهد سلطانها آثارّها المنورة. . 
وتشهر في الحضر مرصعات الجوهر. . 
لتعرض للنظر. . كالعسكر المظفر. 
وتعلن لليشر: حكمة خلق الشجر. . 
بكنزها المداخر من جود رب الثمر. 


سبحائه ما أحسن احسائه! ما أزين برهائه | ما أبين تبيائه ! 


من بارعا مصور.. من خالق مقتدر.. من فاطر منور. 


فانظر الى رحمته.. في موسم ربيعه.. لتشهير صنعته : 
يظهر لك فصل الربيع: يرم عيد لعبده. . 
فنطهر كل نبات مقدار رتبته: 
ل اله « 
سلطنة سلطانه... هدية مالكه. . منتظر لأمره.. ويخدم باسمه.. مزهر مثمر 
بإذنه. . كسفرة نظيفة لضيفه. 
فالنور والهواء والتراب مع الماء: 
سفراء أمره» حملة عرشه. . 
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فالعلم والحكمة عرشهما في : النور 

فالفضل والرحمة عرشهما على: : الماء 

فالحفظ والاحياء عرشهما: التراب 

فالأمر والارادة عرشهما في: الهواء 

فاعلم بان كلها - في فعلها - مُظاهر يإسمهء مُساطر لا مصدرء قوابل لا فاعل» 
حوامل بحوله؛ تحمل ماتحمله بإذنه؛ يإسمه. . تفعل ما تفعله بطوله؛ بحوله. 

لولم يكن هذا حق الاشياء؛ يلزم للعراب والهواء, والنور مع الماء: ان تدخر في 
كل جزء ذرق وقطرةٍ من كلها. . معرفة وقدرة وصنعة بلا انتهاء. 

اذ مثلاً هذا الهواء؛ بر في جو الفضاء. . يزور بذراته كل نبات ذي ماع 

فيظهر مروره خوارق بلا انتهاء. . فى معجزات صنعة لمن له خلق السماء. 

ان أمكن لذرة بسيطة واحمدة جامدة جاهلة؛ ان تنشئ هاتا الاشجار.. وتضع 
تاك الاثمار. . تصور هذه الأزهار» بل جملة هذي الأشياء. 

وتقدران تحمل هذي الأرضء هذي الدنياء حق لك ان تشك في وحدة 


لاشريك . 
اذ هذا ليس ذاكء فلا شك أن لا ملك الآلمن كل الخلق في قبضة قدرت... في 


دعل حي وقطرة» وذرة تتصلح لكل خضرة؛ ثمرة» وزهرة. فيلزم في ذرة 
واحدة وحبة وقطرة» ان لم تكن مأمورة بأمررب السموات» من صنعة وحكمة 
وقدرق تكفي لكل المصنوعات؛ لحمل هذي الموجودات . 

سبحان من تحمده الاشجار؛ بالأوراق والأزهار والاثمار.. 

تَكَشّفْ الأزهار في تزايد الأوراق؛ في تكامل الثمار. . 

في رقص بناتها على أيادي غصنها الخضار. 

«تهرّها مراوح نسائم الاشجار. . 
نطق فصيح واضح للناظر؛ في ماح من ينشثهاء ينشدها للواحد القهار. 
أفواههاء حروفهاء ألفاظها. . الأوراق والازهار والشمار. 
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اذ ترقص الأوراق من فرحها في ذكرها للفاطر. . 

وتبسم الأزهار من زينتها تشكراً للقادر. . 

وتضحك الاثمار بالرحمة في النثار. . لسانها ذو نغمات عشرة في الناظر. . 

نظامها امترنء ميزاثها المنظّم في لونها المثور. . 

صنعتها المنقشة نقوشها المصعة» في شكلها المصرّر. 

صبغتها ا مزينة» زينتها المصبغة؛ في اطعمها المسرر. 

عجائب صنعتهاء تكثّر انواعهاء تنوع الحومها ‏ بكلها - حامدة للفاطر, . واصفة 
للقادر.. 

اذ تصف أوصاقه» تَعرّف اسماءه تفسّر تحبباً» تحنناً للصانع» للناظر. 

أذ ترشح الشمارٌ من شفاهها قطراتٍ رشحات جلوات الفاطر. . 

تحبباً تعرفاً لعبده . . تعهدا ترحماً خلقه المفتقر. 

سبحائه ما أنور حجته! ما أيهر قدرتَه! ما أظهر رحممة | من منشئم مصور ومنشار 


مل بر. . ومدشر مبشر. 

سبحانه ما أجمل جلاله ! 

ما أجل جماله! 

ما أكبر سلطانه! 

(فانظر الى أرضك فقل: الله أكبر. وانظر الى الكائنات فقل: الله أكبر» هو اخلاق 
الفعال» هو الفتاح العلام هو الوهاب الفياض» هو العزيز الحكيم؛ هو الكريم 
الرحيم ) . 


[؟١]‏ ان شكت ان تعرف معنى ( الله أكبر) فانظر الى الكائنات فانها كلها ظلال 
أنواره.. آثار أفعاله.. خطوط قلم قضائه وقدره. . نقوش أسمائه. . مرايا أوصافه. 

فاعلم فقل: الله أكبر. . انظر الى العوالم. . فانها كلها مأخوذة بالدمام في قسضة 
علمه؛ في قبضة قدرته؛ في قبضة عدله؛ في قبضة حكمته. . منظومة وزنه» موزونة 
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فالتنظيم بالنظام» والتوزين بالميزان: قبضتان للرحمنء عنوانان للبابين. . من الامام 
المبين؛ من الكتاب المبين. . فذلك الكتاب مع ذاك الامام.. عنوانان بينان.. العلم 
والقدرة للقادر العليم؛ للعادل الحكيم.. فلا شئْ يخرج من نظم هذا النظام؛ من 
وزن هذا الميزان.. يشهده من له في رأسه الاذعان؛ في وجهه العينان.. فبالحدس 
الشهردي بل بالشهود الحسي . . لاشئ من الاشياء في الكون والزمان» يخرج من 
قبضة تصرف الرحمن 

فابصر فقل: الله أكبر. . هو العدل الحاكمء هو الحكم الفردء هو العادل الحكيم. . 
اذ هو الذي اسّس بنيان الكائنات» بمسطر المشيكة» بالحكمة النظامة. . أصول حكمته 
رابطة الموجودات. . ففصل الموجودات بدستور القضاءء بقانون القدر.. قوانين 
القدرة» خيّاطة الصور» لقامة المصنوعات.. فنظّم الكائنات بناموس السئّة بقانون 
العادات . . نواميس السئة» قوانين العادة.. نظامة امخلوقات.. «اذ يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد ) في الأرض والسموات. . بتلطيف الرحمة؛ بتكرم العناية . . قد زين 
الكائنات. . نواسيس الرحسمة.. دساتير العناية. . حسانة المصنوعات وزينة 
الموجودات . . فنور الكائنات. . بجلوة الاسماء تجلّى الصفات.. تظاهرات الاسماء., , 
في جلوات الصفات.. نوراة الموجودات.. في الارض والسموات. 

فافهم وقل: الله أكبر. هو الفاطر العليم» هو الصانع الحكيم. . ذاك العالم الكبير 
هذا العالم الصغير. . مصنوعا قدرته مكتوبا قدره. . إبداعه لذاك؛ صيره مسجدا. . 
ايجاده لهذا صيّره عابدأء انشاؤه لذاك؛ صيّر ذاك ملكاً. بنئؤه لهذا صيره ملوكا. . 
صنعته لذاك تظاهرت كتاباً صبغتّه لهذاء تظاهرت خطاباً. . قدرته في ذاك» تظهر 
عرّته. . ورحمته في هذا تنظم نعمته. . سكّته في ذاك.. في الكل والاجزاء.. خاتمه 
في هذا في الجسم والاعضاء. . 

فانظر وقل: الله أكبر.. هو القادر المقيم.. هو البارئٌ العليم. هو الاطيف 
الكرم. . هو الودود الرحيم. . هو الجميل العظيم. . هو نقاش العالم. . ان شعت 
تر له سروه الات هي برعا حي اضر في 
خطوط قضائه. . رسوم قدره. . في تنظيم الذرات.. في تعيين الغايات.. في تقدير 
الهيئات . 
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فبعد هذ الترسيم.. لتعيين الحدود.. لمقدار القدود.. تجئ قدرته لتتشخيص 
الصور.. ببركار القدر.. في حكمة الأثر.. مراعاة المصالح بالقطع قد شهدت: ان 
النقوش فاضتء» من قلم عليم» من تدبير حكيم. ٠‏ 

فبعد هذا التشخيص تجوع العناية» لتزيين الصورء بيد بيضائه» بلطف انشائه. . 
تزين الصور بابدع مايمكن.. يشهد باليقين لصاحب العينين. . ان الزينة والحسن؛ من 
اثر لطفه. . آية كرمه. 

فبعد هذا التزيين.. يجمع كرمه.. بالتلطيف والتحسين. . لابراز التودد.. في تزيين 
الحسان. . واظهار التعرف للجن والانسان.. فما تلك المحاسن وما هاتى اللطائف الآ 
منها التودد. . الأ منها التعرف.. تحبب الفاطر. . يقطر للناظر. . من تحسين الأثر. . 
تعرّف القادر. . من تريين الأثر. . يظهر للنظر. . بعد هذا التودد. 

بعد هذا التودد تج رحمته» لإبراز الانعام. . في نشر سفرته لتلذيذ الأنام.. ترحم 
الخالق. . يرشح من الأثر. . تحنن الرزاق.. يقطر من الشمر. . 


الحاصل : 

هذا العالم.. خطوط قدره.. نقوش قلمه.. زينات كرمه.. أزاهير لطفه.. 
بالحدس والعيان. 

اثمار رحمته. . لمعات جماله.. جلوات جلاله . . مرايا كماله, . بالحق والايمان. 


مايشهد من جمال. . مايشهر من كمال. . مظاهر سيالة. مرايا جوالة ١[‏ ] 


فالأثر المكمل.. يشهد لذي العقل. . على الفعل المكمل. . ثم الفعل المكمل 
يدل لذي الفهم على الاسم المكمل» والفاعل المكمل. والاسم المكمل يدل بالبداهة 
على الوصف المكمل؛ والوصف المكمل يدل بالضرورة على الشأن المكمل.. ثم 
الشأن المكمل» يدل باليقين على كمال الذات» مما يليق بالذات» وهو الحق المبين. . 
رفيع الدرجات.. خلاق العالم. يشهد لذي العين: ان الجمال الظاهر ليس ملك 
المظاهر. 
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نعم تفاني المراياء زوال الموجودات.. مع التجلي الدائم.. مع الفيض الملازم... من 
أوضح برهان.. من أفصح تبيان.. للجمال المجرد.. للاحسان المجدد» للواجب 
الوجود.. للباقى الودود. 

فاعرف.. وقل: الله اكبر.. هو الخلاق الكبير» هو الفعال القدير.. فالاجسام 
السفلية؛ والزينات الأرضسية» والاجرام العلوية والكواكب الدرية.. فى بستان 
الكائنات: 1 

معجزات القدرة.. شواهد الحكمة. . براهين للواحد الأحدء والقادر الصمد. 

سبحان من جعل حديقة أرضه: مشهر صنعته. . مزهر النباتات.. مثمر 
الشجرات.. مزين الحيوانات.. محسن الطيورات.. خوارق صنعه. . شواهد 
علمه. . دلائل لطفه. 

تبسم الأزهار.. من زينة الاثنمسار.. في هذه الجنان: تودد الرحمن.. ترحم 
الحنان. . تعرف المنان.. للجن والانسان» والروح والبيوان. 
الوحدة. . بشائر لطفه. . فى دار الآخرة.. شواهد صادقة. . بان صانعها بكل شئّ 
عليم.. لكل شئ قدير.. قد وسع كل شئ .. بالرحمة والعلم.. باللطف والتدبير. 

فالشمس كالذرة.. والنجم كالزهرة... والأرض كالبيضة. . لاتثقل عليه في الخلق 
والتدوير. . والحفظ والتصوير. . والصنع والتنوير. 

فافهم .. وقل: الله أكبر.. هو سلطان الأزل.. هو حاكم الأبد.. هو الملك 
السرمد. 

انظر الى وجه السماء.. كيف ترى سكوتا في سكونة.. حركة في حكمة.. 

تلألو نجومها. . تعلن لأهل النهى. . سلطنة بلا انتهاء. 

فهذه النيرات. . وهذه السيارات. . براهين منيرة. . شواهد مضيغة. . معلنة لعزة 
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كبرياء الالوهية.. مظهرة لشوكدة سلطنة الربوبية.. مبينئة المشمة عظمة قدرته.. 
مشيرة لوسعة احاطة حكمته. 

آمن وقل: الله أكبر. . وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. . 

سبحانك يامن في كل شئ لك شاهدان على أنك واجب واحد . 

سبحانك يامن في كل حي لك آيتان على انك أحد صمد . 

سبحانئك يامن سكته مضروبة على جباه الخلق. . بالصدق شاهدة بالحق ناطقة. 

فانظر الى آثاره كيف ترى كالفلق.. سخاوة مطلقة في انتظام مطلق.. وقد ترى 
لنظام في سهولة في اتزان مطلق.. في سرعة مطلقة في حسن صنع مطلق.. في 
وسعة مطلقة في اتقان مطلق.. في رخيصة مطلقة مع غلو مطلق.. في خلطة مطلقة 
في امتياز مطلق.. في بعدة مطلقة في اتفاق مطلق.. في كثرة مطلقة مع كمال 
مطلق. 

فهذه الكيفية المشهودة شاهدة للعاقل المحقق. . مجبرة للأحمق المنافق. . على قبول 
الوحدة والصنعة للحق. . ذي القدرة المطلقة... وهو العليم المطلق. 

فتأمل وقل: 

لا خالق الهو . . 

لا فاطر الا الحق 

تمت الجذبة الفكرية بهجزاتها) 
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١41‏ ] بسم الله الرحمن الرحيم 


ال الم شر ان الله يسججد له من في السّمدوات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكير حق عليه العْذَاب ومن 
يهن الله قما له من مكْرم ان الله يفعل ما يشاء 1(4) 

أغلم!(" ان القرآن الحكيم يصرح: بان كل : شئ من العرش الى الفرش» ومن 
النجوم الى الهوام» ومن الأملاك الى الأسماك؛ ومن السيار ات الى الذرات يعبد الله 
ويسجد له ويحمده ويسبّح له ال ان عباداتها متدوعة. فنشير الى وجه مسن وجوه 
لتنوع» بنوع ثيل . 

مثلاً: «ولله الكل الاعلى» ان ملكا عظيماً اذا بنى مدينة جسيمة وبنى قصراً 
محتشمأ» فذلك الملك يستعمل فيهما أربعة أنواع من العملة: 

الأول : مماليكه: فليس لهم معاش ولا أجرة. بل لهم ذوق ؛ وشوق في كل ما 
يعملون بأمره؛ ويقولون في مدحه؛ ويكتفون بشرف التسابهم له ولذة نظرهم 
بحسابه , 

والغاني: خدمة عاميون يستعملهم الملك بعلمه بأجرة جزئية تليق بهم. ل 
يعرفون ما يترتب على عملهم من الغايات العالية الكلية . حتى قد يتوهم البعض أن 
ليس لعمله غاية ال ما يعود الى نفسه من الأجرة وا معاش . 

والفالث: حيوانات له يستخدمهاء فليس لها الا العَلّفء والتلدّذ بالعمل فيما 
تستعد له اذ في خروج الاستعداد من ١‏ القوة ) الى 9الفعل ) لذة عامة. 

والمرابسع: عملة عالمون بما ولما يعملون وتعمل سائر العملة» وعارفون بمقاصد 
الملك . فلهم رياسة ونظارة على سائر الخّدمة؛ ولهم معاش مشفاوت على درجات 
رتبهم. 


(١)الحج:‏ ما 
( ؟) هذا المبحث القيم خلاصة جيدة للغصن الرابع من الكلمة الرابعة والعشرين. 
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كذلك ان مالك السموات والأرض وبانيهاء استخادم واستعبد الملائكةء ثم 
الحيوانات؛ ثم الجمادات والنباتات, ثم الأناسي» لا للحاجة؛ اذ هو خالقهم 
ومايعملون؛ بل للعزة والعظمة وشؤونات الربوبية وغير ذلك. 

فاما الملائكة فليس لهم ترقيات بانمجاهدة . بل لكل منهم ‏ مقام معلوم ) لكن له 
ذوق مخصوص في نفس عملهم وفيوضات بنسبة درجاتهم في نفس عباداتهم. 
فمكافات خدماتهم مندرجة في عين خدماتهم. فكما يتغذى الانسان بالماء والهواء 
والضياء والغذاء ويتلذذ بهاء كذلك الملائكة يتغذون ويتنعمون ويتلذذون بأنوار 
الذكر والتسبيح والحمد والعبادة والمعرفة والمحبة» لأنهم من النور فيكفي لغذائهم النور 
والنوراني» كالروائح الطيبة» ولهم سعادة عظيمة في فعلهم بأمر معبودهم» وفي 
عملهم بحسابه؛ وخدمتهم باسمه؛ ونظارتهم بنظرهء وتشرفهم باتعسابه» وتنزههم 
بمطالعة ملكه وملكوته» وتنعمهم بمشاهدة تجليات جماله وجلاله. 

واما الحيوانات فلوجود النفس الشتهية فبها مع اختمار جزثي ليست أعمالها 
خالصةً بحسابه وحَسبةٌ محضةً لوجهه؛ فلهذا يعطيها مالكها الكريم معاشاً في ضمن 
عملها لأجله. 

مثلا: أن العندليب المشهور بالعشق للورد يستخدمه فاطره اكيم لإعلان المناسبة 
الشديدة بين طوائف النبات وقبائل الحيوان . فالعندليب خطيب رباني من طرف 
الحيوانات - التي هي ضيوف الرحمن - وموظف لإعلان السرور بهدايا رازقها. 
ولاظهاره حسن الاستقبال للنباتات المرسلة لإمداد أبناء جدسه ولبيان احتياج نوعه 
البالغ ذلك الاحتياج الى درجة العشق؛ على رؤوس جميلات النباتات» ولتقديم 
ألمطف شكر في ألطف شوق في ألطف وجه جناب مالك الملك ذي الجلال والجمال 
والاكرام. فهذه غاية عمله بحسابه سبحانه؛ فهو يتكلم بلسائه فنفهم هذه المعائي 
منه» وإن لم يعرف هو معنى نغماته بتمامها . وعدم معرفة البلبل بهذه الغايات 
بعفصيلها لا يستازم عدمُهاء لا أقل يكون كالساعة تَعلّمك الأوقات وهي لاتعلم 
ماتعمل. وأما معاشه الجزئي فذوقه بمشاهدة الأزهار المنبسمة وتلذذه محاورتها. 
فليست نغماته الحزينة تألمات شكايات حيوانية» كلاً بل هي ١‏ تشكرات عطايا 
رحمانية) وقس عليه النحل والفحل والعنكبوت والدمل وبلابل الهوام وغيرها. فلكلٍ 
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منها معاش جزئي في ذوق خصوصي في ضمن خدمتها لغايات كلية ولصنعة ريائية 
كالنفر المستخدم في سفينة سلطائية. 

فالحيوانات بامتثالها للأوامر التكوينية بكمال الاطاعة واظهارها لغايات فطرتها 
بأحسن وجه بإسمه؛ وتظاهرات حياتها بوظائف ]١6[‏ بابدع طرز بحوله؛ وهكذا 
من سائر تسبيحاتها تقدم هدايا عباداتها ومزايا تحيائها جناب فاطرها. 

فالتحيات تظاهرات الحياة بلطائف آثارها المطلوبة لواهب الحياة. 

واما النباتات والجمادات فلأجل ان لا إختيار لهاء لا معاش لهاء فأعمالها خالصة 
لوجه الله وحاصلة بمحض إرادة الله وباسمه وبحسابه وبحوله . الأانه يتظاهر من 
حال النباتات أن لها تلذذات بوظائفها ولا تلات لهاء خلافاً للحيران النخعار. فله 
الألم كاللذة. ولأجل عدم تداخل الاختيار في أعمال الجماد والنبات تكون آثارها 
أكمل من اعمال ذوي الاخعيار ثم عمل ذي الاختيار المنور بالوحي والالهام 
كالنحل وامثاله أجمل من غيره المعتمد على اختياره. 

واما الانسان فهو كالملك في كلية العبادة وشمول النظارة وإحاطة المعرفة ودلألية 
الربوبية» بل أجمع منه. الآ ان له نفساً شريرة مشتهية» فله ترقيات وتدنيات. 

وكالحيوان في ادخاله في عمله حظاً لنفسه وحصة لذاته» فله معاشان معجل 
جزئي حيواني» والآخر مؤجل كلي ملكي . فتأمل تثل. 

ولقد ذكرنا في دروس رسالة النور كثيراً من اسرار عبودية الانسان ووظيفقه 
وقسماً من عبادة النبات والجماد وتسبيحاتهما فلا حاجة الى التطويل هنا فان شغت 
فراجع تلك الدروس لترى سر سورة ١‏ والتين والزيتون) وسورة « والعصر). 


( تتمة لمبحث العندليب ) 
ولاتحسبن ان هذه الوظيفة الربانية في الاعلان والدلألية والتغني لذوي الأسماع 
بهزجات التسبيحات مخصوصة بالعندليب . بل كل نوع له عتدليب يمكّل ألطف 
حسيات ذلك النوع بألطف تسبيح في ألطف تسجيع. . لاسيما في انواع الهوام 
والحشرات . 
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فمنها ما له عندليب وبلابل كثيرة» تنشد على رؤوس كثير من انواع الهوام 
والحشرات الصغيرة ختلفة سجعات تسبيحات يلع باستماعها جميع من له سمع. 


فمنها ليلية ذات سرود( 2١‏ في مسامرة لصغار الحوينات من نوعها وغير جنسها 
في سكوت الليل وسكونه حتى كأنها قطب حلقة ذكر خفي . لأن الغناء كاللسان 
المشترك العمومي يفهمه كل من له سمع وحس. 

ومنها نهارية ذات تسبيحات بتسجيعات وهزجات لطيفة رفيعة تنشدها في فصل 
الصيف على منابر الاشجار على رؤوس جميع ذوي الحياة وهي تفوق البلبل المشهور 
بمراتب حتى كأنها رئيس حلقة ذكر جهري تهيّج جذبات المستمعين وتنطقهم كل 
بلسانه, 

وأفضل جميع الأنواع واشرف عندليبها وأنورها وأبهرها واعظمها واكرمها 
واعلاها صوتاً واجلاها نعتاً واتمّها ذكراً وأعمّها شكراًء عندليب نوع البشر في بستان 
الكائنات؛ حتى صار بلطيفات سجعاته بلبل جميع الموجودات في الأرض 
والسكئوات. 

عليه وعلى آله وأمثاله أفضل الصلوات واجمل التسليمات. آمين. 

ألما(" انه يفهم من كمال ذكاوة الحيوان وقت خروجه الى الدنيا ومهارته في 
العلم العملي المتعلق بحياته» ان ارساله الى الدنيا للتعمل لا للتكمل بالتعلم. 

ويفهم من كمال جهالة الانسان وعجزه ه وقت اخراجه الى الدنيا واحتياجه الى 
اتعّم في كل مطالبه وفي جميع عمره أن إرساله الى الدنيا للتكمّل بالتعلّم والتعيد لا 
للععمل. وما ععمله المطلوب؛ الآ تنظيم أعمال ما سخّره الله له من النباتات 
والحيوانات والاستفادة من نواميس الرحمة.. الا الدعاء والالتجاء والسؤال والتضرع 
والتعبد لمن سخر له مع نهاية ضعفه وعجزه وغاية فقّره واحتياجه هذه الموجودات, 
وما علمه المقبول الا معرفة مّن كرّمه وسخّر له وجهزه للعبادة والسعادة بتعلّم حكمة 
الكائئات بوجه ينتج معرفة خالقها باسمائ وصفاته وجلاله وجماله وكماله. وغير 
هذا الوجه اما مالا يعنينات أو ضلالات. 


)١(‏ سرد سردا الحديث أو القراءة: أجاد فى سياقها. 
(؟) الكلمة الثالثة والعشرون توضح هذه المسألة. 
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الهم اجعلنا لك عبيداً في كل مقام قائمين بعبوديتك معضرعين لألرهيتك 

تلم ! ان الخالق الحكيم؛ لإمتناع العجز عليه؛ ولكمال جودهء يخلق الذرة كما 
يخلق الشمس» ويعطي لها الوجود مثلها 

فكما يخلق الذرة مع الشمس كذلك يخلق أصغر النبات كأكبر الشجر. وكما 
يخلق الك المسخّر على الشمس مع الك المسخر على القطرة» كذلك يخلق أصغر 
الحوينات كأكبر الحيوان» فيستعبده مثله» ويوجد الفرد الواحد بأحسن وجه: كما 
يوجد مجموع الأفراد الغير أنمحدودة. 

ولكل من الموجودات صغيراً وكبيرا قليلاً وكثيراً وظيفة لاثقة. . وحكمة مناسبة 
وغاية حسنة. . من خزينة رحمة من: : انما أمرهُ اذا أراد شياً أن يقول له كن 
فيَكُون # فَسبْحَانَ الذي بيده ملَكُوتَ كُل شئ واليه ترجعون 1(.4) 

3 ألم(" أيها امسلم ان لك في تطبيق عملك العرفي ومعاملتك العادية 
على الأصول الشرعية. . خزينة أخروية واكسيراً كبيرا . يصير به كل عمرك عملا 
وك عاداتك المباحة عبادةً وغفلئك بمشاغلك حضوراً. 

مقلا: اذا بعت أو اث شعريت شيئاً وعملت با يقوله الشرع في تلك المعاملة 
فتخطرت حكمه في الايجاب والقبول» صار لك نوع حضور وعبادة واطاعة وعملا 
أخروياً» فقس واغتنم . 

طوبى لمن نور حركاته بالآداب الشرعية . فيا سعادة من وققه الله لإنباع السنة في 
أعماله ومعاملاته حدى أورث عمره الفاني أثمارا باقية. . وياخسارة من خذله الله 
بع الهو فاخ له موه تي صار عه هو ول ا 


(1)يس:(88-45) 
(؟) النكتة الاولى من اللمعة الحادية عشرة تفصل هذه المسألة . 
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حلم( ١‏ انه كما ان من الانسان من هم رعاة» ولهم نظارة على تنظيم حركات 
قسم من الحيوانات» ونوع محافظة له. 

وكذا منهم زراع لهم نظارة على تنظيم زرع قسم من الحبوبات» ونوع ترتيب له. 

كذلك إن من الملائكة من هبو راع بنوع من الحيوان في مرعى وجه الأرض. كن 
ليس كالأنسان بل نظارته ورعيه بمحض حساب الله وباسمه وبحوله وبأمره» بل 
نظارته هي : 

مشاهدته لتجليات الربوبية في ذلك النوع.. ومطالعته لجلوات القدرة والرحمة 
فيه. . وإلهام الأوامر الالهية لها لأفعال ذلك النوع الاختيارية. 

ومنهم من له نظارة على نشر نوع من النباتات في مزرعة الأرض باذن الله وبأمره 
وياسمه وبحوله. بل نظارته لها: 

شيل تسبيحاتها وتحيّاتها لفاطرهاء واعلانهاء مع نوع تنظيم وحماية بحسن 
استعمال الجهازات الموهوبة لها 

فهذه الخدمة؛ بنوع كسبء بدون تصرّف حقيقي (اذ في كل شئ سكّة خاصة 
بخالق كل الاشياء ليس لغيره فيها مجال) عبودية وعبادات لهم؛ لاعادات 
كالانسان . فحضرة ميكائيل عليه السلام الذي هو من حَمّلة عرش الرزاقية له عبودية 
بنظارة على جنس النباتات في مزرعة الأرض؛ وتحته نظار على نوع نوع بقوة الله 
وبحوله وبأمره وبياسمه وهكذا نظّار الحيوانات. 

فان شكت درك هذا المعنى فانظر الى الأرض كيف صيرها الفاطر الحكيم مزرعة 
واسعة ومرعى عظيماً للنباتات والحيوانات. . ثم انظر الى انواع النباتات المنشورة 
باتتظام عجيب في توزيع بذوراتها في الأطراف بتقسيم غريب بحكمة فاطرها القدير 
العليم. . والى انواع الحيوانات المنشورة بطرز غريب بتقسيم عجيب وهي تسرح في 
مرعى الأرض في حسن انتظام بعناية خالقها الحكيم الكريم جل جلاله وعم نواله 

تند كن 

١(‏ ) تراجع الكلمة الرابعة والعشرين - الغصن الرابع. 


يا الله يا رحن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل 
يا قدوس بحرمة الاسم الاعظم اسكن طلبة النور الذين قاموا بطبع هذا 
المثنوي النوري في فردوس جنتك وأسعدهم فيها ووفقهم دائماً في 
خدمة الايمان والقرآن» واكتب اللهم في سجل حسنات كل منهم 
حسنات كثيرة مقابل كل حرف من حروف هذه المجموعة. 


أمين. آمين . امين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


سعيد الدررسي 


ا 0 

اسه اهو يات ياشع ارد ياحىايا شوم ماحم بأعيل 

١‏ ا قروس اسع أعتوحريننة بومنووا لزريه ف بارا ان 
اجهر تظمقى هناك اردحد عدا ناد برغ حت الفروويم دويره 
مسعود به وشربتامابيه وق رانيهده داعا 


4 مي 


ظ مرفق أيلك ولرجموعه نه ع ررح رؤله مقال دفر 


ْ حب ثاطرينة يلدجوق حنه اذدر_ .اد أمن امأ 
* برحته انعالإجين » 
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٠‏ فهرس العناصر والاجرام السماوية يراه 


فبوكس الموضو ىن ) 


تقديم العالم الفاضل محمد فتح الله كولن 
مقدمة ا محقق 

المدخل - لأديب ابراهيم الدباغ 

مقدمة المؤلف 


ثلثبيه 


)١1(‏ لمعات 
من شمس التوحيد 
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تسبيح 
حكمة وضع الاسباب 
توحيد عامي وحقيقي 
اللمعة الاولى : اختام على الحياة 
اللمعة الثانية : اختام على الاحياء 
اللمعة الثالثة. : منح اللحياة 
اللمعة الرابعة : القلم الواحد 
اللمعة الخامسة : كتاب الكاثنات 
اللمعة السادسة : اختام على كل نوع 
اللمعة السابعة : اختام على العالم 
اللمعة الثامنة : ختم الرزق 
اللمعة التاسعة : العناصر 
اللمعة العاشرة : اختام على الكل 
اللمعة الحادية عشرة : التوافق والتتخالف 
اللمعة الثانية عشرة : الموت دليل السرمدية 
اللمعة الثالثة عشرة : دلالة الذرات 
اللمعة الرابعة عشرة : دلالة الموجودات 
(؟) رشحات 

من معرفة البي تله 

تنبيه 


الرشحة الاولى : شخصيته يله 


مه 


مه 


الرشحة الثانية: دلاثل صدقه 
الرشحة الثالثة: دلالة ذاته 
الرشحة الرابعة: رحلة الى عصره 
الرشحة الخامسة: الوجود بنوره 
الرشحة السادسة: السراج المنير 
الرشحة السابعة: اجراءاته 
الرشحة الثامئة: خوارق اعماله 
الرشحة التاسعة : الصبادق الأمين 
الرشحة العاشرة : عم يببحث؟ 
الرشحة الحادية عشرة: دلالته على الحشر 
الرشحة الثانية عشرة: ثمرات سعيه 
الرشحة الثالثة عشرة : رحلة في العصور 
شهادة الكائنات على نبوته عله 
الرشحة الرابعة عشرة : تتضمن مت قطرات 
الاولى : تعريف القرآن 
الثانية : تعريف القران 
الثالثة : تكرارات القرآن 
الرابعة: سيب ابهام القران بعض المسائل 
في ست نكات 
الخامسة: بلاغة القرآن المعجر 
السادسة: منابع علو القرآن 


)"١‏ لاسيما 
الكفر تأسس على محالات 
القدر المحسوس والقدر المعقول 
من أختام الاحد الصمد 
تلازم اركان الايمان 
من وظائف النيوة 
دلالات اثبات الآخرة 


(4) قطرة 

من بحر التوحيد 
افادة مرام 
المقدمة: -حصيلة اربعين سئة 
الباب الاول: في ولا اله الآ الله» 
شهادة خمسة وخمسين لسائاً للتوحيد 
تنبيه حول البراهين 
أربعة أمراض: اليأس؛ العجب 
الغرور» سوء القإن 
مشاهدة الحقائق الاربع: 
الاولى: الغفلة سبب فرعونية النفس 
الثانية : المورت حق 
الثالثة: ربى واحد 
الرابعة : ماهية وأناع 
الباب الثاني : في 0 سبحان الله 
الباب الثالث: فى «الحمد لله) 
الباب الرابع؛ في 0 لله اكبر» 
ألناب الرابع المفصل: في سبع مراتب 
خائمة في هسائل مشهودة: 
لمعة من اعنجاز القران 
الاكان يؤسس الاخوة 
فعل الايمان 
ازديام المرض فى ازدياد الفلسفة 
9 
التعلق بالاسباب سبب الذلة 
يا نسارة الانسان! 
من أعاجيب شأن الضلالة 
اسرار ل ) تعبد 
محبة ما سوى الله 
نوعا الرزق 
حكمة الاقتصاص من الابرياء 


المثنوي الغربي النور.ك 


مها 
١‏ 
1 
١1‏ 
11 
10 
م 
1 
ا 


ذيل القطرة ل 

الصلاة في اول وقتها ١5‏ 
ضرورة اتماع السئة ١‏ 
عقدة النفس المغلقة ١‏ 
الله أبصر بك منك حل 
دعاء المضطرين دل 
من امراض ضلالة النفس ١‏ 
يسر التوحيد وصعوبة الكفر ١/‏ 
نسبة الاشياء الى القدرة ل 
جامعية القرآن الكريم ١4‏ 
انت ووجوه الدنيا ل 
تعهد امانتك عامل 
من مزالق خلط الاحكام 155 
الاسلام رحمة عامة 158 
النفس تريد الربوبية كيل 
النفس لا تريد رقيباً عليها ن 
تفاوت الاشياء ١‏ 
منهج قراني كعصا موسى ١‏ 
من جهالة النشس ل 
لا تحمل ما لا طاقة لك به ١/١‏ 
الشهرة عين الرياء ا/ا١‏ 
تقريظ الشيخ صفوت افندى ١‏ 
)8١‏ حباب لفن 

من عمان القرآن الحكيم 

المصلي يصدقه الملايين ا 
لبت يربجح على النافي ين 
الجزء يستدد بقوة الكل اا 
كل جزء واحد قياسي كلا١ا‏ 
خالق اللتجيرة خالق الشجرة نشي 
الغمرات تشهد على النواة 0 
كيف تنظر الى شخصيته مله يفن 
١/1‏ 


توهم الصنعة الالهية طبيعة 


فهرس الموضوعات 
لاا اس 1 


الدغاء سر التوحيد 
المظهرية والصدرية 

عجزك يا ١‏ أنا» 

من صغر الانسان 

اشد ظلم الانسان 

دوائر وظائف الانسان 
الذكر لا يخلو من الافاضة 
لذائد الايمان والام الضلالة 
فوائد عدم تعين الاجال 
شعائر لا ينالها الرياء 

سر تكرار كلمة التوحيد 
ثواب الفاتحة 

الصلاة على النبي عله 
أيها العالم الديني! 

أيها انحر والخطيب! 

سر عداء الكفار للمسلمين 
مدئية الكافرين والمؤمئين 
باب الاجتهاد مفتوح ولكن... 
خلاص الروح من محالات الكفر 
مساير جولان همة الانسان 
النعم الآفاقية والائفسية 

من تجليات 9( الاول والآخر» 
بم حفظ القرآن؟ 

«( فبأي آلاء ريكما تكذبان » 
علاج الوسوسة 

ايها المتفلسف! 

غلبة الفجار على الابرار 

ما هذا الغرور! 

النعيجة والدليل 

شدة المحبة وشدة المدذوف 
بذرة الكفر والايعان 

ما يفعله الذكر في 9 أثا» 
أثر الحدكمة والاتقان 


74 
74> 
تيفل 
١8‏ 
174 
١7‏ 
178 
17 
178 
1 
1/1 
كال 
ليل 
لل 
ليل 
لل 
:ما 
؟لما 
185 
184 
184 
1/4 
١65‏ 
108 
لشفل 
لالطل 
15 
15١‏ 
؟5١‏ 
؟ 15 
؟5١‏ 
؟5١‏ 
؟5١‏ 


ما العلة الغائية للحياة؟ 
لذائذ الدنيا 

رجها كل شئ 

الوجود الظلي وبالاصالة 
ضرب الامثال في القرآن 
العرش كالقلب 

العجز معدن التداء 
مناجاة تخطرت بالفارسية 
ترجمة المناجاة الفارسية 


خطاب الى مجلس الامة 


ذيل الحباب 
افادة مرام 
محميل ومناجاة 
وجودك اإباحة لا تمليك 
ما لا يحصى من الحشر 
السورة الواحدة قرآن 
مبأيئة المأهية 
الجرء انموذج الكل 
يا من اطمأن الى الدنيا! 
من أسرار التوحيد 
أصدق شواهل الاحدية 
منشأ الرخص في المصنوع 
خلق الاسباب والمسبب 


خطر المناظرة الحيادية 
الشئ لا يعمل لنفسه 
اطلب من كل ما يليق به 
غايات الحياة 

ما يميز الانسان عن غيره 
الالزم بعد علوم الايمان 


للق 


(15) حبة 
من ثمرات جنان القرآن 

افادة مرام 
نور محمد يله 
الانسان ثمرة شجرة الخلقة 
مفتاح العالم في نفس الشخص 
مجادلة مع طاغوتين 
امور تعامى غنها : أنا) 
الانسان والقدر 
القلب مرآة الصمد 
الفرآن مائدة سماوية 
مغلطة يخجل منها الشيطان 
قلم القدر 
صانع الشئ ليس في الشئ 
العقل يغرق في قطرة 
الحمد عين اللذة 
كيف تتصفى المعلومات؟ 
من مساوئي,المدنية 
الذرة لا تسع ذرتين بالذات 
سر يفتح مغلقات أسرار 
متى نتحمد ومتى تسبح ؟ 
لا بد ان تترك الدنيا 
ايها المنتبهون الناثمون! 
في ماهية المعصية بذر الكفر 
من لمعات معجزات القران 
التباس احكام اللطائف والحواس 
الاصل في الاشياء البقاء 
احباؤك خلف ياب القبر 
شوق القلب الى التسبيح والتحميد 
بسيكاتك لا تضر الا نفسك 
حسبي الله ونعم الوكيل 
انتبه قبل سكرات الموت 
المعلوم المجهول 


البثنوه الغربي النور.ه 


تضمن الاسماء الحسنى للكل 


تضرع 


ذيل الحبة 


حميد 


لكل منزل شرائط تخصه 

لو كشف غطاء الغفلة 
شمولية القرآن وموازيئه 
توصيف السماء بالدئيا 

انت قلادة النعم 

اعط كل ذي حق محقه 

لا خيرفيما لا لبقي 
ما في المرآة ليس عينا ولا غيرا 
لا تزاحم بين العوالم امختلفة 
ضرورة النبوة 

اتفاق الحواس على الحق 
عوالم الغيب في أرضنا 

الجزء والكل في النور سواء 
القدر والعلم امميط 

الحاجة الى شمس النبوة 
ثمرات وجود المي 

فرد الانسان كنوع غيره 

أدب الاستماع الى القرآن 
علم الانسان وعلمه تعالى 
زوليا الرؤية الى الخلرقات 
ولا حول ولا قوة ال باللم) 
فل حسينا الله ونعم الوكيل » 


لكل قرآن يخصه ويربيه 


ذيل الذيل 
نحميد 
انت عجز متجسد 


خلاصة رسالة 9الطبيعة» 


يض 
كرف 


خرف 
”3 
52" 
5" 
54 
57 
557 
رحس 
وكين 
وحن 
رحن 
غ2" 
5 
3 
١‏ 
1" 
1 
اح 
مدن 
احدلن 
لا" 
؟ 
ا ؟ 
4" 
548 


اه" 
"١‏ 
م 
؟! م1 


فهرس الموضوعات اع 


شأن اللطيف المادي هه؟ | من ربحمة القرآن 0 
التفكر يذيب الغفلة 5 | تضرع 45" 
حقائق عن الرزق حرق 
ما أجهل الغافل! حملن ذيل الزهرة ينك 
مغلطة شيطانية /ه؟ | صغار المخلوقات اوسع ميادين القدرة 1" 
العبودية تستلزم التسليم /1؟ | يا من يتوهم الاسراف والعبثية] 00 
تداخل الاسم و الباطن والظاهر) | بمقدار توسع تصرف القدرة تتقرى العناية ‏ لا“ 
كمال النعمة في كمال الحكمة كن 
)/١‏ زهرة 8 | اختلاط الاشياء لا ينافي النظام 00 
من رياض القرآن الحكيم الحجة القاطعة على خاتمية الرسالة الاحمدية ١/8‏ 
تحميد 0١‏ | بكاء فيما يشبه الشعر 1/3 
الاقتران ليس علّية 5 | يا من يتوهم السعادة قي الغفلة! ا 
يا من يستمد من الاسباب| 55 | العبودية ضد الربوبية والمالكية 0 
يا باقي انت الباقي راض لا مبالغة فيما ورد في فضائل الاعبال ع 
انتبه قبل أن تغرق 14 
دنياك قبر 58 8١‏ )ذرة هه؟ 
من تجليات 9 الحفيظ ) 254 من شعاع هداية القرآن ١‏ 
أطع سلطان لطائفك | افادة مرام 4 ؟ 
انك ودنياك في زوال 6" | نداء القرآن 416 
يعاد الانسان بعينه وجسمه | الابواب الى الله بعدد الموجودات 8 
فذلكات في أواخر الآيات | الباطن اكمل من الظاهر 1 
زوايا النظر الي النعمة 70 | سر التوافق ونفي المصادفة 10 
خطاب الى اورويا 8 | المطلق والمقيد في المصتوع للخل 
يا من يستكثر الكفار | انت مجسم الحكمة 0 
ما يحعاج اليه المسلمون 0107 | لا تعوهم نفسك خارجة لك 
أجرة العمل في العمل نفسه | خالقك خالق العالم 0 
يا من يدعو المسلمين الى الدنيا ذف إصرف عمرك للباقي لمق 
« ألا يعلم من خلق © 1 | منبع الاوهام ا 
فاطرك أرحم بك من كل قريب 8 | النفس نعامة 5 
كتاب القدرة والعلم | الله خالق كل شيع ا 
خالق النوع خالق الكل | لا يكون الموجد غير موجود 3 
النبوة فذلكة الكمال وامخير | النفس تطلب البقاء 8 


براهين نور معرفة الله | لاتشرك بالله 0 


43 


بم ضلت الفلاسقة؟ 

ما يترتب على الشرك الخفي 
انسل من الظلمة 

«أنا » مفتاح لتنوير الصفات 
دستور الاخلااص 

الراجب لا يشبه الممكن 
الانسان مخلوق للعبودية 


القطعة الغانية ومن ذرة» 
التصرفات فى الحزء والكل 
التصرف المطلق دليل الوحدانية 
دلالة اتفاق الصنعة 
الهرية الظلية والماهية الاصلية 
ه والله من ورائهم محيط » 
شمول الائعام لا ينافي القصد 
الكتاب المشهود والمقروء 
سبحان من يرزق 
تصور العالم وقت الصلاة 
اترك الدنيا وانت كريم 
تعذر الاخلاص مع المدنية 
جمع الضعفاء قوي 
انفتاح اجنة 
أظهر براهين النبوة الاحمدية 


القطعة الغالغة من «ذرة) 
ضرورة الانسان في الكرن 
من كمال السعادة 
دلالة العوافق والتخالف 
اظلم امخلق الانسان 
عبيد الشريعة الفطرية 
القدرة المطلقة 
تجلي الاسماء 


المثنوي الغربي النور.ه 


51١ 
"1١ 
دض‎ 
7117 
لدلكنا‎ 
دين‎ 


بم تتصفى الحيأة ؟ 
الرابط الأمين 
خائمة : لله در العلة 
استغفار 


4١‏ شمة 

من نسيم هداية القرآن 
افادة مرام 
العالم باجزائه يشهد بالتوحيد 
لاحق لأحيد في التشكي 
خالق الجزء خالق الكل 
الوجود ينجر الى البقاء 
لا يهمل الحفيظ البشر 
جريان قانون البقاء 
بعدك لا يستلزم بعده 
عظمته تستلزم الاحاطة 
تأنيس القرآن أفهام العوام 
تنزه الايات عن الشعر 
مرايا وحدة الخالق 
كلمات الموجودات 
رب الواحد رب الكل 
فسق الخيال 
ظن المألرف معلوماً 
القرآن يمرق حجاب الألفة 
لا شع يحجبك عن العناية 
بسط الزمان وطيه 
قيوم النتيجة : الايمان 


موازيب الرحمة 


القطعة الثانية من وشمة» 
ما أرق الحعجاب! 
مفتاح العالم 
حياة الحسنات وموتها 


11 
"١‏ 
لذن 
يدنس 


لضن 


516 
مدن 
لمرو 
حون 
درون 
درون 
لحرض 
رون 
لحري 
رشق 
ايفان 
اورقا 
اوحض 
ورين 
11 
14" 
تنرض 
14 
مس 
حرون 
إحرون 


يفف 
يفف 
0 
٠,‏ لاو 


الحقيقة المحمدية 
دعاء الشيخ الككيلاني 


)١١١‏ القطعة الثالغة من وشمة» 


وجعلناها رجوما للشياطين # 
« ولارطب ولا يابس... # 
حقيقة الدنيا في القرآن والفلسفة 
مميز الانسان عن الحيوان 

لله عطايا وقضايا ومقدرات 
تختيم الايات بفذلكات 

اقصر الطرق الى الله 

ايها الانسان أخذت أجرتك! 
عدم تناهى تجلياتة سبحابه 
سهولة الخلق دليل العلم المطلق 
حاط كالشيط صنع واحدٍ 
مراتب الاسماء الحسنى 

جامعية فطرة الانسان 

دلالة الواحدية والاحدية 
تجليات الجلال والجمال 

اشنع من السوفسطائي 

البذر سور معنوي 

سر الانتظام في عدم الانتظام 
من مزايا فطرة الانسان 

بين التوحيد العامي والحقيقي 
حكمة امهال الكافر 

الطريق من الظاهر الى الحقيقة 
دليل الموت والحياة 

من وظائف ححياة الانسان 

عم يبحث القرآن والرسول عله 
لا تشتت جنود صبرك 

الدنيا وجناح البعوضة 

التعاون دستور الحياة 


فهرس الموضوعات 


نضضس 
رضنا 


السهولة المطلقة برهان التوحيد 
قد تشتاق النفس الى الاخرة 
الدئيا قطرة سراب 

ما الذي يحجب عن الله ؟ 
اعظم مسائل الانسان 

المعنى الاسمي والحرفي 

الدنيا فهرس لجسمائية الآخرة 
الخوف والمحبة 

الانسان ثمرة لشجرة الحلقة 
كنت سمعه الذي يسمع به] 
شوق الانسان الى مستقبله 
لا اسراف ولا عيث 

من اسباب المجهولية 

التوفيق بين الكمة واجود 
الطريق الاقرب في نفسك 
نيات الاستعدادات 

ذكر القرآن لبعض الغايات 
خلق اختلفات من شئ 

9 أم نحن الزارعون # 

فهم الانسان لصفات فاطره 
عظمة احاطة الاسلام 

فلا تغرنكم الحياة الدنيا # 
جواب ثلامذة القرآن للفلسفة 
ط لقد خلقنا الانسان... 4 
ل أنعم الفقراء الى الله 4 

د( ان الابرار لفي نعيم » 
«وان الدار الاخرة. . # 
وازلفت الجنة © 

لا حق لك في الفخر 

التزم وظيفتك 

» واذا سألك عبادي..‎ ١ 
انقلابات وجسور‎ 


حكمة تكرار ‏ واليه المصير» 


ارون 
فيضن 
انفضا 
فضا 
نض 


5 


الاحتجاج بالقدر 
التواضع والتحدث بالنعمة 
بم يظهر عدم الاخلاص؟ 
الكرامة والاستدراج 


9 وإن من شئ الا يسبح بحمده # 


الميزان والنظام والانتظام 

أكل ثمرات الاخرة في الدنيا 
طريق الصحابة 

قيمة المؤمن والككافر 

حق عليك ان تشكره 

دعاء 


وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون # 


دعاء 


)١١(‏ شعلة 
من انوار القرآن 
تحميل وتسبيح 


قطرات من ف تسبح له السموات السبع.. 4 


وجودك له وجهان 

قيمة المادة والصئعة 
التنظيم والتوزين 

نفي المصادفة 

فوائد النظر الى الخلوقات 
منشأ أوهامك 

«9 ففروا الى الله. .. 4 
امجهولية واللاتناهية 

اذا تهاجمت عليك الاوهام 
معنى ظ احسن اخالقين © 
لفل الجلالة والله» 

اسرار وضع الاسباب 

بعد الممكن عن الايجاد 
أقسام الدعاء البلاثة 


نينا 
نمض 
مين 
فنا 
فس 
لضا 
لضا 
لفلا 
لضن 
ايض 
7/4 
لياق 
8 


انا 


اليثنوي الهعربي النوره 


التربية والتدبير 

النظر الحرفي والاسمي 
عفوه فضل وعذابه عدل 
النسيان 

سر تسائد المؤمنين 

الرؤية من بعيد وقريب 
اعظم كفران النعم 

« واحصى كل شئ عدا » 
اللذة العاجلة 

حسبي الله 

سهولة التوحيد 

الضرر والنفع منه سيححانه 
قابلية روح الانسان 

النظر الى الغير يقلب الحقائق 
من اسرار التكرار في القرآن 
من مزيات علو القرآن 

همة الاولياء 

(9 وهو أهون عليه # 
الشكر والمنة له وحده 
التراب قلب اللارض 
مشهودات ذوقية بيد العقل 
تسبيح ودعاءم 


ذيل الشعلة 
كل شئ بقدر 
الله أقرب اليك منك 
لا تصادف 
الشرك محال 
أنه خلق الخلق ليعرف 
كفاك بقاء انك مشهرده 


1 
405 
هع 
4 
1 
ا 
104 
ا 
04 
2 
0 
لك 
١‏ 
لك 
46 
4 
للك 
4 
.4 
4.2 
ع 
44 


ا 
لق 
ملق 
ا 
5اغ 
تملك 
يلت 


(؟7١)‏ نقطة 
من نور معرفة الله جل جلاله 

ايضاح 
براهين التوحيد 
الاول: حقيقة محمد عل 
الثاني: كتاب الكون 
س: لماذا لا يرى الجميع بعقولهم الخالق؟ 
س: ما الطبيعة والقوانين والقرى؟ 
س: بم يثبت النظام والتداسق؟ 
الغالث: القرآن الكريم 
اصول العروج الى المعرفة الالهية 
دليل العئاية والغاية 
دليل الاختراع 
الرابع: وجدان الانسان وفطرته 
س: ها ترى في وحدة الوجود؟ 


)١1(‏ نورمن انوار بجوم القرآن 
كل شئ شاهد ودليل على الكل. 
محالات الكفر والكفران 
الايمان اكسير 
آلات الوزن وموازين الفهم في الافاق 
الحقائق العي لا مفر منها. 
نهاية الامتياز فى غاية الاختلاط 
مزايا النبات على الحيوان 
وخلق الانسان ضعيفاً » 
اختلاف الروايات في مسألة المهدى 
المرتد محروم من الحياتين 
كتاب الكون يفسر القرآن 
الظفر بسلامة جميع امحبوبات 
خلق الخير والشر. 
سبحان من ظهر في كل شئ لطفه 
انه لا يسأل عما يفعل 
سر تخالف احكام الاولياء في مشهوداتهم 


فهرس الموضوعات 


16 


5 
خرف 
فى 
سرف 
25 
1 
او 
يفف 
217 
24 
كرف 
عرف 
بشرف 


درق 
/ 1 
1:70 
لف 
لحت 
حك 
يحت 
5 
5 
يفت 
ات 
حت 
54 
14 
56 
ع 


١ 


الانسان واحد قياسي بخمس وجوه 

ان الله اشعرى من المؤمنين انفسهم 4 

أنه سبحانه قريب وانت بعيد 

ان الله اقرب الينا منا ونحن بعيدون 

الفرق بين حكمة القرآن وحكمة الفلسفة 

طإ ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 

ختم الآيات بالاسماء الحسنى 

وجه تفوق القرآن على سائر الكلمات الالهية 
كل شئ يفول: بسم الله 

الفوق بين طريق التوحيد وطريق الالحاد 

قافية ذكر في جذبة فكر 

انواع عبادات اتخلوقات 

الفرق بين ارسال الحيوان والانسان الى الدنيا 
انه يخلق الذرة كما يخلق الشمس 

طربى من نور حركاته بالآداب الشرعية 

من وظائف الملائكة 

دعاء 


ركس (إزباكن ار 


( الله خالق كل شئ وهو على كل شيع وكيل ) (الزمر: ؟3) ممم لم م م ءاقلل 4 ووم4م 
(له مقاليد السموات والارض) (الزمر: 715) ارا ادا 
( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئّم) (يس: 17م ), ال ا ا ا 
(وإن من شيع الأعندنا خزائئه ) ( الحجرات:١؟1)‏ قمع ل وو 00 فللو م ءلم لالض 
(ما من دابة الأ هو آخذ بناصيتها) (هرد: 5ه) ا ا 0 
( ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) (الاسراء: 84 قوفو ةم وهم ةمهم ممم ةمهم مروف ةن ء وهل ا ل م مر الآ 
( فانظر الى آثار رحمت اللم) (الروم: )6٠‏ لمم و نونمم ممه مون ة 0ن مل 741448448 لالا4 
(الذي أحسن كل شئ خلقه) (السجدة: /ا) 0 1 
(أثما امره اذا اراد شيقاً ان يقول له كن فيكون) (يس: 87) . مما الله 44 )شلا قم فقن 

للك لظت انالك الت 
(ان هوإلاً وح يوحى ) ( النجم: 6 فممو يفوم يمير مفو ةم رو ممم ةقةث ممم ءة ومن رين زم امل ا ا ل. لأا 
(اذا الشمس كورت) (التكوير: )١‏ برمم ومن رمم نمم ملز ممم م ملل ء مولن أ 0ل زم 159 
(اذا السماء انفطرت ) (الانفطار: )١‏ قفرم قم وب ةمون قزمم ممم اع فم ر ةزر ل ةا ا ا ل 411 864 595 
(اذا زلزلت الارض زلزالها ) (الزلزال: )١‏ ففم مو مفو ةريم ممم ةله وم ةمي ةم ممت ةر ل ةر زم ةل از ل الاو 
(القارعة) ( القارعة: )١‏ 01101000 0000 0 
( وجعل الشمس سراجاً) (نوح: 15) ا لضن 
( والشمس مجرى لمستقر لها ) (يس: 8" ) رين 
( ومن يشرك بالله فكأنها خر من السماء) (الحج: ١"ا)‏ 10 
( واذا قرئٌ القرآن فاستمعوا له) (الاعراف: 14١؟)‏ ل ل لون 
(ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً) (البقرة: 114) ين 
(يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ) (هود:44 ) ا لل 
(فقال لها وللارض اثتيا طوعا) ( فصلت: )١١‏ اي 
(افلم ينظروا الى السماء فوقهم) (ق: )١١-5‏ ا ال 
(قل لين اجتمعت الجن والانس) ( الاسراء: 8./) وور ةيه ممم م ةلم ةمقو ف ةن ةمل ة ةررم ل ل ل .اللا 
( ولفن سألتهم من خلق السملوات والارض ليقرن الله) (الزمر: 8") لمق م مو مهل لم اام 
(أيحسب الانسان ان يترك سدى) ( القيامة: 6؟) 000 ل 6151م مم 
(الله لا اله الا هر ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه)( النساء: /10.) 00 
( فاعلم انه لا اله الأّالله) ( محمد: 15) ومففمةمم نيو وة ره ةيمو ةيو ةق ةم قوفتم رت رز لل ل رز لل فآ 
(الله لا اله الهو الحى القيوم ) (البقرة: ه75١)‏ فلم م هه عم هوم و ولك لو قف[ للا 4171 450 
(ففروا الى الله) (الذاريات: .٠ه)‏ لمع ممم ممم وه مل وه 8346115141114 
ألا بذكر الله تطمعن القلوب ع (الرعد: 8/؟) لقمم ةف وومةه ممم م ممم ممم ةلمم مو م6 ة ١914134.‏ 


اقرف 
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( يسبح له ما في السموات والارض) (الحشر: 4 ؟١)‏ قم ام ممم مو وم ةونم رمم ممم م م لل 4178 9آ9آ! 
( والى الله ترجع الأمور) (فاطر: 4 ) للمم ممم هوم مم ممم ممم ب ممم ممم م لمهم مم ممم ةولول ون 6 11( 
(أَمُن يجيب المضطر اذا دعاه) (التمل: 715 ) فلمم مم ةم ممم ةي ممم مدان زروت ء ةل ل ف 81741171 
( قل ياعبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا) (الزمر: 51 ) ال 
(إنا لله وإنا اليه راجعوت ) (البقرة: )1١‏ ل ل 
( ما خلقكم ولا بعفكم الا كنفس واحدة) (لقمان: 18) ا 

ا 0ت 
( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (الملك: ١5‏ ) ا ا ل وق 
(وقل الحمدلله الذي لم يعخذ ولدأً ولم يكن له شريك ) (الاسراء: )1١١١‏ فلمو ةم مون ةن ةل نم0000 6.6 181 
(اياك نعبد ) (الفاتحة: ه) ل 
(وما من دابة في الارض الأ على الله رزقها) (هرد: 5) مم ةم م م ومن مام ةو ةن ل ل 6 ن. كآ! 
(لا يسكل عما يفعل وهم يسثلون ) (الانبياء: 71 ) فبمم م ممم ممم نم مما ةلمم ةنرم ةلل لء 4133# 449 
(يا هامان ابن لي صربحاً) (غافر: فم امل 
( حسبنا الله ونعم الوكيل ) (آل عمران ا) ا ا ل ل ايقن 
(نعم المولئ ونعم النصير) (الاثفال: 6١‏ ) فبيفء فو وو ةف رفي ف رو ر يلل ةت ور قرز رف رفز زر زززلر ةرق رق. اآألمآ 
( فبأي آلاء ربكما تكذبان) (الرحمن: )1١1‏ ال 
( وكان عرشه علئ الماء ) (هود: /ا) ا ل 
( هر الأول والآخر والظاهر والباطن) (الحديد “ا فببم ةرم ممم ممالل ةلل ءءء أ !]4ع ضم؟ 
(ان الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً) ( النساء: )٠٠١9‏ حل ان 
( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (آل عمران: )١١8“‏ فقوو ممم ممم ملم م ة ةر 7# 
( واذا القبور بعثرت ) ( الانفطار: ؟ ) ا 
(قل ما يعبوا بكم ربي لولا دعاؤكم) ( الفرقان: /ا/ا) ا لين 
ضعف الطالب والمطلوب) (الحج: /ا) 0 
( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ) ( الانبياء: )2 ا ا ال ا ال 0 
( والارض جميعاً تبضته يوم القيامة) (الزمر: ث فقيمة مم ةم ةل لل فل ءءء 615914 61741 كدي 
(ان السئوات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما) ( الانبياء: 0 اررض 
(أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد) (ق: )1١8‏ ا 
وخلق كل شئ فقدره تقديراً) (الفرقان: ؟) فمم ةنم مان مم ممم ة نمم م ةل ف ةل ا لي هلع 949 
( وآخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمين) ( يونس: )١٠١‏ ا 
(هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء) (آل عمران: 5) ا كن 
( خلق السطوات والارض) ( الانعام: ا/ا) لان 
( خلقكم وما تعملون ) (الصافات: 55) فبمم ممم وم مممة و مةم ةج يفافز ء رز ل م رم رت ١46415513‏ 
( وأوحئ ربك الى التحل) ( التحل: 548) زمرو فو و فاع ةي ةر ةمق ةفو قف زمزم رم فز فور ةزر ر ل ء ةل ةمول 14159 
( والشمس والقمر والجوم مسخرات بأمره) (الاعراف: 14ه) فمب ةرمن ة مم ممت ء رمم مم رةه م0 ل 0ن 98419 


(أو لم يروا الئ الطير فوقهم صافات ويقبضن) (الملك: 19) فمف مو وف ةف مب م ةرما ءةة مو “54 


فهرس الآيات الكرية 4 


( وسع كرسيه السطوات والارض) (البقرة: ١8‏ ) .., ل 
( وهو معكم اين ما كنتم) (الحديد: 0 للفلل قرو ره و فو فونم ةا فوقو رمف ةفر لل ران 
( وزيئا السماء الدئيا) (فصلت: )١١‏ ل 
١‏ وكل شع عنده بمقدار) (الرعد: م/) بوم م ةمحو ووو نومري ةوقو ةم ممم ف ملو ةق ةزر ل زر ةرم م لي /53؟ 
(كل شيع هالك الا وجهه ) ( القصص: 488) ال ا 
( شهد الله انه لا اله الا هوع (آل عمران: )١8‏ وموم مم ف م م ممه وهف مم مه ةمه وه مل و م م وو 984 
( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) ( الشورئ: )١١‏ ايك ركرق 
( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار) (الانعام: )1١١5‏ 0 ايليل 
(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ( الانعام: )171١‏ ممم م مومهم ممه وم ململ ل لو لوك 
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) ( الزلزلة: /1) 20 
( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض) ( يونس: )"1١‏ ين 
( فارجع البصر هل ترئ من فطور) (الملك: 7) لا ا 
( وكذلك نفصل الآيات ) (الاعراف: 114) 0 فورم ةم مقا نمزو نف ةل مول ل لي 1#؟ 
( ولقد صرفنا في هذا القرآن) (الاسراء: )4١‏ . عقم رمو ووم مم ةو ميو تع يم رومت ةمون ةر ةرمرم ل نلو لا 
( ولقد ضربنا للداس في هذا القرآن من كل مثل) (الروم: /ه) ان 
(ان الله عزيز حكيم ) (التوبة: ١/ا)‏ قوم وه ةمه مومه ممم ممم ةنم نموم م ممم مه ةل ل ةو ع ل لماو 
(ان الله عليم قدير) (النحل: )17١‏ ا 
( لعلكم تذكرون) (الذاريات: 45 ) فعمي همهم ء رمم مو مهف ةنو ملز ةمي ة ةم مر ة ور ز ةل ةم ل ل1؟ 
( لعلكم تتقرن) (البقرة: )١415‏ 00 ففوم ةم ة وو ةنمو ةيمر ء نملو رق ل للف ء 8117 
(اثما اوتيته على علم ) ( القصص: 1/8 ) وفعر رفو ةملز ل لك اين 
بل هى فتنة) (الزمر: 45 ) فممم مم ةم ممم ء ممم م ممم مم ممم ةم مم نممو ةم ةمل ءة ةم ممم نامز لة ‏ رتل7 
( آلا ان أولياء الله لا خورف عليهم ولا هم يحزئون ) ( يونس: 1”) امن لان 
(وما دعاء الكافرين الاافي ضلال) (الرعد: ١4‏ ) للدم مم ةن ممما ء ممم ممم مم ملل ةم ةم لون ل/؟ 
(ورحمتى وسعت كل شئ) ( الاعراف: )١١5‏ تقمي ةف ةمم مور ة ةنرم ةم ةرم ةم ف ل ءءء م م م 99/1 
( وان من شيع الا يسبح بحمده) (الاسراء: 44 ) لببر ءءء م ةفل ل ل ءا الاك لالال 4 51 
( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) (الذاريات: 5©) ال ال ل 
( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم ) ( العدكبوت: )1٠١‏ ل 
(فتبارك الله أحسن اللخالقين) (المؤمنون: 4 )١‏ ققو ةو مهمو وو فم هم مونم ةمل لمم لو الالال 408 
(قل اللهم مالك الملك) (آل عمران: *؟) فمبب م ة مم ةرمرم وم تومل ةل ل للا ةم ء نل للايقة؛ 
(وما يعلم جنود ريك الا هو) (المدثر: 17١‏ ) ا ان 
( تسبح له السملوات السبع والارض ومن فيهن ) (الاسراء 44 ) ال 3 الل ل ين 
( والسئوات مطويات بيمينه) (الزمر: /51) ا ا ا 
( وما تشاؤون الأ ان يشاء الله) ( الانسان: .) ل ل 
( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد) (ق: )١5‏ 00 الملل 


(الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور) (البقرة: /ا5؟) الل 
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يا أيها النبى ) ( الانفال: )2 فمم م ممم ةفوجم ممم ممم ممما م ممم نمم ةم ة ةنم م ل م م للم 88# 
(بشيراً ونذيراً) (البقرة )١195:‏ ان 
(يا أيها الئاس اعبدوا ربكم) (البقرة: ١؟1)‏ موم ووم ممم ممه ممم ممم ممم ة رمم م ج ةلم ةل ءا الإا؟ 
ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم) ( الروم: 1 0 ار رضن 
(لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) (النساء: 48 ) فعبم مه ممم قمر ممق م ةفر ةةةر ةرمن مقر ل لرر نر او 
(ان الشرك لظلم عظيم) (لقمان: )1١‏ كن 
(والله من ورائهم مسحيط) (البروج: ١؟)‏ ققو ةم وم مومه ممم قم ممم ممم مم مف ممم ةل ارلا 
(قاتلهم الله أن يؤفكون ) (التوبة: )1"١‏ لو موه ممصم ووه ممم ةنوم ملم ممم ململ ةل ةل ل. رع قاع 
(وقال نسوة) (يوسف: )1٠7٠‏ فمفم مونم ممم ممم ممه ممم ممم ر ممم متف قمر ة من م لم مل ر. القف8 
(قالت الاعراب ) (الحجرات: 4 )1١‏ 00 كن 
( ولو اتبع الحق أهواء هم لفسدت السطوات والارض) (المؤمئون: )1/١‏ ين 
(ان في خلق السلوات والارض واختلاف الليل والنهار) (آل عمران: 8) ان 
( والجبال أوتادأع ( انبأ ل لان 
(قد أفلح من زكاها) ( الشمس؛ )١٠١‏ ال 
(وقد خاب من دسيها) (الشمس: )١٠١‏ ا ا ا ا ا 00100 ا رضن 
(فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقئ ) (البقرة: 85؟) ال 
( وجعلناها رجوماً للشياطين) (الملك: 2) 0100010110 كران 
(يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا) ( الرحمن: 37 ) الزن 
(ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين) (الانعام: 9ه ) اليل 
(فلا تزكوا أنفسكم) (النجم: ؟19) 00 لين 
(ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم) (الحشر: )١9‏ ل 
(ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيعة فمن نفسك ) (النساء: 1/5) ...,., "4٠‏ الا" 448 
(وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر) ( القمر: )6٠‏ 0 00 ارال 
(لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ) (التين: 5 ) فورعم ةم وهم مر رمم لهمت ةزر ة ةر زر ةلا ةل ا 4# 
(وما أمر الساعة الا كلمح البصر) ( التحل: لالا) 00 فلا11 
( يحبي الأرض بعد موتها) (الروم: 00 ان 
( واعد للكافرين عذاباً أليمأ) (الاحزاب 03 الال 
(ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (الزلزال: /) , لان 
(تجري من تمتها الانهار خالدين فيها أبدأع (المائدة: 119) .., 0 للع يا 
( والقمر قدرناه منازل ) (يس: 89) برووة وومةه مرو ف ممت ةم ةم م افر نو ة ةم ةرو ةل ةزر ل ل نل 6 0ن لاف 
(لتعلموا عدد السنين والحساب ) (يوئس: ه) ان 
(أم نحن الزارعون ) ( الواقعة: 4*) ين 
(واذا الصحف نشرت) (التكوير: )1٠١‏ فوموخ وم يمرب مة قم م يمي ءا ء وم رق ةر ثر زر ور رف ل ©" 455 
(ان وعد الله حق فلا تغرنكم اللحياة الدنيا) ( لقمان: 98) 0 ال ال 1 


(الذين آمنوا وكانوا يعقون) (يونس: 51) ونمو ة ةله و ةو وو ولو 0 ا 


فهرس الآيات الكريمة 5 


( لهم البشرئن في الحياة الدنيا. ..) ( يونس: 514) 0 لين 
( والتين والزيتون * وطورسينين ...) (التين: )5-1١‏ ان 
(يا أيها الناس أنتم الفقراء الئ اللم) (فاطر: )1١6‏ فوم رمه فم مومهو ممم ممم نهنم رم مه مم امم ةن م للف 914 
(ان الابرار لفي نعيم , وان الفجار لفي جحيم ) (الاتفطار: ؟١)‏ ان 
( وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب) (العدكبوت: 514) بترا م رمال ةن م ةرمل م نل تلآ فرق مقع 
( وازلفت الجنة للمتقين * وبرزت الجحيم للغاوين ) ( الشعراء: )591-5٠‏ ملع ور مم مه امول مم6 اراس 
(الذي خلقك فسواك فعدلك ) (الانفطار: /ا) ين 
( واذا سألك عبادي عني فاني قريب) ( البقرة: 45 فم ةماو ممم تممه نمم مع من ا ي ‏ #لإللا 
(ادعوني استجب لكم) (غافر: 19) فممفوم ممم ممم مة مق ةرمرم مم و مارم مهاه ال زر ا ا لاا 
( اليه مرجعكم) (الانعام: )5٠‏ فممم ممم ميم ةمهمو ةم ممم م فم مت ةم ةماه مم من ل ة ةن رو لاسا 
( والبه ترجعرن) (البقرة: )١4‏ قرو صمو وريه ةيورم موف رة هقر ر امور ةو ةوفه رما ا ا رن ا م ل ا ‏ 4لإثا 
( واليه المصير) (المائدة: م4١)‏ ان 
( واليه ماب ) (الرعد: 5) ل 
( كل قد علم صلاته وتسبيحه) (النور: )4١‏ ان 
( الله الذي خلق السلوات والارض في ستة أيام) (الاعراف: 64ع ...37117 341 441441 151 
( كالائعام بل هم أضل) (الفرقان: 4 5 ) ا 
( وان من شيع الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم) (الحجر: ١؟‏ ) اانا 
( بسم الله مجريها ومرسيها) (هود: )ل 0 
(ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا) (الحج: 17) وموم ةم ء ةورم م ةمه لامر ل ملا ل ال 
(ان هي الا حياتنا الدنيا) (الاتعام: 9؟) تريي فور ةنر ره مم ةف م ةير ةف ة ةررم رف ار ةزر ف رمز رن شف 
( وللآخرة خيرلك من الاولئ ) ( الضحئ: 4؛ ) فقم ةرم مجم ممم ممم ممم رمم ة ةم ةمل ة ةزر ةنر هك 
(وما الحياة الدنيا الألعب ولهو. ..) (الانعام: ؟8) قرم ةم ةم ةم ةم ء معو ة رمم ممم ان ةلزن ة ررقف هف 
( طبع الله علئ قلوبهم وسمعهم وابصارهم) (التحل: ٠١8‏ لقره وم م ةوه مع ةلومم لال القع 
(واحصئ كل شئ عددا) (الجن: /؟) وممموة نمم و ةنوم ة مم لير م ةف ةم ةق مفلل ء رن ف رمثم رز زر للق 
(وفوق كل ذي علم عليم) ( يوسف: 175) لت 
(وما قدروا الله حق قدره) (الحج: 4/ا) لمي ممه ممم ةم مم ممم مه مع ممم وم مو لمم لو مر 11 
(واذا بلغ الاأطفالع (النور: 55) عرم نمم روفو ممم ممم ممم مم ممم يتفم ل وم مم نت ول نمم نز لزنن لآ 
(والله عليم حكيم ) (النور: 59) تتمي ةف ممم ةفر ج ةق ن ةم روفوم رامول ةي ء رون ز رن ة موز ةر رن نة ١ك‏ 
(وان أوهن البيوت) (العدكبوت: 8١‏ ) فرقم ةم وم واه رمو ةرمن وموم ة ف ةنم ةم نون م ل نآك 
(وهو أهون عليه) (الروم: 51 ) ا ل 
(قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) (الانعام: )41١‏ ةمه موه مم ممم م ةموما 606000 415 
(أولا يعلمون) (الائعام: ٠م/)‏ لحم ةو ةو ووو وف ةو ء ةف ة ةو فوم ة ةو ة ةو ةم ةر ةل فز ةمل 0م 458 
(فاعتبروا) (الحشر: ؟) ا ا لت 
الحمدلله الذي هدانا لهذا) (الاعراف: 47 ) ووو وموم م مهمو ةم مونو مع وله م لل الألاع 


( خلقكم من نفس واحدة) ( النساء: )١‏ ل ا ار 


؟ءه المثنوج. الغربه النويه. 


( خلق كل دابة من ماء) ( النور: ) 0 
( وخلق الانسان ضعيفا) (النساء: 48؟) 0 
(ما زاغ البصر وما طغئ ) ( النجم: /ا١‏ ) 0 
( ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ) (الزمر:8" ) ل 0 
(قوله الحق وله الملك ) ( الاثعام: /ا) 00 
( ثم الى ربهم يحشرون ) ( الانعام: 00 ونب ة ةم رةه رةه وو ون لفل يفره 
(ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. .. ) (التوبة: )1١1١‏ قلعم ملفلل 
(ماغرك بربك الكريمع ( الانفطار: 5 ) 00 
(ان هى الآ حياتنا الدنيا) ( الانعام: 79 ) 00 
( ومن يتوكل على الله فهو حسبه) (الطلاق: "1) 200 
( خلق لكم ما في الارض جميعا. .. ) (البقرة: 5؟5) 00 
(ألم مجعل الارض مهادا... ) (النبأً: 5 -/ا١)‏ 00 


(قل من يرزقكم من السماء والارض...) ( يونس: )1١‏ 0 


(ان في خلق السئوات والارض واختلاف الليل والنهار) (البقرة: )١14‏ 0 
(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ) (يوسف: 5) 00 
(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) (المؤمنون: )١ 14-1١1‏ 0 


( وعلّم آدم الاسماء كلها) (البقرة: 91-؟؟) 00 


(الله الذي خلق السطوات والأرض وانزل من السماء ) (ابراهيم: 4-175 ؟) 


( فلينظر الانسان الى طعامه ) (عبس: 4 ؟5-؟9؟1) 0 
(ألم تران الله ينجي سحاباً) (النور: 45-48 ) 000 
(أو لم ير الانسان انا حلقناه من نطفة ) (يس: //ا1-١481)‏ 0 
(اذا السماء انشقث) (الانشقاق: )١‏ 0 
(قد سمع الله قول التي ) (المجادلة: )١‏ 0 
(سبحان الذي اسرى ) (الاسراء: )١‏ موف ةنو رفن قوفن ةرفو ري ةر ةمه نور ةو رمم ةفل ر ةل ةزر ةل ةر لة 
(الحمد لله قاطر السئوات والارض) ( فاطر: )١‏ 00 
(قل لو كان معه آلهة) (الاسراء: ؟145) 0 
(قل لو كان البحر مداداً) (الكهف: )١١9‏ 0 
( سبحانك لا علم لنا الما علمتنا ) (البقرة: ؟0) 0 


(ألم ترأن الله يسجد له من في السسموات) ( الحج: )١/‏ 00 


ل 0000 


فعا يو يو عارامء يه رو مه م ققيه 


والافواوء لل قم فنع نمه مف قوم 


وهقمرارم فوا نعامي م وور مم وميه 


قوفامو وو امور مو مع رمم ممم 


00000000 


#عم و ام. مثماي ول مو يم ما ميو ون 


ل 00000 


000000 0 


فعمر وو ف وه مقة مل ةر مم قم 


فافالاو وو ف ووو رو رمرم مم 


«افوواة و لوم ءو ناه ف يفقوم 


ل ا 0 


اميفو ووو ورور ممم عه 


ركس (لرعاويمث (لتبوبة وار 


أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: بوم مم مور م اقيم اب ممم مم وم ة فوم مم ةن ا ره ل ل ل ا 1 
ان لله سبحانه حجب نورانية ال سبعين ألفى: فوو ةف ةفو اممو رامو وني ةرو هونو ةوف ة ةا ل و ل 4# 
أثا عد شن عيكي لي أ متية مدم متم ممم ممم ممم ممم ةم ممم مزل للف 4ع الام 
أول ما خلق الله نوري: 00 رمم ووم ممم ممم ووم 8194 
تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في داته: لوقه وموم ممم م ممم ههه هه مل ل ل لاع 
الدنيا سجن الممن وجنة الكافر: فمم مم مهنم نممو نو مم ممم ممم ممم ممم م ةلو ةنتف م ة امن رن هآ 
سقف الجئة عرش الرحمن: ال 
كنت كنزاً لا أعرف فأحببت ان اعرف: 1غ 
لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة: قمره ةمقن روفو رماب وم مف وهف م ممه يمي متيو روزن ةنز قرز رز ل نم 58آ 
لولاك لولاك لما خلقت الافلاك: ففم ةريهم قرفمو و موف مف ةرمرم رمم لمر ة ةن ل ا ا ل رن 464 8 1846م 
ما وسعني سمائي ولا ارضي: ان 
المرء مع من أحب لتمم امو موم ممم ة ممم ممم ممم م موقم ممم ممم ملم م ةفع مز رفن تر ل ةن م لمان نل الأط؟ 


ركس تيل للموضر ىك ) 


ابعلاء: 9؟؟ 


الابداع: 413001141 44١‏ 
الابهام: 4146 2445 45١‏ 
الاتقان: هوك 14484145 0ه ءاول 
ذلك 'اأى تكاى اعت ككل 
ل 30 
آثار الله: /اغ ؟ 
الاثلبات: دلاك كلاف 17 ق ول كلاق 
ال 200 
الاجتهاد: 145١‏ -1848) 
الأجل: 11/9 4145 
الاحصدية: 4١‏ هقءمف دف اف همزل يكف 
اداع #أمل الف ذلاك كم 
مزك]) اذل قل 5ق إأمعل 
لك ا ا 
الاحسان الالهبي: 31 /الم 7 15597 ١و"‏ 
الاحسان: 418 93٠١‏ 5الء ١817‏ 
الأختيار: /111: 072151 م/ا؟ 
والآهر: مك1 قزل روم 
الآخرة: فى الاء ك4 خط - لنل) وه 
ل ا ا ل سق 
ل ال لخن افر 
للا ل مل ولا" قعل قلع 
جسمانية الآخرة: فلال "اه" )لال 
.1 
الشسوق الى الأخرة: لوف الى #الالء 
0-0 
- عالم الآخرة: 751 55217948" 
الاخلاص: ذمك 1ك 5٠١‏ 4 ؤلء الال 
4 
الآخرة: 214١‏ ؟95؟ 


الاذعان: 95 مغ لاه 
الأذن: ١55‏ 
الارادة: ادق 9غ 54ة 
الارادة الالبية: 318 هال لأملى ملل 
ككلاكل لكك ككنل دظل“ف أ5كق 
ع2 
الارشاد: كلل الما 5ت الاك ممقى لأه؟ 
الارهاصات: 5ه ه52 
الازل: 459 
الأزلية: 2494 455 
الأسباب: قل لا "ماوع دف هلا "أل قيق 
؟ ١1: ١1‏ ١ع‏ اال ١5م‏ لاله 
لع 5١‏ ١ء‏ ”قل 54م 5ك 
كلمل عذكنث لاخلا قمل مق3ك 
مدال /اذ”؟, فكأكت ؟#”دلل لاملل 
ات ل ا لش 2 0 
1 "5 الات عهشخا أدمل 
وه"ل, الاى ولاك "11 اع 
- الاسباب حجب أمام القدرة الالهية: »4٠‏ 
كذل "كل ك5قلق لاخمك“ف راق 
اكه 
- الاسباب مرايا التصرف القدرة: ١١5‏ 
- الأسباب الأمكانية: 1117 71١‏ 51 
لكل 
-الاسباب الظاهرية: .4٠١‏ 1ل 5؟1» 
دقل نكل لازلع كمعل, أمكل, 
اوت 
شرك الاسباب؛ "7" 
الاسباب الطبيعية: 6454245 475» 
1 
الاسباب والمسببات: ٠ه‏ 
الاستبعاد: 4 ١8821814 11١‏ 
الاستدراج: */” 


ده المثنو.ي. الغربي النور.ك 


الاستغراق : 4177 الاج 
الاستغفار: 18لا 4 لم 
الاستقلالية: ه., أأسم 
لأستمداد: ه17 55" 41 ا 
الاستناد: ه# ل الول 15 
0 
الاستتكار: 1484:١51١‏ 
الاسرائليات: 41465 
الاسراف: "191 /1ة ؟ مل؟ 
الاسلام: ١لاء‏ 4114ل/ا1 5511ل هلا١‏ 
اا ليا لالت للا 
ولا وا 51ك ح دل لفل 
ملت يكل لادق 24545 
- تسائد أجزائه وعظمته: 2107/5 مه" 
رحمته حتى للكفار: ١55‏ 
-عالم الاسلام: 59 /ا1ه1 354 3١1‏ 
للدي اانا 
نوعا النظر اليه: 4غ ١١‏ 
الاسم الاعظم: *؟ 
الاسماء الحسنئ: 8٠‏ 589" 254 لال[ 95 
مدلءع كأل 5" فظن نكن 
"اا د5ال كت اوت وى 
وجرت لو ترا رارض لضو 
اذك الت 5اكل, وغ" ادل 
مالل امكل "لمت أدقن ادقع 
/411 ؟"7؛ 22565 ث5هف4؛ همق 
د العامة 
الاشجار: 64/4١8 2179٠١‏ "ع 
الأشياء: لل للم ملاع 
الأاشياء للبقاء لا للفناء : “ىق ؟«5؟, مهم 
حقائق الاشياء: 5١‏ 
- كل شئع موظف عسكر : 240/2417 685 
مكطع 1 ؤقهى وا" 
معرفة الاشيام: ١١9‏ 
-وجها كل شئع: 1٠١‏ هلل ول 24759 
فوت 
لاضداد: كلى 1ك 17هم ل هال ول ورم 
الاطاعة: ١١‏ 


الاعدام الأبدي: ١86٠١‏ 
الأفاق: 1 مل مال لل كوم 
- المعلومات الأفاقية: .مم 
الأفراط والتفريط: 95 41١‏ ؟ع”4 5,) هاس 
الأقتران: ١559‏ 
الأقربية الالهسية: 97.8915 12لا اا 
مو ٠ق‏ 41م 5اة 
الألفة فى معن سوس ولوس 
«الله اكبر): 41/99 - لاغ ) 
الألم: لال "ال تل لتقل ولاق قل 
ل ري #6 لل الل 
:لال 555؟, لأاهغل لكأت فكنل 
ال ال ار ار 
؟اث, للامثل تاذل لقث دندحون 
7خ 4 امف ولا 
-آلام الضلالة: 4151 /الام 
الالهام: 854 431 435*445 5م4؛ 
الالرهية: ؟1 يكل لالى هكككء هلال الال 
معان وبال ككك كذف ممق 
هال صطككء إهللء *أقت مد“ 
فطخل الل لجسن للوسوى رون 
خأ ك 153 
الامام المبين: "اه كو 5 مل 2081086 473 
الامانة: 1599ماع لال افق 
65 046868"*: 
الامغال: 5م18 5نمى لامكل 71/4 ولم 
الامتناع: 47 1 هه ؟ 
الأمر: 
- الأمسسر التكويني: 8" لاك لاق لالع 
دهت هككل #لا,ء ملا؟ث لول 
ال ال 0 
الأمر الإعتباري: 4؟4 
الامسكان: 99) 411١941١١1١9‏ 5ه 
؟ ل كلاف كذمطكمه كما مقلك 
ل يي 11 2 
الامكان الذاتي: ١١6‏ 
- الامكان العقلى: 401 
الأمل: 1و ١لا‏ 7لا وى لوج جل 
يف 


فهرس تحليلى للموضوعات 3 


أنان “لع 1 ااا م 1150 
أنانية النفس : ١517‏ 
- أنا بنظر النبوة والفلسفة: 9؟م 
- ترك أنا: 1م 
درجة ضعفه وعجزه: ١/4‏ 
- أنا مرأة ظلي حرفي: ١1١‏ 
أنا ميزان لمعرفة الصفات الالهية: م8١‏ 
أنا نقطة سوداء: 1١١5215‏ 
- أنا واحد قياسي: 215921781١5‏ 
رض 
وجها أنا: .4 وم 
الانانية: ء "هت اك 
اعرش فش ارت الف 
م 
الانتساب: 3غ 1 8 ؟ 
الاجيل: كم عى ؟؟ 
الأنسان: مد "51 مك لالاك نرق علق 
ل ا ا 0 
احتياجاته : /اه 35 ١117‏ 
اسلاميته: 7/85 
اشرف الاسباب: 285 1414 ١7١‏ 
اشرف الخلوقات: /951 211١5‏ 2744 4م 
أعصابه: ١6١‏ 
- آماله ورغباته: “15 ؟ 
- أنانيته : 8/ا 23 ١9197‏ 
انحصار نظره: "61١‏ 
ب الانسان الكامل محمد عله : 7.5 48٠١‏ 
انساليته: 85" 
اهتمامه ماله علاقة به: لاه ؟ 
- أوسع الاسباب اخعياراً: 115 144) 
ا" 
بحثه عن الحق دوماً: 49 
تألمه بألم الغير: 555 
تجئبه الاضرار العاجلة: 5ه؟ 
تفاوث مراتبه: 4 94 
ب تميزه عن الحيوان: 718 48٠١‏ 
- ثمرة الكون: ١45‏ 
-ثمرة شجرة الخلقة: 386 9١5؟ع:"55؟)‏ 
كن 


جامعية استعداده: 117١‏ الف للق 
لخوق 

ب جامعية ماهيته: 0 7#" , إل 

جلده وصورته: ؟8١‏ 

- جهاته: 4/ا لف "٠٠١‏ 

- جهة الفعل والانفعال فيه: #51 17" 

44١ 64١9/2401 حامل الأمائة:‎ - 

ححيه لنفسه: 94٠‏ 

- حفظ أعماله: 6؟؟ 

حياثه : 81 

- خلق في أحسن تقريم: 991 27341 "٠١‏ 

- خليفة الأرض: 7115 58 الا ولاق 
للش بل 0 00 امف 

دهاؤه: "71 م 

- دلال علي الوحدانية: /91 

دلالة صفاته على الصفات الالهية المطلقة: 
لور انان 

- ربوبيته المرهومة: 17119 

-رزقه: "ه؟ 

491 41١ روحه:‎ 

- شهوهه تحيات ذري الحياة: 945 711 
الى 

العالم الصغير: م217 7١1/0141‏ 

- عبوديته : "7501 7514 5لا 

- عجزه وفقره: 828 75١4‏ ادل كك 
1 4كث ار مله 

- العقدة الحياتية فيه: 4*1 

- العلامات الفارقة في وجهه: /9؟ 


- عمره: هوثا 
غاية حياته وماهيتها ووظيقتها وصررتها: 
لت امنا 


- فرده كنوع غيره: 514747551145 

- فطرته: ا اللاو تلان 

- فهرسعة العالم: 8ه" 

قلادة النعم: 41 ؟ 

4١ قلبه:‎ 

دقوة حانظته: 41844١‏ 8لا١21‏ 55 
يخانا 


4 المثنيج الغربجي النور.ه 


- كفرانه: 146 "4 
- لطائفه وحواسه: 1 لالاى لم7 
ل 0 تك تل 
للا براش اي يكن ال 
لش 2 
- مالكيته الموهومة: وم 
- مرآة لتجليات الله : 9+" ع جم 
مفتاح العالم بيده: .8" 
من أشد ظلمه: 11/8 2111 400 
- من غرائب صفاته: 211/8 203188 0354 
,م 
- نسيان نفسه: 4:5 
نواة الارض: /1م؟ 
وجدانه: .4ع 481 
وجوده: 1917 
- وظائفه: 9د الا لال 5117 
فض 
الأنف: ١48‏ 
الانمعال: هه ؟ 
الانسكار: ما 3 “#١‏ ا "اك 
ميث 
أورويا: 54(214؟97-1ا1؟) 
والأول: هل 186 لاوم 
الأيات التكوينية: 4 38) /1؟ 
الايجاد: فى كى لاق "4 نى امن ق تك 
وي الكل لشف 0ت 
أأكل لكل "دقف أااق #١ا؟؛‏ 
ع 55 اع بم لضفه 
00 
الايجاد العلمى: ١7١‏ 
الامسان: .ىو 1179911174114 "اولع 
مال ""ال زرهلء لإكلء لكل 
كلاكلء لكذنث كإأكأك أكثتى 5ثل 
/لاه؟؛ اال كل قث 715 
مغ" لان"ل ام" وهخ"ا لكشل 
ككل فككل/ل ملالل, أدق لادق 
ا ا 
- الاعان بالله: حل 499 9# 


الايمان بالحشر: 285 

الاعان بالغيب: 17 ؟؛ 

- الاعان بالبى عله : 5م 

التقائق الاعانية: ١517‏ 

المسائل الأيعانية: 3١1/5‏ 91/6 اهغ 
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الباد: /9”ع 

١٠١١ والباآرئ):‎ 

الباطل: 41 3؛ 474 

البباطن: "هه 5ه 58ل قمتل عقق 
كملا بره لض ١‏ 

الباقي : ا تا ات الا 545 10:5 

55١ 519/7989 51١8 البحر:‎ 

البر: /31 4 

البسسرزخ: ال ل ل 2 
ات 

عالم البرزخ: 44 ,اء 3319 5م 

البرهان: أ لوال ا" الل مر 

وبسم الأو إل وترل سول لك ماع 

البصر والبصيرة: 948 0199 م/٠غ‏ 

البقاء: ٠ه‏ 117 54955 ةع "ول فؤألم لق 
اال اك 8ت لوكت خسن 
حكك 55كم بلك ااقكام رركن 
ا ل ل رت 
كل كلا لاك لاقل تدقع 
مغ 

البكاء: ه44 

البلاغة: الو "الوء 8لا 9ك /5؟ 

البلايا والمصائب: 15 831ل 175ب م35 
/لاه؟» كان لكك االو 5ك 
8ك ارا 
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التأويل: 414 
التابع: 417 ؟ 
التاريخ: ا 
المجرد: "3111 5مك لامك ممث, 1ع 


فهرس تحليلى للموضوعات وه 


تجليات الاسماء الحسسيخ: 1١77:1١١١ 1١5‏ 
مثلالء غدل كفككت "قكف #شق3ق 
فألكلء نأل أأاك كأككت 5ت 
هال لاو؟لء أاأكك الاك لاك 
5# ع ممت المتاا بدك الود 
“تن قدنخ مكلء "لم فذفل؟ء 
ادق غدق حدق لالق اأاقع 
لألعء ؟"اق) “279:؛ ١45:؛‏ أاذق: 
تت و يك 

- تجلي الأول والآخر والظاهر والبساطن): 
اما 5م لف 20158 5ه كلالمره؟ 

- تجلى الجلال والجمال والكمال: اف لا43) 
لحف الى لأاللء لكل كلملل 
لقاع كلدل اق 51:5 ادق 
كا ع5 

- تجلي الجود والحكمة ( والعوفيق بينهما): 
لح ل ال او المدكرا 

- تجلى الحفيظ: 86) 96 7514: 5١‏ 
سوس لاوس 

- تجلى الحكمة والرحمة والعدالة والعناية: /41» 
اللو [فى 317 38 5ل لإلالء 
هئ لازغ كفك 55 لكف اقل 5ت م2 
هل ك1 

- تجلى الواحدية والأحدية وشواهدهما: ؟4» 
ما ام ما لكام لوت اال 
لمكن و5 

- تسائد العجليات وتنوعها: 2١١8.١١١‏ 
مدت مات كات :لكت لوقت 
مم الل هلال كول مول 
؟حئعه ٠غ‏ 

- الفرق بين التجلي والمصدرية: /2151 2159 
كول ةل كت 1 

لا نهاية للتجليات: 7.1 851١‏ 

"11١ 538 التخالف:‎ 

التدبير: 478 

العدليس: 51 

العربية: 45 3ق قعل 55ب مغ 

الترك : 779 174؟ 


التركية: 8/؟غ 

العزيين: 1 كى لا" 25141 445 

التسانئد: ١1ل‏ ؟ العا اءع5لاطا ممق 
افق 

التسبيح: "9148211١‏ لال لل 
خلى لالالل الال ملق ققق 
+5 م :ةع خلا 5غ 

٠١5 التسليم:‎ 

تشريك المساعى : 4 ه ؟ 

التصوير: الم 

التعاون: لاقع قلاك لمك مك لت لاك 
ولاى قلط وجظن مهلل إأقلق 
اق 

التعطيل: 2159 1754:741١‏ 1085م 

التعليم: 258 

التفكر: 4 ؟ 5 كه /ى لزه ؟ 

- القفكر في النفس والآقاق :29 19.8 

وال 5كلالى كدكاء كهل ولك 
0 اليف 

التقرئ: "مك لال ل اا 

التكبر: للا هلا" ارهع 

التكرار: .لا 311"8 41١407‏ 

١85 العكلف:‎ 

التكليف: 8ق 1ه /ا/اا 

تلاحق الافكار: 8:48 

التلقيح والتولد: 4٠١4‏ 

تلميلك: 


- تلميذ اورويا: 517٠١‏ ١/ا؟‏ 
- تلميذ الفلسفة: 5٠.‏ ١/ا؟‏ 
- تلميذ القرآن: ١٠1؟‏ 
التواضع : للا ملالل 11١1‏ 
التوافئق: لضت شرف افق 
الترحيد: 4" 95 5445445141ت86 15 
كلا هلل 1ك 45#ل2ء لاكل 
ثلالى كلاكف ازلن عثلل؟كء نات 
حل وجلل ككس 1#" ”,ل 
يمخل لامكل ككتى هلال اذرق 
لام أإدق ؟58 4105 25515 


وله المشنوي الغربي. النور.ه 


لاق اثائى ؟9"ائ, أافضق اردق 
55 
- التوحيد العامى الظاهر: 45" 

الترراة: دم فى ؟م؟ 

الصموكل؛ .355515113119591 
+اا, للىم5كل ككك ثلاتكت 355 
أكلل ككل ؟الالل ملبال كوك 
كل ...4ع لادهةع 


الثواب: 5914؟ 
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الجبال؛ "لل ممت 1؟7 85" 54 417 
1 

الجدال والصراع: 2755 039145 .هم 

الجرائد: 1 75 وام 

الجرء الاختياري: 1١958 11/١‏ 159541955) 
لين 

الجسرء والكل: 4 48.45 1١8603٠٠١‏ 
أل لا"كفء ”كلقن لإأثدف اهمف 
كلاكل كذلف خدت ميقل أهدل 
لك كلمل فأذكلء كلثم ل 
اع" حلفظ لل امل مك اأكلل 
لاا مسقك ث5 ه41 ١‏ ١غة‏ 

الجرثئي والكلي: 517) 248 438 2١١543١١‏ 

لحكل لكف لعل تلاك قل 

ها 55آاأ أذكت كدثم "ان 
عكر [ نرف رار راشف ضرق 
ا ل 

الجسد: .#الا كلل لمم 

الجلال: قل ا م اكش" ا لات الى 
هم ”م شرت أااكثللء 5ك :أ 
ا“ 415 

الجمادات: ه6/ا؟ 

الجماعة: هلاكف 85١٠؟‏ ؟5؟ 

الجمال: لام د حي كل اا قن 


اول 55 351 مكت ؟كاهملن 
ون 

اللجمال الالهى: 1117 135 هم" كء /اال 
للم كزكلم كول ززخ تلق 
ضرف 

الجن : 185 13م 

الجناية: 8/1 امم 

الجلة: "ع لاقع شق ققع 15 لء”:1 انردق 
وعل كلل ؟آقكف عقكف 515ل 
حدق الاك مارك دكلآء أتقكل 
امش انل رضت مضت 
فخ7 حلم ك؛عكلة 

جند الله : #مام 

الجهاد : إلى الا 

الجهل: 777 456 

- الجهل المركب : 7094 44لا 9ه" 

جهنم: 13581552148١ 355١‏ اكاك 
الال لاا ث5 "25 

الجر ملل 7 818 

«الجواد): 51١١‏ م44 

الل ا ال ل ل 
6 

الجوشن الكبير: 419 7» /اممثما 
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الحاجة: ءلاء إلاء ©4195 ١98‏ 

الحافظة (الذاكرة): 114 20395/82155514 
لا 14" 

الحاكمية: /ا8 

41١ الحدس:‎ 

الحرص: 1480155 ١58‏ الال كن "/؟ 

الحرف التبعي: 417 7 

الخرير: 418 

١ 1* الحس:‎ 

و حسبنا الله ونعم الوكيل): 2378 48 29 2149 
رت الت 

الحسد: الال 


فهرس تحليلى للموضوعات اله 


امسن" 5 لام لف للق الك جلاى 
أكك لأوق؟ك كاك هك كل 
ل 
الحسنة: مهن قملء ء لكل ممل الاك زلام؟ 
الحشر: 1486 "فق هلوا (خل - )1١1‏ 5ق 
لير ال 0 لل لني 
شككل ككلم قلت 5 لوال 
أكثل تتثل الات الا وك 
ملع 5 :1ق 5١‏ 8ه 
- الربيعى : 235/8 /24141 5537 
الحضارة: 1 
الحضارة القرانية والاوروبية : 5١٠؟‏ 
الحفيظ: ١٠.لعء‏ 99ل 54ل 5ك دآ 
ور ان 
الحفيظية: حل "ثالثل بزه؟ 
والحمق): 45515 14" 
الحق: اكت :1ت ملا و7 ١11١‏ انق 
وت 
الحقائق: 59؟؛ 
حقائق الاشياء: 51١‏ 
الحقيقة: ولا .“و 54 الل مغ 
الحكايات والامغلة: 255251447 655 دق 
لآم غخق و33 ك؟ألأءه 1١‏ 5354ل 
ذل ٠1ل‏ 5نألك كذأكف ط#مك 
أكنىف "كلف (وم5ل لس الااير 
لالال حتف لاحت ك8م ١‏ - امك 
ل 57ل 155؟؛ ادا لد 
ا ل ل يت لحل 
اا الات :خا كك "ا 
5 55 كلدت "567؛ اك 
“ككل ككاتء لكك الاك ما 
معلل لت أقاك لأنكتا لكل 
ف ارش برضت يضست رخثرق 
م 5ك 3ك 15" امل 
للم نهملل رمث أكثل مكل 
ال الل ضر ضرت رشق 
لالال حلا ٠٠4ء‏ 45+5؛ )4١:65‏ 
ل ل 7 


الحكم والمالح: :33820311 فلمك 
1ت أكأكل ملام للم لال 
ا 

١11 الحكم:‎ 

الحكمة: "4.5 اف 93 ءءء ةلال 
ا ا ل ا 
5ك عل 4168 555 مرؤقق ٠عقق‏ 
1 

- الحكمة الالهية: هر ١إأ؛ن‏ /ا5؛ 

4506400 51١1٠١ الحكيم:‎ 

والحمدلله: بوت للع محى هلاق 
ما اا اا ا ار 
4ك لام زلاء 


الحمية والملبة: ؟/1؟ 
الحمية الاسلامية ؛ 15؟ 
الحمية الجاهلية : 09 
الحور العين: 45 ١‏ 


البى «الكائن؛: 46 5 ١١ل‏ 
«الحي القيرم): 2119 41١١‏ 
الحسياة: 41 ؟5ع ٠م985١‏ ولاق 
15؟اء ه خلال لاملا أقكء كدق 
مأك ؟ال “فل ذخأت كدل 
لمكا عاك رت حذركء لاقت 
أكث دل تلاك اذل ككل 
لاك“ لاملل "الكل قدثء ١٠لقن)‏ 
ا ل الي 
بقاء الحياة: “2151 46٠‏ 
صق الحياة: /411) 45٠‏ 
الحياة الآخروية: 2191 ١64‏ 
- الحياة الدنيوية: 588195 4145 
عقدة الحياتية: لزه 1 47١‏ 
- ما يزين الحياة: +4 7 /الاما 
وجها الحياة: 717" 
الحيلة: 5٠‏ 51" 
الحيران: ه؛ ك3 5 1ا؟ء 5م37 "رك لامكل 
4442452 


المثنوي الغربي النؤرركى 


لك 


0 


ا ير ل ا ل 
مال 816ل ١385‏ - اقل 
55 هغأكف ١ععكث‏ كأعمعل آلاك 
اا لامر ل ا ا 
لل اال ا ار ا 2 
7ع #قكء لاقثل أدق 5065 
ل ا ا 0 
اا "ا لىءةق :ه:: /امة 

- خالق الجزءء خالق الكل: 4١‏ ١ق‏ 

كلاكف مأل لالاى تلاك ولرلن 
لي ا رت وشت رت ا 

١+٠ الخالقية:‎ 

5١5 الحجل:‎ 

الخدمة والوظيفة: 4لا هلا؟, قلا وأ 
"15ت "14١‏ أاكلء 1غ" كلا 
5.5 

١8م1‎ 18٠١ الخطبة:‎ 

الخلاقية: 68ل 4.1 ؟41 

الخلق: الى ه 1ك .هل امل 4ل لبانق 
لاللم؟كع اد ملثن إلو”تن لمم 
لا35؛ أدلء كالل لإلانى رقع 
:1 

ل ا ل ال 

الجيال: الاك قا رول كىن باون 
1 أ لكام رلور بل 
ري نرضنا 

الخير: 5.17 109لا لل لوس اراس ببس 
6غ ٠١‏ :حعالمغع 
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المعساء: 50 7 .الل ,أل رو ككل 
فال 56ا١‏ ١أكلء‏ اللا سوال 
:ا الكل "الال ورك موق 
رقع امعاع لع 
لأتسامه: ووو وى سا وو 


- استسجابة الدعاء : 978,5 -1١8(‏ 
ا ا ف 0 
- تأثيره : ١31‏ 
الدقة: 5ه ؟ 
الدلاله الالترامية: 8٠.9‏ 
الدليل: ؟7٠‏ 
- دليل الاختراع: 418 
- دليل العداية: م647 9؟4 
- دليل الغاية :47/8 459 
الدم: ل ل 
الكريوات الجمراء والبيضاء: 558 
الدنيسا : 1598 "19ل الى وروا م 
ككك؟ت رمعل ؟أكحل مدق برق 
ا 
- أوجه الدنيا: ه31 ١4‏ 
ح ترك الدنيا: 718 5م 
- حقيقة الدنيا: ملل جب 
- دار خدمة وعمل: */1م 
دار ضيافة: 6 
- دعوة الى الدنيا: “الال 4/ا؟, دبيرم 
- زوال الدنيا: 315 ع ؟ 
د فباء الدنييا: فققل رحن ا 2 
"5 بوم 
- فهرسعة الأخرة؛ هم 
- لذائد الدنيا: لون ام 
- مزرعة الآخرة: 2152.255 48م 
- مظاهر للاسماء الحسئي: 9غ 
الدين: لكك "لرلل وان .قم 
- التكاليف الدينية ؛ لاه ؟ 
- المسامحة الدينية : 8 ؟ 


الذاتي : ملاطاء ثتم١ا‏ 


الذرات: "اق #ى فى 117ل ملل 
كا 1ن (85١ذ‏ - لامذيى 
5٠٠‏ اثلث هال لإأملل هاا 
دقل لأللل لول الى بلقو 
1368 


فهرس تحليلى للموضوعات اه 


دلالةالذرات: 4ع ل تلتق 

ضف 
الكر : ءلاء ماك تلاك اقلم الم اا 

ل ل ان 0 

- استفاضة اللطائف بالذكر: 2151 2١198‏ 
رم 6 ونا 

- تكرار الذكر تأسيس: 179 » 4٠١ 4٠7‏ 

١145 1١/9 ثواب الذكر:‎ - 

الذكر الجهري والخفي: 6197 4/8٠١‏ 

- الذكر يزيل التكبر: ١917‏ 

لا يداخله رياء: ١/4‏ 


الذمي : تفن 


الراحة: ه/ا؟ 
الرؤيا: 4 ؟؟ 
الربوبية: 9" 484524١‏ 5ه كلاء الى 
مقع )5١‏ شتق لاف همق 5ل 
لماكت الل حكنت 4؛يونت قنأل 
45 غذل مكل ملل .ون 
ادف لاك "75و ادال كىن 
4م كلل ل كملا اك 
الال الكل “الى "ء؛ فقث“ أدثه؛ 
القع لادقع حكاق لاق 555 
رت 
الربيع: 245 44١441١175 21١1454515‏ 
الرلحمة: "اك 4لاءع قل حق ١ا3‏ 33 ددن3 
لكك وك لت موث :أل 
دمكىف هل عدق دقف اذق 
ل 
الرحمة الالهية: /ا؟» 115غ 2156 141) 
فكل 'أقاء كاكلك لالآتك ذآثن 
مركت "الا درتلاء اكع كارت 
مخاتك تقككل لأقكل, أ الل مقع 
- القرآن رحمة للمؤمنين: 73571 ١45‏ 
- محمد ْله رحمة للعالمين: هل و"ال 
يت 


والرحمن؛: 1ك "5:1١‏ ل هلاق إلى 


اث 
«الرحيم): 45061١1541١1١5 41٠١‏ 
الرخصة: 7م١1‏ 


والرزاق»: ل ا ل ال ا 
تت را ف ا ل 1 
الرزق: / 1 ١ق‏ انلا ةلم اق 
ده لاأكل دل كدق ذخال 
اق 755 إهث*“لء كم“ لول 
لا ا م75 51 
- الرزق الجسمانى: ؟ه"؟ 
- الرزق اللحقيقى والمجازي: ١15‏ 
الرزق والاعاشة: 48 ١‏ 
رسائل النور: ملل لال قل اف أل ةمق 
لالع اكاك /ا1”ء 51١175‏ ١٠5قع‏ 
اق 
- انها فيض من القرآن: الل "ا ١ه 1١4‏ 
كما ؟ 154 
- لا تمر ببرزخ الطريقة: 41" 
- مجادلتها مع طاغرتين: 4" 811١‏ 
- منهج قرآني: 9" ١1٠١‏ 
الرسالة: ه/[) 85» لام 
رضى الله: ادس 
السروح: 114 0171ل 1# مطاء 
كما خخ لاك د كاقلن 
ال الت لشت لق 
# آل وال اكتكق لادق4) ١ذأاقع‏ 
دلاةء م4 
الرياء: الالكنك أق ل "اك تق ل الال 
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زبر الاولين: 5ه 

الزبور: 5ه 56 

الزحمة: ه/ا؟ 

الزمان ملاء على قل 11/71١‏ 354 
ل ا ان 


عضيف 


4ه المثنيي الغربي النووره 


بسط الزمان وطيه: 4 ؟؟ 

الزوال والفراق: ار ل ات اي 
لت ا ا ا ا ل 
كك الت كت ال رثكن 
لاعت كككء قذركت ل/ا25 أهمق, 
4ن" وأهشثل دكثل أتثل ككل 
انكرت لضت راسف ار الل 
411 54545 
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السالبة الكلية: 1" 
سب حان الأمع: اال أسرو ابا لوو 
اونا 
السخام: 51 
السر: 9159 84؟ 
السرمدية: ٠ه‏ 
السعادة: 1775 4ت 6لا ث1 الث 
ل ا 
-السسعادة الأبدية: وم ات :4ق 
مكل ذرفلف كاذملنء "ماع لك 
لاه؟) أقف "اه" الك لادقء 
444 
- السعادة الدنيوية: 1م١1 998٠‏ 
سلوك الصحابة والاولياء: , "اع ل/اث؟ 
السمع: ل لالم 0 
السئة النبرية: 156 48١‏ 
سهل: لاا 
سوء القلن: 2158 ١8٠١‏ 
السيثة: ىفل ؤه قن لان مهل الال الام 
السياسة: 1841١‏ 3كلما 
- السياسة الحاضرة: ١/81‏ 
السيرة الذاتية للمؤلف: (9؟ دااع 4لء هل 
غدل هدلثه تمل ولالء دق1كء 
كلف لشلكل (١52؟‏ - 564 
تاي احا ا الت وشت 
55 .ع7 لاد كلثكء أأمك 
١5 555 567‏ اث" اللا 
ضضس ‏ رت ا لت 


« الشافي »: ؟ ام 


الشؤون الالهية: /41 7 418 
الشخصية المعدوية: 7. ؟ 
الشر: "ا زلا" وا لج إلا ممق 
4524486 
الشرك: :"م 3511١‏ 54:5 
أكل لاككف الاك قلاكث ممق 
ااا لره؟ لمتكا الكل الل 
لش ار ا 0 
78 509 عاق 35م 
شرك الاسباب: 7 م 
الشرك الخفى: 159 1/8 7517 ا 
لم0 
الشرك محال: 4414579 48ع "لما لال 
؟كأتث همهذكأتثف 'انتكف لككف كمف 
ملك (9ه؟ - مه5غع وأكل 
هؤا'ل/ ١ه"‏ 4516 كأثأت 5دأاقع 
3 
الشريعة: 7م١21‏ 191" 
الاداب الشرعية: 4/١‏ 
- الشريعة الالهية: ١‏ ؟4 
الشريعة الفطرية: 151 23311 5؟4 
الشطحات الصوفية: ؟ 4 
الشعائر: 11/5 ىمل "٠١4 2,7٠9‏ 
الشعر: 99" “بم 
الشعور؛ 74/191١‏ لاقل ؟آ/؟ 
الشفافية: 2115 ١85 21١55١‏ 
الشفقة: هلى اق "ف ١ل‏ "9م مل 
لادعى, قت زر؛أق 5و5 
الشك: لاه ؟ 
الشكسر: ”487 3549172951١‏ 5" ووه 
أككل ددكء همكاك؟, ؟ ذل الكت 
تلت تحر ارش ايض ير 
خخا؟, كل تأكتكق "2117 ردق 
ل 
- معنى الشكر: 1*5 9 19 لا 
ا 7 14 5 
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الشكوئ والاعتراض: 8٠. 14١‏ لاع 
الشهرة: 7.٠‏ 7.8 للا8 
الشوفق: 755651١‏ لاق هلال لم١4‏ الاق 
ع1 
الشسيطان: ١ك‏ لاااء فشكل 44 ارت 
الل لال ملتل الاك ادع 
القاءات الشيطان: 89م ١‏ 
- دسائس الشيطان: 155 19٠‏ 
- رجم الشياطين: هنا 
اللمة الشيطانية: ؟١١‏ 
-وسوسةالشيطان: 156 36*18 


"6 
١4848 الصدفن:‎ 


الصراط المستقيم: ,/ه؟ 
الصلاة على البى له : ل" دى "الى ىفق 
لحل لاما لال لك زم 
أكلل لأقكل ال تاك بل 
0 
الصاكةة: اك ع5تل ءا ع لاتقل 
ل الاش راش فض 
-اذكارها ؛ و١‏ 
ب الاستسقاء ؛ “رام 
الجمعة والعيد والجماعة: ١./؟‏ 
السوف والكسوف : “الا 
المغرب : اس 
سا وقتها : م.؟ 
الصمدانية: لالم /937ة 
الصنعة الالهية: لالا ل ١؟‏ ه47 م35 
ا رار رض رت دشو 
ار نا ليان 


5٠١ الضر:‎ 


الضرورات الدينية: ؟م 3ق "م١‏ 


الضلالة: ملا وان 114 لا؟!اءلاك3 

مكلف ككل خذخكل عذخلك غم4من 
حخملت كدت كاقل لك لوأل 
؟؟ك؟ء ادك ذ5دق كدلن, لاهن 
لمكي لالاك قلات اوك بدظلن 
لكلل لكل 755 اك لاك 
ال ا ل الات لفرت 

اشاعة الضلالة: ١م١‏ 

آلام الضلالة: /اه 25 ١14.‏ 

شأن الضلالة: ١51‏ 

مشأ الضلالة: مال تمق حللل لل 
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الطاعة: 8م514 /اه5 4894 
الطاغرت: 11 1ك "4580 5و3 
؟ اك لاك كانت كاث وم 
مكل وذ مالل قوم 
الطبيعة: "14 45ع”5لاء "الى خماءاوك 
أأى لاو لإادل د كد 
#6 اراس رشت ضرق 
لمث لادف مكف فقكف 1ق 
17 
- اسناد الخلق اليها ومحالاته: "47 (989؟ - 
كه'ل) 
ماهيتها: 791١‏ 476 
الطريق إلى الله: 98 "6478 4311 
الطريقة: 8؟) 73٠‏ /ا4؟ 
- الطرق الجهرية والخخفية: ؟؟ 
طررالفعل والقوة : ه/ا؟ 
الطيور: قث /1171 


والظاهري: لمك 4ل 2195541854155 
لح ل اانا 


الظلم: كلا اك 1# 00157 


4 6ن امن 


5ه المثنوي العربي النور.كه 


١١5 العادات:‎ 


- قلبها الى عبادات: ه١3‏ 5ه 1ع /1؟؟ 
العادل: ٠١٠‏ 
العاديات: 95م 
عالم: 8غ أ لاس لإ 955 9لا 54١‏ 
الأثير: ؛ 4 ؟ 
ا مضل 
الاسلام: 5 لامك 54ل 77: م8 
الاطلاق: 4 9؟ 
الأمر: #07٠‏ 
- انسان كبير: 4147521821١8‏ لاد5ء 
1 /؟: 
ب الانسانى: 55 الو لا لإلال وكأ 
- الرزخ: 3744 4381 هكم 
البقاء: 49؟ 
الجاذبة: 414؟ 
- الإجسمائى: ؟ /ا؟ 
- الحرارة: 4 6 ١‏ 
- الدنيا: مو ؟ 
- الروحائى: لال 
السماء: 814؟ 
الشهادة: 158 39١1م‏ ااه 
ل الك شل اي برة 
كمثللل 5ق /ا؟؛ 
- الضياء: 6 4 ؟ 
- الطيور: /ا/1؟ 
- العام والخاص: 71١‏ 
ب الغيب: 21١1/‏ 49:59385141 5ه 
يه 
الكفر: 1.؟ 
- الكهرباء: 44 ١‏ 
-المادي: هع ؟ 
-المفال: زه كع معنن لكا 1م "د 
5 كلام 
- المعنوي: 58 ؟ 
- الملكرت: 5/8 ؟ 


الممكنات: 49 ؟ 
النباتات الحيرانات: /ا/لا7؛ 47/8 
- الهواء: غ4 ؟ 
اليققظة: 4/ا؟ 
العبادة:؛ قلىل 4لاء لق مف 3541١‏ لآق 
كل كعلن خلال 255 لل 
ديت اكت رض امرض 002 
كمكك الال الالال ؤرذثت كدق 
0 اشح الت 
ل معناها: 5541١5915١‏ 5 لل الوا 
ديف شون رم 
- نتيجة نعمة سابقة: 241١‏ إلا" 
العبث والعبثية: لله 2197 71١5‏ 5"8؟؛ ممق 
مهلل حمكلق الكل لااقف 55 
العبودية: 519 54 ءلء هلاء لال خلاو 
هاكء لاك الل لإها علال 
يت ا ل ال شر 
للدت لطر اسرد اش برضت 
ارك الل لأدحق ١طاق‏ 4:44 
العجب: ١17‏ 
لعجر والفقر: 1١5841١9١‏ 4١الآء‏ هك ول 
لكل شخت كارك ”5ق 45شقق4 
:1ع همح 
- العجز معدث النداء : ه96١‏ 
العدالة: "اي ملاء الى ٠ق‏ لق 39 كلل 
ال نكن 
العداوة: ١5/‏ 
العدل: 4٠١‏ 
والعدل): 05غ 
العدم: 9ه 2151١‏ “4155114 0357515 
اكاك اكاك 15ل لمرؤوكت لوت 
هلك كرك أكك "لوقك كلل 
اش ل لشت شرت 
10 نان 
العذاب: /اا و ا وكللن وكللن مدع 
العسرش؛ متك الاك ا 4ش "5ه 
5ق لالاغ 
عرش الاحياء : 41 
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عرش ألحياة : 417 
- عرش الرحمة : 4١١‏ 
العرة والعظمة: 9 .65م .و4 لامك 
يي الل ال 0 
العشى؛ /11 ا ال و تمن زلا 
العشق الالهى: 47١‏ 
- العشق المجازي: ١78‏ 
العصبية الجاهلية: 9157 و.” 
العصر: هلا /1؟ 
العطالة والسكون: ١١م‏ 
عطايا الله ؛ برعم 
العظمة: 198 8191 
العقاب : 7/857 
العقل: 815921171١11471‏ 5مك 
حمخلف عقف كاقل أدقتل) ماوق 
هوا لاك/, :1ت للكت قيىل 
لالت ا ا ات 
14 
العلة: 1١/19‏ 5١4غ‏ ه5”غ 
العلوم: :545259.1١8١‏ 007559 
امرفري امرت 
- العلوم الارضية: ١81‏ 
العلم الالهي : /21119 4114 
- العلوم الآلية : 4107" 
العلوم الانسانية: .م4" 
- علوم الايمان: 7١5‏ 
- العلوم الفلسفية: ١١4‏ 
العلوم الكونية: 15؟: 44755214٠١14‏ 4هع 
والعليم»: 4١كء‏ الك لا لعءهكء 6لا 
ا ع دهع ه5] 
العمر: 25١١:5795 191١‏ 5 الى 17176 2185 
عد" ذال“ قات آل هدك 
ككل لاكثلق فقكثلف عدق) رمق 
45 
العمل: 417 ؟. 4لالاء كلا 
الايجابى والسلبى : ؟ ٠١‏ 
- تقسيم الاعمال : 54 ؟ 
- حفظ اعمال البشر: 71م 


- الصالح ”م 
- عمل للآخرة : 1لا 
- فضائل الاعمال: ١517‏ 
العناية: "5" .4494لا" مغنلا ”فقن 
:58 
العين والغير: ١‏ /771) 74 لاد" 
العين: 155 1ك 55لا كلل لالاقن لارع 


الغذاء: ٠.‏ ؟ 


الغفيرور: 1382178 دقلف إكخلبأا3 
ا'ككىن لأدى كك لكك الاق 
حل لت ا 0 

الغفلة: دلاء الا م؟ 1 "اك لكل الاك 
8لأال كلمل كذلء أاكنف مقكء 
ات اكت تا لل 
40 /ا5؟؟؛ "ادك كدف "د 
لادت كأكىل الاك لالاك لامت 
ل الس ا ا ار 
امرش رضت تشضة الوض فرت 
كعك .ع.شقكء, كهكء 6لا كلا 
؟ دع لاحدع لاأف 8ف 1:595غ 
الك 
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الفاسق: كل 8/ا؟ء ملا ؟ 
الفاطر: 88"؟ ؛ ١5‏ 
الفخر: مدي لام 
الفرض: 451:5١‏ 1485؟ 
الفرائض الدينية: 9.59 ".؟ 
الفطرة: 151 451١‏ :8479 ”7غ 
الفعالية: 0١م‏ 
الفعل: 
- افعال الله : /اغ ؟ 
- افعال البشر : .89 4117 
افعال العباد الاختيارية: 5؟4 


4ه المثنوي الغربي النور.ه 


خلق الافعال : هلا" 
الفلسسفة: الاء 5لا - 5لاء ه11 مه كزرق 
لنت لل الي للضي ان 
,ف لق“, لامكل أكثت قلاكن 
فرق "اه 
طرق الفلسفة: ١7٠١‏ 
- الغلسفة المضلة والمشركة: ااا هلع 
لد شرت لسر ا ات 
- القرآن والفلسفة: (١لا-لالا/‏ لالع 
ا كمع 
الفم: ١88‏ 
الفناء: 1953م دلا لا 1لا لأدق 
للك همككت تك تخا اال 
لال 5/7" 5غ "ات مهلل هعمل 
لشت حضن لض و 3002 
يتك 
الفواكه : ٠7؟‏ 
الفيرضات الالهية: ؟ 4٠‏ 
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القابلية: مه 3 اد "ه45 459 
القائرن: 
-عادات الله 4194 75 
- القوابين الأعتبارية: ؛ 2457 2475 475 
ماهية القوانين الكونية: 2111١‏ ه١11‏ 8؟١»‏ 
14 
القبح والقبيح: 71 3778 37117 7/4 244/1 
300 
القبر: 11٠‏ 134ل 4 ا اا ود 
الحمك لكل مكظ؛ تكثم ارك 
لاا 1 
القدر الألهى: 1١4‏ 1151 56ل لء# "قلق 
امول #لل مع رن مين 
لي 
القدر: 245 0194 ع تاظع لون لما 
الالو ملاسو وبع 
- الجر الاخعياري: الاك مش ىق فقق 
6ع الال ه/ا؟ 


العطايا والقضايا والمقدرات: م/م 

القدر الضروري: ١١١‏ 

_القدر النظري: ١١١‏ 

-القدر والانسان: ولع ات مدن 
نشت مضي رضن 

القضاء والقدر: 41١7١‏ غ19 


ام 

- قلمالقدر: ه1421 ه55 ١5ت‏ 
يخس 

- قوانين القضاء والقدر: /11) 18م 

مسطر القدر: ١؟١‏ 


المقادير: 5١‏ ا ال باس 
ب نوعاة: 84 1995 الا 
القدرة الالهية: 85:47:99 5١41(١1١١ط-‏ 
عاذي كأكل أكتلل له أون 
لاقكثف هذلكفء قكل لامعل لأمل 
الكل لكل ع تقكط ءالا لء(86م١1-‏ 
ل الع اللي ل الت الت 
مأل ككال ددلل, أككء اكت 
هلاي كلالا هركت "اواك كد 
أكككث وك لال ١ع",؛‏ رمك 
ود عهمثل لأهثل وقثل كول 
ادقع 5 اق هلاق ماف ظالاق 
555١‏ -555)), 26555 276 
ا ل امات ات 
«القدير»: ؟كلى 185لء لاك كك ملالا 
اك ا الالال لأم قكة 
القرآن الكرم: هم تلان "زر 0337 وهل 
لس 04 يرف انكرفك لضت 
كذلكك, لادق أاأاق لظف افق 
54 اغاغ 54 
- اثباته الوحدائية واعلائه العموحيد: /ا؟4» 
50 
ب اجماله في المسائل الكونية: ٠/5‏ 
- استاذية القرآن: ,"ا 5 ؟ 
الاستماع اليه: 45 3 5م 
- اسلوبه: ل لزه ١‏ 
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- اعجاز القرآن: دلاء لالا سس قل 5ه 21 
مكلف لذختلف مقن لدت كلك 
1م صط ككل الى لأاكتك لومت 
إفحثلم كل وك لاقت وودكء 
لزاه 5لا ١٠اق 45١‏ لاكف) 
4 

الفاظ القرآن: 8لاء 9لا ١65‏ 

انه الصراط المستقيم: ١8/8‏ 

- بححثه عن الكائنات : ولال7 ل/الا؟ 

- تختيم آياته بالاسماء الحسنى: /51 5 7864 
1590-4 

- تعريفه: 59 8م١١1”7"2515941؛‏ 

تكراراته: .لاء لالاء مك ١ل‏ الا 
1 

تلاميذ القرآن: ١/ا؟‏ 

قزيقه حجاب الألفة: 4 ؟م 

- تنزلاته لتأنيس العوام: ١14‏ 

جامعية القرآن: ١4‏ 

جمال القرآن: ١١5‏ 

جهاته الست: /ا؟4 

- دعوة القرآن: 55 

رحمة عامة للكافة: هلا 651495 )»58٠١‏ 
نض 

- رحمة للمؤمنين! ٠7؟‏ 

سورة الأخلاص فيه: 19 ؟ 

شبابيته : 9 

شفاء القرآن: 51م 

- والشعر: 177" 

ضرب الامثال فيه: ه96١‏ 

- طريق القرآن: 117١‏ 5595 458 

علو القرآن وحقانيته: )4٠١ +755١29714٠.‏ 
ليت 

والفلسفة: ١لا‏ - لل م ا "مغ 

- كلام اللّهم ولا 3١4‏ كه١‏ 

كلماته: غلا 

كمال بلاعته: 9/ا» 31/4758 ؟ 

لا يقاس علي سائر الكلام: م/ 

لطف ارشاده: 75414 إلا؟, 73*59 اهم 


متشابهاته: 1غ 
- مخاطبته جميع الطيقات: ا ا ؟ 
- مقاصده الاساسية : ه/ا 
نظره الى الموجودات: 2/5 لالاغ 
هدي القرآن: ٠١‏ 1؟ 
- يفسر بعضه بعطياً: 84 
القضية: 
قضية شخصية : 5514 
قضية كلية : 84 8؟ 
قضية مطلقة : 814؟ 
قضية ممكنة : 598 
القلب: 0 1" 5511١‏ 1كء لاماء ممق 
لالكنف كحمتلك كفل مقل لدل 
ا ا الت ارش 
لال "كتف ذركتك اذك الات 
معزرل 6دث"؛ ؟ووكلل) لدف ”اق 
ل ا ا لات 
قلم القدر والقدرة: ل ب الت الاك شالك 
لمعل "انف "مكف 5مك ؟آقق 
لحكل الك مكتك أكل مضق 
ا ل لمانا 
«القهار): 4١05١‏ 
القرت : ١17؟‏ 
القوة: 4 هل لالاة 
القوة البهيمية: 9 ؟٠‏ 
بالقوة : “زه"1 785 1451 51) 
القوة الجاذبة: 4 45١‏ 
القوة الحافظة: ١54.١١5‏ 5514 5958) 
خرف دان 
القوة الدائعة: 4 ؟4 
القوة الغضبية: 9؟5؟ 
القياس: 58/8 
القيامة: م ”2 ١١1؟:554؟علا176‏ 12/5355 
- القيامة الخريفية : م8 ")؛ /ا4 4 
القيامة الكبري : مها 
والقيرم): 4١52119‏ 
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رك 


الكائنات: لاف زرف قم ىن *#لتن لال دلا 
موحل (لا١١ل‏ ب لاكاي ال 
ب يض ا ا 
لاقكء "هك و ملم الى لال 
59# إهلل هت قمعل أككى 
ينض يض بض نش فض 
ملل ".١ء.ق4‏ ألف :2455 اق 
0ت 
الكافر: "م 15 1535211 ملظلا 
حار ار ا 1 00 امن 
حكمة امهاله: 6م 
الكبائر: الام 
الكعاب المبين: 985 3751 ك7 ملالا لال 
1 
الكثرة: 49 4لا #01 4405 41١١‏ 
الكذب: 5٠.‏ 
الكرامة: 9/5 ه١غ‏ 
الكرم: غلم 24١‏ 3 مه؛ 
«الكرم»: 4٠05 231151٠١‏ 455 
الكفر: 247 98 217115921411511 
أ للكت "ادق ككتثت كامكق 
لكلل الال ار لاقف 458 
0 اا 
- انه ججريكة كبرئ: 17" 
- تحوله الى كفر مشكوك: ١55‏ 
- المناظرة مع الملمحدين: ١1"‏ ؟ 
الكلام : 
- الكلام الالهي : لالاء 7/8 11/5 475 
- منابع علر طبقة الكلام: ١‏ 
الكمال: لال خى ال كن اام اقلق 
٠ذك‏ فلا قت أؤكء انق 
نك 
- الكمسال الالهي: 3118 1198 1"9اء 
شت ال ال ال 
مضة 
الكمالات: /ا؟١‏ 


الكون: هلال ترآ 75917 151 وق 
ا ار 0 1 
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ولا إله الا اموه كلل ولول تلم ووس 
ال ا ا م ا ا 
ولاحرل ولا قوة الا بالله): م4 9 4+" دمع 
لازم اللازم: 407 ؟ 
اللذة: مث“تى .كن كل لوعو وم ون 
ا الل ا الشرية 
لوال معلا وول لاما الا 
#لاللء "الال كلالا, لزنن كؤن 
أكلل لانن لمم امبرل ووسى 
اكلا الا عع شي و4 سودق 
لاطف 4595 ةف ككق لإكق 
لخت 
لل لذائذ الحياة: لاع 
- تنوع اللذات والألام: 5/ااء ٠ك‏ 
- زوال اللذة ألم: أى هفو .5ل 5ل 
ه؟؟ 
لذائل الدنيا: 17م لع" ول ؟؟ 
- لذة الامتثال بالأوامر التكرينية: هع“ 4/ا؟ 
لذة المناجاة :4 1لا 
اللذة فى العسمل: 95-904 504 
1 
- لطائف الانسان واللذة: 311/8 ١و١‏ 
اللسان: دامع / الاك ادل وم" جم 
414١ 55‏ ه55 
اللطف : ه١؟‏ 
اللطيف: هه؟ 
اللفظ الجلالة: ؟5١‏ غ4 
اللفظ: ١9؟9؟‏ 
اللرح احفورظ: ١١4‏ 
الليل والنهار: ملا 15" "ا" ؤدة 


© 


المادق: قل ع ك4 قاع 29 
الماضي: /5» ا 4 و؟ 


فهرس تمليلى للموضوعات ١ه‏ 


- الوقوعات الماضية: /1ة 
المالك: 4.5 
المالكية: 517 3 ؟91؟ 
- توهمها: 199 ١9‏ 
الملؤُمن: فكلا ألمت لد" 15" تقاوكل 
للف +4٠4‏ 
مبارزة الملائكة والشيطان: م“ مم 
المبايئة : 
مباينة الماهية: ؟١؟1)‏ أهلاع م١75‏ ١١1ل‏ 
تس 0 ار الل ررم 
2١5 "4‏ 
المجهولية: دهم 
الماكمة العقلية: لاه 
الحبة: لاقع الأ مهالو م ارقم قار 
ل ل 
ب حب البقاء: “17 ؟ 
حب الحياة: 4٠‏ ؟ 
حب النفس: ١6م‏ 
محبة اللّهء 17ل 7# ها؛ 
- محبة ما سواه تعالئ: ١57‏ 
المحبوبية: “518 ؟ 
امحظلورات: 1م ١‏ 
محمد عله : 
- اسخباره عن السعادة الابدية: 9ه 117 
أخباره عن الغيب: 5 
اخلاقه وسجاياه السامية: 1د /ا١١‏ 
- أفضل الخلق: 58٠١ 3١5‏ 
الانسان الكامل: 1١‏ 
ايمائه: باة؟ 
- برهان ناطق للوحداينة: 517 
- البشير والنذير: /91 7 
- تسبييحائه : م7 
تصدقه الارهاصات: 5ه 
تصدقه الدلائل الأفاقية 6 
- تصدقه الدلائل الأنفسية: “ه 
- تصدقه الهواتف: "ه 
- توحيده قلوب المؤمئين: 17/9؟ 


س لحبيب | :55 


- الحقيقة المحمدية: 24151١‏ ؟؟4 
- دصاؤه: ات "؟ 
رحبة للعالمين: ه*1 1 138, 14لا" لز 4 
- رسالته: 14" 58" 34 هئ ١؟؛‏ 
- سلطان الرسل: 84 
- شخصيته المعلرية: هه 5م ؟ى لاد لع 
كلا١‏ 
- شخصيته : 8ه -4/* 
- شرف نوع الانسان: ؟* 
شفاعته: 4غ /ا* 5٠1/7‏ 
- الصلاة عليه: ١٠م‏ 3 /ا؟ا3 4ه" ١م14‏ 
- عبوديته : ؟ككل الك لق الاك 9ز؟ 
قوة إكانه: 5ه 
كمالاته: لإلال 31 ممع 
- مثال الرحمة الالهية: 8م ؟ 
- محبة المؤمئين له؟ ؟ 
- محبوب القلرب: ٠‏ 
- مصير من يدكره: 41 4 
مظهر لتجلياته تعالئ: ١1/1/‏ 
ب معجزاته: “مقع 6ؤ 
- معلم العقول ومربي النفوس: >٠0‏ 
مفسر معاني آيات كتاب الكائنات: 41 
- نبوته: 7849148 8095 
نوره: 295 51١5‏ 1/595 ؟1؟ 
وظائفه: وه 
- يصدقه الأولياء: امن 
اللحوية: 791 هلال 73/81 5١1‏ 
ل ل ا ال ل 
الخلوقات: م4 
المدلول الظلي: 4 ١؟‏ 
المدئية: 51م 
- المدنية الاسلامية: 4 ؟ 
-المانية السفيهة: 21١9١‏ 2558:1559 
نكرل 
- مدنية القرآن: ١91‏ 
- مدنية الكفار: ١91‏ 
مدئية المؤمنين: ١91١‏ 
المراتب : 
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- مراتب «الله أكبرع: (/"ا- مهملع ملم 
- مصراتب والمداله): 47" ا طلي 
00ت رض ال الس نا 
- مسراتب و سب حان اللّمو : ل" ١99‏ 
را لض ون 32 
ل 7 ا 
- مسراتسب ولا اله الا الله ولا 1 سمو ولع 
م 
المرتد: "44 
المرشد: 17ت الى "لا؟ 
المرض: /اه 1ع ه"ا؟ 2 44 5 
- امرض القلبي والمعنوتي: ١8‏ 
- مرض ضلالة النفس: ١5‏ 
المستقبل: 01954٠ 11١‏ 91؟ 
املصادفة: مم /ا5 1 1959 عمال قم1ء 
لاقل '#كاكء لدي لاخم؟ت لخت 
54 أؤذكل هغلل اأككلء ملا 
مذكل لاو'ت أأاق كاف 255» 
ل ا اوت 
الصدرية؛ لال11 5؟ 
المصلحة: ٠م ١‏ 
«الصطور»: 414١98211١١‏ ه 4ه 
5251 لاع لالاك لم 
مشكلات الاخبار: 446 
المطر: هع كل 5 7 51ل 4 لسن بار 
المللهصيرية: لالاكء 27554184 45 'أدق 
ا م 11" 
المعدة: ١4م‏ 
معرفةالله: لا ه. لاوا مك ام 
حخل /ا1 4 الع اهمع 
المصصية: 7595158 "الغا باس 
كلالل مدع 
المعكسية: لال 1ع 95 45 17ى رالا 
المعلومات: 
الافاقية والانفسية: ؟؟) 46514 
المعنى الاسمى والحرفى : ؟لاء 411.8 158 
لل الل الى ولط لوط 
ا ال ا ا 30017 


المقابلة: 5:١”: 185 )1١65‏ 
المكانأة: م١4‏ 
المكافأة الاخروية: ١/9‏ 
المكافأة الدنيوية: ١/8‏ 
الملانلكة: وس # ؤم اه اا كار 
لاحم؟ى همالك ورهك انل ام 
ا لاف 5غ 
اللك والملكرت: 85411١“‏ 1ء لامك ملل 
ال اش اشر اضة 


ا ل 

الممكنات: مول 7.4 لام 

المميت: و١١‏ 

مناجاة ودعاء: ف" لل قلا "الى كله 
كك أكلت (؟"13!١‏ - مهلي 


كنف لادت كاك مال 
ل كت بشت امرش مر يت 
أدتى أكقء كالاك ارت امف 
3 لظت ل لت مضت فيضت رشرؤرت 
سي ارس الحشة اير رت 
تلك لالمت اذك ردق أدق 
اق كاف ١5ق4‏ أاقف الال 
5 1) 

المناظرة: "1 1 ؟ 

المنبعية: /ا/ا١‏ 

المنعم: ١15‏ كك لا 4ل 611 

الموارنة: 3118 آمك كزر؛فن لامنق مل/ا؟ 

ل ل نس ا 3 1 
ألحثلك قلدظ كك لوز امل 
هه" قهلل لكلل لأكلت الو 
ل ا ل ل للك 

-الموث دليل السرمدية: .25 "4١‏ 
- الموت حق: 5ن لمم 
- الموت ليس عدماً: نل لنت ايض 

الموجبة الكلية: ١‏ ."ا 

الموجد: 79814 ١ع‏ 

الموجردات: .فو زرف لالاء تك ولع ون 
ه5١‏ - لاغو كه .همل همل 4لالن 
؟هك“ هت اث أأقف كدق 
4 


فهرس تحليلى للموضوعات 


- بنظر القرآن والفلسفة: 7 
الميزان: 4 وم 


ين 


- في الكائيات: 44 
- في النعمة: ١11‏ 


النعبمة: ه١٠5"‏ ف" لاء ف قمق 
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النامرس: ١8:11‏ 
الغبات: م11 ألاى ا 11م نون 


ا ل ا 


البوة: ١5911١11١4‏ م5 1ن الال 


ا الل ال رت 


النسيان: 7141١‏ 
النظام والانتظام: هلاء 11١١‏ 75١2+1؟1(»‏ 


النظر : 
ال الاسلاف العظام: ١١8‏ 


لمت مأل ١م -1١‏ 64م ململ 
كلمل لاحك لاقكف هلا؟؛ لان 
شاك لإلالل 5"ال؟,؛ أاأ”,ء أأ“؟, 
همعن 5ن"“ا لاهن للا قل 
0" ككل أدحقل "ادق 06 
كدق أأاق4 2057352415 155 - 
اوت 


الى الغير: 5١٠١‏ 

- الئ المصنوع في ذاته: ١75‏ 
- اليل المصنوع مع الغير: ١1‏ 
- الى المصنوعات: 4١4‏ 
الئ الموجودات: ؟7 
اليل الهوام الذاكرات: "وم 
- الي ما سوى الله: ه١٠١‏ 

- الايماني : ار رضنا 
- بحساب الل هل لالام 
بحساب الاسباب: ١١6‏ 
بعين الهوى: ١55‏ 

- بنظر الضلالة: 9؟م 

- التبعي : اا تق 


- التنقيدي: ه؟ ١‏ 


- السططحي التقليدي: تيك 


الظاهري الاسبابي: ا قث 


0 


ملكأ ردك أت "ا لول 
اككن للمككل 5ك دكت دتال 
"١‏ 2555 


الئعمة الالهية: ؟4؛ ل مك 76 لا 


ألات هذل لاحت أكك كاآؤ3ق 


ل الل ا ا اين 
ئعمة الاممان: م١‏ 
- تمديث بالنعمة: هلام 
- نعمة الحياة: م" ١‏ 
- نعمة الشفقة: ١85“‏ 
قلادة النعم الانسان: 4 


- كفران التعمة: 185 9٠٠١‏ 9191 2771 


4ك 
لذة النعمة: ه؟؟ 
نعمة الوجود: ه1١‏ 


النفس 2٠١54‏ ل اع الت ا 00 


لور 0 تر الحو نذا 
أنانيتها: م11 ١16‏ 
بقاوها: 1/ا؟ 
- بلاهتها: 4 ؟؟ 
- تركيتها: 2714 29*41 خلا 205 
تكاسلها: ١56‏ 
- جهاد النفس: ."ا ؟/ام 
حبها: 1ه" 
سفسطتها: 1 ؟ 
ضلالتها: ١١5‏ 
العدو الاكبر: ١١5“‏ 
غرورها: ١54‏ 
- فرعونيتها: /17؟ 
فناؤها: 18389ء الال 
قباعتها: 95؟ 
كمالها: 814٠‏ 
ماهيتها: /ا؟١‏ 
نسيانها: 37*4٠‏ /ا751) 24.05 4٠١‏ 


- النفس الامارة: ال ارت 


ما مه؟ 
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هواها: 321158 ادش لاوم 
- وبجودها: 11 :82 
النفع: 4٠١‏ 
النفي : ه/ا11 11/5 155191., الاك الاك 
كك لاك عع 
النثقمة: /54؟ 
«النرر؛: دلاء 651١‏ 8م؟ 
النررائية: .ه1211 .7/1414 
لضب ست امحل 
النوم: ما :1 1447 5غ 
ألنية: ه١١4‏ هللات وكث كهثل لإلالق 
ام 
- النيسة تقلب العسادات الئ عباداث: 2١٠١٠6‏ 
ات ا ين 
- النية حياة الاعمال وموت الاحوال: ٠‏ 
ثيات الاحياء: 5مم 
- لمن لا يلزم العية: /9/ا”؟ 


الهداية: ؟/اء 3لا 1351 5هل"؟/ا؟ 
- الهداية الربانية :لا 45/2179 
- هدى القرآن : 1/١‏ ؟ 
همة الاولياء: 4١١‏ 
الهواتف: 5"ه؛ 54 
الهرئ: لول ةلال ا وبل 
ما امه 
هوئ النفس: 59480158 1 و١‏ 
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الواجب الوجود: 11١ 4.5١١‏ ١"3ة,‏ 
ضرق 
الواجب: 44 37 ه37 لام 


والراحد الأحدع: (لا١‏ لال لكل 
5ك كلل قخمل لاتقل 
لمن 
والواحد؛: 4١05‏ 
الراحدية: ؟مى ظاهلء ا الاء ملاكف كم 
بيك ار ردان 
الوجدان: 3" 7 59؟, أدثل ١اأا4ع‏ مظطق 
ضرت 
الوجحوب: 411١‏ :“511 3181ل 
كلمت“ عزله عمقل مم7 أكثل 
13524 5ه 
- مرتبة الوجوب: ١١١41١١81١1١7‏ 
الوحدانية: 25495 575“ 94948594 5495 
اث ل#؟طامء, اكل,ء ماق 
ل ا وت 
الوحدة: 48 "4 ل !م ع هلا مه جما 
لس ا ل الت 00 
4*١‏ 
وحدة الادارة: 439 
وحدة الشهود: 117 - 438 
وحدة القدرة: ؟ 4 
وحدة الوجود: ؟ 51 - 478 
الورحدة والكثفرة: (/1 4١454147051١‏ 


كلال .مك 1١864(‏ - ململ 
"الع قد ١١ا؟”؛‏ مرك الال 
وال عع" 


الوحي: 1174 ١41"‏ 
الوسائط: 4غ وثل هوم 
الرسوسة: ١57‏ هك15ف 258592755541١45‏ 
4١ 51/‏ 
- وسوسة السياسة: “م١‏ 
وسوسةالشيطان: ه5١1‏ 230:18 
56 
الوسيلة: 75١‏ 


فهرس تحليلى للموضوعات 0 


الوصال: ؟1؟؟7 71586 .59 
الوعد والرعيد: 89م) 91/9٠‏ 4/48 
الوفيات والولادات: 18؟ 
الولاية: لالم 2188 م4 
الوهاب: 94 
الوهم: 8؟1١»‏ ل ل ال ا ل 
5 كدلى ؤلاك ملك اذل 
م5 ردكل ادك 1ك مال 
لل الك 
- توهم الضرر: ١8/4‏ 
- توهم المالكية: 159 ١1‏ 
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اليأس: /1؟1 1 0415527184159 5مغ 


أبن سمعون: 7١14‏ 

ابو حنيفة: 51 

ابو يزيد البسطامي: 54 

آدم وعليه السلام؛: نه 
جبرائيل: 417 ؟ 

جلال الدين الرومي: ١55 "٠‏ 
الجنيد البغدادي: 4+ 


الامسام الرباني : لل اثل مكمكت ل تت 


لكين 
الرفاعي : ا" 
سعيل الجديد! ا" 
سعيد القديم: 9؟» اه 
سعيد النورسي: 075 474 
سفيان بن عييلة: ١81‏ 
سيدا: 18١‏ 
الشاذلي: على ال" 
الشافعى: 114 
الشاه التقشبند: 6 
الشعراني: 4 ؟؟ 
الشيخ الكيلاني: 76 7171١‏ 
صفرت افندي: ؟/ا١‏ 
عبد أنجيد التورسي: 4؟, "ام 
عررائيل: 4١‏ 
عمرارض): "5٠١‏ 
الغزالي: ٠"اء‏ > 
فرعرن: ١56‏ 
محمد شفيق الأرواسي: 15" 
محي الدين بن عربي : 55 
معمار سئآن: ١11‏ 


ركس (لإعررم 


المهدى: 251465 445 

موس ١‏ عليه السلام ): ضضت را اا 
نمرود: ١/٠١‏ 

هارون وعليه السلام؛: 5534 

هبنقة : ه5) ١٠١١ا‏ 

يوسف الكشري: هلام 


يوسفب الكيشي: مام 


رس فنعا )لهب ودزرم 


الاتحاد والترقى: ١1١‏ 

١51 9/4 الاديان:‎ 

١4١ الاشراقيون:‎ 

الاطباء: 4 ؟ 5 

الأنبياء: 0ن ك"ق زرف أك ثأكالرق ددن3 
لادكء ذخدث ههلك ككل ادل 
لاد“ كت ود أاخأك لذن 
لمتقل اونش رضت رضن رفرت 
#لاك, ثلاث الث لامثلث فلك 
ا ا ال 1 

الاتكليز: 5.1 

أهل الاستدراج: "لام 

أهل الاسلام: /17؟ 

أهل الحقيقة: ١5‏ 

أهل الحل والعقد: ٠٠١‏ 

أهل السنة والجماعة: ٠١١‏ 

أهل الشهرد: 2118 56 55" 

أهل الطريقة: 9؟ 

أهل الفسق والطغيان: 5م 

أهل القران: ١8١‏ 

أهل الكشف: ٠١8‏ 

أهل النظر: ١17١‏ 

أهل الهداية: 1١5‏ 

اهل الولايات الشرقية: ٠١١‏ 

أهل وحدة الشهرد: 2394١‏ 494 

أهل وحدة الوجود: 2914٠‏ 41714 

4152519 34١ الأوربائيوت:‎ 

الأولياء: مف كمع زف لت ملاء 4ق مرق 
دمحف لادق؟ لخدف معدل كآكن 
مك 5ن لأدلآء 5ك اذ 
35 الكت لك 1ك يال 
لضت ينضين ايلكرت ترظن لضن 
ملا؟, كلك خلثن"ت لألق "لق 
85 2 ١م24‏ ”15 


البدو: 44 ؟ 

البراهمة: ؟/1؟ 

١٠١1١ البكتاشيون:‎ 

الترك: ؟/ا؟ 

تلاميذ القرآن: 8٠‏ 

تلاميل المدئية: مم 

الحكام: 414 

١1/7" : الحنفية‎ 

الخرافيون: 4714 

الخطيب العمومى: ١8٠١‏ 

الرراة: 448 2 

الدهريون: 65968 

الزئادقة الأوربيون: 1١1؟‏ 

الساسة: 4؟4 

السلف الصالح: ٠1؟‏ 

السوفسطائيرن: 45 +45 11١‏ ه196 8ه 
موق ونان 

الشعراء: ام 

الصحابة الكرام : ه“ا"ق #44 

الضالون: ١‏ 34 ؟مكء كلال لاقل 
مكلا شككل ه. )5 غ2 "11 

الطبيعيون: 479 

طلاب النور: 8814 

طلبة الفلاسئة: وهم 

العالم الديني: ١8٠‏ 

عشائر بيت الشباب: ١١؟‏ 

5١8 91 العلماء:‎ 

١41١ الغراصون:‎ 

الفاسقون: 5/4 م 

الفراعنة: 94 9م 

الفرنك (الافرخ ): 5١1١18٠‏ 


لاه المثتوي الغربي النور.ه 


الفلاسفة: 59, اثاء ول ملاء تلزال م3 
77ب لاد 55؟"؛ 55" كدق 
لا١٠‏ 5ع 25545864954 

الكفار: 5لاكء للاء أ1م كع فلل إلاق 
الي برض ركنا 

الماديون: 259579 489 

المؤمتون: اا7ت3 هف »هذأي يمكال ملالا عمتف 
ا ل الي 0 
ال ل 0 امد 

المتد ينون: 714 ؟ 

المتصوفرن: 4912751١‏ 49 "اع 

45861٠١8 1٠١5 المتكلمون:‎ 

مجلس الأمة: ..؟ 

الججوس: “1/7 ؟ 

1١/86٠١ : المحرر‎ 

١44 5195 المدتيرن:‎ 

المسلمون: ال ل ل ال 
ان 

5 ٠8 المعتزلة:‎ 

الملحدون: ؤل“اء 4559515 

التقشبنديون: ؟9١‏ 

التماريد: 5؟:؟ 

١/8 الوثديون:‎ 

١78 اليونانيون:‎ 


فوس شوتر و(إومش ل والقوزور 


فهرس الأشعار 


إلهى عبدك العاصى أتاك: 4 1١‏ 

آن خيالاتى سه دام اولياست: 4 "ا 

اى خدا من الله الله مى زئم: ه ال 

تأمل سطور الكائنات: 3 
حقيقة المرء ليس المرء يدركها: 414 

خداء ب ركرم خود: هه 

عباراتنا شتا وحستك واحد: 91؛ 711 151 
وعينى قد نامت بليل شبيبتي: 214 

وفى كل شئ له آية: إلا 19 

يا رب زكناه زشت: 4 ال 


فهرس الحكم والامثال والقراعد 


أجدئى من تفاريق العصا: ١7؟‏ 

أحمق من هبلقة: 616 ٠٠١‏ 

ان الفنون جنون كما ان الجنون فنرن: //ا؟ 
ان المسك ماكررته يتضوع: 51١‏ 

بعد اللعيا والتي : ١8‏ 

تنفخ من غير ضرم ! "111 

حبلك علي غاريك: 95 

حفظلت شيعا وغابت عنك اشياء: 417 ؟ 
خل ما صفا دع ماكدر: ئٌ 

كل كلام خلا عن الذكر فهو لغو: 515 
لا مؤثر فى الكون إلا الله: 451 

لا يحمل عطايا الملك الامطاياه: ١55‏ 
للسيد أن يختبر عبده: لاه ؟ 

ليس في الامكان ابدع مما كان: 514 
الواحد لا يصدر الاعن الراحد: »١١!/‏ 556 


رفاك 


برس سان و(الولاش 


أستائبورل: “7/ااع دم 
انطاليه: 1م 

اوريا: 54 قحدى عم 
آيا صوفيا: 2111 /1«ام 
بأريس: ١8١‏ 

بوردور: 7517 

جبل آرارات: 75 ؟ 

جبل الطور: هه 

جبل سبحان: 9 ؟ 

الجريزة العربية: ان ال الل ا ان 
الحجر الاسود: ٠؟؟‏ 

سيريا : 557 

الشام: 17م 

الصين: + ؟ 

فاس؛ 5519 

7١1 كردستان:‎ 

الكعبة المشرفة: 2154 .م 
المدينة المررة: مم /نجدم 
مسجد بايزيد: 5" 

مكة المكرمة: مص .م" مرب 
نهر البيل: “؟؟ 

١8١ نورشين:‎ 

الهيد؛ 9؟؟ 

البمن: 9519 لاجم 
اليونان: ١1١؟‏ 


فبركس (لنباتا/ رن )بوانت 


فهرس اسماء النباتات 


١١17 الباذنجان:‎ 

الباقلة: ه96؟ 

البذرة: 2155 ؟191/4191؟ 

البطيخ : ل ار ا مدان 

التفاح: كال ه؟اكل ركع 

5٠١8 العوت:‎ 

التين: ١:؛‏ لامك خخكنف كت مككت لالت 
ا لش كرت 

الغمرة. "الى 48ل 55 كلق "اهل ١75ل‏ لمق 
1ع" 41١‏ 6خ"ة 

اجوز الهندي: ؛ ه؟ 

الجوز: 4442185 

الخبطة: م94؟ 

الحنظلة: "لاق ؟5١‏ 

الملردل : 41١١5‏ لاك "قل :همل مد 
ار لدان 

الرمساك: ار الل ا ل يض 
كرت 

الرهرة: 148 444-4441١145‏ 
لوف 

الريتون: غ414 

الشجرة: “الى متك 84 ؟ 

العنب: 1ك لكو لاملا 11ت 5158 

القطن: 9غ 

كروان: هوم 

المشمش: 8١؟‏ 

السخلة: ”قا ؟ قاع ء لاا 2515157 
كلاو ل ا اا 

هرجائي منكقة: 41١7‏ 


فهرس اسماء الحيوانات 


الأبل: ٠054115‏ لاا 

الأرضة: "1 ؟9, 4.٠‏ 

لأسد والليث): 331 1 له كلق 
1755 

البرغرث: 5.*, +؟ع 

البعرضة : .لالع 25545145١1١181‏ 
يدل مول فلا أزكل لاقل 
اا ال ال الت 


1117 
البقرة: 2157٠‏ 99؟ 
البلبل ١‏ العندليب): 419/8555 - 48٠١‏ 
الجامرس: 2.05 
الجمل دالناقة): "هم 52586 77١ 0*١‏ ارد 
الحمار: 599 


الحية وثعبان 6 : 217182111 4 5 مام 

١7/5 21١ الدجاجة:‎ 

الدود: لاع 

الديك: 5/ا؟ 

الذنب: "مع قت 133 11؟ 

الذبابة : ؟ 4ع 2147551١‏ خ4ة لكالا ءا قملااء 
#قل لاألل فخلالك تدل لاقن 
ار ا ات لت 
ااقكلل مقثل *511 م1 

لزنور: ملاء لزه 1 ١91‏ 

السملك: 211١‏ 1155:” 5م ه١١75‏ 
ولاك فلا؟ى لفك ؟اؤلا دك 
لا لل مهمخل "اهلا 454 
الو 


356 المثنوي الغربي النورك 


١1٠ الستور:‎ 

الضب: "ف ه56 نم 

طير همائي : يفل 

الطير: هع 21 إلا لاغ 

الطبى: 57» نا رضنا 

العصفور: ا مر ركنا 

العقرب: 6791181 //ا؟ 

العندليب: ٠غ8؟‏ 

السكبورت: 1184 5لا ال كا لل 
فض 10017 رف 

الغنم « الكبش»: 03159 4١8:77‏ 

الفأرة: #54 55م 

الفراش! 51 151 64م 

الفرس: ل 020 الت تت 0 الت انوا 

ا ل ل ا ل ل ل 
15٠‏ 

الكركدن: 8١م‏ 

4١للعا9‎ 15٠ الكلب:‎ 

المكروب: الثم كام ارام 

النحل : 41 لاغ -11١١‏ 152115 اع أامق 
ذكل كلك لاكلف كلمت لامثف 
#أكى ماك ككى اكت 5 الى 
كلالأع ةك لرقكا كلظ وماق 
نشد رشت فض رن لوت 
ا الف 

التعامة: 159 زد“ 5هم 

١1 الثمر:‎ 

البمل: "1١1111١‏ ل كه كل ولاق 
اك لرذاك "الثلم اول بلالا 
مكل ارمق الاع 

١/7 الهدهد:‎ 

اليراعة: 419؛ /41 5 1/8؟ 41:8 


فبركس (لعناصم رول( جرم (السساوير 


فهرس العناصر 


الأثبر: 8151819 دهع 

الالماس: مك ١‏ كل 441 لاه 

العراب: 414) م١‏ لق مكل آل ؤوائاق 
حش حدق الاق #اقا) راق 
8 -241 145 ١هغ‏ 

الجواهر: لاهغ 

الحديد: ".ىلا5 ل 44275 هال 
تلفت االر لف رق 

الذهب: م.ى ه4/, لاهء؛ 

"91١ 27145 رونتكن:‎ 

الزنجاج: 11145168 1ك اال 
يدانا 

الفسياء: الا 1111174 م ضما اقككء 
ل 4451 "4 ءءء 

العقيق: لاه 4 

44١ الفحم:‎ 

الفضة: /اه4 

١87 23198 الكبريت:‎ 

١ ١4١ الكهرب:‎ 

الماع :4 54 154 لا3لءء لاك (ل8ه 
تالا الال وذت شككت ألا 
لل الل لال لا اق 
لأ د 81 سدصدؤق "وق 
ليت 

د لد لي لق 

الصسور: 514255١185‏ هتلكا دمن 
اك أحق؟ دقف عاق دلق 
هع 

البمسواء : 54؛ دلاء "الى 75 كع 5ك ممق 
كاك ولت غ أت لكلا 
ل ل ل ا 
امقعملاضء 

الياقورت: 41 ؟ 


فهرس الاجرام السماوية 


الأرض: لنت الاء "الل ملا الى لق 3146 
8ك كاك" ملل لالالل ومل 
فلكت ككث,ل معحقل لأكن لوم 
9 - ١1:ؤف‏ "45095519 435ق4 
لك 

الزهرة: 4111م 

السماء: "لاء ملا 3148 45 كف أقى و3 
فلاك مالل لا"ا7, خذل"”؟ تلق 
ا لت 

شمس الشموس: 7*١‏ /اءا 

الشلمس: ١ف‏ الابإلاء 417 88 (١‏ 
أككل مغأق3نث تنكل 514ل كد 
ل ا 6# 017 فقس 
الاك اك وهل لاك فزق 
ك5 ؤثل/ل 5.865 7 ١غ‏ عد ؤاق 
ا اف ال ل ا 
56١‏ 6ه5”5)4غعء الم 

الشهب: 15؟ 

القمر: 451١‏ لو 5:6 11715١١‏ دل 
لاه" كىم" قدق [إذ؛ - ادق 
كك 

"11١ المستري:‎ 

المنظومة الشمسية: 4لا "1911١1‏ 5غ 

البجسوم: شلاء لكف هذى تدك قم 
ري ارش شري اورت 
5 ةا 


ره مل >" المت سكة المع دودية بعمشصسر 
١‏ مطيفة المحدف 8 متاع السابسية -القاهرة ات انخاكق 


03566 


